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 .كرش   ألف   ة، فله منيرسالقصد وضعها في هذه التبت ، وقد ك  "عبد الكريم خاسف"الخطاط  ،أستاذيهذا من خط 



 

 

  هداءلإا
 ة العربية وكلماتهان رت  لَتْ معهما صِبَاي حُروف اللغ  يذل  إلى أمي وأبي ال

 إلى زوجتي التي أتعلم معاني الحروف معها

ا وصلت حياتي بحياتها ؛إليها  لأنّ 

 وأملي بأملها

 لدت مع هذا العملالتي وُ  ،ابنتي "مَي"إلى 

 إلى أخي وأخواتي

 تهنوعائلته وعائلا

 وعائلتهإلى عمي رشيد 

 إلى كل هؤلاء وأولئك

 فقد تعلمت معهم جََيعاً 

 ". الأدبِ "معنى 

 



 

 

 :كلمة شكر وتقدير للأستاذ المشرف

 "وحيد بن بوعزيز"الدكتور الأستاذ 

تكون العلاقة بين مَسيرتي الثقافية، فمعه تعلمت كيف  في سِيرتي العلمية، وعَزيزا  في كان وحيدا   
فالعلاقة معه كانت على نمط فَريد من الحزم والجدّ من  -وشرفٌ لي أن أكون أحدهم–ه طلبتالأستاذ و 

من جهة أخرى، معه نفذنا إلى النقد الثقافي، وبصحبته " حدود التأويل"جهةٍ، والهزل الذي تحده 
 ديولوجية، والأدب معه ثقافةيالمعاصرة دون معرفة خلفياتها الأ عرفنا أنهّ يستحيل دراسة المناهج النقدية

والبحث معه صناعة ومغامرة، ولولا حرصه وتشجيعه وتوضيحاته  ، فالحياة عنده كتاب،وجدل
 . ونصحه ولومه وعتابه لما انتهى هذا العمل

 :ولذلك مهما نقدم من شكر وتقدير فلا نوفيه حقه وقدره

 .شكرا  جزيلا  " وحيد/ أ"

 

 منِ الله في الثَ  عندَ  كرِ فى من الش  و  أَ ...  نزلة  مَ  كرِ الش   فوقَ  أعرف   نت  لو ك  
 نِ سَ يت من حَ لَ ما أو   وا  على مثلِ ذ  حَ ... بة  هذ   م  من قلبِ  كَ ها لَ أخلصت  

 أبو عيينة بن محمد بن أبي عتبة المهلب                                                         

 الأدبنهاية الأرب في فنون : كتاب                                                         
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ة ة، وكيفي  غاربي  ة الم  في  الفلس   واية  الر   فى تمثلة  ا الم  وجي  ا الأيديول  اي  ض  ق   ول  ح   مل  ذا الع  ه   دور  ي       
غير مفهوم ة ت  ، وكيفي  ...ةوالفلسفي   ةوالاجتماعي   ةالثقافي  : يات  و  ست  الم   ها فىظائف  ها و  دائ  أ 

 ة  مارس  وعلى الم   ؛الات  المج   على جميع   ة  داث  الح   ة  ن  م  ي  ه   من  ز   ه فىشكل  ه وت  الأيديولوجيا وتحول  
ن   .والراهن   ديث  الح   صر  ة الع  أيدي فلاسف   بر  ا، وع  وص  ص  خ   ية  ب  ية والأد  الثقاف    أن   عتقد  نا ن  وا 

 طاب  ات الخ  اسي من مكون  أس   كون  لى م  ع   حيل  ي   لسفيا  وف   قديا  ن   صورا  ها ت  الأيديولوجيا باعتبار  
، فقد سة  دار  والم   ة  القراء   ريق  ن ط  ع   من  الز   بر  ع   تولد   وهذا الاعتقاد   .ال  جم  على ال   وائي  الر  

 اد  ، وازد  -سنة أولى ماجستير أو قبل ذلك بقليل– نا طلبة  ذ ك  م   بالف لسف ة الأدب  شغلتنا ع لاقة  
 فاهيم  والم   صطلحات  الم  : "نوانع   انت تحت  ك   الماجستير، التى رسالة   ة  ناقش  م   بعد   ام  الاهتم  

 حن  ون   ؛لى المسيريع   عرفن اوقد ت   ".-قديةعرفية ون  م   ؤية  ر  –المسيري  الوهاب   عبد   ند  ع   قدية  الن  
 الشاعر   ، والأديب  اقد  والن   فكر  واكتشفنا في ذلك المسيري الم   ،-سنة رابعة–طلبة في الليسانس 

من  حيز أكثر  الت   إشكالية   ول  ه ح  ا إليه كتابات  ن  ت  ذب  ه ج  مع العلم أن   ؛-قصص الأطفال– والقاص  
بمعنى التمركز  ؛لامهضارته وأع  ته وح  إلى أفكاره وثقاف   ى، أي تحيز الغرب  الأخر   الكتابات  

 المعاصرين  ين الع رب  فكر  الم   بعض   أعمال   ذلك   عد  ب   كتشف  دأنا ن  كما ب  . حول أيديولوجيته
مالك بن نبي، وعبد القادر جغلول، وعمار بلحسن، وجمال الدين بن الشيخ، ومحمد : أمثال

ومحمد عابد الجابري، وعبد الله العروي، وهشام شرابي، وهشام  أركون، وطه عبد الرحمن،
ونصر حامد أبو زيد، وعلي سن حنفي، وأمجد الطرابلسي، وح جعيط، وعبد المجيد الشرفي،
 ...لحصرها لا مجال   ،اجد   طويلة   ، والقائمة  ...الوردي، وعبد الرحمن بدوي

، فقد "وحيد بن بوعزيز"شرف ا بمعية الأستاذ الم  اه  ها، اكتشفن  وغير   هذه الأسماء   كل       
قدمين الأ ، والصحبة هنا باصطلاح(7002-7002)بدأت صحبتنا له مع مرحلة الليسانس 

 هجد  ين ن  ا أو كتاب  تاب  أولئك الأعلام ك   قرأ لأحد  ولذلك كنا كلما ن   .تعني غالبا الأخذ والتلقي
  ربية  الغ   لأسماء  سبة ل  نا حتى بالن  ع  م   فعل   نا بالقراءة له، وهكذاحدثنا عن غيره، وينصح  ي  
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 ماركوز، أدورنو غرامشي، إدوارد سعيد، هومي بابا، تودوروف، فوكو، فرانز فانون، : أمثال
 غل، فرويد، دولوز، هيدغر، غدامير بل وحتى كانط، هي ؛...هوركهايمر، هابرماس، إيكو

ا والقف   الوجه   نا بأن  وم   نه  ا م  ، إيمان  ...لتونتيري ايجغريش، طلال أسد، جان بول ريكور، 
 ،"الوجه والقفا أو تلازم التراث والحداثة" :، وكتابهتعبير حمادي صمود تلازمان على حد  م  

د قول عبد على ح   "زدوج  الم   قد  الن  " أصح   أو بصيغة   ؛ةزدوج  الم   ة  بالقراء   ؤمن  نا ن  وبتعبير أعم إن  
ي تين  الفر  ها توضيح  هم   قافية  ث   ة  س  ار  م  ها م  عتبر  ن   ة  وهذه القراء  . الكبير الخطيبي ؤ  ل لعالم   ق  بين  ر 
ت ل ف ت ي ن  اخت    ا نا دائم  أستاذ   ين، هكذا دأب  لتا الرؤيت  ن ك  ع   اء  للاستغن   جال  ا، ولكن لا م  ي  ل  ا ك  لاف  م خ 

ه ومنظري الفريقي   ، والأدب  هيوني  الص   قد  نا إلى الن  نقل  ه، وي  ا ومع طلبت  معن   الآن   فعل  وهكذا ي  
 قيل  ث   لها وزن   والتى ،ة  الواضح   شاريع  الم   أصحاب   الباحثين  ة على القراء   ه فىوتركيز  ونقاده، 

 ...أو العربية   ، سواء الغربية  ة  الفكري   ة  اح  الس   فى
كانت  التى همةالأيديولوجيا أكثر من القضايا الفلسفية الأخرى الم   غلتني قضية  وقد ش       

 البحث   إتمام   بين   دت  للماجستير، ترد  ناقشتي م   ولذلك بعد   .ستمرا  ها م  طرح   ، ومازال  طرح  ت  
 فاهيم  في الم   نجز كان  الم   البحث   وأن   خاصة  -المسيري،  مشروع   الموسعة فىة والقراء  
ولى أ   طوة  خ   عتبر  ها المسيري ت  وظف   التى ة  المفاهيمي   رسانة  به، فالت   صطلحات الخاصة  والم  
  -ما بينا ذلك في رسالة الماجستيرك ؛امتةته الص  رجعي  وم ر  فك  هذا الم   قل  إلى ع   ة للولوج  هم  م  

 قضية   برز  فى أعمالهت   غربي  أو م   زائري  ج   فكر  دي بالبحث لمشروع م  ص  رورة الت  ض   وبين  
 فكر  م   تناول   روري  من الض   بامتياز كان   فلسفية   هذه القضية   ولكن بحكم أن   .الأيديولوجيا

تمثل في مشروع عبد الله ، والم  غربي  م   موذج  ن   مع   ؤيتي إلا  ر   ولذلك لم تتضح   ؛امع   وأديب  
 م  ، ت  ورد   أخذ   وبعد   .المشرف   لى الأستاذع   المشروع   ، فاقترحت  -الفكري والأدبي–العروي 
 بنسالم حميش ومحمود المسعدي: ماهمين، ه  ة نموذجين أخرين م  ة إضاف  على ضرور   الاتفاق  

لحميش، وبعض أعماله " مةالعلا"برواية  ا، فأعجبت  أعمالهم   على بعض   ت  وتطفل   ت  فأسرع  
 للمسعدي وبفكره، واتضحت  ..." حدث أبو هريرة قال"مع رواية  وكذلك الشأن   .الفكرية
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ماذج تخص  الن   للبحث صورة   وقدمت   ت  فاجتهد ا،تبهم  ك  في قراءة  ا بعدما شرعت  أهميتهم  
 ضرورة   آخذ ا بعين الاعتبار ؛بالدراسة والتحليل (المسعدىو حميش، و العروى، ) :الثلاثة

قاربة بنية تم العزم على م   وبذلك. ة منهاماذج الأخرى وخاصة الجزائري  على بعض الن   عقيب  الت  
 .ةصوص الروائي  الأيديولوجيا من خلال الن  

عة للتفكير في ولهذا كله، فهذه الأطروحة هي محاولة نحسبها مهمة، ونعتبرها متواض     
موظفة أهم المناهج أهم قضايا ومشكلات ومفاهيم واقعنا الثقافي والأيديولوجي والاجتماعي، 

 واستنطاقها وقراءتها قراءة أشمل  النقدية المعاصرة وآليات النقد الثقافي في تحليل النصوص
وهي . وأسئلة ثقافتنا وتأويلها تأويلا مفتوحا، طامحة إلى إيجاد أدوات تحليل لمجمل مسائل  

بل يجب الأخذ  ؛تؤمن بأنه لا يمكن الاكتفاء بالبنى الداخلية للنص الأدبي أثناء قراءتها
، أي يجب الانطلاق من الأنساق ومختلف البنى الم ضمرة بعين الاعتبار السياقات الخارجية

 ية والسيكولوجيةوربما حتى النفس ؛الخارجية وبالضبط الفلسفية والأيديولوجية والسوسيولوجية
وتوظيف المقاربات النقدية  ،ثم الوصول إلى البنى الداخلية ؛ولما لا السياسية والاقتصادية

فكما هو معروف، فالأمر الذي تشترك فيه الدراسات الثقافية مع . المعاصرة بتنوعها وتعددها
شكال السلطة الماركسية هو ضرورة الالتزام بتحليل العلاقة بين الثقافة والأيديولوجيا وأ

شرافها على ترجمة الجزء  ؛السياسية كما عبرت عن ذلك رضوى عاشور في تقديمها وا 
ذا كان ...التاسع من موسوعة كمبردج في النقد المشهورة كما عبر " للأدبالأدب عابر "، وا 

فإنه  ؛عن ذلك باختين، أو على الأقل متصل ببعض التخصصات وخاصة النسانية منها
لكن دون توغل في  ،نقد متعلق بعدة تخصصات، وعابر لحدود موضوعهال: من باب أولى

 ..ذلك التخصص، ودون الابتعاد عن خصوصية الظاهرة الأدبية

قر من البداية على ضرورة اتباع منهجية تحليل النصوص ركز وي  إن هذا العمل ي       
وقراءة متمعنة للنصوص  ،المغاربية اعتمادا على نظريات نقدية سوسيولوجية /الروائية العربية
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وائي وفق التي تهتم بقضايا الأيديولوجيا في الرواية، وتعمل على وصف المضمون الر 
 مع العلم أن هذه الدراسة تقوم وفق ؛قدية السوسيولوجية والتأويليةاستراتيجية الدراسات الن

ور رس الظاهرة من منظبل هي تد ؛مقاربة استعلائية، وفوق طبيعية نظرية تستبعد كل
ولعل الهدف الأسمى المرسوم لهذه المنهجية في التحليل والقراءة ضرورة  .طبيعي ونسبي

عادة السرد بأي شكل من الأشكال  ،من آفة التلخيص المباشر -قدر المكان–التخلص   وا 
فإننا نعتقد بأن قراءة  ؛والولوج إلى منهجية التأمل البستمولوجي والتأويل الفكري للنصوص

الروائية ومنهجية تحليلها لا ينبغي أن تعجز عن الكشف، عن المعنى  /الأدبيةالنصوص 
وبهذا تصبح دراسة الأدب والنقد لا تقتصر على كونها اهتماما . المعمق للوضع النساني

وكذلك بكيفية  ،بل إنها أكثر من ذلك بكثير، فهي تتعلق بالحياة النسانية ؛وفضولا أكادميين
ري والتواريخ المتنوعة والمتعددة والمختلفة لكثير من الشعوب والأمم دراستنا للواقع البش

الروائي قصد استحضار مختلف القضايا  /فنحن ننطلق من النص الأدبي. والقوميات
، أي فتح ...الأيديولوجية الكامنة في شتى الخطابات الفلسفية والثقافية والاجتماعية والسياسية

وجعل الممارسة النقدية حرة لا تعترف بأي  ،الفكريةالنص الأدبي على مختلف الأنساق 
 .تضييق منهجي

فاعلا مساهما  والقارئ عامة صاحبه هذا العمل أن يكون   وغاية هذه الدراسة، وهدف       
بل أن يصبح فاعلا مساهما في تاريخ  ؛وأمته بشكل من الأشكال في أدب شعبه وقوميته

دراية بأهم أدباء عصره وقادر على تحديد  مجتمعه وعالمه مساهمة واعية ونشيطة، وله
متضمنة وأخرى مضمرة تكمن في ضرورة  ا  كما أن هناك أهداف ،منحى أفكارهم وأيديولوجياتهم

فهذا  .ط والخصوص الرواية الفلسفية منهامعرفة ملامح الرواية المغاربية عموما، وبالضب
ورة رسم ص  ن وي  كو  لكن على الأقل ي   ؛قراءة جميع الروايات المغاربيةالعمل لا يزعم أنه يقوم ب

وقد تم تحديد  .في تلك الرقعة الجغرافية المحددةلا يستهان بها في معرفة هذا الجنس الأدبي 



  :مقدمة

 

 
6 

ن من الأعمال الروائية المغاربية، الرقعة من باب حصر العمل والطلاع على أكبر عدد ممك
  .امهتمه وا  ؤ وصعب علينا إنها طال بنا البحثح المجال على جل الوطن العربي لولو تم فت

ضف إلى أن الاكتفاء بنماذج معينة هو من باب التمثيل فقط، كما أن القراءة المتمعنة 
 يبني رؤية مهمة للروايةلمختلف النماذج وللنماذج الثلاثة المختارة بالضبط تجعل صاحبها 

بل  ؛ومن ثم للواقع الذي تعبر عنه وتتخيله تلك النماذج ،منها بشكل أخص الفلسفيةو  عامة
تصوير المجتمع والواقع قد تمكن صاحبها من الحاطة بتاريخ هذا الجنس الأدبي وبدوره في 

أي أن تكون مساهمته تلك متضمنة في السياق الثقافي والحضاري لزمانه  ،غييرهماومحاولة ت
 .الخاص والعام

واجهة بعض الصعوبات التي م  علينا  واجبا ة العلمية، كانوقصد تحقيق هذه الرحل     
عدم اللجوء إلى الكتب الأجنبية : اعترضتنا والعمل على تجاوزها، ولعل أهم تلك الصعوبات

رنسية أو ف)في اللغة الأجنبية  الجيد ، نظرا لعدم التحكمبالقدر الكافي الأصلية لغةلاالمكتوبة ب
لأننا لا  ؛-"قل الصرحاء فيه وكثر المدعون"في زمن –ة ، وها نحن نقولها صراح(إنجليزية

لكننا حاولنا  ؛..نحتمل أن نكذب على أنفسنا أو على غيرنا، ونتظاهر بأننا نحسن اللغتين
من خلال الاعتماد على الأستاذ المشرف في فهم بعض الأفكار أن نتجاوز هذه العقبة 

خاصة تلك المتعلقة بآراء الفلاسفة حول مصطلح الأيديولوجيا، كما أننا  والمصطلحات،
اعتمدنا على أهم الكتب المترجمة والتي أصحابها لهم نظريات أو قدرة وكفاءة عالية في 

ننا تجنبنا قدر المكان تلك الترجمات الضعيفة، واحتكاكنا وعملنا مع  دار الكتاب )الترجمة، وا 
في –أفادنا في هذا كثيرا، فهي من أفضل دور النشر العربية ( -لبنان-الجديد المتحدة

على الطلاق في نشر الكتب الفلسفية المترجمة وحتى  إن لم تكن أفضلها -عصرنا هذا
المؤلفات النقدية والنظرية، واعتمدنا أيضا على الكتب المترجمة المعترف بأصحابها قصد 

فلو  ،ا لارتباطنا بالوقت في إنجاز هذا البحثالاستفادة من جهود الآخرين واستثمارها، ونظر 
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طال بنا العمل على ترجمة القليل من فقراتها ل وعملنا ،اعتمدنا على النسخ بلغتها الأصلية
وهذا كله  .على بعض الفقرات من بعض المراجع ولهذا حاولنا أن نقتصر ؛وأصابه الخلل

القليل والنادر منها لاضطرارنا  لية إلا  جعلنا نتفادى الاعتماد على الكتب الأجنبية بلغتها الأص
إلى ذلك وعدم وجود البديل، وكمحاولة أولى للتحكم ولو في اللغة الفرنسية، وقصد التمهيد 

مع العلم أن إتقان لغة معينة لا يعني  قراءتها أو  ؛إلى تجاوز هذا النقص مستقبلا ونهائيا
وبهذا لم تكن هناك صعوبات في وجود . وفيها بل يقصد بذلك التفكير بها ؛التعبير بها فقط

بقدر ما كانت الصعوبة تكمن في محاولة فهم هذه المراجع  ؛المراجع أو نقصها ووفرتها
واستعاب أفكارها ومن ثمة تفسيرها وتحليلها وتوظيفها، سواء أكانت هذه الأعمال باللغة 

ن في عدد القراءات وتعددها العربية أو مترجمة أو حتى باللغة الأجنبية، فالعقبة قد تكو 
لذا  .ظرية منهالبعض المراجع، خاصة الفلسفية والنوقد لا تكفي القراءة الأولى . وتنوعها

 .اضطررنا أن نقرأ الكتب المؤسسة لبحثنا أكثر من قراءة واحدة قصد تجاوز تلك العقبة

ع السفر إلى ولعل من المشكلات التي لم نستطع مواجهتها وتحديها هي أننا لم نستط     
البلدان المغاربية، والتطفل على بعض الرسائل الجامعية والدراسات الأكاديمية أو محاولة 

البلدان التي تعيش  وخاصة تلك. أكثر عن طريق معايشتها اكتشاف البنية الاجتماعية
لمراجع التي درست بنيتها فهذه البلدان تكاد تنعدم ابيا وموريتانيا، لي: صعبة مثل ا  أوضاع

حتى البلدان المتاحة  ههذا مع العلم أن   .سوسيولوجيا اعية وحللت تاريخها الحديثجتمالا
دعم بها امعية ن  بسبب عدم حصولنا على منحة ج كتونس والمغرب لم نتمكن من زيارتها

فمثلا أطروحة  ؛بحثنا ونطوره أكثر، ونحصل على بعض المراجع التي لم تصل إلى الجزائر
  .لم تدخل معرض الجزائر بعد 7002رجمت عام التي ت   عبد الله العروي

قة تدور حول علاقة الفلسفة بالأدب عموما، وعلاف  الشكالية التي بنينا عليها العمل أما      
لأننا  ؛وقد فضلنا أن تكون صياغتها استقصاء  لا جدلا   .الأيديولوجيا بالرواية خصوصا
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أن الفلسفة تسكن  -البداية منذ–فكر، أي أننا نقر سلمنا منذ البداية أنه لا يخلو أدب من 
ثبتت هذه المسلمة وقد أ   .فهذا واضح في عدة أعمال أدبية ؛ةوالأدب يسكن الفلسف الأدب

وهذا ما جعلنا نقر ضمنيا بوجود القضايا الفكرية الكبرى في النماذج  .في أكثر من مؤلف  
إن لم يكن –بل الملاحظ أن أغلب الروايات  ؛الروائية المختارة للقراءة والتحليل /الأدبية
ولذلك  .تفكير في الرواية يتم أيديولوجيامعينة، أي أن ال وتتخللها فلسفة وأيديولوجيا إلا   -جلها

ولوجيا والرواية أكثر من تلك العلاقة الكامنة بين الأيديفهذه الشكالية تبحث عن توضيح 
هذه الأفكار  بين دور  وم بتحليلها وتوضيحها، وت  ق  وت   تلك الأفكار ستنبط  ت   حاول أن  وت   إثباتها،

  ،أفكاره وفلسفته ر لا يخرج عن نسق  النص ونسجه، وأن النص البداعي للمفكفي بناء 
في الرواية  فبعبارة عميقة تبحث هذه الشكالية في كيفية تشكل التمثلات الأيديولوجية

أو  ينتج   ه  وجعل ،وفي علاقة أفكار الكاتب بواقعه ومجتمعه الذي أنتجه ،الفلسفية المغاربية
التي تطرحها هذه الشكالية هي  لذلك فالتساؤلات   .إعادة إنتاج نصوصا روائية وفكريةيقوم ب

 :من قبيل

 .؟ وما علاقة ذلك بالنقد؟علاقة النص الروائي بالأيديولوجياكيف تتجسد  -
كيف الروائي وتوجه خطابه وسرده؟ بل  /على الكاتبكيف تفرض الأيديولوجيا نفسها  -

 .وجه أغراض التواصل والاستعمال والتداول؟ت  

                                                             
  أما المؤلفات فنخص ... أعمال دوستويفسكي، أمبيرتو إيكو: فمن الأعمال الأدبية نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر

 ى أفكار فلسفية تميز بها أدبائهافرانسوا ماركيه، حيث تطرق إل_جان: الأدب المسكون بالفلسفة لـ: مرايا الهوية: )بالذكر
 مالارميه ستيفان، Richard Wagner فاغنر ريتشارد، Victor Hugo ر هوغوفيكتو  ؛Denis Diderot ديدرو دونيز: منهم

Stéphane Mallarmé ،ل مارسي بروستMarcel Proust هولدرلين فريدريش ، Friedrich Hölderhin ،كيركغارد سورين 
Søren Kierkegaard). مدام دو : الفرنسيينبيار ماشيرى، حيث أبرز فكر بعض الكتاب : لـ "بم يفكر الأدب؟": وكتاب

 جورج باتاىو، Raymound Queneau ريمون كينوو، George Sand جورج صاندو ؛Madam De Stal ستايل
Georges Bataille ،دو ساد دوناتيان ألفونس فرانسواو Donatien Alphonse François De Sade ،فلوبير غوستافو 
Gustave Flaubert،.)... 
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إذا كان النص : كيف يمكن للأدب أن يتوهم الواقع أيديولوجيا؟ أو بعبارة أدق -
ن؟ هل هو فما هو النص إذ ؛حيل بصورة غير مباشرة إلى التاريخالروائي ي  /الأدبي

 .أم هو بين بين؟ معرفة؟ أم هو أيديولوجيا
، وليس التاريخ هي هدف النص؟ أو إلى أي وجياإن الأيديول: إلى أي حد يمكن القول -

 .النص وتسكنه؟ حد يمكن لعناصر الواقع التاريخي أن تدخل  
الأخص في ي في النص الروائي؟ أو بالأحرى و كيف يتكون النسيج الأيديولوج -

 .ماذجنا الثلاثة المختارة؟ن  
على تمثيل تشكلات التاريخ عن طريق التخييل أو الروائية قامت هل هذه النماذج  -

والتخييل والتأويل  قائمة بين التمثل والتشكل من جهة،وما العلاقة ال .التأويل أم معا؟
 .من جهة أخرى؟

مسارا تأويليا ورؤية  إلا   وهل قراءة النص البداعي ومقاربته ما هي في الحقيقة -
 .ابستمولوجية؟ /معرفية

 .وكيف تؤثر السلطة السياسية والدينية والفكرية في تنشئة النسان وتشكيل هويته؟ -
 ..الروائية؟/ كيف يتم وصف البنى الاجتماعية داخل النصوص الأدبية -

علاقة الرواية )برى تصب في تلك الشكالية الك -كما هو ملاحظ–كل هذه الأسئلة      
ؤالها الكلي وأسئلتها الجزئية س   ن  ي  ب  كالية عن طريق ت  توضيح الش وبالتالي بعد  (. يالأيديولوجيا

 :نا أن تكون كالتاليفقرر   ؛ت واضحة هي أيضاطة البحث، وبد  لنا خ   توارتسم تتبين

 مدخل -
 أولفصل  -
 ثانيفصل  -
 ثالثفصل  -
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حيث يتم في المدخل توضيح وبناء أهم  ؛نها تتشك ل من مدخل وثلاثة فصولأأي      
المفاهيم العلمية والجرائية أو الكلمات المفاتيح الظاهرة والمضمرة على حد سواء، ومحاولة 

يقوم عليها البحث بناء  وتنسيق ا، كمفهوم الكلمات هي التي  /التنسيق فيما بينها، وهذه المفاهيم
وقد تركنا بعض ... والنموذج، والتأويل القضية، والتمثل، والتوصيل، والتشكل، والتخييل،

فإننا نرى أن مكانها هنالك أنسب، وموقعها من العراب  ؛المفاهيم المهمة لمتن الدراسة
وهذه المفاهيم هي كلمات مفاتيح لعنوان رسالتنا وتفكيك واستنطاق له في . هناك أفضل

 ...الوقت ذاته، قصد ضبطه وترتيبه وحصره

علاقة مبحث ك ،القضايا الفلسفية عالج فيها بعض  هو دراسة نظرية ن  فالفصل الأول أما      
وارتباط وفكرة تداخل الفلسفة بالثقافة، وفلسفة التأويل والأيديولوجيا، الفلسفة بالأيديولوجيا، 

ثم عرجنا في  .صلة النقد بالفلسفةالفلسفة بالأدب عموما، والفلسفة بالرواية خصوصا، وك
، كعلاقة الأيديولوجيا بالثقافة، وعلاقة على أهم قضايا الأيديولوجيا المبحث الثاني

وقضية مقابلة  ،ونهايتها اديولوجييوكذلك قضية نقد الأ ؛والرواية والنقد الأيديولولجيا بالأدب
 ؛جدا بمختلف مباحثه الرئيسية والفرعية ضروري ونحسب هذا الفصل الأيديولوجيا باليوتوبيا،
ويبرز أهم تشكلاتها  ،ليل أهم مقولات وتعاريف الفلسفة للأديولوجيالأنه يتطرق إلى تح

يتم ، وفيه ولأنه يمهد الطريق لما بعده ؛ويمثل لأهم الأعلام ويطرح أبرز المفاهيم الفلسفية،
 .طرح أهم القضايا النظرية لبحثنا

ن   ؛التطبيقيعبارة عن دراسة تمزج بين النظري و ونرى أن الفصل الثاني       كانت هي  وا 
 أهم نظريات الرواية، كنظرية لوكاتش وقد حاولنا أن نقدم في مباحثه. ظري أقربللجانب الن
كتابات وطروحات  :للرواية مثلعربية وكذلك تقديم محاولات تنظيرية  ؛وباختين وغولدمان

 مفهوم الرواية الفلسفية تقديم رؤية حول لى ذلك ضف إ، فيصل دراج ومحسن جاسم الموسوي
وما  ؛ما كان من تطبيق فهو بشكل عام أيضا للرواية المغاربيةواية العربية عموما، فوالر 
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 واية التونسية، والرواية الليبية يندرج ضمنها كالرواية الجزائرية، والرواية المغربية، والر 
عاتبنا وهذا قصد تدارك النقص وتجاوز النماذج الجزئية، التي قد ي  ، والرواية الموريتانية

 .في الفصل الثالث قراءتها ا، والتي تم  عليهالبعض 

لتحليل النماذج البداعية المنتقاة، فهو جانب تطبيقي  ،إذن خصصنا الفصل الثالث     
الروائية  النماذج   سابقة لكل   الذاتية ير المؤلفينس   وقد فضلنا وتعمدنا أن نضع   .بامتياز

تحقيق مقصدية  وقبل الشروع في تحليل أعماله الأدبية وقراءتها، قصد   ،الخاصة بكل مؤلف
بدع، واستعنا في هذا ديولوجية التي يحملها هذا الم  يوهي تقديم إشارة للخلفية الأ ؛نراها مهمة

باعتبارهما منظرين  -خاصة مع حميش والعروي–أيضا بالكتب النقدية لهؤلاء النماذج 
 .الحاطة بالمنحى الفكري العام لهم وقصد   ،لبعض قضايا الأيديولوجيا

 ؛فقد قدمنا في المبحث الأول نموذج حميش أولا .لاحظ في هذا الفصلوكما هو م       
لأننا نحسبه النموذج الأمثل لما اصطلح عليه في بحثنا هذا بالرواية الفلسفية، خاصة ثلاثيته 

م في المبحث الثاني، ذهبنا إلى ث ".هذا الأندلسي"، و"العلامة"و ،"مجنون الحكم: "المشهورة
أن نماذجه  بحكم أن كتبه النقدية خاصة تخدم هذه الرسالة بامتياز، رغم   نموذج العروي
، وجاء المبحث -كما سيتضح لنا–إلى مستوى الرواية الفلسفية والجمالية  ترق   البداعية لم  

بة تحت ظل نوع هما للكتاأنه كان رائدا ونموذجا م   خصصا لنموذج المسعدي رغم  الثالث م  
قد انتقلنا من مغربيين ثم إلى و  .ركناه آخرا لضرورة منهجية لا غيرفإننا ت ؛الرواية الفلسفية

وبهذا يكون  .بنية الاجتماعية الخاصة بكل رقعةرتبط باللأن تحليل النصوص م   ؛تونسي
نتهاء من هذه وبعد الا وثانيا من حيث قوة النتاج، ؛أولا من حيث البلد الترتيب منطقيا
وصلنا إلى مبحث رابع، حاولنا من خلاله تقديم مقارنة بين النماذج الثلاثة  ،النماذج المختارة

 .ومن الفردي إلى الجماعي ،والانتقال من الخاص إلى العام ،قصد تعميم الخطاب
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نا قدمفقد  في الفصل التطبيقي، أما عدم اختيارنا لنموذج جزائري أو ليبي أو موريتاني     
لفصل الثاني، وحاولنا استدراكه في مبحث الرواية المغاربية وأقسامها ذا في االتعقيب عن ه

بالحدود  تاج المعرفي النساني لا يعترف  مع العلم أننا نميل إلى أن الن  . -رنا من قبلكما أش-
نما غايته المثلى ه ،ولا حتى بالهوية سواء الوطنية أو القومية ؛الجغرافية لأنه  ؛ي العالميةوا 

فكرة والمبدعة، وقد اخترنا الصيغة النسانية الم   ة النشاط العقلي للذاتمر  ثل ث  م  في الحقيقة ي  
كما أن . اسقاطا ومناسبة لموضوع البحث لا غير المغاربية للنماذج الروائية لأنها أقرب  

لاحظ القارئ أننا ذلك ي  ومع . عترف بهلك التجزيء ولا ت  ذ   رفض  تيمة الأيديولوجيا ت  / موضوعة
ؤيتنا حسب ر  - ديولوجيايالمسيطرة على التنظير للأ (باراديغم)كزنا على النماذج الكبرى ر  

ذلك الدراك الفلسفي  كثيرا  عن ي إنتاج إبداع لا يبتعد  ، والمساهمة ف-رةسط  ووفق الخطة الم  
 .تب النظرية لهؤلاء النماذجالظاهر في الك  

صوصا عند خ   ،مودية  ع   مقاربة   وفق   أنها تتحرك   ؛مومالاحظ على هذه الدراسة ع  والم      
ت هذا المفهوم وتشكلاته وتحولا ،البحث والتنقيب والحفر وتتبع مصطلح الأيديولوجيا

وخاصة عند التنظير لمصطلح  ،كما أننا لم نهمل المقاربة الأفقية الخطية التاريخية ؛وأنساقه
 .وبذلك تكتمل صورة خطة البحث. الرواية الفلسفية

 ، وهيهناكرها ذ   قطة مهمة يجب  قيت ن  ب  تلك هي أهم فصول الرسالة وأغلب مباحثها،     
خاصة المتعلقة أبحاثهم  ،رجمة لأهم الأعلام الغربيينملنا على وضع ت  تتمثل في أننا ع  

 لأننا نرى أن  ذكرها هناك ؛لحق لهانا وضعها في الهامش وعدم تخصيص م  ضل  بدراستنا، وف  
فحات البحث فهي تخدم ص أنفع، ودورها في تحقيق وزيادة الفهم في ذلك الموضع أفضل،

انتظار القراء وتوقعهم، وأن أكون  فق  خيب أ  أملي الوحيد ألا أ   لنهايةوفي ا. التي ذكرت فيه
من  سواء   ،ولكل من ساهم   ،عند حسن ظنهم بي، مع آخر تشكراتي لجميع أساتذة قسمنا

 والانتقال بها من البداية إلى النهاية بعين   ،في إتمام هذه الدراسة -ولو معنويا–قريب أو بعيد 
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فإن ه لم يتركني أسير  في  ؛(وحيد) وعلى رأس هؤلاء الأستاذ المشرف. بصيرة وعقل راجح
 .درب  هذا البحث وحيدا  
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بما حتى ور   ؛مفاهيم   توظيف  لى دراساتهم وأعمالهم ع   فى ون والفلاسفة  المفكر   اعتاد       
 الباحثين فى أغلب   وكذلك يفعل   .ريعالمشا واستعمالها فى م ختلف ،صطلحاتم   ناعة  ص  

علمية  مفاهيم  ون بصناعة وتوظيف يقوم   ة، حيث  ودراساتهم الأكاديمي  ة رسائلهم الجامعي  
 راسة  عليها الد   قوم  ت   أو المصطلحات   ه المفاهيم  هذ  مع العلم أنَّ في أبحاثهم، ة وأخرى إجرإئي  

ه هذ   بل   ؛بين مباحثها نسق  بناء  متنها وت   ق  ق  ح  ، فت  طوط الرسالة ثانياا خ   بين   ربط  وت   ؛أولا 
 .غايته المنشودة بصاحبه نحو   سير  الموضوع، وت   صور  ت   فى اهم  س  ها ت  لأنَّ  ؛ة  روريَّ ض   المفاهيم  

  ،الأشكال بشكل من   ه صاحبه  يتصور   لوم يستلزم أن  الع   من   علم   أيَّ  طلب   نَّ إ  لذلك، ف     
على  واضح   دليل  ، فهذا غايته وأهميته ويعرف   ،ضبطهاصطلحاته وي  م   د  يحد   أن   له   ولبد  

 المفاهيم   ة  ضبابيَّ " هم أنَّ عض  ب   ولذلك اعتبر   .ار البحثفي مس   الجاد   سلامة الفكر والتفكير
 ومنهجيتهمن أهم طرق التفكير  المخالف فإنَّ  وبالمفهوم. 1"ما مشكلة الفكرواختلاطها ه  

كان في مقدمة المنهجية التي سلكها المفكرون المسلمون " حيث   ،المفاهيم بط  ض   السليمة
غنا خراجها من الضبابية بالمعرفةتحديد المفاهيم بالمنطق وا   وهذا معروف   .2"ؤها بالعلم، وا 

 ة  اع  ن  ص   ل  ك   هل  وأ  لم  ع   ل  ك   هل  لأ   دَّ ب   ل: "أن هابن حزم الأندلسي  أكد   إذ   ؛علمائنا القدماء عند  
وهذا ما جعل  .3"ثيرةا ك   عاني  روا بها م  ص  خت  م ولي  ه  ن مرادات  ع   عبير  لتَّ بها ل   ون  ص  يخت   لفاظ  ن أ م  

للمفاهيم، والعمل  قدمون لأعمالهم بتحديد  ي   قديما وحديثا الدارسين والكتاب والمفكرين أغلب  
تفادي الخلط بين الحقول المعرفية  تم  عملية الفهم وي   تم  ها ت  فمن خلال ،على ضبطها وبنائها

شكالية مصطلح اليوم   يعيش العربي   م  ال  والع   .ختلف التخصصات خاصةوم   وضبابية  ،أزمة وا 
ة التثاقف الحاصل لأهمي في المفاهيم بحكم تداخل تلك التخصصات وتشعب المعارف، ونظراا 

 .واللغات ل الحضاراتوالحوار الموجود بين ج  
                                                             

 .7، ص1991، 1العربية، بيروت، ط، مركز دراسات الوحدة أزمة إلمفاهيم وإنحرإف إلتفكيرعبد الكريم غلاب،  - 1
 .1المرجع نفسه، ص - 2
 إحسان عباس :، تحقيق4جرسائل إبن حزم إلأندلسي  :، ضمن كتابإلتقريب لحد إلمنطق: رسالة ابن حزم الأندلسي، - 3

 . 174، ص1911، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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تلك الكتابات المفتاحية أو تلك السلالة التي كان لها  من يقتربهذا المدخل أن حاول ي       
الكتابات مع حضارتنا  وقد اشتهر هذا النوع من عرفة وصناعتها،في تأصيل الم   كبير   أثر  

 "مفتاح إلعلوم" :كتاب نذكر على سبيل التمثيل ل الحصر العربية وعند علمائنا الأوائل،
للسكاكي، أما في الثقافة الغربية الحديثة فلعل  "مفاتيح إلعلوم" :كتابللخوارزمي، وكذلك 

وكذلك كتاب  "إلكلمات إلمفاتيح" ريموند ويليامز: أشهرها في المجال النقدي والثقافي كتاب
وميغان  ؛، لورانس غروسبيرغطوني بنيت)الذي ألفه كل من  "مفاتيح إصطلاحية جديدة"

دليل : "مثل من الكتابات المعاصرة النقدية العربية كتابون   لكتاب ويليامز، كتكملة (موريس
جم مصطلحات إلنقد مع" :ميجان الرويلي وسعد البازعي، وكتاب: للكاتبين "إلناقد إلأدبي

ن كانا كتابين م   "إلأدبي إلمعاصر ه قد أنَّ  إلَّ  وجهين بالدرجة الأولى للطلاب  لسعيد علوش، وا 
ل يستغني عنهما باحث في النقد الأدبي المعاصر، هذا على غرار المعاجم العامة أو 

 . المتخصصة، وكذلك الموسوعات

المصطلح كياناا ثقافياا وتاريخياا ي صنع  أن تجعل  "التي مثلنا لها  نماذجوغاية تلك ال     
ن وي   ا يغلق المفاهيموي صن ع، وي كو  ن، مفتاحا قول المعرفية على بعضها مشرعة ويفتح الح كوَّ

عقداا حول دلا م  وضح ج  المفاهيم ي   طاق المعاني وتداخلها، فتعقيد  و ن  هم ه  الم   إذ أنَّ . 1"الأبواب
مارسات الفن منها وأعمال وم   ل  ك   وبين   ،العلاقة بين التطور البشري العام وطريقة حياة معينة

خصصة، وحبذا لو يكون تاصطلاحية م   الباحثون معاجم   أن يصنع   ولذلك نأمل  . 2والفكر
الأعمال المؤسساتية، عكس  يا ل فرديا، فما يلاحظ على نقدنا المعاصر غياب  ؤسساتهد م  الج  

ا أو إجحافاا للجهد الفردي ن   ؛العالم الغربي، وهذا ليس إنقاصا ما هو من باب القوة والنوعية وا 
 ذههمثل دعم البحثية إل  ل والمراكز اللغوية والمخابر، ول أحسب وجود المجامع والإتقان
 .تحقيقها إلى، والسعي الغاية

                                                             
 ، سعيد الغانمي: ، ترمعجم مصطلحات إلثقافة وإلمجتمع: جديدةمفاتيح إصطلاحية ، وآخرونت طوني بيني: ينظر -1

 .11، ص0212، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
 .91، ص0227، 1نعيمان عثمان، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: ، ترإلكلمات إلمفاتيحريموند ويليامز، : ينظر -2
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ن ما حاولنا نعنا م  أو ص   نا مفاهيم  ر كونحن  ل نزعم هنا أننا ابت      صطلحات خاصة بنا، وا 
 على إدراكها، وتوضيح ناعملو  ،عد ة تخصصات م تداخلة مع ونقدية أدبية مفاهيم توظيف  

الشرط الوحيد الذي يخضع له الأدب "فـ. أو بما يتلاءم مع دراستنا ،صبغة الأدب والنقد عليها
ا بالقراءة أي أن  القراءة مع الفهم المتضمن للنص ، 1"هو أن يكون منقولا باللغة ومفهوما

ساهم في إعادة إنتاج وأداء وتأويل ذلك النص، الداخلي المرتبط بجسدية اللغة ي  والكلام 
ن  ف. 2فوجود الأدب كالرواية هو في أن يكون مقروءاا كانت تنتمي إلى علوم  هذه المفاهيم وا 

بل إن الأدب قد يساهم في توضيحا  ؛اا كبير  الأدب   في عالم   اا مشهورة إل  أن  لها صدى وأثر 
 .وتبسيطها أكثر

فكما هو معروف ينطلق الباحث في تحديد مفاهيمه العلمية من المعنى اللغوي      
كي يحد ده بدقة ووفق طبيعة موضوعه وخطة  ،ثم يصل إلى المعنى الإجرائي ،والصطلاحي

ه يقوم بتعديل تلك المفاهيم كما أن   ؛منها في الجانب التطبيقي عليها، خاصةا  بحثه التي يسير  
ولذلك اقتصرنا في هذا المدخل على  .وفق ما تقتضيه دراسته وخطتهتحويرها يعمل على و 

ل الت مثل والت وصيل والت شكو  ،القضية :الموظفة في هذا العمل منها مجموعة من المفاهيم  
لأن نا  ؛والتطبيقي   المفاهيم الأخرى للجانب النظري   وتركنا بعض   ،والن موذج والت خييل والت أويل

 .وأفضل ناك أنسب  ها وفائدتها ه  نرى أن  مكان

لأن ها مرتبطة بموضوع البحث كما قلنا  ؛غيرها ون  الت ركيز على هذه المفاهيم د   قد تم       
القضي ة والن موذج : م  اهيسابقاا، ولأن  بعضها من الكلمات المفاتيح في عنوان البحث كمف

الت خييل فهي مرتبطة  بشكل  كالت مثل والت وصيل والت شكل و  :أما المفاهيم الأخرى ؛والت أويل
ين هوم  باعتبار الأيديولوجيا والرواية مف ،إلأيديويولوجيا وتجلياتها في إلروإيةبمفهوم  أساسي

                                                             
 ،0227، 1، طليبيا/ ، دار أويا، طرابلسإلأساسية لتأويلية فلسفية إلخطوط: إلحقيقة وإلمنهجهانز جورج غادامير،  - 1
 .041ص

 .044المرجع نفسه، ص :ينظر - 2
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زئية  ضمن هذا المدخل هي مفاهيم  ج   مفاهيم  : ن في هذا العمل، أو ق ل بصفة عامةأساسيي
وكل هذه . ةة والتطبيقيَّ متن البحث من خلال مباحثه النظريَّ  مفاهيم ك لية ، كما سيتبين في

 .تنوعةشكلةا لتساؤ لتها الم  تضمنة داخل إشكالية البحث، وم  المفاهيم م  

 

 : Propositionإلقضية  -1     

واجهها المثقف  اليوم، فما إذا كانت الأيديولوجيا في الحقيقة ما هي إل  قضيةا فكريةا ي       
 .جالتها؟معنى القضية؟ وما أقسامها؟ وما هي م  

، ول ي  ثقف  م  م   ل يخفى على      نطقي  م   فهوم  هو م   القضية   بأن  مفهوم   -أكيد– أحد   خالفهطلع 
ضبط تعريف  لها وق دمت أقسامها، سواء  قد تم   بامتياز، حيث   -نسبة إلى علم المنطق–

 .عتبارات أخرىايا الجزئية والكلية، أو نظراا لوتبيين الفارق بين القض ،باعتبار الكم والكيف
أو  الصدق   بالصدق والكذب، أي هي التي تحتمل   مرتبطة   وخ لاصة  بحثهم أن  القضية  

دق ج  ت ثبت  ص  والمناطقة إنَّم ا ي هم هم بحث  الجمل "ها، الكذب، أو أن ها تحتاج  إلى أدلة  وح ج 
التي تتضمن أحكاماا م وجبة  أو سالبة ، وهذه الأحكام ع رضة  لأن  تكون صادقةا أو لأن  تكون 

ج  ت   وذلك لمعرفة حقيقتها،  ؛ثبت صدقها إذا كانت في الواقع صادقةا كاذبةا، فتحتاج إلى ح ج 
ج  ت ثبت  ك ذبه ا، أام  بهل ي سل  أو لإثبات صدقها لخصم   ج  بهذا - ةيضفالق .1"و تحتاج إلى ح 

 .تحتاج دائما وأبدا إلى البرهان -هي الصدق والكذب التصور الذي يربطها بحد ي ثنائية،

القضية هي الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق ": يعرفها بقوله الدارسين نجد بعض       
(Truth)  أو الكذب(Falsity)  التي تحتمل درجات متفاوتة من المقبولية أو(Various 

                                                             
 ،0224، 7، دار القلم، دمشق، طوأصول إلاستدلال وإلمناظرة: ضوإبط إلمعرفةن حسن حبنكة الميداني، عبد الرحم - 1
 .81ص
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Degree of Acceptability)  رتبط بحقيقة القضية ومدى مطابقتها م   عت  فذلك النَّ  .1"عدمهاأو
ى كان هذا مت ، فهي صادقة  كل قضية تثبت  حكماا مما ن طلقه على الأشياء   لأن  " ،للواقع

 وقد يصدق هذا على الأدب والفكر .2متى لم تكن مطابقة لها وكاذبة   ،الحكم مطابقاا للحقيقة
. أي بين الصدق والكذب ،تخييل للواقع، ومزج بين الحقيقة والخيال باعتبار أن  الأدب  

أعذب ": ذب، وبين المقولتين المشهورتينكفالصراع قائم منذ القديم في قضية الصدق وال
وربما هذا ما ساهم فى وجود الأدب الواقعى والرواية  ."وأعذب الشعر أصدقه ،الشعر أكذبه

ن ما العبرة  الواقعية، فى مقابل الرواية الخيالية، وكما هو معلوم فقد ل يخلو هذا من ذاك، وا 
 . بالغالب

 :3وينظر منطقيا في مفهوم القضية من زوايا خمسة متكاملة     

فيه نظماا أو إلقضية زاوية تركز في نظرها على البعد النظمي أو التركيبي الذي تكون  -1
أي مدى صحة تركيبها  .قواعد نحوية محد دة فق  و   ،تركيباا لجملة من المفردات

 .وسلامته النحوية
فيه إلقضية زاوية تركز في نظرها على البعد المضموني السيكولوجي الذي تكون  -0

" رغبة"أم حالة " إعتقاد"الحالة الذهنية التي يكون عليها القاضي، سواء أكانت حالة 
 .أي مرتبطة بالمآل والمصير والحتمال. "أمل"أم حالة 

فيه ما يتضمنه إلقضية زوايا تركز في نظرها على المضمون التداولي الذي تكون  -1
أي .. (إلوعد)أو ( إلأمر)أو ( اءإلادع): الم قال باعتباره إنجازاا لفعل لغوي ما، مثل

 .مدى ارتباطها بالطلب والفعل
                                                             

ة وأنوإعهامدخل في طبيعة : إلتفكير إلنقديعمرو صالح يس،  - 1 عربية للأبحاث والنشر، بيروت، ، الشركة الإلم حاج 
 . 81ص ،1ط
ز الثقافي العربي، الدار عبد القادر قنيني، المرك: ، ترإلمنطق أو فن  توجيه إلفكرأرنولد أنطوان ونيكول بيير، : ينظر - 2

 .101، ص0227، 1المغرب، ط /البيضاء
 .58-55، ص0211، 1، بيروت، طبداعالمؤسسة العربية للفكر والإ، روح إلمنهجحم و النقاري، : ينظر - 3
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ذا ( دإلا)فيه إلقضية الذي تكون  والعباري   زاوية تركز في نظرها على البعد الدللي   -4
يحاءاتها .ي ع ب ر  منها إلى غيرها( عبارة)دللة و  .أي مدى دللتها وا 

يستدل به ( دليلا  )فيه إلقضية تركز في نظرها على البعد الستدللي الذي تكون  زاوية -5
 .أي قوة إثباتها وح جتها .على مدلول ما

القضية حمالة لكل هذه المعاني  تكمن  في كون   الحقيقة من كل ما سبق أن   نميل  إلى     
 وأمر ووعد، ودللة وعبارةوادعاء الخمسة المتعد دة، فالقضية نظم وتركيب، واعتقاد ورغبة، 

ر  الحقائق التي ت مث ل ها، أي أن  هناك تناظر . ودليل   بين القضية وما جاءت  افالقضايا ت ناظ 
 .وأفكار ومعتقدات وأيديولوجيات. فالقضايا ما هي إل  وحدات دللي ة. لترسمه

جابية أو سلبية، صادقة أو كاذبة، إل  يجزئية، إ ذلك شأن القضايا بصفة عامة، كلية أو     
كما يسميها عالم الألسني ة الإنجليزي أوستن –أن  القضية الفلسفي ة تشبه القضايا الأدائي ة 

حدث أثرها بمجرد الن طق بها، وهي ل تشبه القضايا السلبية لتي ت  ا (Austin John) *جون
القضية الفلسفي ة قضية "التي تقتصر على التعريف، أو القانون، فـ -ألتوسير حسب تعبير–
ذلك أن  القضي ة الفلسفي ة ل تقد م أي ة معرفة موضوعية، مع أن ها ت شك ل بالنسبة إلى  ؛...لةافع  

ذا .1"معرفة ل يرقى إليها الش كالفيلسوف الذي يطرحها  كانت الفلسفة ل تقد م معرفة  وا 
موضوعي ة إل  أن ها تطرح موضوعاا فلسفيًّا أو مقولت ومفاهيم توجه منحى الفكر وتضبط 

 ، بين الأقوال الخبرية والأدائي ة نفر ق أوست لذلك .والممارسةالبحث، وتحد د طبيعة العمل 
مثل حالةا نمطيةا لتحليل ها ت  الحقيقة وأنَّ  للأقوال الخبرية قيمة وهذا يعني أن   : "...حيث قال

                                                             
ل د  فى إنجلترا ) ،Austin Johnجون أوستن   * فيلسوف، شغل منصب أستاذ كرسي للفلسفة ( 1982توفي  -1911و 

والنظرية ، وحتى وفاته، اشتهر بنظرية الفعل الكلامي، التي أثرت على النقد 1915الأخلاقية فى جامعة أكسفورد منذ عام 
 .؟ك يف  ت فع ل  الأشياء بالكلمات  : كتاب -: الأدبية المعاصرة، ونظرية تحليل الخطاب، من أهم أعماله

 ،0217، 1ر، دار الفرابي، بيروت، طإلياس شاك: ، ترإلفلسفة للذين ليسوإ بفلاسفةإلى تأهيل لويس ألتوسير،  - 1
". عندما يكون الفعل قول: "الذي أحال إليه ألتوسير "أوستين جون"وعن القضية الأدائية ينظر إلى كتاب . 041، 042ص

J.Austin,«Quand dire c’est faire», tard. G.Lane, Paris, Seuil, 1970, p41 ff 
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ر . الفرضيات في الفلسفة التقليدية وعلى الجانب الآخر فإن  الأقوال الأدائية ل تصف أو ت قر 
طق الأدائي ي عد  قياماا بفعل ما ذلك أن  الن   ؛ومن ثم ليس لها قيمة بالحقيقة ،حالةا ما للأمور

التفريق بين القول والفعل مهم في جانب القضية والهتمام  فهذا. 1"زءاا من هذا الفعلأو ج  
 .أما الثاني فليس له ذلك ؛واصله مع الحقائق حقيقي أو زائفيف، فالأول ت  بالحقيقة أو الز  

ل في  ،أو ل تكتمل أبدا قد ل تنتهي ،أو مسألة ما ضف إلى ذلك أن دراسة أية قضية
جمالها هامجموع   .كلية أو جزئيةل من حيث أنها  أي ،2ؤلفهاالعناصر التي تول في  وا 
ربما و أو جمله،  إلى تغيير بعض أجزائه رناضطر كلما أعدنا النظر في عمل ما، اولذلك 
 .تغيير بدايته أو نهايته حتى

يمكن تقسيم القضايا بحسب حقلها المعرفي ومجالتها العلمية إلى أنواع، فمنها قضايا      
 مصيرالستعمار و تصفية و التحاد، الديمقراطية أو الحرية، والوحدة أالعدالة، )سياسية 
التعليم، الشغل والبطالة، السكنات، حقوق )، وقضايا اجتماعية ...(الدولة ،الستقلال
للهجة، الدين، العادات ا /اللغة)، وقضايا ثقافية ..(، القيم الروحية والخلقية، التعايشالإنسان

 التنمية )ية وأخرى اقتصاد ؛...(مسرح، الموسيقى، الرسم، الخطالرواية، ال والتقاليد، الشعر
المواصلات )نولوجية وكذلك قضايا تقنية أو تك ،...(البيع والشراء الستهلاك، التجارة،

 ...(.الآلتوالتصالت، 

أو  ما يهمنا من هذه القضايا هو تلك القضايا الحية ل الميتة التي ماتت بموت صاحبها     
ويرهن  ،التي يطرحها الحاضر منا هو تلك القضايا الكبرى والعامةمجتمعها، أي ما يه

 ،والمواطن والقومية ؛والهوية والوطنية ،والإنسانالمستقبل بها، كقضايا تخص الحياة 
 ،حربوالسلام وال ،والحضارة واللغة ،والدولة والحزب ،والسلطة والقانون ،والحرية والديمقراطية

                                                             
 ،المركز القومي للترجمة، عز الدينحسن البنا : تر ،(نقاد) 2ج ،موسوعة إلنظرية إلأدبية إلمعاصرةإيرينا مكاريك،  - 1

 .81ص، 0214، 1القاهرة، ط
  ،0212، 1السورية للكتاب، دمشق، ط زبيدة القاضي، الهيئة العامة: ، ترإلإله إلخفيلوسيان غولدمان، : ينظر - 2
 .09ص
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القضايا أو المفاهيم التي شغلت الفكر الإنساني  وهي أهم ...والشيخوخة والموت ،والشباب
ما دام الم جتمع يحتضنها  هذه القضايا التي تسكنها الأيديولوجيا. عامةا والفكر العربي  خاصةا 

خلفيتها بالإضافة إلى استيعاب سياقاتها وجوانبها ول ت درك إل  بمعرفة  .وقائم  عليها
 .والحفر في حقولها ،ومجالتها

ذلك، مع العلم أن  القضايا تتجد د دائما وتتنوع، وتختلف، وهذا ما يستوجب المواكبة      
والتحليل الدائم لهذه القضايا، مع ضرورة الحذر والتحلي بالحس النقدي وأخذ الحيطة، خاصة 

وتغير  وياتشكل اله  وت  ثاقفة رتبطة بحوار الحضارات والم  الم   الأيديولوجية مع القضايا الفكرية
 .، أي تلك القضايا المتحيزة والمتمركزة حول ذاتها وهويتهاالمجتمعات وعدم استقرارها

 

 :(Representation)، (Représentation)إلتمث ل وإلتمثيل  -2   

ومواكبة الشعوب وتحديثها ضرورة حتميةا لمختلف لقد أصبحت النهضة الفكرية،      
ة وهذا ل يعني أن تكون النهض ؛وخاصة على المستوى الثقافي والإبداعي ،المجتمعات

عصر التنوير مشروعا في جوهره  عتبر  ي  إذ  . الغربي والمواكبة نسخة طبق الأصل للنموذج
عادة التشكيل Representational اتمثيلي بمعنى أنَّ لكل مجتمع  ،1يقوم على التسجيل وا 
 .فيه من التنوير والحظ   ،ونهضته وحداثته ،ته وتشكيلاتهتمثيلا

ذا كانت الثقافة هي إحدى ت مث لات وت مث يلات الأيديولوجيا وص ورها       -كما سوف نرى–وا 
بمعنى الأنساق الجتماعية العرفاني ة للتمثيلات الذهنية  "فان ديك"وكانت الأيديولوجيا مع 

مجموعة  "بكونها  ذهنية أخرى، أو كانت مع غيرهلات المشتركة اجتماعيًّا والتي ت راقب تمثي

                                                             
  ،1لمدار الإسلامي، بيروت، ط، دار اإلضبط وأسباب إلقوة في إلمسيحية: جينالوجيا إلدينطلال أسد، : ينظر - 1
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ة  وتلاعب د بصفة علني ة قليلاا أو كثيراا لغايات  سياسي  ت جنَّ  ،تمثيلات  مغلقة  قليلاا أو كثيراا
 الت مثيل؟ ، فما معنى الت مثل وما1"بالعقول

و ر  : يلاا م ثَّل ت مث: "تصور الشيء، ففي معجم الصحاحبالتمث ل في البداية ي قصد       إذا ص 
ر مثاله: تمث ل الشيء: "سيط، وكما جاء في المعجم الو "مثاله بالكتابة فالتمثل والتمثيل  "تصو 

، فمث ل له كذا تمثيلا إذا صو ر له مثاله بالكتابة أو  في اللغة العربية مأخوذان من الجذر م ثَّل 
فهو  ؛معنى شبه وصور يحمل داخله (لمث  )أي أن  معنى  ،2غيرها، حتى كأن ه ينظر إليه

ويعتبر التمثيل في علم المنطق كآلية نظرية، فهي من . 3"استحضار وتمثل الماضي"مرتبط  بـ
تجديدا في كيفية علم أمر من الأمور ومعرفته والوعي به أو : "حيث دللتها اللغوية تعني

هذا التجديد  تجديداا في كيفية درسه منهجيا أو تجديدا في كيفية التعبير عنه، وبحيث يكون
فأهم  ،4"ومخالفاا للرأي المعهود والرائج والمتداول فيه وحاصل ت د ب ر ،م ظ ه راا لباطن الأمر

 .شيء في تمثيل قضية ما هو إدراكها وتصورها

مشكاة : "و ما ذكره محمد مفتاح في كتابهه ولعل أهم تحديد اصطلاحي لهذا المصطلح    
في المعرفة ... إدماج المعرفة الجديدة التي هي الفرع أو الغائب"... ويقصد به  "المفاهيم

هكذا نفترض أن ابن بطوطة . القديمة التي هي الأصل والش اهد لعلاقة موجودة بين الطرفين
ت استند إلى أصول  ولد بها أو لقنها من بيئته لإلحاق فروع بها، رآها وعاشها في البيئا

                                                             
ود، المركز الوطني ادي صم  حم  –عبد القادر المهيري : ، ترمعجم تحليل إلخطابنيك منغنو، يدوم–باتريك شارودو  - 1

 .094، ص0211للترجمة، تونس، 
. ، والتي بعدها058، ص1918، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط ،مختار إلصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، : ينظر - 2

 .927، ص(د، ت)، (د، ط)مجمع الل غة العربية، القاهرة، ، إلمعجم إلوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون،: وينظر كذلك
 ،1999، 0، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طإلمعاصرةإلعربية إلأيديولوجيا عبد الله العروي،  - 3
 .115ص
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تقريبية تهتم بالكليات ل  عرفة  فالتمث ل عنده م  . 1..."خلال ديارهاالجديدة التي جاس 
ناظر في الفرنسية ي  ( التمث ل)هذا المفهوم  إلى أن   محمد مفتاح بالتفصيليات، وقد نب ه

Assimilation  ويقترح آخرون  "هبياجي"الذي يقترحهHomogénété. مرتبط بالذ هن  وهو
 .والعقل، أي ما يتصوره الذ هن وما يعقله من أفكار  

 ثة معان  بينها تمايز وبون شاسعأما المعاجم الإنجليزية فقد جاء معنى الت مثيل على ثلا     
فالأول جاء في معجم أكسفورد . وهي المعنى الرمزي، والمعنى السياسي، والمعنى المعرفي

 وفي المعنى السياسي... بالموت( شبيه)تمثيل، أي إن ه ك( ومالن)حيث أعطى  ،الإنجليزي
مثيل شخصية معينة من وقد يكون معنى ت ،(representatives)يكون الت مثيل وظيفة الممثلين 

 ،على أساس التكوين العقلي للمعرفةظهر التمثيل ي  فأما المعنى المعرفي  ؛...لدن ممثل
( الأفكار)فـ: فالتمثيلات العقلية قد أزاحتها التمثيلات الشعبية في فلسفة القرن العشرين

ولو دققنا الن ظر في هذه المعاني  .2مسؤولة عن تمثيل الواقع في كتلة المعرفة( الجمل)و
الثلاثة لوجدناها متقاربةا لغويًّا، فكلها تحمل معنى الشبه، أي أن ها تحمل داخلها المعنى 

 .معنى الإدراك أو الصورة أو الفكرة ل يحمل  يفالتمث المعجمي والدللة الحرفية للكلمة، /غويالل

ل مرحلة في الإدراك تأتي بعد مرحلة التفسير والفهم، وأقرب كلمة مرادفة له يالتمثإذن،      
 التاريخالذ اكرة، : "هي الت صور، وقد أفرد بول ريكور مبحثا مهما لهذا المفهوم في كتابه

إذ بين ريكور في هذا المبحث علاقة التمث ل  ؛"التمثيل التاريخاوي: "تحت عنوان "الن سيان
وي بالصورة بالسرد من جهة، وعلاقة التمثيل بالبلاغة من جهة ثانية، وعلاقة التمثيل التاريخا

ت خيل، أو ثم حد د مفهوم التمثيل الفعلي، فالتمث ل مرتبط بالسرد وال ؛وهيبتها من جهة ثالثة
أما التمثيل فهو متعلق بالممارسات الفعلية والوظيفية،  ؛بالأحرى مرتبط بالتصور الذ هني

                                                             

  ،0222، 1العربي، الدار البيضاء، ط، المركز الثقافي إلنقد إلمعرفي وإلمثاقفة: مشكاة إلمفاهيممحمد مفتاح،  -1 
 .111ص
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هو موضوع للخطاب "فـ ه أو مكوناته الذ اكرة والتاريخ،وكل هذا الت مثل والت مثيل مرجع  
ذي يطبَّق غير أن  العمل ال ؛...ة لعملية كتابة التاريخ عينهاوهو المرحلة الن هائي ...التاريخي

التي  conceptualisationة م  ه  ف  ل يتعدى امتياز القيام بالم  ( التمثل)على فكرة التصور 
رخ من بداية عملية التاريخ حتى نهايتها، بالتالي منذ قراءة الأرشيف إلى كتابة ؤ مارسها المي  

عملية ذهنية  لك فالتمثل هولذ ؛1"الفهم والصياغة بشكل أدبي /روراا بعملية التفسيرالكتاب م  
، واكتمل التصور ول يتحقق هذا التمثل إل  إذا اكتملت صورة الفهم في الذهن والفكر فكرية،

 .لفترة تاريخية معينة الذي يسهل عملية تأريخها وكتابتها

أن  ريكور أول من  "الذاكرة، التاريخ، النسيان": هذا، ويعتبر جورج زيناتي مترجم كتاب     
وذلك كي يميز بين معنيين  ؛representanceاشتق كلمة غير موجودة في اللغة الفرنسية 

أما الثاني فهو  ؛أو تصور الغائب تمث لالأول بمعنى  ،représentationمختلفين لكلمة 
أي النيابة عنه والقيام مقامه بالفعل، ومن أجل التشديد  ،الفعلي لهذا الغائب إلتمثيلبمعنى 

 لك ذكرنا المصطلحين معاالذ. 2هذا المعنى الأخير كان هذا الشتقاق غير مسبوق على
فهو مرتبط  :ل  يتمث، أما المرتبطٌ باستحضار وتمثل إلماضي فكريا وشعوريا :ف تمثل

والثاني ممارسة  ؛فكرة مجردةالأول . باستحضار وتمثل إلماضي عمليا وممارسة فعلية
شرط أن : إن ما بشرط"كما أن  له علاقة متينة بمصطلح الأيديولوجيا . وتطبيق لتلك الفكرة

علاقات  باعتباره نسق   (أو تمثيلات) فكر   نسق   يفهم أن  الأيديولوجيا ليست إل  
أي أن ها مجموعة من الأفكار المرتبطة والمتداخلة والمتحدة تحيل على  ،3..."اجتماعية

وذلك على خلفية ما تحيل عليه كلمة نسق من معاني لغوية  ؛علاقات اجتماعية معينة

                                                             
 ،0229، 1الجديد المتحدة، بيروت، طدار الكتاب  جورج زيناتي، :تر ،إلذ إكرة، إلتاريخ، إلن سيانبول ريكور، : ينظر - 1
 .149-148ص

 .المترجم /، الهامش158، صنفسه المرجع: رينظ - 2
 .181صمرجع سابق، ، تأهيل إلى إلفلسفة للذين ليسوإ بفلاسفةلويس ألتوسير،  - 3
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فكري خفي، وواقعي ظاهر  عنىيين، كما أن  لمصطلح الأيديولوجيا م  ومفهوم اصطلاحي
 .نظرية وممارسة: قلإن شئت فهي أقوال وأفعال، أو  ؛غالباا 

 :إلتمثيل إلاجتماعي -أ

إميل صيغة التمثيل الجمعي  مع في علم الجتماع بإلتمثيل إلاجتماعي مفهوم  ولد  ت       
أما الفيلسوف فيتغنشتاين فإن ه  ؛...بين الدللة والواقع وصورته العلاقة   عالج  ي   حيث   ،دوركايم

ن ما هي العالم، هي الشيء الذي بمقتضاه التمثيلات ليست شهادة على العالم، "يرى أن   وا 
 أنَّ  يف  ن ك  ع   كشف  ثالي  ي  م   تحليل   (سكوت)لوكاتش لروايات  حليل  ت   عرف العالم، كما أنَّ ن  

العمل  هكذا فإنَّ  .1"ةا ينيَّ ع   ةا رديَّ ياا بوصفها س  بن  م   للتمثيل الجتماعي يكون   ق  الصاد   التحليل  
 الإنسانية   الذات   وي مثل   ،للواقع ة  المتشظيَّ  د  بين الأجزاء  ي وح  " -حسب لوكاتش–الفني عموما 

أي أن  هذه الأعمال السردية صورة تمثيلية للعالم والواقع، وبهذا أضحت  ،2"ةا يَّ ل  ها ك  بوصف  
قحم في أن ن  : "ه يجببورديو وجهة العالم الجتماعي، حيث يرى أنَّ بيار التمثيلات أيضا مع 

 .وتصويره أي أن نعيش الواقع كما تم تمثيله، 3"الواقعالواقع تمثيل 

ت صياغته عيدإذ أ   ؛م النفس الجتماعيهرةا واسعةا مع علهذا المفهوم ش   ال  وقد ن       
تأويل الواقع المحيط بنا، من ناحية، بإقامة علاقات "انطلاقاا من وظيفته الأولى التي هي 

تشمل "إلتمثيلات إلاجتماعية وهكذا فإن   .4"إليهومن ناحية أخرى بإسناد دللة  ؛ترميز معه
عتقدات والمعارف والآراء التي ينتجها ويتقاسمها أفراد المجموعة الواحدة إزاء شيء  مجموع الم  

                                                             
 .718، صمرجع سابق، (نقاد) 2إلأدبية إلمعاصرة، جموسوعة إلنظرية إيرينا مكاريك،  - 1
 .717، صنفسهالمرجع  - 2
 .411، صمرجع سابق، معجم تحليل إلخطابنيك منغنو، يدوم–باتريك شارودو  - 3
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فهذه التمثيلات وبناؤ ها عبر مستوياتها المختلفة هي الن واة المكونة لذاكرة  ،1"اجتماعيٍّ معين  
 .إلهوية إلاجتماعية

لأن ها  ؛فمسألة التمثيلات الجتماعية مسألة  راهنة  في العلوم الإنسانية والجتماعية     
كير وأنساق القيم تحيل على المسائل المعقدة جداا، والمتمثلة في التمييز بين أنساق التف

وكل ذلك هو بالضبط ما يحد د هوية ، 2يديولوجيات، وفي تحديدها وهيكلتهاوالمذهبيات والأ
 . ع مامجتم

رفت التداولية هذا المفهوم واستعملته ع  ، وعلم النفس على غرار علم الجتماعو      
 دان"ا هو الشأن في نظرية الإفادة مع فقد انحسر استعماله كم .استعمالت متعد دة ومتنوعة

ل  بهما ي ؤ و   إحدى الطريقتين اللتينيعتبران التمثيل  فهما "ديدري ولسون" وصديقه "سبيربر
وقبول  ،التمثيل الذهني لهذه الظاهرة"إذ  ينبغي فعلاا أن  يكون قادراا على  ؛الفرد الملفوظات

تمثيلات  )ستعمالا واسعاا باسم ا   ل  م  ستع  وقد ا   .حتملةا تمثيلها باعتبارها حقيقةا أو حقيقةا م  
على المعرفة الم شتركة التي تعتبر أن  المتخاطبين يتقاسمونها  تحيل  ( ي فترض أن ها مشتركة  

ويفضل آخرون عليها مفهوم الترسيمة التي تتمثل وظيفتها في  ،حتى يتسنى حصول التفاهم
مرسل إليه لما يتصوره أو  نحو   وجه  جعل شخص يرى شيئاا، وهي بصفة أدق تمثيل خطابي م  

 ل من أشكال الخريطة الذهنية التي توضحنا شكلتمثيل هفا ،3"يتخيله صاحبه من واقع ما
 .الأشياء وتسهل عملية إدراكها

ـ ة ل  والتحاوري   (ةالخطابي  بين) بمفهومليل الخطاب في تح( التمثيل) يربط هذا المفهوم     
حد د ي  و  .ذلك في الفصل الثاني كما سوف  نرى ،ومختلف مفاهيمه تداولية الخطاب ،باختين

                                                             
  .فحة نفسهاصال ،المرجع السابق، معجم تحليل إلخطابنيك منغنو، يدوم–باتريك شارودو  - 1
 .فحة نفسهاص، النفسهالمرجع  - 2
 .فحة نفسهاصال، نفسه - 3
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تنظيم صيغ الترتيب  (تمثيل جمعي)وظيفة : للتمثيلات ثلاث وظائف اجتماعية رانم  لويس 
الذ ات الجتماعية من خلال الطقوس، وتكييف مظاهر  (إبراز)والأفعال والأحكام، ووظيفة 

ة التي هي شكل من والعلامات الرمزية التي تعرضها على العيان، ووظيفة التقديمي   الحياة
 :1ينجر عن هذا الموقف عدد  من النتائجو . أشكال التجسم في ممثل لهوية  جمعية  

باعتبارها تبني تنظيما للواقع من خلال الصور الذهنية التي يحملها إلتمثيلات إن    -1
 على أن ها الواقع نفسه، وهكذا   بل تعرض ؛الخطاب، هي ذاتها تضمن في الواقع

فالتمثيلات تتشكل في خطابات  اجتماعية  يقوم بعضها شاهداا على معرفة درايات  
د بها  حول العالم، ويقوم البعض الآخر على معرفة اعتقاد  تحتوي أنساق قيم  يتزو 

 .الأفراد ليعب روا عن حكم  في شأن هذا الواقع
أعلام، رسوم )في علامات  شعارية  سمها ذه الخطابات تتشكل إما صراحةا بتجه -0

ما ضمنياا بالتلميح ؛(أيقونات، كلمات أو عبارات  (.كما في الخطاب الإشهاري) ،وا 
، أي تمثل الوساطة بالهوي ةتضطلع خطابات الد راية والعتقاد هذه بدور  يت صل  -1

يبن وا لأنفسهم وعياا بالذات، ومن ثم  مكن أعضاء مجموعة  من أن  الجتماعية التي ت  
 .معي ةا ويةا ج  ه  

 تمثلات                                 

 

 أيديولوجية                          ثقافة /هوية              

                                                             
 Louis Marin , né le 22 mai 1931 à tronhe, mort le 29 otobre 1992 à paris, est un philosophe, 

historien, sémiologue et critique  d’art français. Un de ses livres les plus importants : 
- De la représentation 

- Des pouvoirs de l’image, Glosses, Paris, Seuil, (1993). 

- La Critique du  discours : sur la logique de port royal et les pensées de Pascal, (1975). 
 .492-419، صالسابق مرجع، المعجم تحليل إلخطابو، ننيك منغيدوم–باتريك شارودو  - 1
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 /هدفنا أن نتمثل أدبنا ونقدنا العربيالمغاربي، و  /نحن ربطنا التمث ل بالأدب والنقد العربي     
فكرة نقدية معاصرة، وهي علاقة المغاربي عبر الن ماذج الروائية الحديثة المختارة، ووفق 

الكليات ل الجزئيات، وكي نسهل على أنفسنا ات كأ ن ا  هو ناالأيديولوجيا بالرواية، وما يهم  
ثم تشكلها ن يوتبيإلتمثلات إلأيديولوجية واستندنا على نماذج حاول أصحابها التعبير وسرد 

وغالبا ما تحيل ،  وهو إلروإيةألاللقارئ العربي بالدرجة الأولى في قالب  إبداعي توصيلها 
 .لى هوية مجتمع كاتبها، وتصورات هذا المجتمع ووعي أفراده وبنياتههذه الأعمال إ

رواية سلمان : فليست الكتابة الروائية أقل شأناا من القوة والهيمنة الإمبريالية، فرواية مثل     
  gender نوعالدين، الهجرة، ال)تعتبر تمثيلاا نصياا لعد ة قضايا  ،"الآيات الشيطانية"رشدي

نتجت عن "والرواية وهي بحد  ذاتها فعل سياسي له آثار سياسية،  ؛(والهوية الثقافية
الذي  ر الغربيوبين الآخر غي -وبولوجياحيث يقع علم الأنتر –المواجهة بين الحداثة الغربية 

أيضا  ولكنه في هذه الحالة يقع   ؛يسعى الأنتروبولوجيون عادة إلى فهمه، وترجمته، وتمثيله
أي أن  التمث ل شرط أساسي في ، 2هذا، مع العلم أن  الفهم ل يتم إل  بالتمث ل. 1"في الغرب

 .والتوصيل رابعاا  ،والإسقاط ثالثاا  ،والتأويل ثانياا ،عملية الفهم أولا 

فالتمثلات مرتبطة بالثقافة إذاا، وهي تشمل وتتجسد مع كل القضايا المتعلقة بالهوية      
ميز الطبقات الجتماعية، كالمستوى الحضاري ما ي   ة والدين والعادات والتقاليد، وكلواللغ

ر عنه من واقع عب  فهذه التمثلات الأيديولوجية منها ما ت  . ورة الأهاليوالموروث الثقافي وص  
ت من وهكذا أضحت تيمة التمثلا. ر عنه من واقع شعوري تخيليعب  كري، ومنها ما ت  ف

                                                             
   سلمان رشديSalman Rushdie من أشهر (1947ولد عام ) اتب، بريطاني من أصل هندي كشميريروائي وك ،

 1911أطفال منتصف الليل  -: أعماله الروائية
  1911آيات شيطانية  -                

 .118، مرجع سابق، صجينالوجيا إلدينطلال أسد،  - 1
 .42ص، 0217، 1المغرب، ط/ المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، مفهوم إلتاريخعبد الله العروي،  - 2
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أو  عل أهم ما يربط الثقافة بالمجتمع، فلةالثقافيالدراسات عندها  المفاهيم البارزة التي تقف
  .الناقد والمثقف بالعالم والسلطة هو تلك التمثلات الثقافية

 

         (Representativity Image): إلصورة إلتمثيلية-ب     

قد ل يخلو تصور لقضية ما من تمثيل وتمثل لتلك القضية، والصورة التمثيلية        
مصطلح مركب من كلمتين مهمتين، فالصورة هي من الكلمات المفاتيح المشكلة لمعجم 

بداية من وقد حصر تطورات الكلمة واستعمالتها ، ثقافي ومجتمعي حسب ريموند ويليامز
هو ذلك المرتبط بالدعاية  Imageولعل أهم معاني  .م02القرنولا إلى وص   ،م11القرن 

Publicity الذي يمكن اعتباره قائماا على معنى تخيل Conception  أو نموذج دال
  ،ثقافي والمجتمعي كما رأينا سابقاا وكلمة تمثيل الأكثر أهمية وانتشارا في المعجم ال. 1السابقين
من الكلمات المهمة والصعبة كون ( الصورة التمثيلية)يصبح المصطلح المركب  وبالتالي

ارتباطها بكلمتين مفتاحيتين متعلقتين بالمخيال الثقافي والجتماعي، وتتشكل من خلال الواقع 
ت واستيهامات الصورة التمثيلية جزء من الحقيقة أضيفت إليه تخيلات ورغبا"إن .والخيال
وبالتالي  ،بل هي مزيج من ثقافتين ؛جرد وهمالصور التمثيلية ليست مف... ناظرةالثقافة ال

إدراكها ل يتم إل  من خلال كشف الأسباب المتعلقة بالن اظر، والتي جعلته يدرك تلك 

                                                             
   يموند ويليامزار Raymond Williams :( لد في ويلز ، ومنظ ر  ثقافي  ، أديب  (1911، توفي 1901و  ناشط   ، ناقد  أدبي 

، اشتهر بنقده للثقافة الإنجليزية، من أهم كتبه  :سياسي 
 .1951الثقافة والمجتمع  -                                              
 .1911معجم ثقافي ومجتمعي : الكلمات المفاتيح -                                              
 .1977الماركسية والأدب  -                                              

 .182، مرجع سابق، صإلكلمات إلمفاتيحريموند ويليامز، : ينظر - 1
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 إلصور إلتمثيليةفإدراك  ،1"الصور، ووضع كل تحيزاته الثقافية الأيديولوجية موضع التساؤل
 .اوفهم كنهها ل يتم إل  من خلال معرفة أصلها ورؤية أصحابها الأوائل ومختلف خلفياته

خلو من أيديولوجية بحكم ارتباطها بالواقع من جهة ور إذاا، ل يمكن أن ي  ل هذه الص  شك  ت       
هي التي تساهم في صناعة تلك الصور  ولعل هذه الأيديولوجيا ؛جهة أخرى والخيال من

 .من الواقع إلى الخيال، وتساهم في انتشارها وتوسعها وانتقالها من ثقافة إلى أخرى وتنقلها
درجة أولى ومتحيزة بدرجة ظر في بعض الإشهارات التي تملأ عالمنا يجد أنها دعائية بافالن
 .ها الخاصةوأيديولوجيات هاللصور تمثلات أن  ، أيثانية

 

 :إلت وصيل -3     

وهو مرتبط في دراستنا هذه  ،2"فوصل إليه يصل وصول أي بلغ"ويقصد به التبليغ،      
وهذه إحدى مفاهيم التواصل في ميدان الخطاب، وهذا التوصيل  ،3"بإنتاج المعنى وتأويله"

 .توصيله والتعبير عنه وتبليغه للمتلقي ل، أي بعد تمثل شيء وتصوره، يمكننامرتبط بالتمث

  *برر دان سبي "نظرية الصلة أو المناسبة في التواصل والإدراك: "ابوحسب صاحبي كت     

                                                             
  ،1، دار رؤية، القاهرة، طتشكلات إلآخر في روإيات أمين معلوف: أطياف إلاستشرإقبوخالفة،  إبراهيم: ينظر - 1

 .145-144، ص0211
 .120مرجع سابق، ص ،مختار إلصحاح: ينظر - 2
 .111، مرجع سابق، صمعجم تحليل إلخطابدومينيك منغنو، –باتريك شارودو  - 3
عالم اجتماع أنتربولوجي، ومتخصص فى علم الإدراك المعرفي، يعمل فى المركز القومي  Dan Sperberدان سبيربر   *

 :من مؤلفاته(. باريس)للبحث العلمي 
 .1975إعادة النظر فى الرمزية،  -                              
 .1915فى المعرفة الأنتربولوجية،  -                              
 .1998تفسير الثقافة،  -                              
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 ، الأولى تم  وتبليغها ن لتوصيل المعلوماتقد اشتهرت طريقتان مختلفتاف ؛**ديدري ولسونو 
، فهذه رتبطة بتوصيل المعلومات التي يتوافر لها دليل مباشروم   ،رفضها بحجة أنها خاصة
ي بدليل  تلق  د الم  زو  أن ت  : "، وخلاصتهاأشكال إلت وإصلشكلاا من عد  عندهما ل ينبغي أن ت  

 ،أما الثانية فهي مقبولة عندهما بحجة أنها عامة ؛1"نوي توصيلهاباشر  على المعلومات الم  م  
باشر على معلومات على الإطلاق مادام في الإمكان توفير دليل م   يمكن أن تستعمل لأي  "و

هما هي شكل من أشكال وبالتالي هذه الطريقة حسب   ،2"بالتواصلمقاصد الشخص الذي يقوم 
 .التواصل والإدراك

وبالأخص مفهوم الثقافية،  لنا مصطلح التوصيل كما هو مشهور في حقل الدراساتفض       
 إدوارد سعيدريموند ويليامز لمصطلح التوصيل وربطه بالثقافة والمجتمع، وكذا إضافة 

ة صديقه بالمثل، إضافة نوعية إلى مقول أضاف إدوارد سعيد"فقد لمعنى هذا المصطلح، 
د سعيد ر إذ رأى إدوا ؛فيه التوصيل المدى يتم   بالتوصيل، وهي أنَّ  ريموند ويليامز التي ت عن ى

   ى حدود المجتمعالتي ل حدود لطاقاتها، يتعدَّ  من خلاله لغة النص   التوصيل الذي تتم   أنَّ 
 ،تذكير بالمدى الأوسع كأن ه "ةالثقافة والإمبريالي  : "كتاب وهكذا كتب إدوارد سعيد. أي  مجتمع
ليشمل العالم الذي يكون المجتمع  ريموند ويليامز ل ـ  "افة والمجتمعالثق" :كتاب مقارنة مع
ن  نص  . زءاا منهج   الأوروبي   متد  إلى ا   سعيد، ن إدواردبي  ، كما ي  في المجتمع الأوروبي   الثقافة   وا 

                                                             
 : أستاذ اللسانيات فى كلية لندن الجامعية، من ملفاتها Deirdre Willsonديدري ولسون   **

 .صدقي –الفتراض المسبق وعلم الدللة اللاشرط  -                               
       (.بالشتراك مع نيل سميث)يات الحديثة، ناللسا -                               

عبد الله  إبراهيمهشام : ، ترنظرية إلصلة أو إلمناسبة في إلتوإصل وإلإدرإكدان سبيربر وديدري ولسون، : ينظر - 1
 .54، ص0218، 1الخليفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط

 .الصفحة نفسها ،نفسهمرجع ال - 2
   إدوارد سعيدEdward Said ( بنيويورك 0221بفلسطين، وتوفي  1915ولد عام ) منظر أدبي وثقافي، وأبرز نقاد

 :المقارن، م ن مؤسسي الدراسات ما بعد الكولونيالية، اشتهر بكتابيهالستشراق المعاصرين، كان أستاذا للنقد الأدبي والأدب 
 ..الثقافة والمبريالية–الستشراق -
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فإخراج هذه  ،1..."أجزاء كثيرة من العالم تتعد ى في مداها الثقافة والمجتمع في بريطانيا
فهذا التوصيل هو . عملي ة إلتوصيل الثقافة الضيقة وجعلها شاملة قد ل يتم إل  من خلال

من -المثقف أو الناقد أو بالأحرى المفكر إذ يعمل  ؛الذي يحول ثقافة مجتمع ما إلى نص
لبسيطة أو لى التعبير عن فهم لتلك العلاقة اع -ومن عملية التوصيل تلك ،خلال هذا النص

ولكن الإشكال القائم هو مدى خلو هذا التوصيل من  .المعقدة التي تربط الثقافة بالمجتمع
ثنان، فالثقافة الغربية ف فيه اأن يختل بل هذا هو الذي ل يمكن ؛التحيزات والأيديولوجيات؟

 هي الأخرى، ، كما أن  الثقافة العربية متمركزة ومتحيزةلأفكارها متمركزة حول ذاتها ومتحي زة
جحاف في حق الآخر إلاندماج إلثقافيوالأهم من هذا وذاك هو   .دون إقصاء أو إبعاد وا 

 

 (Formation/ formalization)إلتشكيل / إلتشكل -4

(Formation/ Formalisation)                               
                        

تشكيل خطاب نقدي مرتبط  هو القصد كل القصد من ذلك التمثل والتوصيل    
" التشكيل"فالتشكيل يتم من خلال التمثل، مع العلم أن  ، بالأيديولوجيا وتجلياتها في إلروإية

إذ هو مرتبط بوصف قواعد تكوين الأشياء  ؛فوكوميشال نسبة إلى  إلفوكويمتصل بالفهم 
فشروط وجود  ،2ومواقف الذوات انطلاقاا من تشكيلات ملفوظات أرشيف ،وتشكل المفاهيم
  ،وصيغه المفاهيم ،أوجه التعبير الموضوعات،) يكمن في قواعد التشكيلة تشكيلة خطابية

                                                             
 ت،محمد شاهين، دار الآداب، بيرو : محمد عصفور، مراجعة وتقديم: ، ترإلعالم وإلنص وإلناقدإدوارد سعيد، : ينظر - 1
 .("والسلطة والعقدالنص : "محمد شاهين، مقال بعنوان. )14، ص0217، 1ط
   ميشال فوكوMichel Foucault( : 1914بفرنسا، وتوفي  1908ولد ميشال فوكو عام ) يعتبر من أشهر المفكرين

من ... الحفريات / الخطاب، الأركيولوجيا: وسع تعربف عد ة مصطلحات( ما بعد البنيوية)المعاصرين والأكثر تأثيرا في 
 :أشهر أعماله المترجمة

 ..الكلمات والأشياء–حفريات المعرفة –تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي : الجنون واللاعقل-
 .102، مرجع سابق، صمعجم تحليل إلخطابدومينيك منغنو، -باتريك شارودو - 2
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فعندما نتمكن من إثبات منظومة التبعثر في تلك القواعد والتمكن من  ،(الختيارات الفكرية
وكذلك الوقوف على شكل من أشكال النتظام بين الموضوعات وأنواع التعبير  ؛وصفها

تشكيلة والتمكن من وصفها أيضا، سوف نقول إن نا أمام  ،والتصورات والختيارات الفكرية
فالموضوعات والصيغ  ن عبر الزمن كوَّ تتشكل وت  فكل تلك القواعد والوحدات  .1خطابي ة

وما  تتكون من خلال منظومة تكوين فوكو العبارية والمفاهيم والستراتيجيات كلها حسب
فكل خطاب عن الش رق ينحت لنفسه "مارسات الخطابية، يربطها من علاقات مع مختلف الم  

من فكر فوكو، بل ما يهمنا منه والش اهد هنا . 2"موضعا في ميدان العلاقات الخطابية للقوة
على تلك  ق، هذه العبارة التي أطلقها وائل حلا  "لخطي ة خطابات الس لطة"ما اصطلح عليه بـ

وغير الثابتة  ة  د  ة المعقَّ بالعمليَّ  سمح  علينا أن ن  " :، حيث قالالعلاقات التي تمارسها السلطة
 لكن ه عائق  ه، فس  لطة في الوقت ن  الس   ثار  أداةا وأثراا من آ طاب  الخ   التي يمكن بها أن يكون  

ا، وح   فالتشكيل الخطابي  ،3"ضادَّة  لاق لستراتيجيا م  انط   قطة مقاومة، ونقطة  ، ون  ة  ثر  ع   ر  ج  أيضا
على تشكل خطابي حين يمكننا تحديد قاعدة في  لهويته، ونحصل   بخطاب   هو ما يسمح  

مجموعة تعريفات لتحديد نظام الروابط ومواقع الوظائف والتحولت، داخل موضوعات التعبير 

                                                             
   ،1طالمغرب، / المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءسالم يفوت، : ، ترحفريات إلمعرفةميشال فوكو، : ينظر - 1

 .11-17، ص0225
  ي،د حازم يحي، دار المدار الإسلامك يان أحم: ، ترإلنظرية، وإلممارسة، وإلتحولات: إلش ريعةوائل حلاق، : ينظر - 2

 .90، ص0211، 1بيروت، ط
   ق أستاذ الش ريعة الإسلامي ة في كندا، ومن أهم نقاد الستشراق ( بفلسطين 1955ولد في عام ) Wael Hallaqوائل حلا 

 ..قصور الستشراق–الإسلام والس ياسة ومأزق  الحداثة الأخلاقي : الد ولة المستحيلة-: المعاصرين، من أشهر كتبه المترجمة
ومع  ،History of sexuality "تاريخ الجنون: "من كتابهوالعبارة لفوكو . 15مرجع نفسه، صالوائل حلاق، الشريعة،  - 3

ا تتلاءم مع سياق الكلام وتنسجم معه، كما أن  تعليقات هلأن ؛فضلنا الترجمة المستشهد بها العلم أن  الكتاب مترجم إل  أن نا
لخطابات السلطة وعلاقات من مفهوم فوكو " خطية خطابات السلطة ل: "وائل حلاق أفادتنا كثيرا في فهم ما اصطلح عليه

رادتها  .القوة وا 
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مفاهيم هو ال إلتشكلفأهم شيء في  ،1والمفاهيم وأنماطها كما يرى ذلك ميشيل فوكو
 .والعلاقات بين كل ذلك لتوالممارسات والتحو  

طرح فوكو السابق فهم إدوارد سعيد تشكلات الخطاب الستشراقي، وتكون  على ضوء     
أو بالأحرى تشكيل خطاب مضاد  ،المفاهيم الغربية للشرق، ولذلك عمل على نقدها وفضحها

لوائل  "الشريعة"كما يوضح كتابه الذي اشتهر به، ووفق هذا المنطق أيضا جاء كتاب . لها
وز  أطروحة إدوارد سعيد تجاحاولا يع مؤلفاته، متقوم جم بل على هذه الرؤية ؛حلاق

حلال أنموذج  ،ويعتمد حلاق على فوكو في إزالة الأنموذج الستشراقي القديم" ،الأصلية وا 
. 2"ديث  الح   مس  الطَّ  ه  ش  ناو  ما قبل العصر الحديث، وهو الذي ت   ة  رحل  إلى م   آخر مزدهر يعود  

بالخصوصية الثقافية والأصالة، أو تعلق بالنشطار ، سواء ارتبط مرتبط بالوعي فالتشكل
 .والتهجين الثقافي المعاصر

 رتبط  فالتشكل أو التشكيل م   والستشهاد  به والنطلاق منه، نقله على أساس ما تم       
، أو بالأخص ما يحدث في التاريخ، كالحوادث التي شهدها -بالدرجة الأولى–بالتاريخ 

 إسلامي، واستعمار  أوروبي، وحروب، وأزمات داخلية، وظروف  المغرب العربي، من فتح  
عن ذلك من تصورات وبنى فكرية قد تعود جذور  وما ينجم   ..معيشية، وانقسامات  وصراعات  

، سواء أكانت من إلتشكيلة إلخطابيةهيمنة بيدها إدارة القوة في خطاباتها إلى سلطة م  
الأصل والمصدر، فهذا  ربية  ع   دية مفتعلةا أو كانت قصة سر  ،اختلاق المستشرقين وزيفهم

 .القضايا التاريخية المهمة عبر   التشكل يتجسد  

                                                             
  ،0219، 1الجديد المتحدة، بيروت، ط، دار الكتاب معجم مصطلحات إلنقد إلأدبي إلمعاصرسعيد علوش، : ينظر - 1
 .111ص

 .49ويستحسن العودة إلى الصفحات التي بعدها أيضا، وخاصة الصفحة . 19، مرجع سابق، صإلشريعةوائل حلاق،  - 2
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نظريات الجتماعية، وصاحب التضمنة ضمن وهي م   ؛للتشكيل ست نظرية  س  وقد أ      
 :الجتماعية الحديثةالرأسمالية والنظرية ": لف كتابؤ م نزد  أنتوني غ  نظرية التشكيل هذه هو 

-1111)وهو يذهب إلى أن كتابات ماركس " ؛"تحليل لكتابات ماركس ودوركايم وفيبر
كتابات كل من إيميل  شكل  حليلاا للمراحل الأولى للرأسمالية، في حين ت  قداا وت  ن   د  ت ع  ( 1111

إعادة تأويل  (1902-1184)وماكس فيبر الألماني  ،(1917-1151)دوركايم الفرنسي 
ا في رؤيته للمجتمع، بصفته  ...السياسية لأطروحات الليبرالية ذا كان دوركايم واضحا وا 

فأصبحت  ،(النظرية الجبرية)طره الثقافية مصدراا لتشكيل الفرد وقولبته كيفما شاء ضمن أ 
ذا كان الف رد هو ركيزة مهمة علم الجتماع عنده هي دراسة العلاقات الجتماعية وتفسيرها، وا 

أصبحت  ،(النظرية الطوعية)رادته الواعية ل المجتمع بإشك  ، ي  د فيبرالحياة الجتماعية عن
 .1"هم أهدافه ومقاصدهلإنسان وتأويل بواعثه وفإذن، دراسة فعل هذا ا .مهمة علم الجتماع

فيه الخطابات المبكرة  اا عن الرأسمالية منتقد خطاب   فماركس حسب هذه النظرية أعاد تشكيل  
ل يستطيعون "لها، وما يؤكد ارتباط التشكيل بالتمثيل مقولة ماركس ذاتها، حيث قال إن هم 

 .مجتمعات على حد سواءاا و أفرادالشرقيين ويقصد هنا ، 2"تمثيل أنفسهم، ولبد أن يمثلهم أحد

الإنتاج، قصد  يستخدم للإشارة إلى مزيج من أنماط إلتشكل إلاجتماعيإن  مصطلح      
لة واقعة كَّ ش  م   نا ذوات  ل  فنحن ك  . "محاولة تجاوز التفسير الحتمي القتصادي البسيط للإنتاج

فإن لم . عيد إنتاج هذه العلاقات عندما نستعيد ذواتناة، ونحن ن  في شبكة من علاقات القوَّ 

                                                             
  نز د   عالم اجتماع إنجليزي معاصر، اشتهر بنظرية الهيكلة(  1911ولد في لندن، عام )، Anthony Giddens أنتوني غ 

Theory of tructurations ..تحليل كتابات ماركس ودركهايم : الرأسمالية والنظرية الجتماعية الحديثة-: من أبرز أعماله
: علم الجتماع، ترجمه–. 0221، 1شيش، ونشرته وزارة الثقافة السورية، طوماكس فيبر، ترجمه إلى العربية أديب يوسف 

ي اغ، ونشرته المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط  .0225، 1فايز الص 
محمد عصفور، من : محمد حسين غلوم، مراجعة: ، ترإلنظرية إلاجتماعية من بارسونز إلى هابرماسإيان كريب،  - 1

 .11، ص044عالم المعرفة، العددمقدمة المترجم، سلسلة 
  ،0228، 1ني، دار رؤية، القاهرة، طمحمد عنا: ، ترإلمفاهيم إلغربية للشرق: إلاستشرإقإدوارد سعيد، : ينظر - 2
 .10ص
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واجه المهمة نحن، وسن  حساس بمن عطينا الإبمواجهة القوى التي ت   غامر  فإننا سن   ؛نفعل ذلك
ولذا، فإن من الأسهل . الخطرة القاضية بإعادة تشكيل ذواتنا وفق مسارات غير مألوفة لنا

قراءة النصوص الإبداعية بمثابة  وبذلك تعد   ؛1"علينا أن نستخدم قراءاتنا لتأكيد تلك القوى
عطاء هذه الكتابات عناية تشكيل لذوإتناإعادة   أقل مما يجب بقراءتها واستخدامها ، وا 

تعرض لها بسبب ما نجده في النص نا لقراءة ما نقرأ، وبالم غريات التي ن  وبالدوافع التي تدفع  
ا إبداعيةفنحن نستعيد جوانب من ذواتنا ل محالة عندما نقرأ ن  . وفي سياقه وهذه . صوصا

مجتمع رأسمالي يتحكم فيه وخاصة ونحن في  ،النصوص تقوم بتقديم رؤية للعالم وتشكيله
 .أفراده عقولعولمة تعمل على برمجة يخضع لو  ،القتصاد بكل شيء

ا كان نمط الإنتاج إذ": "التطور اللامتكافئ" مين في كتابهفي هذا الصدد يقول سمير أ     
. إلى أن يكون حصريا نافياا لغيره في المركز، فالأمر ليس كذلك في المحيط والرأسمالي ينح

كال شأ قفتتو و . ن  تشكيلات المحيط تختلف جذريا عن التشكيلات المركزيةأوينتج  عن هذا 
التي كانت موجودة من  هذه التشكيلات المحيطة على طبيعة التشكيلات الما قبل رأسمالية

ورغم اختلاف  .2"ماجها في النظام العالمي من جهة ثانيةقبل، وعلى أشكال وعصور اند
 تشخيص سمير أمين قد ينطبق بالصورة ذاتها أن   العالم الأدبي عن العالم القتصادي، إل  

إنتاج  الأخير ، فكلاهما فيبنية داخل هذا المجتمع الرأسماليه على الإنتاج الروائي باعتبار 
 .إنساني

ختلفة كلياا للطبقة الضعيفة أو الوسطى م   إلتشكيلات إلثقافيةبأن  :يمكن أن نقول ،وقياساا    
وكما أن  هناك أيديولوجيا مهيمنة هناك . عن التشكيلات الثقافية للطبقة المسيطرة أو المركزية

، وما الصراع الموجود في المجتمع إل  ها العالم الروائييولوجيا مهيمن عليها قد ينتصر لأيد
                                                             

 .118، مرجع سابق، صجينالوجيا إلدينطلال أسد،  - 1
مت كاف ئسمير أمين،  -2  ر  إللا  برهان غليون، دار : ، ترللرأسماليَّة إلمحيطيَّة درإسة في إلتشكيلات إلاجتماعيَّة: إلتطو 

 ; Samir Amin : Le développement inegal Eds de minuis:ينظر .151، ص1915، 4الطليعة، بيروت، ط

Paris, 1973, p174-175.  
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، وما العمل الروائي إل  الأيديولوجية المهيمنة والأيديولوجية الم ه يمن عليهاصراع طبقي بين 
عادة  أن يفضح  الوعي الزائف للأولى،رؤية لكل منهما، بشرط  ويبرز  صحة وعي الثانية وا 

ما الرواية و  ،1"يعكس الصراع الطبقي في نزوعاته المختلفة الرواية حيز  نوعي  "ـف، العتبار له
 .جتماعيةاتعبيرا عن ب نى و  تاريخيةإعادة إنتاج لتشكيلات إل  

 

  :Imaginaire) (Imagination)) إلتخي ل وإلتخييل -5     

التخييل في الخطابات النقدية كثيرا، وكان أغلب ارتباطها  /شاعت كلمة التخي ل     
الخيال، ول نحبذ بالنصوص الروائية خصوصا والسردية عموما، نظراا لشتقاقها من مصطلح 

الرجوع إلى كل ما ذكرته المعاجم المتخصصة حول هذا المفهوم، وعودتهم إلى محاكاة 
أو في تبيين شروط  (الفارابي وابن سينا)د الفلاسفة أو التخييل باعتباره وهماا عن( أرسطو)

حازم القرطاجني وعبد القاهر )وتعلقه بالصدق والكذب عند النقاد العرب التخييل، 
ل في الدراسات الحديثة مفهوم التخييهو ولكن ما يهمنا بدرجة أكبر  ،2(...رجانيالج

كامنة في تشكيله ة مالمعاني القديظل ت  والذي وارتباطه بمختلف الفنون، والمعاصرة
 :3ومن أهم معانيه .يالمفهوم

 ...(رواية، أقصوصة)التخييل بما هو القصة المبتدعة  -
 يقة من جهة ما فيه من تضليل وكذبالمباين للحق التخييل بما هو ضرب  من الكلام -
 .التخييل من حيث هو إيهام بالواقع -
فاا بكونه الوجه المقابل للواقع والمضاد له -  .التخييل معر 

                                                             
 .01ص، 1999، 1كز الثقافي العربي، بيروت، طالمر ، نظرية إلروإية وإلروإية إلعربيةفيصل در اج،  - 1
 .74-71، ص0212، 1طبيروت، ، دار الفاربي، معجم إلسردياتمحمد القاضي وآخرون، : ينظر - 2
 .74، صنفسهالمرجع  - 3
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هذه المعاني الأربعة كلها تحيل على معنى القص والسمة القصصية، ولها قدر  من      
 بحقيقة الواقع، أو في الإيهام بهرتباط التخييل ل مع نظرتناالأهمية في دراستنا، خاصة 
فهي المتحكمة في تلك  ،إذ ذلك مرتبط بأيديولوجيته ؛قصدوسواء أقصد الروائي أو لم ي

 .بوعي أو بغير وعي المقصدية

تعريف الفيلسوف الأمريكي  إلتخييللتي ارتبطت بمصطلح من التعاريف الأولى ا     
والذي مفاده خلو التخييل من التعيين داخل العالم  ،Nelson Goodman دمانغو يلسون ن

الواقعي، أي أنه يعتبر خطابا ذا تعيين صفر، وأنه خطاب ذو تعيين حرفي عديم، ولكن 
دون كخوت ل وجود له، فكل إثبات ": يمكن أن يعين من ناحية التعيين الستعاري، فمثلا

ناحية استعارية، ينطبق انطباقاا  لكن هذا السم، إذا ما ن ظر إليه من ؛حوله خاطئ حرفيا
ذن كونه تخييلي ا، ل يمنعه ... صائباا على عدد كبير من الرجال فكون الأثر عديم التعيين، وا 

غالبا ما يربط بالنصوص الإبداعية ومختلف الأجناس  فالتخييل. 1"أن يكون له بعد إحالي
، فالتخييل عند غودمان متعلق بتخيل الكاتب لأشخاص الأدبية وعلى رأسها الأعمال الروائية

و تحيل عليه، وغالبا هؤلء الأشخاص أوأبطال قاموا بأحداث خيالية قد تصدق على الواقع 
   .الأساطير والخرافات في وربما حتى ،في التاريخ ل وجود لهم

إلعوإلم ، إذ تقابل إلعوإلم إلممكنةوهناك مقاربة ثانية مهمة مستلهمة من نظرية      
العوالم الممكنة التي تحيل في الواقع إلى عالم ممكن، هذا عكس العوالم التخييلية  إلتخييلية

 Thomasبافال توماس وهنا يبين  .هاأي يعيدون بناء   ،ويبينها القراء ،التي ينشئها المؤلف

Pavel" : أن  التخييل بتنقله في حرية بين مختلف العوالم التخييلية وبإقامته علاقات وثيقة
نسان تاريخيًّا ومختلف العوالم التي يسكنها الإ ،ةوثوقاا قليلاا أو شديداا بين هذه العوالم التخييلي

في سلم يجب أن يوضع التخييل : واجتماعيًّا، ل يمكن أن يحد د بمقابلته الواقع مقابلة قطبية
                                                             

  ،حم ادي صم ود–بد القادر المهيري ع: ، ترإلمعجم إلموسوعي إلجديد في علوم إلل غةوآخرون، أوزوالد دوكرو : ينظر - 1
 .110، ص0212المركز الوطني للترجمة، تونس، 
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 ،1"مسترسل لعوالم صادقة قليلا أو كثيرا، تخييلية قليلا أو كثيرا يحد د تفاعلها الواقع البشري
في حين أن  العوالم التخييلية متعلقة بعدم الصدق  ،فالعوالم الممكنة مرتبطة بالصدق غالبا

 .غالبا، ولكن رغم كل ذلك تبقى الأمور نسبية في مختلف العوالم

     

 :(paradigme)،(paradigm)ن موذج إل -6     

أصبحنا نعتقد في هذا التضخم الكتابي الهائل الذي يشهده هذا العصر سواء على     
 ،ونخص بها الرواية هنا، أو حتى على مستوى الكتابة النقدية ،مستوى الكتابة الإبداعية

، أن المشكلة مشكلة المصاحبة لهذا الجنس الأدبي الفكرية /ونقصد بها الكتابة التنظيرية
أو المثال هو المسؤول عن قضية التمث ل أو التوصيل النموذج أو الأنموذج  بيد أن .نماذج

، فنحن في هذا إلتشكلات إلتاريخيةوهو الذي يصنع تلك  ؛لشكل  إبداعي أو التنظير له
نموذج يتابع ذلك التحول الحاصل . قوية أكثر من أي  شيء  آخر نماذج  الوقت بحاجة إلى 

وأن تكون له قراءة مزدوجة لثقافته العربية  ،في الممارسات الإبداعية أو في الكتابات النقدية
لأنهما  ؛، قراءة تركز على الوجه والقفا معافة الغربية دون استثناء أو اختيار م تحيزوللثقا

متلازمان، بحيث أن ه ل ينتقي من تراثه إل  ما يجد فيه الشبه عند غيره، وفي نفس الوقت ل 
فماذا نقصد بالنموذج إذاا؟ وهل هذا  .ويفنى في ذوات غيره وعند حداثتهم ،يغترب عن ذاته

هل هو  :و بصيغة أعمالنموذج هو المسؤول عن مستوى الكتابة وتطورها أو انحطاطها؟ أ
 ...مسؤول عن نهضة الأمة وحضارتها؟ال

 متها تأثراا بعبد الوهاب المسيري، وأدركنا قيإلاهتمام بالنماذجلقد أصبحنا نفضل      
: كرين كبار، أمثالرغم أنه هو أيضا استوحاها من مف ،فكرة النماذج الإدراكية صاحب 

 ،كفورتانمدرسة فر  ، ورواد"بنية الثورات العلمية: "صاحب كتاب نو ك   توماسو  ،ماكس فيبر
                                                             

 .111، صالسابقمرجع ال، إلمعجم إلموسوعي إلجديد في علوم إلل غةوآخرون، أوزوالد دوكرو : ينظر - 1
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فقد قمنا بدراسة : ولذلك التأثر أسبابه... هوركهايمر وأدورنو وهابرماس :نذكر منهم خاصة
 حول المصطلحات والمفاهيم النقدية عند المسيري في رسالة الماجستير، فاتضحت لنا فكرة

رؤية م وفي فه ؛الإنساني والتحديث ريالنماذج وأهميتها في التغيضرورة الإدراك عن طريق 
دراك و  ،العالم  .، وتمثل العوالم المتخيلةالعوالم الممكنةا 

ويستخدم النموذج بوفرة في العلوم الإنسانية، فقد استعمل في القتصاد من أجل وصف      
كما استعمل في علم النفس بغرض وصف نماذج الذاكرة أو نماذج  ؛كيفية عمل الأسواق

المثالية، ونماذج اتخاذ الشخصية عند فرويد، وفي علم الجتماع قصد تحديد النماذج 
لى غير ذلك من . 1ووظف في التاريخ بهدف وصف نموذج المجتمع الإقطاعي ..القرار وا 

نظرا لرتباط  "Modèle"ن كلمة والنموذج هنا هو قريب م ..العلوم ومن الستعمالت
 .النموذج بالواقع

ن باعتباره نموذج تفسيري ساد ي فلسفة العلوم خاصة مع توماس كو  استخدم النموذج ف     
وهو أيضا أداة تحليل عند ماكس .. في التخصصات العلمية كالطب، وحتى في اللسانيات

يعتبر  فمثلاا،. نظرا لرتباطه بالذهن والخيال (Paradigme)هو بمعنى فالنموذج هنا .. فيبر
مولير شخصية كاريكاتورية تمثل نموذج البخل الأصلي، أي أنها النموذج المثالي " بخيل"

حاتم في الثقافة العربية النموذج المثالي " كرم"للأشخاص البخلاء، تماما كما يعتبر 
 .على ذلك مختلف الأبطال في القصص والروايات ويقاس ،..للأشخاص الكرماء

وجدنا ضالتنا عند غير واحد من المفكرين  ناأنهو  ،النماذجفكرة اهتمامنا ب كر سما      
وا بأن  المشكلة مشكلة نماذج ل  العرب الذين شغلهم التأمل في حضارتنا وتغيرها، فبذلك أقر 

طه عبد محمد عابد الجابري، ي، بد الوهاب المسير ع: )غير، وعلى رأس هؤلء نذكر

                                                             
جورج كتوراه، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ، ترمعجم إلعلوم إلإنسانيةجان فرنسوا دورتيه، : ينظر - 1

 .1277-1278، ص0211، 0والتوزيع، بيروت، ط
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ل يقوم  أو التغيير الفكري التجديد الحضاري فكلهم يؤمن بأن   ...(ن، والطيب برغوثالرحم
 .ومثالية إل  عن طريق نماذج رائدة

أي صورته  ،1"مثال الشيء"ومفهوم النموذج في لغتنا العربية واضح ومحد د، فهو      
فالنموذج   .2"الم ثال  الذي ي عم ل  عليه الشيء  كالنَّموذج"فهو أما الأنموذج نشد، المثلى التي ت  

أو هو  ،أما الأنموذج فهو متعلق  بالماديات ؛مرتبط  بالمعنويات كالأفكار الم رتبطة بالذهن
 وصورته إلوإقعية وك تاب ه ن موذجٌ  إلك ات ب  ففكر  تلك الفكرة المجسدة على أرض الواقع، 

أداة تحليلية للظواهر والوقائع " بوصفه بنية فكرية النموذج عند المسيري عتبر  وي  . أ نموذ جٌ 
أن النماذج المستوردة من الغرب وفق هذا العتبار يحذرنا من و  ،3"والأحداث وفق نسق كامن

تحمل في ثناياها رؤية مختلفة للواقع، ومن ثم  فإن ها ل تصلح مبدئيا لبيئة غير  هاباعتبار 
مركزيًّا في فكر  الغربي الحديث أصبح يشغل مكاناا  النموذج الحضاري"إذ إن  ؛البيئة الغربية

بسبب انتصاراته المعرفية والعسكرية الواضحة في  ،ووجدان معظم المفكرين والشعوب
أكثر  ،مثلاا هي صالحة للأدب الغربي وثقافته فالمناهج النقدية الغربية .4"مجالت عديدة

ولم يتأثر بها،  الثقافة الغربية حاك  وخاصة القديم منها الذي لم ي   ،مما تصلح للثقافة العربية
زئيا وحرفيا، ء عند المسيري هو إدراك هذه النماذج إدراكا تاماا وشاملاا ل ج  أهم شي فإن ولهذا

 .ويجب الحذر من تحيزات هذه النماذج  

                                                             
 .82سابق، ص جعر ، مإلمعجم إلوسيط وآخرون،إبراهيم مصطفى  - 1
 .، الصفحة نفسهانفسه المرجع - 2
وللتوسع أكثر في  .52ص، 0211، 0شروق، القاهرة، ط، دار الإلعالم من منظور غربيعبد الوهاب المسيري،  -3 

 رؤية معرفي ة ودعوة :إشكالية إلتحيز"عبد الوهاب المسيري وآخرون : إشكالية التحيز وفقهه، يستحسن الرجوع إلى كتاب
 .ومختلف كتب المسيري. 1995، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طللاجتهاد

 .41، المرجع نفسه، صإلعالم من منظور غربيعبد الوهاب المسيري،  - 4
  ما وراء : "الأولى قام بها الناقد سعد البازعي بعنوان ، السابق الذكر،إشكالة إلتحيز :هناك دراساتان مهمتان في كتاب

أشكال : "والثانية قامت بها الباحثة فريال جبوري غزول تحت عنوان. 114 -087ص"  تحي زات النقد الأدبي الغربي: المنهج
 .118-115ص" مقاومة التحي ز في أدب العالم الثالث
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هائل من المعلومات على عدد بنية فكرية تصورية، مبنية  ما هو إل  فالنموذج الإدراكي      
بل يتجاوزها بتجريدها وربطها وترتيبها  ؛والعلاقات والجزئيات، التي ل يقف العقل عندها

 .ترتيبا مختلفا، وهذا الترتيب والربط هو الذي يولد النموذج

يحد د  .أنه ليس موضوعيا محضا، ول ذاتيا صرفا :1ومن سمات النموذج عند المسيري     
". خريطة معرفية"صورة عقلية للعالم تشكل ما يمكن تسميته  بمثابة هوإذ  ؛الرؤية ويوجهها

فالإنسان ينظر من خلال تلك الرؤية والخريطة  وهو في الغالب مرتبط بالواقع ونابع منه،
 .منه هتحرر ، ما يعني اختلافه عن الواقع و يتصف بالتجريدوالنموذج . المعرفية إلى الواقع

من آلة بيضاء لتسجيل المعلومات ومراكمتها، إلى ذات  واعية ل نسان يحول نموذج الإحيث  
بل تعيد صياغتها وترتيبها وتوليدها من خلال معارف جديدة وفق  ؛تستغني عن المعلومات
موذج، ومرجعيته ، وهو البعد المعرفي للنيتسم إلنموذج بالتحي زو  .نسق متماسك متكامل

والقيمة الحاكمة له، ومعاييره الداخلية، ومن خلالها يتم انتقاء معطيات  الكلية والنهائية
بعاد بعضها بل  ؛د المسيري على أن النموذج ليس هو الواقع عينهيكفتأ .النموذج واختيارها وا 

لذا فالتحليل بالنماذج يعلم المتلقي أن  ني في التركيب والتحليل والتفسير،هو ثمرة جهد إنسا
 .يأخذ حذره

أن النموذج قانون كلي : "، وأهميته هيمفهوم إلنموذجوالخلاصة التي ننتهي إليها في      
س فالحركة التجديدية ذات الن ف   ..يير والإصلاح والتجديد الحضاريتغمطرد في عملية ال

 ،وبشرية وحضارية ناجحة ،الحضاري الإنساني، تنجح بقدر ما يتوفر لها من نماذج فكرية
ر حضاري فالنموذج هو أساس كل تغيي .2"أجيال المجتمع إليها، واهتماما بها وجاذبة لنتباه

 .، ول إبداع إل  عن طريقهإذ ل تجديد بدونه ؛وثقافي

                                                             
 .بتصرف. 11-11، صسابقمرجع ، غربيإلع الم من منظور المسيري، عبد الوهاب : ينظر - 1
 .91ص ،0217، 1، دار النعمان، الجزائر، طإلتجديد إلحضاري وقانون إلنموذجالطيب برغوث، : ينظر - 2
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أما على مستوى الأدب والنقد فنحن بحاجة  ؛ذاك على مستوى الحضارة والثقافة عموما     
يد إلى نماذج شاملة تحليلية تركيبية كلية، فالمشكلة في الإبداع الأدبي والتحول النقدي والتجد

ماسة وضرورية إلى تمثل وتشكيل  فنحن إذاا بحاجة .فيهما هي مشكلة نماذج ل غير
مشاريع فكرية شاملة تحليلية عاتقها مهمة كتابة أعمال و  علىتحمل  ،وصناعة نماذج شاملة

تركيبية كلية، ل نماذج كامنة اختزالية جزئية، هذه الأعمال والمشاريع تجعل المتلقي يدرك 
وهذا ما تسعى وتطمح إليه وتنبه الأدب والنقد وتحولهما وسيرورتهما إدراكاا واعياا شاملاا، 

 .هذه الدراسة عليه

بل كان عن  ؛الثلاثة المختارة لم يكن اختيارها عشوائيالذلك كله، والملاحظ أن نماذجنا      
أصحاب مشاريع وسمات مشتركة  (حميش، العروي، المسعدي)ؤلء الكتاب وعي وقصد، فه

في الغالب الأعم، فكل واحد منهم له قراءة مزدوجة حاولت الجمع بين ثقافتين قصد تشكيل 
 لتي علقنا عليها في الفصل الثانيية اهذا بالإضافة إلى النماذج الجزئ. نموذج إبداعي واعي

ك فعلنا على مستوى النقد هذا على مستوى الإبداع، وكذل .كنماذج خاصة بكل قطر مغاربي
حيث اتكأنا على نماذج نراها تتسم بالشمولية نوعا ما، أو على الأقل فرضت نفسها على 

 .الساحة النقدية

يشترط أن يكون صانع  -د أو الإبداعسواء على مستوى النق-فالنموذج الذي تصورناه     
 : للمفاهيم، بحيث أن

 .تكون له قوة مفومية تجعله يستقل بمعانيه وتصوراته -
 .استدللية، تجعلنا نستقل بأدلته ونصوصه تكون له نصوص تحتوي على -
في نفس الوقت حافظ على مقومات يكون مبدعا أخذ من عقل الآخر وثقافته، ولكنه  -

 .ثقافتهته ومميزات هوي
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ه يحق له أن يساهم في تطور فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في هذا النموذج، فإن       
ولذلك وقع اختيارنا على نماذج روائية مبدعة ولكن . أمتها ةضحضارته وتجدد ثقافتها ونه

تخصصها الأكاديمي فلسفي أو فكري، وكما هو معروف أن  من شروط الفكر والفلسفة أن 
وفي  ،بها مفاهيم خاصة بهم، وهذا ما فعله العروي في بعض مفاهيمه العامةيبتكر أصحا

التشكلات "فعل بنسالم حميش في مصطلح وكذلك  .خصوصا "الأيديولوجية العربية"مصطلح 
كما  ليس بعيدا عن ذلك، ..."أبو هريرة: "سمإالمسعدي في  هفعلما  نرىبل  ؛مثلا "التاريخية

 .سيتضح لنا كل ذلك في الفصل الثالث

الية التي نسعى إليها، والتي نموذج هنا، هو الذي يقترب من المثالفإن وعلى العموم      
نما كل الطموح والقصد هو تبقى غير متحققة أو غير موجودة على أرض  الواقع، وا 

، أي أنه ما هو كائن ما ينبغي أن يكون، لاالمساهمة في إيجادها وتكوينها، فالنموذج هو 
يحمل  بة الواقع الحضاري، مع العلم أنهيجب أن يتصف بالتجديد والتغيير المستمر ومواك
وبذلك يطمح ويسعى دائما إلى المثالية . صفة المعيارية، التي من خلالها يتم التقييم والتقويم

ولبد من "بل يبقى مجرد اجتهاد،  ؛كاملة يةصفو والكمال، ول يعتبر نفسه نهائيا، أو صورة 
 .، كما كان يقول بريخت عن مسرحياته وتجربته الفنية1"مواصلة المحاولة

بنسالم حميش، عبد الله العروي، محمود ) نماذج معرفي ةفنحن نتناول في هذه الدراسة      
اذج إليها في ثنايا البحث، سواء النمعلى غرار النماذج الأخرى التي أشرنا ( المسعدي

رفية الحديثة أو النماذج المع ...(طفيل، ابن سبعين، ابن خلدونابن )المعرفية الوسيطية 
فيصل دراج، محسن جاسم )والنماذج النقدية العربية  ،...(مالك بن نبي، إدريس الش رايبي)

                                                             
والقتباس . 027، ص0217، 0، دار الشروق، القاهرة، طصيادو إلذإكرة :في إلنقد إلتطبيقيرضوى عاشور، : ينظر - 1

 ,Bertold Brecht, Epic Theatre, Marxism and Art, Essays Classic and Contemporary, ed: مأخوذ من كتاب

Maynard Solomon, Random House, New York, 1974, p365. 
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هو دورها  هنا، ل مجال لحصرها إذ   ؛فما يجمع هذه النماذج وغيرها كثير ،..(الموسوي
 .ر العربييرسم الخلفيات المعرفية والثقافية الناظمة للتفك فيالكبير 

إذ نرى أنها  ؛فالنماذج الروائية المختارة هنا، هي ما نطمح إليه من أعمال نموذجية     
نماذج قريبة من الرواية الفلسفية، ويمكن من خلالها تقييم وتقويم الأعمال الأخرى، ولكن في 

لى النموذج الحقيقيالنهاية هي أيضا تفتقد إلى المث ما يهمنا منها تلك المساهمة  ،الية العليا وا 
في النضوج الفكري، وكونها محملة بهموم المجتمعات العربية المعاصرة ومشكلاتها 

وبهذا ل يمكن أن تخرج تلك النماذج وأعمالهم الروائية . الجتماعية والسياسية والقتصادية
رفية والهموم الثقافية المتعلقة بالإنسان العربي، والتي الفلسفية من تناول تلك الخلفيات المع

، وليس بعيدا عن هذا تساعده على الرتقاء الفكري والتميز الحضاري في وجوه شتى
 .استحساننا لبعض النماذج النقدية العربية

واختيارنا لتلك النماذج هو من باب التمثيل، واعتبارها نماذج تفسيرية جزئية وليست      
ما  ؛نمذجة تبدو عملية ذاتية، إما تهدف إلى التبسيط والتوضيح"، فنحن نعلم أن  كل شاملة وا 

لذلك اقتصرنا على ثلاثة نماذج روائية، وحاولنا أن نجد بينها رابط . 1"تخفي فلسفة مقنعة
 .فلسفة تعمل على أن تقنع قارئ هذه الدراسة ه  بسط لنا هدف بحثنا، ويخفي من ورائ  ي

 

 :(Interprétation)، (Interpretation) إلتأويل -7     

يهدف التأويل في أوسع معانيه إلى توضيح مرامي العمل الفني ككل ومقاصده، فالتأويل      
يعمل على تبيين سمات وعناصر وبنية وغرض تأثيرات النوع الأدبي المنتمي إلى ذلك العمل 

عادة الصياغة ،الفني، فهو عملية تتجاوز الشرح والتحليل والتعليق  .وا 

                                                             
 .110، صسابق صدر، ممفهوم إلتاريخالعروي، عبد الله  - 1
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شعار أوالتأويل ليس هو الهيرومينوطيقا أو التأويلية التي تعود جذورها إلى تأويلات      
هورمز في القرن السادس قبل الميلاد، وتأويلات النصوص المقدسة التي أصبحت نظرية أو 

 شلايماخر وديلتاي وهيدغر وغادامير وحتى هابرماس في)نظريات مع الفلاسفة الألمان 
 .، هذا دون أن ننسى الفرنسي بول ريكور وتلميذه وصديقه جان غريش(بعض أفكاره

نما نريد أن نأخذ       نحن ل نريد هنا أن نلخص ذلك المتداد الجذري للهيرومينوطيقا، وا 
بعض المعاني والأفكار التي تخدم دراستنا ومنهجيتنا في البحث، ولعل أهم هذه الأفكار تلك 

المنظر الأمريكي هيرش من زعم ديلتاي أن القارئ يستطيع تحقيق تأويل  التي انطلق منها
القارئ يصل إلى "موضوعي للمعنى الذي عبر عنه المؤلف، وهذه الفكرة هي باختصار أن  

تأويل محد د إذا استخدم المنطق نفسه المشروع المضمر الذي يتبناه المؤلف لتحديد معنى 
 ب  ت  التي من خلالها ك   ية الكاتب هي المشروع المضمروبهذا نحن نرى أن أيديولوج. 1"نصه
 أي أن نصوصه الإبداعية ما هي إل  . دحدَّ م وي  فه  وفي نفس الوقت من خلالها ي   ،النص

 .امتداد لنصوصه الفكرية

 القارئ   والتي ملخصها أنَّ  ،تعود إلى غاداميرف ،وظفهاأما الفكرة الثانية المهمة التي سن       
بتداخل الآفاق التي يجلبها القارئ إلى "يدخل في حوار مع النص، وهي التي عبر عنها 

 إن رتبطة بالفكرة الأولى، حيثوهذه الفكرة م   ،2"النص والتي يأتي بها النص إلى القارئ
الكاتب نفسه، وما التأويل هنا القارئ يأتي إلى النص وهو مسلح، ولكن هذا السلاح منبعه 

 3"الفهم ليس سوى تطبيق معنى على الحاضر"و. لك التداخل والنصهار والحوارنتيجة ذ إلَّ 
 .فهو شبيه بالإسقاط والتنزيل والختبار

                                                             
 .92، ص0227، 5بيروت، طالمركز الثقافي العربي، ، دليل إلناقد إلأدبيوسعد البازعي،  يميجان الرويل: ينظر - 1
 .91، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
 .88ص، 0217، 1ط، بيروتجورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة، : ، ترإلتأويليةجان غروندان،  - 3
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وهي متصلة بالفكرتين السابقتين، تعود إلى هابرماس في مهاجمته لفكرة  ،والفكرة الثالثة     
تداخل الآفاق وانصهارها عند غادامير، وخلاصة هذه الفكرة أن ذلك الحوار والتداخل 

همي، والذي يخرجنا من هذه المعضلة هو والنصهار قد يوصلنا إلى اتصال زائف واتفاق و 
ل النفسي إذا كان على المستوى حل  ا الم  حوار، وهو إمَّ المراقب الخارجي وغير المشارك في ال

ما الناقد الأيديولوجي إذا كان على مستوى المجتمع فكلاهما له القدرة على  .1الفردي، وا 
 .كشف  الزَّيف والوهم

قد ركزنا على هذه الأفكار الثلاثة دون غيرها من الأفكار التي طرحها أقطاب ل     
نص الكاتب من خلال أفكاره، أي أن  أيديولوجيته الواضحة  ريد أن نقرأ الهيرومينوطيقا، لأننا ن  

حاور بعضها في كتبه الفكرية هي جذور نصوصه الإبداعية، وبالتالي هذه الكتابات ست  
 .راقب الخارجي، وخاصة إذا ربطنا النص بمجتمعهذلك الم   إل   حن  البعض، وما ن  

وكما  .2جان غريش مثلما وصفها( لاأكيدلا حكمة)ي فالهيرومينوطيقا في آخر المطاف ه
ة عمليات الفهم المتضمنة في تأويل النصوص ونظرية التصرف نظري  " عرفها في قوله، بأن ها

مع ضرورة التصرف  ووجهات النظر ،مجموع المحاوراتباعتبارها أي  .3"والأعمال المنجزة
 .والختيار والإضافة

مما سبق ذكره أصبح التأويل هنا جدل، ولكن جدل من نوع خاص، جدل بين كتابات      
مؤلف واحد، فإذا كان المؤلف قد جمعها واشتركت فيه، فإنها اختلفت في نوع الكتابة 
ونمطها، جدل بين فلسفة وفكر الكاتب من جهة وأدبه ورواياته من جهة أخرى، جدل تجمعه 

                                                             
 .95، مرجع سابق، صدليل إلناقد إلأدبيميجان الرويلي وسعد البازعي، : ينظر - 1
 :تر ،عشر وورثته، إرث القرن التاسع 1، جإلعوسج إلملتهب وأنوإر إلعقل، إبتكار فلسفة إلدينجان غريش، : ينظر -2 

وقد أفرد (. مقدمة المؤلف للطبعة العربية) 8، ص0219، 1محمد علي مقلد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط
 Jean Greisch, L’hérméneutique comme sagesse de l’incertitude,Paris,le cercle.لتعريف الهيرومينوطيقا كتابا

herméneutique, 2015. 
 . 1، صنفسهمرجع ال - 3
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وهذا الحوار قائم أيضا على استحضار المدونة . جية الكاتبأيديولوجية واحدة، هي أيديولو 
لحميش ل يمكن تأويلها دون استدعاء " العلامة"الفكرية التي تحيل إليها الرواية، فمثلا رواية 

  ،كتابات ابن خلدون نفسه، وخاصة سيرته ومقدمته المشهورة، وهكذا بالنسبة للأعمال الأخرى
عادة الإنتاج والستهلاك  .أي هي بمثابة حوار بين الإنتاج وا 

وفي علاقتها بمجتمع الكاتب، فالحقيقة  لية هنا في مصدر تلك الأيديولوجياولكن الإشكا     
 ،مجتمع الكاتبأن تلك الكتابات موجهة بالدرجة الأولى إلى  هي التي ل يمكن الهروب منها

نما يكتب لغيره، لعل هذا ما يلاحظه  ؛فالكاتب ل يكتب لنفسه ، ويعمل إلناقد إلأيديولوجيوا 
زالة وهمه وزيفه وتأويله  .على تداركه وتصحيحه، وا 

فإننا  ،ت، ومهما تضاربت حوله النظريات أو التماثلاإلتأويلوأخيرا مهما قيل حول  ،هذا     
التأويل شأن "فـ ،ر والمقارنةوصف والتحليل والتفسياعتباره أداة معرفية تتجاوز النوظفه هنا ب

أي أن ه مرتبط بالمؤول أكثر من ارتباطه  ،1"الدارس أكثر مما هو شأن المادة المدروسة
 ،، أي أنه يسير بنا نحو عملية الفهم ووجهة نظرنا الشخصية، التي هي في الحقيقةبالأعمال
     .راء سابقةوقراءة لآ ، نتيجة وحصيلة معرفيةما هي إل  

إجمالا، تلك هي أهم المفاهيم المفتاحية التي يدور عليها بحثنا، حاولنا أن نحيط      
قضية من القضايا  الأيديولوجيافوتيمته،  بمعانيها الغالبة، والتي تتناسب مع موضوع البحث

المطروحة بقوة في عصر الحداثة وما بعد الحداثة، وخاصة في التخصصات الإنسانية، وفي 
والأيديولوجيا ترتبط بمختلف التشكيلات .. والنقد والأدب وعلم الجتماعمقدمتها الفلسفة 

التاريخية والتمثيلات الثقافية، وقد تكون هي التي تتحكم في تأويل وفهم وتفسير معين  
، ولذلك تم أو الفيلسوف ومخيلة إلأديب إلتمثلات إلذهنية وإلتشكلات إلفكريةومختلف 

   .ا بعضها للفصل النظري القادم من هذه الدراسةالوقوف عند هذه المفاهيم، وتركن

                                                             
 .112، ص0211، 1، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، طنقد إلمفاهيمعبد الله العروي،  - 1
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 قضايا فلسفية: المبحث الأول

 :الفلسفة والأيديولوجيا -1     

فإذا كانت ، للمفاهيم تعريف وتحديد دقيق شكلة  م   علاقة الفلسفة بالأيديولوجيا طرح  ت       
أنَّ "شاملة للإنسانية، و بالأحرى فالفلسفة معرفة، أو عبر عنها دائما  العلوم كما ي   الفلسفة أم  

التفكير في الأيديولوجيا  نَّ ف إ ؛1.."بل وأيضا لسائر النّاس ؛لا للفلاسفة وحدهم: م لذيذعل  التَّ 
حكم أنّ التفكير ب   ختلف التخصصاتسفية والفكرية مع م  ساجلات الفللم يكن ليتشكل لولا الم  

ما  :ؤالس   ا أن نطرح  جد   لكن صعب  . عارف والفنونلوم والم  وّجه إلى جميع الع  الفلسفي م  
ن أهم من طرحه مرة، وم   ؤال غير  رح الس  ، فقد ط  له   حاول العمل على تقديم إجابة  ن  و  الفلسفة؟

فالفيلسوف في كتابهما هو  ،2(يفليكس غتاّر )و (جيل دولوز)له، الفيلسوفان  إجابة   م  وقدَّ 
دراكاته،  مفاهيم   بدع  الذي ي    ةه بالقو إنَّ  ؛صديق المفهوم الفيلسوف   إنَّ "خاصة به وبمنظوراته وا 
 ذلك لأنَّ . المفاهيم ع  ن  تشكيل وابتكار وص   جرد فن  ليست م   الفلسفة   هذا أنَّ  فاد  م   ،مفهوم

هي  الفلسفة بتدقيق أكبر إنّ  ،مصنوعة أو مواد    أو اكتشافات  ليست بالضرورة أشكالا   المفاهيم  
 3.".دائمة الجدّة هو موضوع الفلسفة مفاهيم   فإنّ  ..على إبداع المفاهيم في القائم  الحقل المعر 

مارسة الفلسفة م   في حين أنَّ  : "..ته التاليةعن هذا في عبارا ألتوسير بعيدا  لويس كن ولم ي
                                                             

عبد الرحمن بدوي، : مع الترجمة العربية القديمة وشرح الفارابي وابن سينا وابن رشد، تر: فن الشعرأرسطوطاليس،  - 1
 .11ص، 1591، 1مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

   جيل دولوزGilles Deleuze ( 1559، وتوفي 1519ولد في فرنسا، عام) جورج كانغيلام وجان : من أهم أساتذته
                                             :هيبوليت، يعتبر أحد أنصار فلسفة الاختلاف رفقة جاك دريدا، من أهم كتبه

 .اتيجورج زين :وقد ترجم الكتاب للعربية وفاء شعبان، مراجعة .Difference et repetiton, 1968الاختلاف والتكرار  -    
   فيلكس غتاريFélix Guattari ،( 1551، وتوفي 1511ولد في فرنسا، عام ) هو طبيب نفسي وفيلسوف وسياسي

 :معروف أساسا لتعاونه الفكري مع صديقه جيل دولوز، والكتب التي شاركه في تأليفها
 A Thousand Plateaus 1980الهضاب الألف،  -و   Anti-Oedipus 1972مكافحة أوديب،  -  

 ، 1557، 1روت، طيمطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، ب: تر ؟ما هي الفلسفةز وفليكس غتّاري، جيل دولو : ينظر - 2
 .17ص

 .11، صنفسهمرجع ال - 3
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قراءة، إنّ ممارسة الفلسفة ليست مجرد  ،...تقوم على عودة إلى النصوص إلى ما لا نهاية
قول ما ها ترمي إلى جعل الأعمال الكبرى ت  إنّ : ل، تأملتساؤ  ها تأويل،إنّ  ؛ولا حتى برهنة

، بمجرد عليه، بصمت   دل  تعنيه في ما ينطوي عليه، أو بالأحرى ما ت   مكن أن  أو ما ي   ،تعنيه
 على أنّ الفلسفة   حي   ذلك دليل   وكل   .1"أغوارها بر  ه، من الحقيقة التي يتعذر س  إشارة نحو  

ا، ظل التأمل فيها قائم  ي   ها الفلسفة  صنع  التي ت   ، فالمفاهيم  الفلسفة   غير   ، ولا شيء  فلسفة   نتج  ت  
في  والبحث   ،ستمر  م   وتغير   دائم   ولذلك هي في ترحال   .كل تأويل ا علىنفتح  ها م  وفهم  

 ،لأنّها ببساطة لا تعترف بالحقيقة المطلقة ؛أو قتله المجالات الفلسفية لا يمكن غلقه  
لدت كي ترتحل   لدت كي  من تخصص   وتنتقل فالمفاهيم و  إلى ت خص ص  آخر، كما أنّها و 

 . صات  مع م ختلف التخص   تتأقلم  

ذ         ت بالفلسفة  د ارتبط  من جهة، وكانت الأيديولوجيا ق   فلسفة   نتج  ت   الفلسفة  ا كانت وا 
ما تحديدهم الفلاسفة للأيديولوجيا؟  هي نظرة  الأيديولوجيا؟ وما  من جهة ثانية، فما والفلاسفة  
ا بذاته؟ وم ن م ن الفلاسفة ا قائم  لم  الأيديولوجيا ع   عتبار  مكن ا  صطلح والمفهوم؟ وهل ي  لهذا الم  

 ـ وفيل   ةفالفلاسما هي تأويلات وتأملات و  فكريا؟ ا معرفيا أو عد  ب   هذا المفهوم وأعطى له   حدّد  
 .؟هذا المفهوم  

 ،مارسة الفلسفيةالم   بل إنَّ  ؛تحديدا واحدا لمفهوم الأيديولوجيا نجد   أننا لن   بداهة   واضح       
طابع الفلسفة "لك ، يتحكم في ذ  اولن يتوقف   انستمر هذا المفهوم م   ل  و  ح   التفلسف   ب  وح  

 قرابة   أهم  هذه  ولعل   والبحث  فيها دائم ،، 2.."حدودايا الفلسفية بلا القض   (كونو  ) ...اللامتناهي
نتمكن  ولا ،د معانيهحدَّ ت  ت   لا المفهوم   إنّ  ؛الوقت فس  ولكن في ن  . فةالأيديولوجيا والفلس   بين  
هذا  ،الم صاحبة له الفلسفية المنظورات والمفاهيم ختلفالرجوع إلى م  ب لاّ ه إن إدراك  م  

ختلف م   ساجلات الفكرية مع  لولا الم   ليتشكل   كن  ي   في الأيديولوجيا لم   التفكير   افة إلى أنَّ بالإض  
                                                             

 .11، مرجع سابق، صالفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةإلى تأهيل لويس ألتوسير،  - 1
 .111، صنفسهمرجع ال - 2
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 ،والاقتصاد والسياسة   ،والتاريخ والدين الاجتماع   ا بعلم  رور  ا من الفلسفة م  التخصصات بدء  
 تقدّم   قيتوجب انتظار ماركس لتحقي" كان   أنّه   العلم   مع  . نونختلف الف  وم   ولا إلى الأدب  وص  
 .1"جردةلاقات م  من ع   شكل  ت  ها هي الأخرى ت  أنّ  الأيديولوجيا، واكتشاف  : نظرية الواقع همفي ف  

السائدة اليوم  صطلحات والمفاهيم  واحدة من الم   Ideologyكلمة أيديولوجيا  ،إذن     
ختلف الحقول المعرفية، وفي الكتابات الفكرية والمنتشرة بين المثقفين والباحثين في م  

 د التعريفات لهذه الكلمةولكن رغم هذا الانتشار الواسع، وربما بسبب تعدّ  ؛..والثقافية
شغله كثيرا، فالأيديولوجية وت   الباحث   قلق  أضحت من العبارات الغامضة، ومن المفاهيم التي ت  

 بر  كما ع   ،3"ؤدلجاهو نفسه م   الأيديولوجيا قد أصبح  "عن  والحديث  ، 2بهم على الأقلم   دلول  م  
الأيديولوجيا ليس مفهوم ا عادي ا  مفهوم   أنَّ : عبد الله العروي عتبر  وي   .عن ذلك كليفورد غيرتز

حد ا  حد  ي  ا عن بديهيات ف  تولد  ا م  مفهوم   ا، وليس  ا شافي  وصف   عبر عن واقع ملموس فيوصف  ي  "
نَّ . جرد ام   وصراعات  تطورات   ، وبالتالي يحمل في ذاته آثارتاريخي   جتماعي  ا   ما هو مفهوم  وا 

نّ أيَّ  ؛هذا. 4.."’’معان   تراكم  ’’ ه يمثل  إنَّ . ومناظرات اجتماعية وسياسية عديدة  مفهوم   وا 

                                                             
 .111، ص، المرجع السابقالفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةتأهيل لويس ألتوسير،  - 1
 ، 1557، 1ت وزارة الثقافة، دمشق، طأنطوان الحمصي، منشورا: ، تر1ج ،تاريخ الأيديولوجياتوا شاتليه، فرانس -2 

 .7ص
 ،1115مة العربية للترجمة، بيروت، محمد بدوي، المنظ: مقالات مختارة، تر: تأويل الثقافاتغيرتز كليفورد،  - 3
 .155ص
   غيرتز كليفوردClifford Greetz ( ،لد بالولايات المتحدة المنظرين للأنتربولوجيا من أهم ( 1111، توفي 1511و 

وقد دافع عن الأنتربولوجيا . ، قام بتجديد دراسة الأنظمة الرمزيةي عتبر الثقافة بوصفها نسيجا من المعنىإذ  ؛الثقافية
معجم العلوم الإنسانية، مرجع سابق،  : جان فرنسوا دورتيه: ينظر)التأويلية القريبة من التأويلية ومن علم الاجتماع الفهمي 

أشهر  ومن : (ا بعدهاوم 11تأويل الثقافات، مرجع سابق، ص: وللمزيد أكثر عن ترجمة المؤلف ينظر. 781-781ص
 : أعماله
 .The Interpretation of Cultures, 1973تأويل الثقافات، -     

ندونيسيا، : الإسلام تحت المجهر-        Islam Observed : Religious Development inالتطور الديني في المغرب وا 

Morocco and Indonesia, New Haven : Yal UP, 1968. 
 .9، ص1111، 7المغرب، ط /ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المركمفهوم الأيديولوجياعبد الله العروي،  - 4
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ا وم  إلى أساس  نظريٍّ ومعرفيٍّ واضح  ي   فتقر  ي    موض  على هذا الغ   ولا أدل   ،1شوش اظلّ غامض 
والاستعمالات  الهائلة التي حدثت لها، لات  و  ح  تعريفاته واختلافها البيّن والواسع، والتَّ  من تنوع  
 .ضمرت فيهاظفت وأ  التي و  

 يستدعي جميع   الباحث   إذ  هو الذي يجعل   ؛اجد   هم  في المفهوم م   وهذا القلق       
في  الغموض   ت لها عبارة أيديولوجيا، فذلك  عرض  والتشكلات التي ت   ،ات والتعريفاتوح  الأطر  
واختلافها البيّن والواسع،  مفهوم الأيديولوجيا وتعد دهاعريفات ت   على تنوع   دليل   وم أكبر  المفه  
 .صطلحائلة التي حدثت له، والاستعمالات التي شهدها هذا الم  اله   لات  و  ح  والتَّ 

لوصف مشروع قديم، وهو  الفرنسية   الثورة   لال  يغ خ  ص   عروف  كما هو م   صطلح  والم       
هذا المصطلح  عدّة، وقد ابتكر   بمعارف   لتصق  ه م  أنَّ  إلى الفلسفة رغم   قريب   صطلح  م  
واكير القرن التاسع شر وب  القرن الثامن ع   من الفلاسفة الفرنسيين في أواخر   جموعة  م  "

على  جديد يعمل   علميّ  منهج   فكرين التنويريين تطبيق  الم   لاء  ؤ ه غرض   وكان   ،2"..عشر
 صطلح  هذا الم  يعني  ولهذا أصبح   .لسفيةف   أسئلة  فسية عن وتقديم أجوبة ن   ،فهم للعقلتحديد 

 الأيديولوجيين بهؤلاء   سم  إالأفكار وتطورها، وهكذا ارتبط  أصل   بدراسة   هتم  الذي ي   العقل   علم  
 نة  س   ،الانجليزية هو دستو دو تراسي غة  صطلح في اللّ الم   ستعمل  ا   ن  م   أول   إنَّ  م  ، ث  الفلاسفة  

                                                             
المعرفي والأيديولوجي في ، بلقزيز الإلهعبد : كتاب مدخل عام، في: والمعرفة عبد اللطيف كمال، الأيديولوجيا: ينظر - 1

 .17، ص1111، 1طبيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية، الفكر العربي المعاصر
الكلمات ريموند ويليامز، : وينظر أيضا. 111، مرجع سابق، صمفاتيح اصطلاحية جديدةبينيت وأخرون،  يطون - 2

 .111، مرجع سابق، صمعجم مصطلحات النقد الأدبيسعيد علوش، : وكذلك. 197، مرجع سابق، صالمفاتيح
   دستو دو تراسيDestutt de Tracy ( 1811وتوفي  بفرنسا، 1791ولد عام )مفكر تنويري ورجل سياسة، وفيلسوف 

، الذي يندرج تحت اسم شامل وأعم "علم الأفكار"ويعتبر مؤسس مدرسة  .أرستقراطي، اشتهر بصياغته لمصطلح أيديولوجيا
 ، جان فرانسوا دورتيه: ينظر(. 1819-1811أربعة أجزاء ) Eléments d’idéolgie: أطلق قواعده في كتابه". أيديولوجيا"

 .  111ص مرجع سابق،، معجم العلوم الإنسانية
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 ؛نابليون بونابارت من ق بلر فض  ، ولكن هذا العلم  الأفكار   يعني به علم   وكان   م،1751

 .1"دافعين عن قيم التنويراستعمله لمهاجمة الم  لذلك و " ،(الأوهام   جميع  ) يبطل   ه علم  لأنَّ 
سم الذي كان ي طلق على الفلاسفة الفرنسيين في نهاية القرن الثامن عشر هو فـالإ

Idéologues .سم الذي ي طلق على نظريّتهم في الأفكار هووكان الإIdéologie ، وكلمة 

Idéologie نابليون المعنى  لق  خ   .إلى مدرسة فكر ومجال نظريّ ي شير في آن واحد  سمإ
وصنَّف أولئك المناوئين لطموحاته السياسيّة بالأيديولوجيين كنوع من  ،المنتقص للم صطلح

وبذلك أضحت الأيديولوجيا مفهوما  سجاليا . 3كما أعطى المفهوم صفة تحقيرية ،2التشهير
 ،نة داخل المصطلحتضم  ، وظلت هذه المعاني م  ط  م ن قيمة الخصم ثانيا  ح  ومفهوما  ي   ؛أولا  

كسابه معنى سلبيا  في ش   مما ساهم    .هرته وا 

 اث  حد  أ  "الأيديولوجيا الألمانية"تابهما في ك وبمعية فريدريك أنجلز كسر لكن كارل ما     
مفهوم الأيديولوجيا  بط  ارت   لذلك   .يصل  اه الأ  عن  ن م  ع   ه  اف  ر   هائلا ، وح  حولا   فهوم ت  ذا الم  ي ه  ف  
لَّة م ستق   ارسة  ، وم م  كرية  ف   صيغة  بوصفها يديولوجيا لأاف ،موم اع   ا وبالماركسية  وص  ص  خ   ماركسب

                                                             
   نابليون بونابرتNapoléon Bonaparte ويعرف أيضا بنابليون الأول، وهو قائد عسكري وسياسي فرنسي إيطالي ،

، سيطر على معظم 1758عام الأصل، اشتهر أثناء الثورة الفرنسية، وبحملاته العسكرية، خاصة حملته على مصر 
 ..درسأوروبا بعدما أصبح امبراطورا لفرنسا، وبذلك أضحت سياسته نموذجا ي  

 .111، مرجع سابق، صاتيح اصطلاحية جديدةمفطوني بينيت وآخرون،  - 1
، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طفلاح رحيم، : ، ترمحاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور، : ينظر - 2

 .95، 98: ، وينظر كذلك ص111، ص1117
حداد، ديوان المطبوعات الجامعية، تر، سليم ، المعجم النقدي لعلم الإجتماعبورّيكو، . بودون وف. ريمون: ينظر - 3

 .81، ص1581، 1الجزائر، ط
   كارل ماركسKarl Marx ( 1881ي ، وتوف1818ولد عام )  ألماني وعالم اجتماع ومفكر اقتصاد ومؤرخ  فيلسوف

 الماركسيةية، ت نسب  إليه الفلسفة إنساني، واشتراكي ثوري، ساهم في تأسيس علم الاجتماع، وفي تطوير الحركات الاشتراك
 ..1817رأس المال -بالاشتراك مع انجلز،  1818بيان الحزب الشيوعي -: والرأسمالية، أبرز أعماله

   فرديريك أنجلز Friedrich Engels ( 1859، وتوفي 1811ولد عام ) ألماني وعالم اجتماع ومنظر سياسيفيلسوف  
مبادئ -   . 1811مة في نقد الاقتصاد السياسي مساه-: أعمالهس الاشتراكية العلمية، أبرز أس   اشتغل بالصناعة، وضع  

 ..1851ألمانيا الثورة والثورة المضادة في - . 1817الشيوعية 
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، 1رضة  اعم   أم   قة  لهواف  ت م  ان  ك  ليه س و اء  أ ع   ة  ال  بالإح   د  دَّ ح  ت  يديولوجيا ت  أ ل  ماركس، وك   ع  م   أت  د  ب  
في ف ،ه الأدب  الذي عرف   الواقعي   ت بالفلسفة الماركسية، وتبناها التيار  ن اقترن  إذ   يديولوجيافالأ

وقد عمل  .False consceousness "2زائف   وعي  " هاأنَّ ك   الأيديولوجيا تعتبر  ي ا  الماركس   الأدب  
زع الأوهام عن استقلال الوعي والحياة ماركس وأنجلز من خلال كتابهما وأفكارهما على ن  

وظلا يعتبران أنّ  ،الجماعية، وضرورة التخلص من أشكال ذلك الوعي الزائف وبنيته الفوقية
ؤسساته هو نشر الوعي الزائف قصد التحكم في المجتمع وم   رجوازيةو الب رهان الأيديولوجيا

 .فالأيديولوجيا عندهما هي وعيّ زائف ومجرد هيمنة لعوامل م شوّهة ،اتهوطبق

 فيد  ي   ول  ماركس، الأ   ند  يديولوجيا ع  الأ فهوم  م  ل   تباينين ين م  ال  استعم   أريخبيخو  رصد  وي       
ف  الم   فيد  ي ي  ان  والثَّ  ؛ثالية  عنى الم  م   ك لا  ستعمل  ماركس ي   ل  ظ  ي، و  ويغ  س  و الت  ي أ اع  عنى الد 
ي ، والثان  بكرة  الم  تاباته ك  ي ما ف  نه  م   ول  الأ   ال  ن استعم  م   أكثر   ه  أنَّ  غم  ه، ر  سيرت  يين ط وال  م  عن  الم  
 كما هو معروف   الناضج/ عن ماركس الكهل فماركس الشاب يختلف   ،3ةتأخر  تاباته الم  ك   في
ي العملية التاريخية ونشاطه ف الفرد   على دور   ركز  فماركس الشاب ي  "دققين، الم   أغلب   عند  

 قوانين   شبه  ت   ه لقوانين  في حركت   خاضع   جتمع  الم   وماركس الشيخ يرى أنَّ  .والاجتماعية
وبذلك . 4"عرفة الضرورةهي م   رية  ، والح  م  حتو در  م  بتغييرها، فهي ق   للإنسان  قبل  ة، لاالطبيع  

هو الاتجاه الفكري الذي يتبناه  المعنى الأول  : فالأيديولوجيا في المفهوم الماركسي لها معنيان
أي هو  ،ه لوعي الإنسانشو  ضلل أو الم  أما المعنى الآخر فهو الفكر الم   ؛الفرد أو المجتمع

                                                             
 .95، 98، صسابقمرجع ، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور، : ينظر - 1
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 2
   بيخو أريخBhikhu Arekh ( بالهند 1519ولد عام )من  .اذ في الفلسفة والنظرية السياسيةمنظر سياسي بريطاني، أست

 .1585فحص نقدي : فلسفة غاندي السياسية–. 1581نظرية ماركس في الأيديولوجيا -: أهم أعماله
 ..1111لثقافي والنظرية السياسية التنوغ ا: إعادة التفكير في التعدديّة الثقافيّة-            

 ، ، دار الكتاب الجديد المتحدةالأيديولوجيا وتمثيلاتها الفلسفية في الفكر العراقي الحديثعلي حاكم صالح، : ينظر - 3
 .18، ص1117، 1بيروت، ط

 .11ص مرجع سابق،، النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماسإيان كريب، : ينظر - 4
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 الواقع رؤية   على قادر   ير  ه غ  جعل  ، وت  لهضل  وت   عمي هذا الإنسان  ها ت  بمعنى أنَّ  ؛الزائف   الوعي  
 كما هو الشأن   ؛مقلوبة   الحقيقة بصورة   تقديم   عن طريق أن يتم   إلاَّ  ، وهذا لا يتم  همهأو ف  
، أو مثلما نراه اليوم مجسدا  في أغلب الجوائز الأدبية رجال السياسة وألاعيبهم عند   تماما  
، وتمجد المواقف الأخلاقية وتؤمن إذ  أنَّها تنادي بالأفكار السامية والنزاهة والنبل ؛ؤدلجةالم  

وتروج لسمعة ، الانتهازية هالكن في الحقيقة هي تخدم سياسة مؤسستو  ،بالقضايا الإنسانية
، وبهذا لا تقدم هذه رغم أنه ينتهك حرمة تلك المواقف والقضايا ؛بشكل من الأشكال بلدها

 .إلّا دعاية أخلاقية وقضايا مشوّهة ومقلوبةالمؤسسات 

  وفاء  ج   امة  الع   امت الأفكار  ا د  ، وم  ليَّة  والك   امة  الع   ن الأفكار  ع   بحث  ي   ي  يديولوج  الأف        
ها بمض  ع   عمل  ي   ، فهوضمون  الية  م ن الم  وخ   خ  د   إنَّه  ف   ؛يال  ه، وبالتَّ ند  ن ع  ين م  ام  لى ض   ي زو 
 ر  الم عاص   الإنسان   طبيعة   ي قد م   ثلا  فهو م  . 1خصية  الشَّ  ه  جربت  م ن ت   ة  ستمدَّ م   ين  ام  بمض   وم  فه  الم  
ية  الح   ال  وأشك   ،ه  ل   ية  والح   ان  الإنس  ي ا ه  ه  لى أنَّ ع   اة  او  والم س   رِّ ه ذ  اتها، ولكن ه  د  ذ  ح  ب   والم ساواة   رِّ

 ك  بق ا لذل  يديولوجيا ط  فالأ. دا  حدَّ ا م  اريخي  ا ت  ون  ضم  فيها م   ضخ  أن  ن   ب  وج  ست  ت   ،مثالية  و   ة  د  جرَّ م   ار  أفك  
إنَّها : ة  م ع يَّنة  بق  ط   لصالح   يا  نهج  م   م تحيَّز   قيقة  وعي ا، ولكنَّه في الح  وض  ق ا وم  اد  ص   ر  ظه  كر  ي  ف  
 النظرية الماركسية أصبح   نا أنّ مع  ا يهم  ، وم  موم  وعلى الع   .2ة  الطَّبق   ح  صال  ن م  ع   قنَّع  الم   عبير  التَّ 
فإلى جانب أداة  ،3لما  به أن ترتبط التطورات الذهنية والنّفسية مباشرة بتطورات الإنتاجس  م  

أي أنّ العامل أو الفرد في حد  ذاته أصبح   ،4أصبح الأفراد هم بالذّات أدوات إنتاج الإنتاج
  ؛فرض  سيطرتها على الحياة البشرية عامة والعمل خاصةظم الاقتصادية ت  م ش يَّأ  باعتبار أنَّ الن  

 .وكذات منفصلة عن شخصيتها الإنسانية ،آلة يتعامل معها ميكانيكيًّا أصبح   ل  إذ العام  

                                                             

 .15 -18، صسابق جعر ، موتمثيلاتها الفلسفيةالأيديولوجيا علي حاكم صالح،  -1 
 .11، صالمرجع نفسه -2 

 .119صسابق،  مصدر، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله : ينظر - 3
 ، فؤاد أيوب، دار الفرابي: ، ترشتراكية العلميةمصادر الا: الأيديولوجية الألمانيةفريديريك إنجلز،  -كارل ماركس -4 

  .71ص. 1111، 1بيروت، ط
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يف  الأأن كانت  وبعد         ، فلاديمير لينين ت مع  والوهم  والس وء ، أصبح   يديولوجيا ت مثِّل الزَّ
 أي أنّ مع لينين استعاد   ،يّدة  وأخرى ج   يّئة  يديولوجيا س  أ، أو لميَّة  يديولوجيا ع  أو  يديولوجيا زائفة  أ

زءا من مجموعة نزاعات الصراع شكل الأيديولوجيات ج  ت  : الأيديولوجيا معناه الوضعي مفهوم  
 دث  ح  ثم  .1الطبقي، فالأيديولوجيات هي بمثابة أسلحة عقيدية تتمتع بها الطبقات الاجتماعية

 ه  في كتاب   الألماني كارل مانهايم الاجتماع   مع عالم   ، كان  هذا المفهوم   ه  شهد   دي  ج   طور  ت  
 يديولوجياالأ مفهوم   دراسة   ت صبح   في هذا الكتاب   بيد أن ؛"يديولوجيا واليوتوبياالأ" الرّئيس  

عقَّب  الأشكال  التي ت  ، وت  والوجود   المعرفة   بين   العلاقة   حل ل  ، التي ت  وسيولوجيا المعرفة  زء ا م ن س  ج  
ها أ صول   معرفة   ما يهم   ، بقدر  يها لا يعنصل  وأ  الأفكار   مصدر   فمعرفة   ،2هذه العلاقة   تهااتخذ  

ب لمانهايم ريادته في مقابلة مفهوم حس  مع العلم أنّه ما ي   .هاها وتشخيص  ز  ميّ وت   الاجتماعيّة  
كما عبر عن ذلك جان  ؛وهذا من أهم التقابلات التقليدية". الطوباوية/ الأيديولوجيا باليوتوبيا"

والنظرية  ،3"العقلاني وغير العقلاني"و ،"تقابل الإيمان والمعرفة" شأنها شأن   ،غريش
  ..والممارسة، الأخلاق والميتافيزيقا، الوجود والعدم

ؤية   كون  اليوتوبيا طريقة  ب، ه  يديولوجيا واليوتوبيا عند  الأ مقابلة  وتتحقَّق          ع  ن  ق  لا ت   العالم   في ر 
زئيا   ما هو سائد   وتحطيم   ، فتسعى إلى تغيير  بما هو قائم    ل  يديولوجيا فهي ك  أما الأ ؛أو كليا   ج 

                                                             
   لينين فلاديميرLénine Vladimir ( 1511، وتوفي 1871ولد عام )ي ماركسي، وقائد الثورة البلشفيةرجل ثوري روس  

 . 1517 الدولة والثورة–. 151الإمبريالية وأعلى حالات الرأسمالية -: أسس المذهب اللينيني السياسي، من أعماله
 .81، مرجع سابق، صلعلم الإجتماعالمعجم النقدي بورّيكو، . بودون وف. ريمون - 1
  مانهايم  كارلKarl Mannheim ( 1517، وتوفي 1851ولد عام)   عتبر مؤسس الأصل، ي   جري  عالم اجتماع يهودي، م

 ..1515الأيديولوجيا واليوتوبيا -: علم اجتماع المعرفة، له الفضل في مقابلة الأيديولوجيا باليوتوبيا، ولذلك اشتهر بكتابه
    يديولوجيا، فهو أول كتاب استنطق المفهومين فهوم الأمن الكتب المؤسسة لمعالجة م" الأيديولوجيا واليوتوبيا"عتبر كتاب ي

والثانية من طرف محمد رجا  ؛رجم هذا الكتاب إلى العربية مرتين، الأولى من طرف العراقي عبد الجليل الطاهرمعا، وقد ت  
فهي أفضل وأقوى وأتم، رغم أنّنا وقفنا عند الترجمتين معا،  ؛رينييعلى ترجمة الدريني، وقد اعتمدنا يعبد الرحمن الد

 .(لم ي نشر بعد). وحاولنا أن نضع مقارنة بين الترجمتين في مقال خاص
محمد رجا الديريني، شركة : ، ترمقدمة في سوسيولوجيا المعرفة: يديولوجيا واليوتوبياالأ، مانهايم كارل: ينظر -2 

 .115، ص1581، 1الكويتية، طالمكتبات 
 .، مقدمة المؤلف للطبعة العربية18مرجع سابق، ص، 1جالعوسج الملتهب وأنوار العقل، ، جان غريش - 3
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ه  ت   وغايات   ، لأسباب  الوضع  السائد   أن  ي جم د   ي حاول   تفكير   ولذلك  .1و عليه، على ما ه  خص 
عمل على تحليل العلاقات بين التمثيلات العامة للواقع، وضرورة معرفة خلفيتها المعرفية 

 . المكونة في الظروف التاريخية والاجتماعية
مع العلم أنّ  ه ألتوسير،وم ن بعد   ،ل من أنطونيو غرامشيك   هذا المفهوم   ثم تجاوز        

  ؛نية، عكس الألمانية أو الإيطاليةلموية وضعازعة ع  الماركسية الفرنسية كانت دائما ذات ن  "
والإيطالية ذات  فالماركسية الألمانية ،2"ورها التنويريةذج  فرنسا  لأنّها استرجعت على أرض  

المعيَّن الذي  الاجتماعي بالتشكيل   رتبطة  م   ذلك فالأيديولوجيا مع غرامشينزعة اجتماعية، ل
لا  الإقناع   عن طريق   عمل  ها ت  بأنَّ  تتصف   ه  مع وهيها، وصيغ   الاجتماعية   الحياة   أشكال   جسد  ي  

 لىعلاقتها في الحفاظ عدورها و  ن  م  ك  ي  رامشي غة مع ة والأيديولوجيّ فالهيمنة الثقافيّ  ،القوة  
يدولوجية الهيمنة أم إذ تترج   ؛الوضع الراهن من خلال مؤسسات التعليم ومؤسسات الإعلام

الإذعان الممنهج ومؤسسات المدرسة والكنيسة ومؤسسة الزواج، أو الثقافية من خلال قنوات 
، وبالتالي مع غرامشي يمكن ..نل مؤسسات القانون والشرطة والسجو الإكراه القسري من خلا

  .أن تقدر المزايا الجمالية للأعمال الأدبية، حتى في حالة رفض الأيديولوجية التي تشكلها
أصبحت ف، ألتوسيرلويس  المفكر الفرنسي ،تلميذههذه الأفكار هي التي طورها      

 بعلاقات   الاجتماعية   الذات   حياة   لعلاقات   م ع يَّنة   بطريقة   مثيل  ت  ، وجهاز   ارسات  م  م   وجياالأيديول

                                                             

 .117،118، صسابق جعر ، ميديولوجيا واليوتوبياالأكارل مانهايم،  -1 
   أنطونيو غرامشيAntonio Gramsci ( 1517، وتوفي1851ولد عام)ماركسي إيطالي، وناقد  ، فيلسوف ومناضل

دو : مسرحي، ومفكر سياسي، م ن أهم م ن تأثر بفكره  :أعماله من أبرز ..ارد سعيدميشال فوكو وا 
 ...شجرة القنفد والرسائل الجديدة– .رسائل السجن– .ضايا المادية التاريخيةق-
العروي في هامش الصفحة المذكورة يعود والكلام كما بينه . 115صسابق،  مصدر، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله  - 2
 (.1597باريس) 1كارل ماركس وفريدييش أنجلز، حياتهما وأعمالهما، ج :هوكتاب أوغست كورنو: إلى

  ألتوسير لويس Althusser Louis ( 1551، توفي فرنسا 1518ولد في الجزائر، عام ) فيلسوف ماركسيّ، قدم أطروحة
النّظرية : ، أثَّرت أعماله في مجالات عدّة1518باشلار، في مدرسة المعلمين العليا عن هيجل تحت إشراف غاستون 

 :من أهم أعماله ...تصاد السياسي، والأنتربولوجياالأدبيّة، والتاريخ، والفلسفة، والسوسيولوجيا، والاق
 ...قراءة في رأس المال –. أو دفاعا عن ماركس من أجل ماركس -  
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 مكن ما م ن إنتاج م  " ،معينة وديمومته وسيرورته أيديولوجية   أي أنّ وراء كل إنتاج   ،1نتاج  الإ
والحال، يمكن، من هذه الزاوية، اعتبار أنّ . أي قابل للديمومة، إذا لم يؤمّن إعادة إنتاجه

 .2"الشروط الفلسفيّة والأيديولوجيّة تلعب  دورا  محد دا ، وبالضبط، في إنتاج شروط إعادة الإنتاج
 .1571تبها عام الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجيا للدولة التي ك"فمقالة ألتوسير الموسومة بـ

Ideological State Apparatusses and Ideology "  أحدثت اختراقا جذريا لنظرية الأيديولوجيا
ذ ركزت هذه المقالة الانتباه على مؤسسات الأيديولوجيا. 1518الماركسية بعد عام  فإنها  ؛وا 

السائد للدولة في الجهاز الأيديولوجي "هو ( المدرسة والجامعة" )الجهاز التعليمي"جعلت 
مكن أن التنشئة الاجتماعية الرأسمالة، كما أنّها أوضحت كيف أنّ المحتوى التعليمي نفسه لا ي  

... كاتب صعب وغامض"وقد اشتهر ألتوسير بغموضه في طرح الأفكار فهو  .3"يكون حياديا
ولعل أحد أسباب غموض ألتوسير هو ذلك الإشكال القائم في كل كتاباته بين نظرتين 

بين الحاجة إلى إيجاد وسيلة من الوسائل يمكن بمقتضاها اختبار أيَّ : مختلفتين للنظرية
و كانت تلك النظرية تتحدث عن أشياء لا يمكن أن  حتى ول( الوقائع)نظرية بالاستناد إلى 

ن بصرها، وبين النظرة التي تذهب إلى أنّ أفكارنا عن العالم الاجتماعي هي في حدّ ذاتها تخلق 
ويتراءى لي أنّ ألتوسير يذهب في بعض المناسبات إلى أنّ ... جدها فيهتلك الوقائع التي ن  

طبقها بواسطة البنية النظرية التي ن  ( مخلوق)العالم الذي نراه، هو بطريقة من الطرق 

                                                             

لويس : ، في(يديولوجياتمهيدية لدراسة الأتملاحظات ) "جيا وأجهزة الدولة الأيديولوجيةيديولو الأ"، لويس ألتوسير -1 
 ،سات والنشر والتوزيعسهيل القش، المؤسسة الجامعية للدرا: ، ترجمة وتقديمدراسات لا إنسانويةألتوسير وجورج كانغيلام، 

 .119، ص1581، 1بيروت، ط
ماركس  ة، والفكرة مستوحات من عبار 111ص مرجع سابق، ،الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةإلى تأهيل لويس ألتوسير،  - 2

لا . شروط الإنتاج هي أيضا شروط إعادة الإنتاج: "في كتابه رأس المال، كما ذكر ألتوسير في هامش نفس الصفحة
جزء من منتجاته إلى وسائل إنتاج، إلى يستطيع مجتمع إعادة الإنتاج، أي الإنتاج بصورة دائمة، دون إعادة التحويل الدائم ل

  .الطبعة الفرنسية ،111، ص1ماركس رأس المال، ج: ، وينظر"عناصر لمنتجات جديدة
 ، 1بة الأكاديمية، القاهرة، طعز الدين اسماعيل، المكت: ، ترمقدمة في نظريات الخطابديان مكدونيل، : ينظر - 3

 .81، ص1111
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(*problematic)"1 . حول الأيديولوجيا  كان -ند أغلب الباحثينع-وأهم بحث قدمه ألتوسير
ما يميز الرأسمالية هو أنّ "، فهو يزيد الأمر وضوحا  في أنّ 1571وأجهزة الدولة الأيديولوجيا 

تطلبات مأما ألتوسير فيقول إنّ ثمة  ؛عندها تضمنها العلاقات الاقتصادية "الاستحواذ آلية"
أخرى لتلك العلاقات ليست مضمونة على المستوى الاقتصادي، رغم إقراره بصحة هذه 

 .2"الدعوى
والقدرة على العمل لهم وفير الإيواء مال وت  الع   إطعام   كضرورة   ضرب  لذلك أمثلة  ي        

وهذه عنده  ...هم لضمان ع مالة في المستقبلربية أطفالهم وتدريبوتعليمهم، وكذلك ت  وتدريبهم 
 والدولة هي التي تضمن   ،3"نتاج الرأسماليةالمتعلقة باستمرار علاقات الإشروط الوجود " مثل  ت  

نتاج والوجود المستمر لعلاقات الإ التشكل الاجتماعي  فهو يعتبرها مركز  ؛هذه الشروط تحقيق  
  (…والكنائس   والمدارس   الإعلام  " )يديولوجية  الأ ولة  الدَّ  أجهزة  " بين   ميَّز   حيث  ، الرأسمالية

 والثانية   ؛بالإقناع   فالأولى تعمل   ،(…، والمحاكم  ، والجيش  شرطة  ال) 4"القمعية   الدّولة   أجهزة  "و
رةبالقوة   في  الأيديولوجيّة القمعيةى الأجهزة عل 5، كما أنّه يطلق مصطلح الأيديولوجيا المسيط 

وألتوسير مع كل هذا في الحقيقة يريد . مقابل الأيديولوجيا المسيط ر عليها التي تعمل بالإقناع
 الفكرة القائلة إنّ شعورنا بأنّنا نحن الذين نقوم بما نقوم به من أفعال، إنّما هو شعور  "مناقشة 
أن   حاول   وقد .6..."حقا  د مى؟ لماذا نحن  ل، أي ضل  م   ور أو هو شعور  بصورة من الص   خاطئ  

هذا الشعور  وهو بذلك قد جعل  . إنّ هذا الشعور ضروري وم ضلٍّل  : "قال إذ ؛ي طور  فكرته هذه
                                                             

سم يعني عند إسم، وليس الصفة الانجليزية العادية التي تعني الإشكالية، وهو إهذا المصطلح  problematic))مصطلح  *
لفصل التاسع من كتاب ألتوسير مجموعة من الأفكار المتشابكة التي تشكل بمجموعها موقفا  نظريا  واحدا ، ينظر حواشي ا

 . 111صمرجع سابق، ، النظرية الاجتماعية: إيان كريب
 .203-204، صفسهنمرجع ال -1 
 .111، صنفسه -2 
  .الصفحة نفسها، نفسه -3 

 .185صمرجع سابق، ، الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةإلى تأهيل لويس ألتوسير،  - 4
 .115المرجع نفسه، ص :ينظر - 5
 .119، صنفسه -6 
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مقتبسا " بالشعور المتخيل"وقد وصف هذا الشعور . أفعالنا لبَّ ما نعنيه أيديولوجيا بأنّنا صانعو
الذي  Jacques Lacanجاك لاكان ذلك المصطلح من عالم النّفس التحليلي البنيوي الفرنسي 

هي التي ترسم  -حسب ألتوسير-فهذه الأجهزة الأيديولوجية  ،1"أعطى المصطلح معنى فنيا  
 .  نمطهوت شكله وت  ، حياتنا مسار  
ا النظرية الأدبية والسوسيولوجي: ، وبالخصوصأفكار ألتوسير على عدّة مجالاترت أثَّ لقد      

عادة قراءته لماركس ورأس المال كانت م   ،...والفلسفة والتاريخ والاقتصاد عارضة ورافضة وا 
يرى ألتوسير أنَّ ماركس الشاب كان معلقا بالإشكالية الأيديولوجية " إذ ؛لأفكار لوكاتش

رب  من بأنّه ض   العلم   د  ، فهو يحد  جديدا   علميا   عليها ليؤس س فرعا   للمثالية الألمانية التي خرج  
مارسة النظرية التي تعمل على تحويل المادة الخام عن طريق العمل البشري إلى م نت ج، الم  

 .2"مارسة العلمية النظرية حين تحدث قطيعة معرفية مع شروط حدوثها الأيديولوجيةوتنشأ الم  
حيث كل ممارسة  ،الإنتاجفهذه الممارسة العلمية النظرية هي التي اشتهرت بفكرة إعادة      

 ،علمية نظرية تقوم بصنع حقائقها العلمية الخاصة من خلال نقد فاحص للحقائق الأيديولوجية
فالأفراد يشغلون الأماكن والوظائف التي "التي صنعتها ممارسة أيديولوجية نظرية سابقة، 

ولا يهم إن   ،3..."حدّدتها لهم علاقات الإنتاج والعلاقات الفلسفية والاجتماعية الأيديولوجية
    .متهم في الإنتاج وعلاقاتهبل ما يهم م ساه   ؛كانوا يشتغلون عن وعيّ أو عن غير وعيّ 

بل تتميز عن العلم  ؛المزيف للعلم الظلَّ  تالأيديولوجيا عند ألتوسير ليسفإن ، بذلك     
الأيديولوجيا ضرورية . الاجتماعية فيها على الوظيفة النظرية-بازدياد أهمية الوظيفة العملية

ات شروط لمتطلب ،تغيير هم ثم إعداد هم للاستجابة الناس ويتم   ل  شكَّ جتمع فمن خلالها يت  م   لكل  
كما ظهرت في  .4بين النّاس والعالم (ةعاشالم  )الأيديولوجيا هي العلاقة . الوجود الخاصة بهم

                                                             

 .نفسهاالصفحة ، المرجع السابق، الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةإلى تأهيل لويس ألتوسير،  -1 
 .11، مرجع سابق، صموسوعة النظرية الأدبية المعاصرةإيرينا مكاريك، : ينظر - 2
 .11المرجع نفسه، ص - 3
 .19، صالمرجع نفسه: ينظر - 4
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نقاط : الأيديولوجية والأجهزة الأيديولوجية الخاصة بالدولة": ه المهمبدءا من مقال أعماله
إعادة ل و ح" "والذي هو في الحقيقة مقالة شهيرة لألتوسير تصدرت كتابه ،"لبحثلتمهيديّة 
هذا على غرار  ،1أمّا الجزء الثاني فلم ي كتب قطّ . إذ صدر منه الجزء الأول كاملا ؛"الإنتاج

عادة قراءة رأس المال، وكتاب لينيين ) :الكتب السابقة الممهدّة لهذا الكتاب من أجل ماركس، وا 
  ."لى الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةتأهيل إ" :ومن بعد كتاب ،(والفلسفة
ألتوسير وضبط مفهوم الأيديولوجيا، حيث أضحت طور من خلال ذلك التراكم المعرفي      

فالأيديولوجيا لها ... الأيديولوجيا ت م ثل  العلاقة  الخيالية  للأفراد بالشروط الحقيقية لوجودهم"
. علذلك تضمن الأيديولوجيا إعادة إنتاج المجتم. 2"وظيفة تكوين أفراد ملموسين بوصفهم ذوات

إنَّ نتيجة كلّ ذلك أخيرا  هي "حيث  ومن هنا ارتبطت صلة الأيديولوجيا بالفلسفة عند ألتوسير، 
بأجهزتها الأيديولجيّة، وبالتالي بالصراعات من أجل و بالتأكيد إحكام ربط الفلسفة بالدولة 

والوسيلة، والنتيجة نها المكان، و دولت ها بين كللطبقة الصاعدة التي تجمع  التوحيد الأيديولوجيّ 
لميّة والثقافيّة والقانو )ة أيديولوجيات ذلك دليل  على أنّ الأيديولوجيّ . 3"معا   ي آن  ف نيّة الدينيّة والع 

 .إذ هي متنوعة تنوع حقلها المعرفي ؛...(والأخلاقيّة والسياسيّة
ة الأجهزة الأيديولوجيّ دب والفن في قائمة الأألتوسير   أدرج   ،وبما أنّ لكل أيديولوجيا مركزا     
فالفن الأصيل مقابل الأعمال المتواضعة ينتج  لنا رؤية  الأيديولوجيا التي نشأ "ة للدولة، الثقافيّ 
على النّقد كذلك أن ي نتج  ما يكفي م ن المعرفة  وجب   ،ي نتج أيديولوجيا نّ الأدب  أوبما . 4"عنها

وهذه الرؤية في النظرية الأدبية أنتجت لنا . لجماليالتأثير ا بإنتاج   العلمية بالعمليات التي تق وم  
ألتوسير بيار  وزميل بدورها منظرين عملوا على تطويرها وتوضيحها، كما سوف نرى مع تلميذ

                                                             
ج م : مقدمة المحرر) .11صمرجع سابق،  ،تأهيل إلى الفسفة للذين ليسوا بفلاسفةألتوسير، لويس  :ينظر - 1

 (.غوشغاريان
 .19ص ،المرجع نفسه - 2
  (.غيّوم سيبرتان بلان: مقدمة) 11المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
 .11، صنفسه - 4
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لتون تيري ايجوكذلك مع . "نحو نظرية في إنتاج الأدب": وكتابه اللافت للنظر ،ماشيري
 .         من بعد في مبحث لاحق ، كما سنحدّد"النقد والأيديولوجية": خلال كتابهوتوضيحاته من 

الذي يمتاز  عن غير ه  من التعريفات  د ون  أن  يكون   ولعل  من أهم  تعاريف الأيديولوجا      
، حيث  قال   تماما  بالوضوح  هو تعريف  صاحب م تميزا   فما يوصف  : "كتاب  تاريخ  الأيديولوجيات 

 ،ه نا على أنَّه  أيديولوجية  هو المنظومة  المتفاوتة  التلاحم لصور  وأفكار  ومبادئ أخلاقية  
وتعبيرات   (و  م  ون  )وتقنية  بقاء   ،وطقوس  دينية  وب ن ى قرابة   ،وتصورات  كلية  وحركات  جماعية  

وتنظيم س لطات  وم ؤسسات  ون صوص  وق وى  ،سطورية  أو فلسفية  أوخطابات   ،ن سميها الآن  فنية  
ها أن  تضبط  داخل  جماعة  أو شعب  أو أمة   ، منظومة  غرض  ت ضع ها هذه  الآخيرة  موضع  العمل 
أو دولة  العلاقات التي ي قيم ها الأفراد  مع ذويهم، ومع الأشخاص  الغرباء  والطبيعة  والخيال ي 

فالأيديولوجية هنا ما هي إلّا منظومة ثقافية لمجتمع  ،1"الرمز ي والآلهة  والآمال  والحياة  والموت  و 
 .ما

ك ون ه  الفلسفية  للأيديولوجياوما يجعل  هذا التعريف  متميزا  عن غير ه  من التعاريف        
هذا التعريف  يقترب  من المصطلح   ثم كون. المفاهيم  السابقة  له شاملا  لجميع  

أي رؤية  العالم  أو تصور ه على اعتبار  أنَّ هذه الرؤية  لا تتضمن   ، Weltanschuungالألماني
ا التعريف  يساهم  في فهذ. 2مارسات  أيضابل تتضمن  الرغبات  والأهواء  والم   ؛المعرفة  فقط
رسم  ه وية  صوصية  الثقافات  وي  وسة ، ويكشف  عن خ  لقوام  المجتمعات  المدر   جماليٍّ استيعاب  إ  

ها إلى استبعاد  ه وية  أ خرىثقافة  م ا، خاصة  في ن    ترسم  عالم ها : "ديولوجيات  ه نافالأي. زوع 
ها وخيال ها ي الذي  ،صورة  م جتمع  ا نطلاقا  من ت ربت ها المادية  والعقلية  الخاصة ، من الماض 
ها، من  ها، من العلاقات  نموذج  اللّ ت عطيه لنفس  غة  والمنطق  اللذين ت عبر  بهما عن نفس 

                                                             
  بيار ماشيري Macherey Pierre ( 1518ولد في فرنسا )اهتم  مل مع لويس ألتوسير في الستينيات منظر ماركسي، ع

 ...1551بم يفكر الأدب؟ -. 1511نظرية الإنتاج الأدبي -: بالنقد السوسيولوجي والفلسفة، من أهم كتبه
 .1صمرجع سابق،  ،1، جيديولوجياتتاريخ الأفرانسوا شاتليه،  -1 
 .، بتصرفالصفحة نفسها، المرجع نفسه -2 
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 بمفهومها الواسع لا البسيط وهذا التعريف قريب من رؤية العالم. 1"الاجتماعية  التي تتخلَّل ه ا
عند لوسيان غولدمان وغيره من السوسيولوجيين، كما سوف  نرى في الفصل الثاني من هذه 

 .الدراسة
بتاريخ التصورات الفلسفية الكبرى  كبير   بشكل   رتبط  الأيديولوجيا م   صطلح  أنَّ م   ن لاحظ       

 تنقل كثيرا بين عدّة علوم فلسفية للفكر ع موما ، وللعلاقات الاجتماعية خ صوصا ، ولهذا نجده ي
دب وكذلك نظرية الأ ،كفلسفة التاريخ، وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والعلاقات الدولية

 .  ومختلف الفنون
 

 : التأويل والأيديولوجيافلسفة  -2     
بل سنقف عند  ؛أنّنا سنقف عند أهم فلاسفة التأويل ورؤيتهم لمفهوم الأيديولوحيا لا نزعم     

محاضرات في )في كتابه المهم باعتباره أهم منظر تأويلي حللّ الأيديولوجيا  بول ريكور
ووقف عند أهم الأعلام  هذه المقولة،أهم المعاني المتعلقة بوناقش  ،(الأيديولوجيا واليوتوبيا

الهيرمينوطيقي الذي /بالمنهج التأويلي  وقد كانت مناقشته تتسم   .االذين شغلتهم الأيديولوجي
ص تلك المحاضرات لمناقشة أفكار كل من تميز به ريكور في جل كتاباته وتحليلاته، وخصَّ 

الشق الأول المخصص   هذا في ،وفيبر، وهابرماس، وغيرتزماركس، وألتوسير، ومانهايم، 
والذي خصصه ريكور لمصطلح  ،أما في الشق الثاني من الكتاب ؛لمصطلح الأيديولوجيا

باعتيار هؤلاء  عند مانهايم، وسان سيمون، وفوريهاليوتوبيا فقد تناوله من خلال الوقوف 
وسنترك هذا الشق الأخير للبحث المعنون  .الثلاثة م ن أهم م ن نظر لمصطلح اليوتوبيا

 .كي نركز على الشق الأول هنا "الأيديولوجيا واليوتوبيا"بـ
 :2ويقوم كتاب ريكور على موضوعين رئيسيين هما     

                                                             

 .11 -11ص، المرجع السابق ،1، جيديولوجياتتاريخ الأفرانسوا شاتليه،  -1 
  بول ريكور Paul Ricoeur ،( 1119بفرنسا، وتوفي  1511ولد عام ) فيلسوف جمع بين الفينومينولوجيا الوصفية

: والتأويل الهيرمينوطيقي، ترجم كتاب الأفكار لهوسرل، وأطروحته للدكتوراه كانت حول فلسفة الإرادة، من أبرز أعماله
  ...1111، الذاكرة والتاريخ والنسيان (1589-1581)أجزاء  1في ، الزمان والسرد 1515صراع التأويلات 

 .للترجمة العربية" ج تايلور"مقدمة  .iiو iصمرجع سابق، ، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور، : ينظر - 2
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بل هي إضفاء للشرعية واكتساب  ؛يجب أن لا ت عرَّف الأيديولوجيا بوصفها تشويها  فحسب -
 .هويَّة أيضا  

 .ليوتوبيا لا بدَّ وأن ي فهما بوصفهما أشكالا  للمخيَّلة الاجتماعية والثقافيةأنَّ الأيديولوجيا وا -
وتكمن  ،تحت ظل هذين الموضوعين نجد خمسة مسارات إيجابية يسير فيها نص ريكور      

فائدته، وأغلب الأفكار الواردة تدرج ضمنها، حيث بين ريكور أولا  دور الأيديولوجيا بوصفها 
ومن ثمة ضرورة التمييز بين إشكاليات المخيَّلة والذاكرة  ؛إلى تجاوزها بنية فعل لا سبيل

ك يف  ت عبر فكرة أفكار الأيديولوجيا واليوتوبيا عن : التاريخية والتداخل بينهما، ومناقشة فكرة
على الحياة  وازداد تركيز عمل ريكور ثانيا  (. إضفاء الشرعيَّة على السلطة)المخيَّلة الاجتماعية 

في  التأمل   والفائدة الثالثة، وسعت هذه المحاضرات   ؛الاجتماعية والسياسية والعلاقة بينهما
فهذه التأملات  ،(المخيّلة الاجتماعية والثقافية)وعن  ،(الأيديولوجيا واليوتوبيا)ي موضوع  

 .ومعارف الاجتماعية والسياسية فتحت المجال ووسعته لعدّة علوم
فالأحداث  ،"نهاية الأيديولوجيا أو موتها"عملت محاضرات ريكور على إنهاء فكرة  ،ورابعا     

ع لا  الاهتمام متجد د ا  التي جرت في الغرب نفسه، وكذا تفاعل الغرب مع الثقافات الأخر ج 
بأدوار الأيديولوجيا الم تواصلة بعناد، فهناك ترابط كبير بين عمل ريكور عن الأيديولوجيا وعن 

 ،واستبصارها ي بين أنَّ الفهم  ينشأ  دائما عن منظور ما إدراك  الهيرمينوطيقاف. ينوطيقاالهيرم
 ؛الأيديولوجيا يوسع هذا الإدراك والاستبصار ليشمل الحياة الاجتماعية والسياسية معا  وتحليل  

اعي  فإنَّ هذه المحاضرات تبين العلاقة المتبادلة بين الخيالي  والاجتم ،أما خامسا وأخيرا
 . الحوار والفهم عبر الثقافات وتهدف إلى تعميق ،والسياسي  

حيث بدأ من المفهوم السّطحي  ،1للأيديولوجيا اارتدادي ويعتبر عمل ريكور تحليلا          
ليلات وتح. للأيديولوجيا بوصفها تشويها ، وهنا ناقش أهم أفكار ماركس وألتوسير ومانهايم

إذ ميَّز ريكور بين ماركس الشاب وماركس  ؛محاضرات ريكور لماركس كانت عبر خمس
ص له ثلاث محاضرات، ناقش من خلالها ريكور مرجعية ماركس الناضج، مع الأول خصّ 

، ووقف (-حسسب تعبير ريكور–نص ما قبل ماركس )أي  ،التي تعود إلى هيغل وفيورباخ
فالمفهوم  ،(الاقتصادية والفلسفيةالمخطوطات و  ،نقد فلسفة الحق لهيغل)عند مقاطع من أولا ، 

                                                             
 .115المرجع السابق، ص، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور،  - 1



قضايا فلسفية وأيديولوجية                                                 :الفصل الأول  

 

 68 

تقرّر بتضاده مع العلم لكن بتضاده مع الواقع، الأول لدى ماركس الشاب للأيديولوجيا لا ي  
  ،الناضج هي كل ما ليس هذا الواقع غير /وبهذا أضحت الأيديولوجيا عند ماركس الشاب

وأوضح هنا ريكور أهم ". اب  الأيديولوجيا نفسها قلب  وهمي بحاجة إلى أن ي قل ب وبالتالي ي ذ  "
عناصر مفهوم الأيديولوجيا وتضاداتها وهي الإدراك الفانتازي ضد الواقع الحقيقي، الامتداد 

أساطير، التفكير المجرد ضد الواقع، نسخة الفكر ضد الإنسان / مخيَّلة/ المثالي، تاريخ حلمي
صر وتضاداتها يستنتج ومن هذه العنا. الفعلي، الاستخلاص الخيالي ضد الإنسان الكامل

ريكور أنّ الأيديولوجيا عند ماركس هي قلب  للواقع، ولن يكتمل مفهوم الأيديولوجيا م ا د منا لا 
دّه  .والتفكير الأيديولوجي هو عبارة عن حركة من الفكرة باتجاه الواقع. نعرف ض 

ت الاقتصادية المخطوطا)أما ثانيا ، فقد حلّل ريكور مقطع العمل المغترب لماركس من      
  القانون، السياسة)الأيديولوجية  حيث تتضح لنا أهم الميادين ،(1811والسياسية لعام 

ومن خلالها يتم اللجوء إلى الأفراد البشر بوصفهم كائنات حيّة  ،..(الأخلاق، الفن، الدين
وفاعلة في محيطات اجتماعية، وتم تحديد الأيديولوجيا هنا بصفتها قلبا  لعلاقة مع الأشياء أو 
علاقة مع الأعمال، وقد سجل ريكور واهتم باستخدام ماركس لكلمة مخيَّلة، ومن أهم معانيها 

ومن التضادات الأيديولوجية التي  ،("فانتازيا أكثر من قصة)جامحا   المخيَّلة بوصفها خيالا  "
تحليل جوهري ضد : يحيل عليها نص مقطع العمل المغترب والتي وقف عندها ريكور نجد

 حقق العمل، الاغتراب ضد الامتلاكت/ تحليل وقائعي، اغتراب العمل ضد موضع ة العمل
المنتج وداخل ويحصل الاغتراب في . متلاكالفعَّال ضد الواهن، التغريب ضد إعادة الا

وعي، كما يعتبر تغريب الكائن البشري عن الكائن البشري نوع نتاج وفي صميم الوجود النّ الإ
نفهم التغريب نفسه على أنّه عملية "من الاغتراب، أي تغريب على مستوى تشارك الذوات، 

، فالبشر يخلقون "نازل عنها إلى الآخرينتشارك ذوات لكي ن قر بأنَّ فيه ت نقل قوة المرء ويتم الت
حياتهم وظروف عيشهم، فإنّهم ينتجون، ولكن الإشكالية القائمة كيف يغرب البشر عملهم؟ مع 

 .العلم أنّ الاغتراب هو القلب لمختلف أنماط الموضعة
للإجابة عن السؤال السابق يخصص ريكور محاضرة ثالثة يختم بها مناقشته لماركس      

ل ريكور المخطوطة الثالثة لماركس ونصوصه ما قبل الماركسية، حيث حلّ الشاب، 
ولاحظ ريكور تراجع مفهوم الوعي عند ماركس، ليستقر  ،(المخطوطات الاقتصادية والفلسفية)

تحديدا في جانب الأيديولوجيا، وي صبح واحدا  من المفاهيم التي تنتمي إلى المحيط 
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ل إلى  ،راكهنا ضد الإد الأيديولوجي، فالوعي   أي بمعنى أن تكون مدركا لشيء ما، وقد تحوَّ
وبهذا يصبح الجواب . أي بمعنى أن تكون مركز الإنتاج ،إذ هو مركز الإنتاج ؛معنى أقوى
كيف يقوم الإنسان بتغريب عمله؟ متاحا ، فالإجابة أنَّ هناك مدا  تاريخيا  لجوهر  : على سؤال

فالكائن البشري يتمايز مع : التمايزات المهمةوبهذا تظهر بعض . ما، هو جوهر الصناعة
أنّ التغريب الاقتصادي والتغريب الروحي "الطبيعة، أي كما أنّ الثقافة تتمايز و  ،واناتالحي

ومن خلال المحاضرات الثلاثة الأولى لماركس الشاب يكون ريكور قد  .1"تماثلتانصورتان م  
ناقش ك يانات مثل الوعي والوعي الذاتي والوجود النّوعيّ، وهي م صطلحات تعود كلّها إلى 

أي أنّها تعود إلى  الهيغليّة في الفلسفة الألمانية، بالتالي إلى النزعة ،نمط التفكير الفويرباخي
. غير الناضج/ هي المصطلحات التي تميز بها معجم ماركس الشابنص ما قبل ماركس، و 

لكن دون اختزال، ففكرة . ات الفردية، أو إلى اغتراب هذه الذواتحيث يتم الإشارة دائما إلى الذَّ 
عة مهمة هنا، أي أنّ  فهناك بعد اجتماعيّ لدى ماركس يتضح  ،"نتج الإنسانالإنسان ي  "الموض 

 في ضوء مفهوم الإنسانيّة ككليّة يجب تأويل كلمة اجتماعيّ "حيث من خلال مفهوم الكليّة، 
وبالتالي قد تظهر الأيديولوجيا هنا كأحد وجوه هذا الإنتاج الشّامل للكلّ الذي هو . 2"ككلّ 

 .الاجتماعيّ 
مبينا البديل الأول الذي  ،"الأيديولوجية الألمانية"هكذا يصل ريكور إلى ماركس وكتاب      

بكيانات جديدة ( السابقة)ولوجيا الألمانية، حيث تم استبدال المفاهيم القديمة تقدمه الأيدي
كيانات مثل أنماط الإنتاج وقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج والطبقات، وهي المعجم "متطورة، 

. الكلاسيكي/ ماركس الناضج نصَّ  أي أنّها تمثل   ،-حسب ريكور- 3"الماركسيّ النَّموذ جيّ 
عية  القطيعة المعرفيّة عند ماركس بين   وبالتالي تحدث   م  عالم الوعي كأيديولوجيا وك يانات ج 

بين تركيز  التمييز   وبالتالي يكون  . مجهولة بوصفها كذلك، لكن داخل فكرة الإنسانيّة نفسها
وتركيز ماركس في الأيديولوجيا الألمانية على  ،الهيغليّين الشباب على الإنسانيّة كوعي

ففي الأيديولوجيا الألمانية، الأيديولوجيّ هو الخياليّ . فها أفرادا  واقعيّين أحياءالإنسانيّة بوص
عداد المفاهيم على تحديد وت   بوصفه متضادّا  مع الواقعيّ، وهكذا عمل ريكور كعادته أولا  

                                                             
 .111، المرجع السابق، صمحاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور،  - 1
 .115، صنفسهالمرجع  - 2
 .118، صنفسه - 3
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عداد المفاهيم نا على ت  ه   عمل   ناقشه كما فعل من قبل، حيث  الأساسية في النص الذي ي  
المادي والواقعي ضد المثالي والخيالي، قوى الإنتاج )ي الأيديولوجية الألمانية الأساسية ف

، الطبقة ونمط الاتحاد، المادية التاريخية، الأيديولوجيا، تقسيم (علاقات الإنتاج)الإنتاج وأنماط 
 . (العمل
أما  ؛مثاليةالشاب تعتبر الإنسانية كوعي أو بصفتها تمثيلات وخيالات فحسب ماركس      

التمثيلات هي الطريقة "مع ماركس الناضج تعتبر الإنسانية بوصفها أفرادا واقعيين أحياء، فـ
مع العلم أنّ  ،1"وليس الطريقة التي نعمل بها أو نفعل أو نكون ،التي ننظر بها إلى أنفسنا

 ، ولذلك فإنّها تبقى أيديولوجية بهذا المعنى، ومصطلحالتمثيلعملية تحدث داخل  التأويل
فهي الشرط المسبق  الطبقةأما . هو الفكرة الأساسية كما تعنيه الأيديولوجية فعلا   التمثيل

 .النهائي لنظرية في الأيديولوجيا
نتاج حاجات       تشمل المادية التاريخية إنتاج الوسائل لإرضاء الحاجات الإنسانية المادية وا 
. على إعادة إنتاج الإنسانية عبر العائلة كما أنّها تعمل   ،أي الخلق الدائم للحاجات ،جديدة

إنما هي  ؛المادية التاريخية مع ماركس ليست فلسفة، نظرية، عقيدة، فكرة جامدة مهوم  "ـف  
فالأيديولوجي بالنسبة  ،2"طريقة في قراءة الحياة البشرية على أساس الظروف المادية لفعاليتها

هو العالم التمثيلي في تضاد مع  يولوجيالأيدإلى ماركس هو ما تعكسه التمثيلات، أي أنّ 
العالم التاريخي، فمشكلة الأيديولوجيا تقتصر على كونها تمثيلا وليست ممارسة واقعية، إنّ 
هناك لغة للحياة الواقعية تسبق كل التشويهات، بنية رمزية للفعل تكون بدائية ولا مفَّر منها 

ننسى أنّ أفكارنا ن تاج، عند هذه النقطة  تظهر تشويهات الأيديولوجيا بقدر ما"إذ  ؛إطلاقا  
الناس، لكن هناك أصداء لسيرورة الحياة هذه في أدمغتهم، وهنا تبدو  يعيش  .. يحدث القلب  

، أي لا تتقرر 3"الأيديولوجيا وكأنها نوع من الدخان أو الضباب، شيء ثانوي بلغة الإنتاج 
" الأيديولوجيا الألمانية"ر ريكور كتاب ولذلك اعتب. بل يتقرر الوعي بالحياة ؛الحياة بالوعي

نّ  ،نفسه عمل أيديولوجي، بمعنى أنّه ليس الحياة نفسها  .لها ما تمثيل  وا 
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واعتبر كل المفاهيم تقود إليه، فهو  تقسيم العملآخر المفاهيم التي نظر فيها ريكور هو      
ماركس الشاب، فإذا وظف في نصوص ه مفهوم يأخذ مكان الاغتراب الم  مفهوم مركزي، إنَّ 

يدّعي أن مفهوم الاغتراب قد اختفى من الأيديولوجيا الألمانية وي ؤكّد أنه قد "كان ألتوسير 
، 1"است بدل به تقسيم العمل، وأن المفهوم الأخير ينتمي إلى محيط أنماط الإنتاج نفسه وغيرها

غتراب نفسه تحت اسم فإنّ ريكور يرى أنّ هذا المفهوم يلعب  دور الاغتراب، وربما يكون الا
 ،وهو بمثابة حلقة الوصل لدى ماركس بين المفاهيم ذات الصبغة الأنتربولوجية الغالبة ،آخر

 ،تقسيم العمل المفهوم المركزيّ  وما يجعل   ؛والبنيات التجريدية من قبيل الطبقة وأنماط الإنتاج
ذه الط رق الخاصّة للعمل الناس يعملون بط رق خاصة، وه" ،لأنه تشظيّة لفعّالية العمل نفسها

ل حلَّ ت  فعّاليتهم هي التي ت قسَّم وت   ولكن العمل هو ما يفعله الناس، فإنَّ . جزء من نظام الإنتاج
م الأيديولوجيا . 2"إن تقسيم العمل تشظية للبشريّة ككلّ . شظّىت  وت   تختفي كلمة اغتراب من م ع ج 

لى عالم فيورباخ الفكري، لكن كل ملامح التغريب ها تنتمي إها كلمة فلسفيّة، إنَّ الألمانية لأنَّ 
 الاغتراب الذي يحدث   لذلك، فإنَّ . حاضرة في الطريقة التي نخضع فيها للتقسيم في فعّاليتنا

بل أحد أشكال  ؛ه ليس مجرّد سيرورة في الم جتمعإنَّ . ؤث ر فينا كأفرادي   في تقسيم العمل شيء  
 ،أنّ مفهوم الأيديولوجيا ي طرح  عبر مفهوم تقسيم العمل وبذلك نلاحظ   ،3تقطيع الفرد الواقعيّ 

فالفصل بين الحياة الواقعيّة والتمثيل . الكلاسيكي/ الذي هو ضمن معجم ماركس النموذجي
 .نفسه حالة من تقسيم العمل

يصل أخيرا ريكور إلى طرح  ،وبعد تعداد المفاهيم الأساسية في الأيديولوجيا الألمانية     
أي –إدراك العلاقة المزدوجة بين الواقع والأيديولوجيا : "تأويل النصّ، حيث يقولأسئلة قصد 

يقودنا إلى  -أن الأيديولوجيا منفصلة ومعزولة عن الواقع، لكنها في الوقت نفسه متولّدة عنه
ويطرح ريكور هذا السؤال  ،4"إلى أي أساس واقعيّ ت رد  العمليّة الأيديولوجية؟..: السؤال الحاسم

حيث أن قراءة  ،راءة بديلة لكتاب ماركس دون أن تحصر نفسها ضمن إحدى القراءتينكق
ما الأفراد  ؛كتاب الأيديولوجية الألمانية يمكن أن تعتمد أحد خطّين، إما الأحوال الماديّة وا 
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يّة بنيوية تقود إلى ألتوسير موضوع ةقراءة تأويليالقراءة الأولى يسميها ريكور " إذ.الواقعيّين
. 1"يختفي الفرد بالنسبة إليهم، على الأقلّ على مستوى المفاهيم الأساسيّة ين، أناس  وآخر 

القراءة الثانية تعتمد الأساس الواقعي أو ما ي سمّيه ماركس الفرد الواقعيّ الذي يحيا ظروفا  و 
إن كانت مفاهيم مثل الطبقات تجريدات  أو  ها تتساءل  أما قراءة ريكور البديلة فإنَّ  ؛محدّدة

 . أساسا  واقعيّا  
 ريكور أولا  الخطّ البنيويّ في التأويل، فيحصل على خمسة معاني، الأول هو أنَّ  يتابع         

فإماطة الّلثام عن . اعم  الم باشر لنظريّة في الأيديولوجياهو الدَّ  الطبقة الحاكمةمفهوم 
 ن خلف الأيديولوجيا فرد  مكولا ي. قوة الكامنة خلفها وفضحهاما، هو كشف لب نية ال أيديولوجيا

هناك صلة بين الطبقة الحاكمة والأفكار المهيمنة بصفتها  ، كما أنَّ ب نية الم جتمعواحد، لكن 
والمعنى الثاني هو أنّ الموقع الحاكم ي حيل بدوره إلى عامل ي سمّيه ماركس . الداعم لها
الواقعيّة أو الأساس الواقعي للتاريخ الذي يعبر عنه كتفاعل بين القوى والأشكال أو  الأرضية

بالإمكان تماما  كتابة تاريخ للم جتمع دون ذكر  العلاقات، لذلك يصبح  / بين القوى والتعامل
نَّ  ؛الأفراد  .ما اعتمادا  على عودة القوى والأشكال فقطوا 
ريف التي هي وجه من وجوه تقسيم العمل، / مدينة مستمد من علاقة ،والمعنى الثالث     

 فنلاحظ أنَّ  ،2وهذا يدعو إلى قراءة التاريخ على مستوى المواجهة والصراع بين المدينة والريف
 وهي ب نية دون   ؛الفاعلين الكبار في هذا التاريخ هم الك يانات الجماعيّة، فالصناعة الكبيرة

حتى تقسيم العمل باعتباره تشظية للكائن . المنطقي ، هي الفاعل التاريخي، الموضوعملامح  
ضرورة  والمعنى الرابع يدعي أنَّ . البشريّ، يبدو هنا أحد جوانب الب نية الطبقيّة الصناعيّة

وهنا يكون بمقدورنا كتابة التاريخ "وليس الأفراد،  الصراعات بين الطبقاتؤكّد الكفاح السياسيّ ت  
رى والبروليتاريا دون ذكر الأفراد، والاكتفاء بالبنيات بوصفه الصراع بين الصناعة الكب

. ي مكن لنا قراءة التاريخ وكتابته بصفته ذلك التصادم بين رأس المال والعمل. 3"والأشكال فقط
فق وعيه هو س ب الأساس الواقعيّ  ؛وخامسا وأخيرا يجب عدم قراءة التاريخ على و  إذ  ؛بل ح 

قبة المدروسةيخفق المؤرّخون عندما يقبلون أوها  .م الح 
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يلتفت ريكور إلى الأفراد الواقعيين في أحوالهم بوصفهم الأساس  ،وفي القراءة الثانية     
من  الاعتقاد بها يكون   فإنَّ  ،النهائي، فإذا كانت الادّعاءات بإضفاء الشّرعية من جانب السّلطة

العملية  كما أنَّ . عتقاد بصحتهاجانب أفراد المجتمع، والعمليّة تفاعل معقّد بين الادّعاءات والا
للطبقة نفسها  نفسها التي تفصل الأفكار عن الحياة الواقعيّة فصلت الطبقة عن الفرد، فإنَّ 

ولّي وهم قادرون على ت  . ، والأفراد هم الضحايا الحقيقيّون لتقسيم العمل، للب نية الطبقيَّةتاريخ
قواهم الشخصيّة هي ما تمَّ تحويله إلى قوى  لأنَّ  ؛مشروع إلغاء الب نية الطبقيّة وتقسيم العمل

فإشكالية تقسيم العمل ناجمة  فقط من كونه ي قسم كلّ واحد منا إلى جزء ي ن، أحدهما  ،1مادية  
الناس أنفسهم كأفراد أمر  أساس  وتأكيد. والثاني ما نعطيه للم جتمع، للطبقة ؛حياتنا الداخلية

وهكذا . يعانون كأفراد في طبقة، لكنهم يستجيبون كأفراد لفهم عمليّة التحرير والإلغاء، فالعمال  
 ،ويترك المجال لعدّة تأويلات ،تينعاد  لأيّ القراء  يفضل ريكور عدم اتخاذ موقف مؤي د أو م  

 .باعتبار نصوص ماركس مفتوحة على كل ذلك
حيث  ير، ويخصص له ثلاث محاضرات،ينتقل ريكور إلى ألتوس ،مناقشة ماركس بعد     

م قابل التضاد بين الأيديولوجيا  الأيديولوجيا والعلميمكن مع ألتوسير أن يوضع التضاد بين 
والممارسة، ويمكن أن يوضع التركيز على قوة الإنتاج وعلاقاته بوصفها الأساس الواقعي 

على أفراد واقعيّين ضمن أحوال م حدّدة، ويمكن أن توضع علاقة التأثير للتاريخ م قابل التركيز 
هكذا . بين البنية التحتية والبنية الفوقية م قابل علاقة الحث  بين اد عاء الشرعية والاعتقاد به

والذي يحدّد موقعه في التراث  ،أولا ، دفاعه عن النظرية: يكون ألتوسير أحدث تغيرات أهمها
أكدت عليه  وهو ما ؛ذا الموقف النظري يصف التضاد بين العلم والأيديولوجياالماركسي، ه

 القطيعة المعرفيةألتوسير فكرة  وثانيا ، طبق   ؛لبا  الماركسية فعلا بصيغة قطيعة معرفية وليس ق  
على كتابات ماركس نفسها، بالتالي يرسم خطا  فاصلا  بين ما هو ماركسي  حصر ا وما هو 

أما ثالثا ، فقد قام ألتوسير بصقل النظرية الماركسية في البنية التحتية والبنية  ؛ليس كذلك
 .الفوقية
دَّ الأيديولوجيا ت   يجب أن نتذكر أولا  أنَّ  ،ولفهم هذه التغيرات الثلاثة ومناقشتها      وضع ض 

 واقعي   لأساس الأيديولوجيا هي البنية الفوقية وثانيا  أنَّ  ؛الادّعاء النظريّ للماركسيّة كعلم
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ه نالك علاقة تأثير بين الب نية التحتية والب نية  أنَّ  ،وثالثا   ؛م عبَّر عنه ب صيغة ب نيات اقتصادية
 .الفوقية
 ،رة الأولى لألتوسير للتغير الأولصا المحاضخص  يتابع ريكور تلك التغيرات بالتعاقب، م       

 ،نفهم المقصود بالقطيعة المعرفية ويبين أنه يجب أن نبدأ من دفاع ألتوسير عن النظرية لكي
ن، المستوى الأول هو نظرية الماركسية مستوييوفي دفاعه عن النظرية يرى ألتوسير أنّ لل

 الطبقات : لأساسيّة ل ـ رأس المالوموضوعها البنيات ا -الماديّة التاريخية–نظرية تاريخية 
والمستوى الثاني هو نظام فلسفي، نظام . وما إلى ذلك ،..اط الإنتاج، علاقات الإنتاجأنم

ساسية، البنية الحاسمة ها نظريّة المقولات الأصف ثان  من المفاهيم يحكم النظرية نفسها، إنّ 
هذا التركيز على النظريّة، ليس بوصفها نظريّة تاريخ فقط،  .1وما إلى ذلك( والنوازع الدوافع)

أثرها على الب نية المقولاتيّة للعقيدة، يحكم مفهوم القطيعة  ة تعكس  لكنها أيضا بوصفها نظريَّ 
 .المعرفية
نلاحظ أن ما ي مي ز الأيديولوجيا أساسا  هو عجزها  ،في القطيعة بين العلم والأيديولوجيا     

فسها في نظريتها، فحتى عندما تكون الأيديولوجيا نظامية بطريقة تجعلها عاجزة  عن تكرار ن
عن أن  تصف  نفسها، وترى أنه من المستحيل تقديم وصف لطريقتها في التفكير، وعندما 
تكون متطلبات ما هو علمي شديدة الصعوبة، يتوجب علينا إحالة قدر  كبير من الحياة إلى ما 

 .2(ل امتلاك الأيديولوجيا لنوع من البقاءاحتما)هو أيديولوجيّ 
فكّر في هجرة المفاهيم إلى منطقة أ خرى من يجب علينا أن ن   ،ومع القطيعة المعرفية     
أكثر حقيقيَّة، لكنه بالأحرى  نفسه وقد صار   ليس العلم حقيقة  ما سبقه، إنّه ليس الشيء  . الفكر
إنها لا تفصل الخياليّ عن  ؛ديولوجيّ عن العلميّ والقطيعة معرفيّة لأنها تعزل الأي. آخر شيء  
وما دامت الماركسية قد و صفت بأن لها القدرات . يّ ملقعيّ، لكن ما قبل العلميّ عن العالوا

ة أو وتعمل في ذاتها قطيعتها النظريّ  ،النظريّة على تأمّل ذاتها، فإنها عقيدة تفهم أيضا بداياتها
 .ةالمعرفيّ 
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لحل مشكلة التحقيب، مشكلة تتابع الأعمال عند  كرة القطيعة المعرفيةاستعمل ألتوسير ف     
مرة لفصل الماركسية ككلّ عمّا  استعملت أول   القطيعة المعرفيةماركس، مع العلم أن فكرة 

، قطيعة "قطيعة داخل تاريخ الماركسية"تاج الماركسي نفسه سبقها، وطبقه ألتوسير داخل الن  
حيث عمل . حقا  بالمعنى العلمي للكلمة وما هو ليس كذلكمعرفية بين ما هو ماركسي 

 :ألتوسير على تقسيم كتابات ماركس إلى أربعة أصناف
 (1811 -1811)الأعمال الم بكرة  -
 .ضمن هذا الصنف" الأيديولوجية الألمانية"ويدرج كتاب ( 1819)أعمال القطيعة  -
 (1897-1819)الأعمال الانتقالية  -
 (1881-1897)الأعمال الناضجة  -

يعتبر ألتوسير أن القطيعة المعرفية تبقى مرحلة  سلبيَّة لأن صوغها يتم  عبر  اللغة      
الكتاب الأنموذج لمفهوم " الأيديولوجيا الألمانية"القديمة، ففي حين يعتبر ريكور كتاب 

لك الأيديولوجيا، نجد ألتوسير يعتبر الكتاب م جرد تعليق على الفلسفة التي رفضها ماركس، ولذ
 الكتاب لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الماركسي، حيث   أدرجه ضمن مرحلة القطيعة، أي أنّ 

تتحقَّق القطيعة المعرفيّة بالانتقال من كلّ إلى كلّ وليس بين أجزاء وعناصر، إنها بين نمط "
عرفية طبيقه  القطيعة الميرى ألتوسير أن ت  . 1"قديم في التفكير ونمط جديد، من كليَّة إلى أخرى

 من غير الممكن"فـ ،دة لكل حقبة من كتاباتهحافظ على المعالم الم حدّ على ماركس نفسه ي  
عمله الناضج، لكن من  لا ي فسَّر عمل ماركس المبك ر عبر  و  ،"انتزاع عنصر دون تغيير معناه

نّ . خلال انتمائه إلى الحقل الأيديولوجي لزمانه مبدأ التطور الدافع ليس في الأيديولوجيا  وا 
نفسها لكن فيما يقع خلفها، التاريخ الفعلي، وعلى هذا المستوى من الاهتمام فقط، ي صبح 

 .التفسير علميًّا ولا يعود أيديولوجي ا
وحسب مناقشة ريكور لألتوسير أن تكون الأيديولوجيا ك لاًّ، يعني أنها ليست شيئ ا فرديًّا      

أقل فرديَّة وشخصية  فكرة الأيديولوجياصبح بل هي بدلا  من ذلك حقل، إذ ت   ؛يًّاأو شخص
وأقرب إلى طريقة مجهولة في التفكير، فالأيديولوجيا لا ت ناقش كفكرة يفترضها شخص  ما، لأن 
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 ننا لا نستطيعإ ر داخله،فك  حرى شيء  ما ن  لكنها بالأ ،كير فيهفالأيديولوجيا ليست شيئ ا يتم  الت
 م، بواسطة بعض المفاهيمالتفكير في كل شيء ي ؤثر في تفكيرنا، نحن نفكر في بعض المفاهي

جزء  من مفهوم الأيديولوجيا أننا لا نستطيع أن نتأمل كلّ مفاهيمنا، هنالك مفاهيم نفكر من "
بالوعي أو  بمعنى أنها ليست محكومة الأيديولوجيا لا واعية أي أنّ  ،1"ر بهاخلالها أو نفك  

الوعي الذاتي، فمن المستحيل علينا استحضار كلّ شيء على مستوى الوعي، فالأيديولوجيا 
ويستنتج ريكور أن ألتوسير لا يكتفي . شيء  لا مفر منه، فنحن لا نملك كل فكرنا أمامنا

بل في ماركس نفسه في علاقته بالقطيعة، فليست  ؛بالتشكيك في الوعي الذاتي للأيديولوجيا
 .معرفية لكن قطيعة ،ع أصوله علاقة استمراريةعلاقة ماركس م

بعدما انتهى ريكور من المحاضرة الأولى المخصصة لألتوسير وتحديد مفهومه للقطيعة      
ناقش في المحاضرة الثانية مفهوم ألتوسير للأيديولوجيا ي  راح  الأيديولوجية ومضامينها المعرفيّة، 

 –الأولى، كيف توضع م شكلة الأيديولوجيا في الإطار بنية فوقية : خطوات ثنفسها عبر ثلا
 ؛ثل الد ين أو النزعة الإنسانيّةالثانية، ما ي مكن أن ي قال عن أيديولوجيا م حدَّدة م ؛بنية تحتية

 .2والثالثة، هي طبيعة الأيديولوجيا ع موما  
موما ، ويقصد حاول تناول الأيديولوجيا ع  عن أيديولوجيا خاصة، ثم ي   يتكلم ألتوسير أولا        

حيث تستخدم كلمة  ،..أي دينية وأخلاقية وجمالية وسياسية ،بأيديولوجية خاصة أو محدّدة
أيديولوجيا في بعض نصوص ماركس لتغطّي كلّ ما هو غير اقنصاديّ، بينما يصطنع في 

وفي مفهوم ألتوسير الشّامل الذي يظهر . أ خرى تمييزا  بين الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيات
النزعة الإنسانية  ، كما أنّ 3عماله المتأخرة ي عرّف البنية السياسيّة بأنها أيديولوجية خاصّةأفي 

رة، وهي لذلك نموذج ثقافي  ت عالج بوصفها أيديولوجية وبوصفها أيديولوجية تمتلك حدود ا مقرَّ
أيديولوجية خاصة مقابل  مكن وضع  كلهم، وبالتالي ي   الناس وليس   ينتمي إليه بعض  

ا تاريخيا عي ل اللاو مث ،بل ب نية دائمة تماما ؛الأيديولوجية عموما، والتي لا تعد  نموذج 
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ومن خلال ربط النزعة الإنسانية مع شرط وجودها، يقول ألتوسير، نستطيع إدراك  ،الفرويدي
 . 1حتميّتها كأيديولوجيّة

ن ربطه الأيديولوجيا مع وظيفتها السياسيّة، أي مع ع امتولّد اأساسيّ  اأدخل ألتوسير تحسين     
ز ألتوسير جانبين في قوة الإنتاج، ولذلك ميّ م شكلة إعادة إنتاج النظام، إعادة إنتاج أحوال 

حكومة، الإدارة، الشرطة، المحاكم  ال: أجهزة الدولة القمعية والقهريةالدولة، الأول هو 
تعليم، العائلة، النظام الدّين، ال: أجهزة الدولة الأيديولوجيةوالثاني هو . وما إلى ذلك السجون

. 2ب نية الدولة إذن قمعية وأيديولوجية في آن  واحد. ، الثقافة وما إلى ذلكالاتصالات السياسيّ 
مكن ربط أهمية أجهزة الدولة الأيديولوجية بمشكلة حاجة النظام إلى إعادة إنتاج نفسه من وي  

تم  وت  . حدث  من خلال أجهزة دولة أيديولوجية مثل التعليمخلال فهم أن إعادة الإنتاج هذه ت  
كمه، ولذلك نجد  المحافظة ع  ألتوسير تتميز   الأيديولوجيا مع   لى النظام من خلال إعادة إنتاج ح 

، وتمثيل، ولها دور في العمليّة التاريخيّة، ووظيفة في فالأيديولوجيا نظام  بأربعة خصائص، 
 فيجعل  أما تعريفه الثاني،  ؛وهذا هو تعريف ألتوسير الأول للأيديولوجيا ،3العمليّة الاجتماعيّة

ا في آن  تكون أيديولوجيا م"حيث  الأيديولوجيا أقرب إلى إطار الاقتران بين المعيش والخيالي، 
فالأيديولوجيا ليست شيئا  سي ئا ، إنها ليست . 4"إنها المعيش بوصفه خياليّا   واحد  معيشة  وخياليّة  

الأيديولوجيا نظام حثٍّ . نا، نظام حثٍّ ه خلفنا، إنها بالأحرى شيء  يدفع  حوال أن نضع  شيئا ن  
 .ينطلق من غياب التمييز الواضح بين الواقعيّ واللاواقعيّ 

وفي مفهومه الثالث، ي عرف ألتوسير الأيديولوجيا بوصفها واقعيّة  يجب أن تتضمّن  شواهد      
هذا  ،5واقعيّة، طبقات واقعيّة، وليس عناصر خياليّة فقط، والخياليّ يتّصف  بنوع من اللاوجود

يؤكد ألتوسير أن . تعريف الثالث للأيديولوجيا يتحرّك من لغة المعيش إلى لغة الشواهدال
الناس مضطرون إلى فهم حياتهم، وهذا ما يؤكد  الأيديولوجيا ستبقى موجودة دائما ، لأنّ 

 ا عنده تجعل الناس يفهمون حياتهم ، فوظيفة الأيديولوجياستحالة موت الأيديولوجيات
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من الحياة  وهي في الوقت ذاته شاهد  واقعي  جوهري   ،-حسب تعريفه الثاني– الأيديولوجيا وهم  
فنحن نحتاج إلى الأوهام للبقاء أمام صعوبة  -حسب تعريفه الثالث–التاريخية للمجتمعات 

ويبين لنا أن تمييز ألتوسير بين العلم والأيديولوجيا  ،يناقش ريكور التعريفات السابقة. 1الحياة
الإيجابي للأيديولوجيا بصفتها توجد في حالة غير محدّدة، فهي غير صحيحة  ي فسر إدراكه

، إنّها وهم  حيوي  بلكنها  ، فمن الواضح أن 2الرّغم من ذلك حيوية على نحو ضروريٍّ
إذا ما أ ريد للبشر أن يتشكّل وا  ،لا غنى لأيّ م جتمع عنه" كنظام تمثيلات جماعي"الأيديولوجيا 

وا للاستجابة لم ت طلّبات أحوال وجودهم هَّز  ل وا وي ج   .ويتحوَّ
 ،ه للتعريفات الثلاثةضيف  ي  و  ،ه ريكور من كلام ألتوسيرالذي يستشف ،أما التعريف الرابع     

ا على الأيديولوجيا بوصفها نظام الوسائل الذي ن حاول من خلاله تكييف قدرتن هو تحديد
حسب –فالأيديولوجيا . 3التغيير مع الظروف الفعليّة للتغيير الحاصل في الم جتمع ع موما  

هي الم حرك الذي بواسطته، والعنصر الذي فيه، ت عاش العلاقة بين البشر وأحوال  -ألتوسير
إنّ الأيديولوجيا وحدها هي القادرة على الكلام عن . وجودهم ل ما فيه نفع كلّ البشر

 .يولوجياالأيد
ناقش ريكور أهم نصوص ألتوسير حول الأيديولوجيا ومحاولته ي   ،في المحاضرة الثالثة     

الأيديولوجيا وأجهزة الدولة "لتقديم مفهوم جامع للأيديولوجيا من خلال مقاله الشهير 
ال والتي ريكور لنا الغاية من المق ح  وضَّ  ، حيث  "لينين والفلسفة" :الوارد في كتابه" الأيديولوجية

الوظيفة الأساسيّة للأيديولوجيا هي إعادة  إنتاج  النظام، تدريب الأفراد "تكمن في مجادلة أن 
ذا كانت نظرية 4"على القواعد التي تحكم النظام ، فالأيديولوجيا أزلية تماما  مثل اللاوعي، وا 

الثقافية، وتظهر  عتبر بوصفها الب نية التي تكمن  وراء كلّ صور اللاوعيفرويد في اللاوعي ت  
عتبر بوصفها الب نية ، فإن نظرية ألتوسير في الأيديولوجيا ت  5على مستوى الأعراض

ن الخاصة، مع العلم أن هناك مستويي الأيديولوجية التي يمكن أن تكون وراء كل الأيديولوجيات
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يَّلة، الأول هو الذي يقوم بالتشو  تالي هو ه، وبالوالثاني هو الذي يتعرّض للتشوي ؛يهللمخ 
 .الأوّلي
نلاحظ في مقال ألتوسير السابق الذكر أنه يتخلى عن لغة التمثيل ويستبدل  ،ومع ريكور     

، أي أن أي 1"وأطروحة ألتوسير هنا تتمثّل في أن للأيديولوجيا وجود ا ماديّا  "بها لغة الجهاز، 
  ،مات لكلمة ماديأربعة طرق واستخداأيديولوجية تتضمن وجودا ماديا، قد نحدّده من خلال 

 :كما يتضح لنا مثلا في ظاهرة الركوع
 الركوع: أفعال مادية                                       

 الركوع بوصفه سلوكا دينيا: الوجود المادي لأيديولوجية الركوع       ممارسات مادية
 من قدّاس العبادةالركوع جزء : طقوس مادية                                       
 الكنيسة بوصفها مؤسسة: الجهاز المادي الأيديولوجيّ                                        

كما أن مقال ألتوسير السابق الذكر كرّسه أيضا لفهم مق ولة الذات في الأيديولوجيا، فكلّ      
الإنسانيّة، والنزعة عتبر الأيديولوجيا هي النزعة ت   حيث   ،2منهما يعطي مضمونا للآخر

ن الذاتوالأيديولوجيا هي التي ت  عتمد على مفهوم الذات، الإنسانيّة ت   ن وبالتالي ، كوِّ ت كو 
؟ ذواتا  فالإشكال القائم هنا كيف  ن صبح  ،3الأيديولوجيا والذات بعضها بعضا على نحو م تبادل  

وهي . اذوات منا الأيديولوجيا أن تخلق   وعبء  . عليه بفضل الأيديولوجيا تحديدا   ما نحن   فنحن  
فبالنسبة . ما دام كلّ وجودنا الملموس موجودا  في جانب الأيديولوجيا حالة فلسفيّة غريبة
ك، أن تكون خاضعا لجهاز هو الجهاز ذاتا  يعني أن يتمَّ إخضاع   لألتوسير أن تكون  
من المستحيل على  لأنها تجعل   ؛زعجة  الأيديولوجيا م  فإن  ،وبهذا المعنى. الأيديولوجيّ للدولة

 .الكائن البشري إدراك الآخر إدراكا  صحيحا  
المشكلة الأولى لألتوسير هي إدعاء . يكور نقدا  لألتوسير عبر المشكلات التاليةر لنا  يقدم       

ة، حيث يرى ريكور أن بفكرة القطيعة المعرفي تتعلق   ،والمشكلة الثانية. أن الماركسية علم
بل إلى قراءة ماركس  ؛سيء إلى نظرية الأيديولوجيا فقطألتوسير للقطيعة المعرفية لا ي  عرض 
يتمثّل الإطار المفهوميّ للب نية إذ  ؛مشكلة إطاره المفهوميّ فهي أما المشكلة الثالثة، . أيضا  
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رح   فريكور يفكّر . له أساس التحتية والب نية الفوقية في استعارة أساس تقوم عليه طوابق، ص 
خ صوصا  بمفهوم التحديد الكليّ، أي إدراك الوجود الم تزامن لفعل الب نية التحتية والب نية الفوقية، 

فضل ريكور توظيف إطار التحديد الكليّ بدل إطار الب نية التحتية والب نية الفوقية كما ي   حيث  
ة أن  يعمل  من خلال القوة فقط، ومن لطلا ي مكن لنظام أي س  "فحسب ريكور . ألتوسير فعل  

من خلال الأيديولوجيا، ومن خلال بعض  من ذلك يعمل   خلال العنف المحض، إنه بدلا  
تتعلق بأيديولوجيات  ،والمشكلة الرابعة لألتوسير. 1"عي استيعاب الأفراددالإجراءات الهادفة تست

، (تشويه)ية بالمعنى السيء للكلمة معينة، كمثال النزعة الإنسانيّة، فهي ليست دائما أيديولوج
 النزعة الإنساني ة اد عاءإذ يمكن أن تكون  ؛أي أنها مجرد طريقة للتستر على حالات واقعية

 وكما أنَّ . إن  لم نقل مجرد تظاهر، كما أنها تتوفر على أساس فلسفي ولا تكون مجرد ادّعاء
تسعى لتحقيق هوية ت الشرعية فقد آخر للنزعة الإنسانيّة تتضمنه كامل إشكاليا اهناك مفهوم

ستعادة  ل ما تمَّت التغطية عليه م ن قبل كما أنها يمكن أن تكون بمعنى ما ا   ،ضد بنية السلطة
ما الذي يتعرض للتشويه إن لم يكن الممارسة  :تتعلق بسؤال المشكلة الخامسة. الأيديولوجيا

عن التشويه نفسه أيديولوجيًّا ولا علميًّا، إنه خطاب   كشيء يتوسّط رمزيًّا؟ فليس الخطاب  
     .     أنتربولوجيّ 

بهذه المشكلات الخمسة ناقش ريكور ألتوسير، وعن طريقها يصل إلى مناقشة مانهايم      
أن مانهايم واحدة في الأيديولوجيا، حيث بين وتحليل بعض أفكاره، م خصصا له محاضرة 

ة الكاملة بين الأيديولوجيا والعلم ممكنة، أليست كل الادعاءات إن  كانت القطيع: تساء ل
مفهوم  إن كانت كذلك يجادل مانهايم فإن تعميم   ،النظرية أيديولوجية على نحو ما؟

فإن المشكلة ستكون  ؛فإذا سلّمنا بأنّ كلّ شيء أيديولوجيّ . الأيديولوجيا سيقود إلى م فارقة
هذه هي  .يديولوجيا لا يكون خطابا  أيديولوجيًّا؟كيف يمكننا الحصول على خطاب عن الأ

م فارقة مانهايم
2. 

إذ   ؛ضمن إشكالية اللاتطابق العامة الأيديولوجيا واليوتوبيايعتبر مانهايم أول م ن ربط      
لاحظ وجود طريقتين ي مكن ب هما ل نظام فكريّ ما أن  لا يتطابق مع التوجّه العام لجماعة أو 

ما القفز  ق دما ، فيصبح   ؛ييربالتالي م قاومة م عيَّنة للتغو فإما التشب ث بالماضي، : م جتمع  انوع وا 
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يا إلى الن قطة التي ي صبح  حاول مانهايم م دَّ المفهوم الماركسيّ للأيديولوج. 1من تشجيع التغيير
مفهوم ا م ربك ا، لأنه يحتوي عندها على الشخص الذي يؤك ده، وقد طوَّر مانهايم كثيرا  فكرة 

مفارقة "حضور المؤلف نفسه في مفهوم الأيديولوجيا، فهذا التفاعل يقود إلى ما ع رف بـ
 ،التي يدحض بها المفهوم نفسه قطةيدفع مانهايم مفهوم الأيديولوجيا ونقدها إلى الن  ". مانهايم

ضفاء الش موليَّة عليه بحيث يشمل أيَّ شخص  ،وهي مرحلة يتم  بلوغها عند  مد  المفهوم وا 
ويذهب جدل مانهايم إلى أن حالة إضفاء الش موليَّة هذه هي الحالة التي . يدّعي استخدامه

ئنا التعبير عن ه بلغة كليفورد غيرتز، نقول إنّ ت طبق علينا الآن ب شكل لا مفرَّ منه، إذا ش 
زء ا م ن م رجعها الخاص، نحن نتكلم عن الأيديولوجيا لكنه لى ا ت طبق عالأيديولوجيا ت صبح  ج 

 .2كلامنا الخاص
وقد تمت م ناقشة ريكور لمانهايم عبر ثلاث نقاط، النقطة الأولى تتمثل في عملية التعميم      

أما الثالثة فإنها  ؛والثانية في نقل الم فارقة إلى حقل سوسيولوجية المعرفة ؛التي ت ولد المفارقة
 .تكمن في محاولة مانهايم التغلب على الم فارقة في هذا الم ستوى

يعود مانهايم بمشكلة الوعي الزائف تاريخيا إلى حد  استحضار العهد  ،في الن قطة الأولى     
م ن  هو النبي الصادق وم ن هو النبي : ديولوجيا الأولىالقديم للنبي الزائف، فإشكالية الأي

جالي أولاًّ، ومفهوم ي  . الزَّائف؟ كما فعل –ط  من قيمة  الخ صم ثانيا  ح  فالأيديولوجيا مفهوم س 
ي ميز مانهايم م ساهمة ماركس الأولى في تطو ر مفهوم الأيديولوجيا أنّه  م ز ج  مفهوما  . -نابليون

يديولوجيا لم ت عد الأ"إذ  ؛لاتجاه النفسي القائم في التعامل مع الم صطلحأكثر شمولية مع ا
رد ظاهرة نفسية تخ ص  الأفراد، مجرد تشويه لا يعدو كونه كذبة، بالمعنى الأخلاقيّ، أو مجَّ

من ذلك، الب نية الكلية للعقل الدال على  لمعرفيّ، أصبحت الأيديولوجيا، بدلخطأ بالمعنى ا
ملموسة، بضمنها الطبقة، والأيديولوجيا كليَّة بمعنى أنها ت عبر عن النظرة تشكيلة تاريخية 

 .3"الحياتية الأساسية للم عارض، بما في ذلك جهازه المفهوميّ 
أنه رأى أن الأيديولوجيا، إذا لم  تكمن في م ساهمة ماركس الثانيةفإن وحسب  مانهايم،      

فإنها تتطلب للكشف عن حقيقتها منهجا  م حدَّدا في  -تشويه فردي-تكن مجرّد ظاهرة نفسية، 
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يعتقد أن هذا  لكن مانهايم. الذي ي عب ر عنها تأويلا  بلغة الحالة الحياتية للفرد: التحليل
شك لا يتجه الآن إلى جماعة أو طبقة الماركسيّ ودمّره، لأن ال رالاكتشاف قد أفلت من الإطا

  ،ود الفعل لا ي مكن إيقافهاد  بل إلى الإطار النظريّ المرجعيّ بر مّته في سلسلة من ر   ؛محدّدة
وتعميم مانهايم يظهر في هذه الفكرة فنحن بحاجة إلى مفهوم كلي للأيديولوجيا، أي مفهوم 

نعيش  تتمثل  في كوننافالمعضلة  ،1الغريم ستند على اعتقاداتيحيط بالتشكيلات الفكريّة التي ت  
تبدو الحالة و لا توجد معايير مشتركة للمصداقيّة في ثقافتنا، إذ  ؛حالة من الانهيار الفكري

نعيش عملية  وكأننا ننتمي إلى عالم روحي ذي أنظمة فكرية متباعدة على نحو أساسي، ننحن  
بل هي  ؛المشكلة ظاهرة اقتصادية، أو ناجمة عن وجود صراع طبقيّ  وليست. حتمي   تشظ  

راع الآراء في العالمنحن نعيش روحيّا  حالة سج"فـ. نتيجة لتحطّم وحدتنا الروحيّة   ،الية م ن ص 
  ،نحن ن واجه عملية تصنيف م تبادلة ،وهي بالنسبة إلى بعضها البعض أيديولوجيات

لكن عندنا لا يوجد إلاَّ آخرون، فإن المرء يصبح   ،وجيا الآخرفالأيديولوجيا هي دائما  أيديول
 .2"آخر بين آخرين عندما لا تتوفر أرضية م شتركة

لأننا لم نعد نستطيع افتراض  ؛"ما بعد الماركسي"بـ سمي مانهايم هذا الفهم للأيديولوجيا ي       
إذ يرى مانهايم أنّ . وجود وعي طبقي لا يكون هو نفسه طبقيا كما ادعى ماركس ولوكاتش

قد تفاقمت إلى حد أنّ ضروب الوعي الطبقي  ،"حتمي نحن نعيش عملية تشظ  "ملية التشظي ع
 لمجتمع البشري ب للمركز في تطور ابكل أنواعها أسيرة عملية الانهيار المدمرة، فهناك غيا

الفهم  "فـ. ولعدم توفر الشمولية في أي مكان، لم يعد بوسع جماعة ادّعاء أنها تحمل الشمولية
، بينما يحدث  الفهم الكليّ عندما لا ت فهم الأيديولوجيا بوصفها عقيدة واحدة  الخاص خطأ  محلي 

ر، لكن بوصفها الب نية المفهومية نفسها  .3"بين عدّة عقائد أ خ 
نقل المفارقة إلى حقل سوسيولوجية يم ي حل ل مسألة لمناقشة ريكور لمنها ،في النقطة الثانية     

المعرفة وهو الإطار المرجعي لمفارقة مانهايم، حيث قصد مانهايم أنّ سوسيولوجيا المعرفة 
  ،4الجدل قادرة على أن تتغلَّب على نظرية الأيديولوجيا بق د ر  ما تكون هذه النظرية أسيرة دائرية
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ذا  يحاول مانهايم القول إننا إذا استطعنا فهم كيفية ارتباط أنظمة الفكر بالطبقات الاجتماعيّة، وا 
استطعنا أيضا  ربط العلاقات بين الجماعات الم ختلفة المتنافسة، وبين حالة وحالة، بين نظام 

مّتها لن تكون نسبيّة وهو يقول إنك حين تكون  بل علائقيّة، ؛فكر وآخر، عندها فإنّ الصّورة بر 
أمّا إذا هجرنا هذا الأنموذج  ؛نسبوي ا، فذلك يعني أنّك تحتفظ بأنموذج قديم، لا زمني للحقيقة

وهو فحوى الربط بين التغي رات التي تكون في  ،فإننا سنتجه نحو مفهوم جديد للحقيقة ،للحقيقة
علاقة م تبادلة

ل ص  مانهايم إلى أنَّ الحكم على أيديولوجيا ما يصدر دائم ا عن . 1 وبهذ ا خ 
معناهما من خلال التقائهما كثنائية دالَّة على  الأيديولوجيا واليوتوبيايوتوبيا ما، وبذلك تكتسب 

 .الم صطلحات المتضادَّة
يهما ضربا  تكون كل فيديولوجيا، يتمثل المعيار الأول الذي تشترك به اليوتوبيا مع الأي     

فهو وأما المعيار الثاني لليوتوبيا  ؛عدم التوافق مع حالة الواقع الذي تحدث  فيهو  من اللاتطابق
،"إذ تميل اليوتوبيا إلى  ؛أكثر حسما   لنظام الأشياء السائدة في  تدمير إما جزئي أو كلي 

هنا يمكن تعريف الأيديولوجيا بتضاد ها مع اليوتوبيا، أي أنَّها ما يحافظ على نظام   ،زمنها
يديولوجيا على ليس إلى وضع الأ ا  مدو كما هو شأن ماركس تماما ، يعود   ، إنّ مانهايم2"م ع يَّن

د  من العلم دَّ معيار ملموس للم مارسة، حيث   ،الض  دَّ ما هو فاعل واقعيًّا، بالتالي ض  لكن ض 
د  من خصب اليوتوبيا، فالأخيرة قادرة على تغيير الأشياء  ع ع قم الأيديولوجيا على الض  ي وض 

فمنح اليوتوبيا صفة قابلية التحقق يعطيها كفاءة أحادية . والقدرة على التغيير ت وفر المعيار
مرضيتها بوصفها تفكيرا  حسب الهوى، من جهة أخرى، فإن  ، لا تسمح لنا بأن نستشف  المعنى

الم جتمع  يستبعد تطابقها الم مكن مع   النظر إلى الأيديولوجيا على أنها غير القابل للتحقق،
الأيديولوجيا ت صن ف "القائم، ويقودنا إلى إهمال الوظيفة الم حافظة على الأيديولوجيا، لأنّ 

توبيا على أنّها ما لا ي مكن أن يتحقّق، بينما هي شكليًّا وعلى وجه الدقة ما ي مكن أن اليو 
 .3"يتحقق
لذلك ظل مفهوم الحرية مثلا  يوتوبيا ، لكن ما إن  اكتشفت الطبقة الحاكمة أنّ للمفهوم      

ونها، حتى أصب ح  دفاع   الحرية هم عن مضامين تتعلَّق بفكرة المساواة، وهي امتدادات يرفض 
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د أولئك الذين يدفعون في الواقع باتجاه هذه  وسيلة يحافظون بها على النظام الاجتماعيّ ض 
النظر  في الم شاحنات وتكاد إمكانية التحقق أن تكون معيار ا لا نفع  فيه عند . 1الامتدادات

نما بين الجماعاتلأ ؛الحالية  ننا دائما أسرى لا الصراع بين الأيديولوجيات فحسب، وا 
الصاعدة وتلك الم هيمنة، يضم  الصراع بين الم هيمن والصاعد، الس جالات والجدل بين اليوتوبيا 

 ليست السياسة علما  "شيء  آخر، و والأيديولوجيا، فلا وجود لعقل يحرّر نفسه دون دعم من
هي ما يدمّر  اليوتوبياوبهذا إذا كانت  .2"إنَّها فن توجيه المرء ذاته بين جماعات م تصارعة

هي ما ي حافظ على النظام، فالأيديولوجيا ت حافظ على النظام  الأيديولوجيانظاما  م عطى، فإن 
. من خلال عمليّة شرعيّة أيضا في بعض الأحيانتشويه يتم  لكنه ؛من خلال التشويه أحيانا  

 ى روح الم عارضة الحفاظ عل مع العلم أنق، فالصفة الحاسمة لليوتوبيا إذن ليست إمكانية التحقّ 
 .والصراع والتقاطع بين الأيديولوجيا واليتوبيا هو ما يعطي كلتيهما معنى

نتهاء ريكور من مناقشة أفكار ماركس وألتوسير ومانهايم باعتبار هؤلاء الثلاثة بعد ا       
إلى ماكس  ، ينتقل  م جرد  تشويه  أي كونها  ،لأيديولوجيايمثلون المستوى السطحي لمفهوم ا

وهنا ترتبط  ،إضفاء للشرعيةالأيديولوجيا بوصفها حيث تعد   ؛أي إلى المستوى الثاني ،فيبر
مما له أهمية ع ظمى في تطوّر أفكار فيبر وجوب ملاحظة أنّ مفهوم "فـ ؛الأيديولوجيا بالهيمنة

القوة يأتي في النهاية لا في البداية، يبدأ فيبر بذكر ما يجعل الفعل إنسانيا ، ثم ينتقل إلى ما 
يجعل الرابطة الاجتماعية م حمَّلة بالمعنى، ويقول إنّ علينا قبل طرح فكرة القوة أن نطرح فكرة 

النظام بوصفه تنظيما  للكائنات البشرية يسبق الأنظمة بمعنى أي  ،3"ة هي النظامأخرى وسطي
مضطرون للكلام عن الشّرعيّة، ولكي نتكلم عن نحن  الأوامر الإلزامية، فلكي نتكلم عن النظام 

 .الشّرعيّة لا بد أن  نتكلم عن الدوافع، فلا ضمانة لنظام ما إلاَّ داخل منظومة دوافع
رعية كلة الشرعية من خلال مشكلة النظام، كما أننا لا نتمكن من إعطاء الشَّ تطرح مش     

لا . لى الاعتقادات والتمثيلات التي يحملها أولئك الذين يمث لون رعاياهلنظام ما إلاَّ بالإحالة ع  
طرح  كزي لمشكلة السلطة، وي  يترك فيبر مجالا للشك في أنّ شرعيّة نظام ما هي المفتاح المر 

 .السلطة أو الهيمنة عند النقطة التي يتم  النظر  فيها إلى النظام والشرعية مع ا مفهوم
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ي مكن الخروج بتعريف  للأيديولوجيا من ضرورة إضفاء الشَّرعية على فرض قوانين الكيان      
 الأيديولوجيا تتمثَّل في نهاية المطاف في إضفاء الش رعية لّ الحاكم، فالقضية الأساسية في ك  

خي ل طريقة بديلة لاستخدام ت  تكمن  في على نظام سلطة م ع يَّن، بينما هي في ك لّ اليوتوبيا 
هي احتماليَّة أن ي طاع أمر  ذو محتوى م حدَّد معطى من قبل "القوة، فالهيمنة حسب فيبر 
طاف إنّ قهر الدولة بالن سبة إلى فيبر لا يتثبت في نهاية الم. 1"جماعة م عطاة م ن الأشخاص

ما يجعل إن لكن من خلال استجابتها الواثقة بادعائها الشّرعية، أي  ؛من خلال قوتها المادية
هيمنة الدولة م مكنة هو بنيتها السفسطائة أو البلاغية أكثر م ن قوتها الم حض، فيجب علينا 

يطة إدراك إشكالية النظام الشّرعي الذي يحكم نظام الهيمنة السياسية من خلال الفكرة الوس
للتنظيم والترابط الإلزامي والتمييز بين الحاكم والمحكوم، إذا ماتت الدولة م صادفة، فلن يكون 

 .مؤكد ا اختفاء م شكلة النظام الشرعي، سيتواصل دور الأيديولوجيا
 ننا لا نستطيعبل تتعلق بكو  ؛ة ليست مسألة سياسية أو قوةريكور أنّ الشرعي ىر ي لذلك     

رعية لا يكتسب معناه إلّا ضمن هذا الإطار، يقول الشَّ الحثي، لأن اد عاء  التخلص من الإطار
اول ماكس فيبر لمواجهة صعوبتين رئيسيتين في نظرية الأيديولوجيا نإننا نت: "ريكور

الأولى، تتعلَّق بالإطار المفهوميّ العام للمدخل الماركسيّ، والذي يتخذ إلى هذا : الماركسيّة
، والنموذج الحثي من فكرتي البنية التحتية والبنية الفوقيةسببية من خلال الحدّ أو ذاك ب نية 

والثاني، داخل ذلك . إذ بدل الب نية السببية ت صبح الب نية العلائقية ؛عمل فيبر بديل لذلك
الإطار الحثي تتمكن من الحصول على فهم أفضل لفكرة الأفكار السائدة التي ت عب ر عنها 

أكثر منه اعتقاد ا عاطفيا، والدولة إحدى  ت مثيلا  فكريافالنظام موجود بصفته  ،2"الطبقة الحاكمة
نّ  الب نيات التي نستطيع فيها التعرف على طبقة اتخاذ القرار في التنظيم وتمييزها شكليا، وا 
دَّ م ن يخرج عليها فرد ا أو  للدولة أن تتدّعي احتكار الاستخدام الشرعي الم طلق للقوة العنيفة ض 

 .ماعة  ج  
الثاني ادعاء جماعة  ؛ول ادعاء نظام عموما  مراحل لمفهوم الادعاء، الأ فهناك ثلاث       

الثالث ادعاء الممسكين بالسّلطة امتلاك القدرة على تنفيذ النظام  ؛حاكمة داخل تنظيم ما
 واقعة يقة والاعتقاد بالشّرعية تكملة لابد من التعامل معها بصفتها مجرّد حق. باستخدام القوة
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أنّ  ، فحقيقة  1مادامت مستمدة من التجربة، ففيبر يكشف الفجوة الموجودة بين الادعاء والاعتقاد
لذلك يؤكد فيبر أنّ أفضل طريقة لفهم  ؛السلطة القانونية نفسها تتطلب اعتقاد الخاضعين لها

ل ن. السلطة تكون داخل نموذج حثي ة ي مكن  أن  لا ونظام قواعد ما، هو احتمال أنّ أيَّ نظام ش ك 
ي عد و حدود الت ظاهر، ويكون موظ ف ا للتغطية على الم م ارسة الواقعية لتنظيم ما، في نظام 

 ما هو الدفاع عن الشكلانية نفسهاقواعد، ربما لا يكون الاستخدام المنافق للشكلانيّة بقدر 
ة الشكلية لي غطي على دام يستخدم الكفاءة البيروقراطيالنّمط القانونيّ أيديولوجيا ما  ويبقى

 .         الطبيعة الواقعية للسلطة الفاعلة
  ،المصلحة والنقد مع يورغن هابرماسهكذا يصل ريكور إلى الربط الانتقالي الحاسم بين      

فتحليل ريكور لهابرماس مرتبط بفكرة ومهمة انتزاع الإدراك م ن إساءة الإدراك، فهابرماس 
  ،للأيديولوجيا بوصفها هوية تعريف ن قطة انتقال من مناقشة فيبر للشرعيّة إلى م ناقشة غيرتز

وكعادته يعمل ريكور أولا على ضبط الإطار الم فهومي لهابرماس، كي ينتقل ثانيا إلى تحديد 
 .ولذلك خصّص ريكور محاضرتيين لمناقشة أفكار هابرماس ؛تطور مفهوم الأيديولوجيا

، مع العلم أنّ ما وراء النقد يبقى ما وراء ن قديقر  ريكور أنّ إطار هابرماس المفهومي ي       
وة التي يكشف  عنها فيبر بين  الاد عاء والاعتقاد لا ؛نقدا    إذ ي ظهر هابرماس أنَّ أهمية الف ج 

يحاء أنّ ة نقد، وهو ي م ه د  لغيرتز بالإي مكن إدراكها على أكمل وجه إلّا في نهاية عملي
ليست الماركسية بالنسبة إلى . 2الأيديولوجيا تتعلق في أعماقها بالاتصال والتوسّط الرمزي

ا ت أم ل يًّا  .بل هي نقد ؛هابرماس علم ا تجريبي ا ولا علم 
ميّز بين  العلاقات لن نتمكن من الكلام عن الأيديولوجيا إلّا داخل إطار مفهومي ي       

نما على مستوى علاقات الإنتاج والقوى، فالأيديولوجيا لا تدخل على مستوى قوى الإنتاج،   ،وا 
 ولن يكون بوسعنا بعد  الآن القول إنّ النّاس تكون لديهم م مارسة أولا ، ثم تتكون عندهم بعض

فالأيديولوجيا ت ؤثر في فعل الفرد في "سة، التي هي أيديولوجيتهم، ر الأفكار عن هذه الم ما
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لية وينتمي الخداع الأيديولوجيّ ونقده كلاهما إلى ميدان تأمّل الذات  ،1"مرحلة تنظيميه الأوَّ
 .كما هو الفعل الإنتاجيّ تمام ا ،الذي يجب أن يكون أوّليًّا ،نفسه
تصبح الأيديولوجيا نفسها م ر ض في الاتصال، ليست الأيديولوجيا التشويه فمع هابرماس      

لا نستطيع الكلام عن العلاقة الحوارية إلّا من حيث  بل النظامي للعلاقة الحوارية،  ؛الع ر ضي
، وبهذا يرى ريكور الأيديولوجيا نظام  ي قاوم استعادة العلاقة الحواريةخلال عملية الإدراك و

م شكلة إدراك بين  أفراد الم جتمع في نهاية  -حسب تعبير لوكاتش– الط بقي   الصراعأنَّ 
م ن  الم حيط الد يني إلى الم حيط الاقتصاديّ، أي  ،إذن ت هاجر  الأيديولوجياوبذلك  .2المطاف

ا السوق يأنَّ الأيديولوجيا الرئيسة في الحقبة الرأسمالية لن ت ع د أيديولوجيا دينية، لا أيديولوج
يؤدي الدين إذ  ؛حديد ا، وي مكننا إذن و ضع الدّين في موقع جدلي بين  الأيديولوجيا واليوتوبيات  

ا ك يوتوبيا مادام دافع ا  ر نظام القوة القائم، إلاَّ أنه ينشط أيض  وظيفة الأيديولوجيا عندما ي بر 
ث ن السوق  .3ي غذّي النقد، يمكن أن  ي ساعد  الدين على ف ضح و 

، بل م فهوم الإنتاجم ع   الصراع الط بقيهابرماس، لا يتجانس مفهوم يورغن بالنسبة إلى      
نتاج، وهو لذلك جزء من عمليّة   وعي الذات مع  الإطار المؤ سَّساتي الذي تعمل داخله قوى الإ 

  ،يّ جديد من الوعي هو الوعي الطبق حالة الصراع الطبقيّ يعني أننا نرتفع إلى ب عدفوعينا ب
  ،إلى الإدراك داخل عملية الترميز الاغترابفالصراع الط ب قيّ جزء من الحركة التي تتّجه من 

لأنّه   ؛عن م جرّد العمل الاجتماعيّ  إنَّه لحظة نزع الترميز، الصراع الطبقي إذن عمليّة تتميز  
حدى ط ر ق ت عريفنا كذوات تحديد ه ويتنا الط ب قية  .4يواجه ذوات، وا 

يعتبر ن قد الأيديولوجيا هو نفسه جزء من العملية الاتصالية، إنّه اللحظة النقدية داخل هذه      
سأ ناقش في هذه : "يقول ريكور، للأيديولوجيا نقد  هي بمثابة  العملية، فنظرية هابرماس

ي سند . 5"المحاضرة نظرية هابرماس في الأيديولوجيا، التي ت طرح بصيغة نقد، نقد للأيديولوجيا
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هابرماس نظريته في الأيديولوجيا إلى تحويل بعض استبصارات التحليل النفسي إلى حقل 
 :العلوم النقدية الاجتماعية، فهناك فكرتان أساسيتان

ن في الوقت ذاته مفهوم ا متعالي ا : الأولى      أنّ المصلحة، التي هي مفهوم أنتربولوجيّ، ت كو 
 .بالمعنى الكانطي للكلمة

 : من العلوم ثلاث مصالح تتحكم في ثلاثة أنماط هناك: الثانية     
وهي الذرائعية، وهنا يرى هابرماس أنّ بالإمكان تعريف الأيديولوجيا بأنها : المصلحة الأولى

اختزال  كل المصالح الأخرى في هذه المصلحة، فعندما تتجاوز مصلحة إدراكية المصلحة 
التي ينشط  فيها العلم والتكنولوجيا  الأيديولوجيا الحديثةالاتصالية وتحكمها، تنشأ حالة 

 .لأنهما يبرران اختزال الكائن البشري إلى هذا الشكل أ حاد ي الب عد ؛أ يديولوجيا  
 .ت سمى مصلحة تأويلية تاريخية، ولهذا أيضا  مضامين منهجية: المصلحة الثانية
فمهمة العلوم "الاجتماعية ليس  ت أويليّا ، ذالك الموجود في العلوم النقدية : المصلحة الثالثة

النقدية الاجتماعيّة إذن، رسم الحدّ الفاصل بين الحالات التي تقوم فيها الإفادات النظريّة بفهم 
ف  فيها فعليًّا القوانين الم طوّرة حالة التشيّؤ ،الحالة الإنسانيّة الواقعيّة   ،1"والحالات التي ت ص 

ي ن لا تفريق   ؛فاعتماد العلوم الاجتماعية على الوقائع أمر  غامض لأنّه يحتوي على ع نصر 
يز والمؤسّساتيّة، وما إلى ذلك  الذي ينتمي إلى إمكانيات الاتصال الأ صليّة والترم: بينهما
ذ لك  الذي ت ش يَّأ فعلا  وصار يبدو كالشيء،  ؛ذ لك    ،مركزيةوظيفة  نقد الأيديولوجيايتولى فو 

 .هي التفريق بين  هذين النوع ين من الوقائع الاجتماعيّة
ت نبع  خ صوصيّة العلوم النقدية الاجتماعية من كونها تسمح لنا أن نقوم بالانعطافة      

لأننا قد ن عيد للف هم والف هم الذاتي ما تمَّ  ؛المطلوبة لتفسير مبدأ التشويه، وهي انعطافة م همّة
لكني لا أميل إلى التمادي في هذا التضادّ بين  "ه، وبهذا يوضح ريكور منهجه في الواقع تشويه

الأول، إنّني لا أستطيع أن ا تصّور نظرية : نا أتَّخذ هذا الموقف لسببينأنظرية التأويل والنقد، و 
دية خروج البنيويّة الحديثة تأويل لا تمرّ نفسها بمرحلة نقدية، والمثال على هذه المرحلة النق

الثاني، إنّ العلوم النقدية نفسها تأويليّة، بمعنى أنّها . ل موضوعيّة أ خرى من فقه اللّغةداخوم
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ت فت رض م سبق ا، إلى جانب ميلها إلى توسيع الاتصال، أنّ التشويهات التي تتحدَّث عنها ليست 
 .1"أحداثا  طبيعيَّة، لكن عمليّات إزالة للترميز

الن قاط بصدد أنم وذ ج التحليل النفسي أنه يعامل الأعراض والأحلام وكلّ المظاهر  أ ول ى     
الم ر ضيّة وشبه الم ر ضيَّة بصفتها حالات استبعاد عن الجماعة تستند إلى تشويه نظاميّ، وكل 

 .هذه التشويهات النظاميّة تحتاج إلى ت فسير لكي يتمَّ حلَّها
. تحديد العلاقة بين  التحليل النفسي ونقد الأيديولوجيافترتبط  ب  : ن قطة هابرماس الثانيةأما      

فالتجربة الم شتركة بين  المريض والم حلّل هي تجربة توليد وعي ذاتي، يرى هابرماس أن هذا 
 الصراع الطبقي  فهدف . ي مثّل الاستبصار المركزيّ للتحليل النفسي والمفتاح لنقد الأيديولوجيا

أننا نعرف  ما يعنيه الإدراك في حالة التحليل النفسي، ومفهوم الم قاومة في هو الإدراك، إلّا 
 باعتبارها ن ظام  الأيديولوجيا  ؛التحليل النفسي سيصبح الأنموذ ج بالنسبة إلى الأيديولوجيا

، وما إلى ذلك   ؛م قاومة ، وم ن نحن  إنَّها ت قاوم إدراكنا أين  نحن 
2. 

قاط رئيسية يكون ضمنها نقل أ نموذ ج التحليل النفسي إلى نقد يرى ريكور أن هناك أربع ن     
  ،للعلوم النقدية الاجتماعية كك لّ أن عكس الذات هو الدافع الرئيس : الأيديولوجيا ممكنا، أولا  

التشويهات في : ثانيا  . لأنه عمليّة استعادة للذات، فهم للذات ؛والتحليل النفسي مثال ي حتذى
كل من التحليل النفسي ونقد الأيديولوجيا تنتمي إلى مستوى التجربة نفسه الذي ينتمي إليه 

لذلك نحن مضطرّون لتناول الصراع الطبقي  ؛التحرير، يحدث  التشويه داخل عملية الاتصال
صراع الطبقي قوى م تصارعة، لكن تشويها  لعملية اتصال لا يتضمن الو نفسه بصيغ الاتصال، 
. 3يصبح الناس غرباء فلا يتكلم أبناء الطبقات المختلفة اللغة نفسها. بين  الكائنات البشرية

هي مادامت تشويهاتهما  ياالتحليل النفسي ونقد الأيديولوجالنقطة الم شتركة بين  : ثالثا
فإننا لا ي مكن أن نتوقّع إنهاء هذه التشويهات بمجرّد توسيع قدرتنا الاعتياديّة على  ،ظاميّةن

لأنّ ما نواجهه ليس  ؛وسائل التأويل الاعتياديّة التي تكوّن الحوار ليست بذات نفع. الاتصال
ببيّة، الأ ن م وذ ج البنيويّ الذي نتعامل ضمنه مع  الروابط الس: رابعا  . يظامنبل تشويه  ؛سوء فهم
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صياغة  يجب أن يستمدّ دائما  من حالة الاتصال، لكنّ م شكلة الأ نموذ ج أنه ي مكن أن ي صبح  
 .مجرّدة لهذه الحالة، وبالتالي يتشيّأ

يخلص ريكور في الأخير من خلال مناقشة طرح هابرماس ونقده إلى أن نقد الأيديولوجيا      
الكلام عن أيديولوجيا ما لا تتوفّر إلّا من أعماق جزء من عمليّة صراع وليس إدراكا ، فإمكانية 

يوتوبيا معينة، فاليوتوبيا نفسها شبكة معقدة من عناصر ذات أصول مختلفة، إنها ليست شيئا  
والمكون  ،اليوتوبيا أولا  فكرة تأمل الذاتبل مجموعة من القوى التي تعمل  معا ، تدعم  ؛بسيطا  

الوهم أي  ا،هو الفانتازيفالبنية اليوتوبية  أما العنصر الثالث في ؛الثاني للبنية اليوتوبية ثقافي
، فالفانتازيا هي 1عنصر الأمل، أمل عقلاني ، وهمابتعبير فرويد أو الفانتازيا بتعبير هابرماس

ما يدفع باتجاه التحقق اليوتوبي، اليوتوبيا هي تحديدا  ما يحافظ على المصالح الثلاث التي 
 .  ختزل إلى واحدةمن أن ت   -رائعيّة والعمليّة والنقديّةالذ-تكوّن المعرفة 

يظل هابرماس شخصيّة انتقالية، فهو يؤسّس إمكانية نقد اجتماعيّ يصرح ريكور بأنه      
أننا لن  وي ظهر   ،يتفادى م فارقة مانهايم، الفصل بين الأيديولوجيا والعلم، إنّه يبني على فيبر

على استعادة ادّعاءات الس لطة بصفتها عملنا الخاصّ إلّا في ختام عملية النقد، كما أنّه  نقدر  
قصاء عن الجماعةإلى أنّ هذه الاستعادة تتحرّك م ي نب هنا ونزع الترميز إلى الإدراك  ،ن الإ 

 . والاتصال
أن فهم يستشرف هابرماس في النقطة الأخيرة غيرتز، هذا الأخير الذي ي ظهر كما      

الأيديولوجيا يجب أن يتم  على أساس بنية الفعل الرمزيّة، وهو استنتاج ي حركنا إلى ما وراء 
التشويه وا  ضفاء الشَّرعيَّة، إلى المستوى الثالث والأخير للأيديولوجيا، المفهوم اللاازدرائي 

تنقلنا من فيبر  ففهم هابرماس للأيديولوجيا يعتبر محطة مهمة .2للأيديولوجيا بوصفها اندماجا  
 .إلى غيرتز

حدّد من خلاله ثلاثة معاني أساسية  ،تحليل  ارتدادي للأيديولوجيا ور إذ اريك مل  ع       
 :للأيديولوجيا وهي

، وقد تساءل ريكور عندما قرأ تشويها   للأيديولوجيا بوصفهاالأول، المفهوم السطحي      
كيف  ي مكننا فهم ت أكيد ماركس أن طبقة حاكمة ت عبّر عنها  ،"الأيديولوجيا الألمانية: "كتاب
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قبة ما أدركنا أن مفهوم الأيديولوجيا في هذه . أفكار سائدة، أفكار ت صبح هي الحاكمة في ح 
قترب م ن هذا المفهوم الأول، النظر في النظاميّ، ورأينا أنّ علينا لكي نالمرحلة كان التشويه 

إلى إزالة سببيّة لهذه ونطبّق موقف شكّ، ثم ننطلق  -طبقيّةالمصلحة ال–مفهوم المصلحة 
 .1كأن الأنموذج القياسي حينها، هو العلاقة بين الب نية الفوقية والب نية التحتية التشويهات

، هنا طرح ريكور الأيديولوجيا بوصفها إضفاء للش رعيةالمفهوم الثاني للأيديولوجيا، هو      
بل ادّعاء الشّرعية  ؛الحالة القياسيّة لم ت ع د المصلحة الطبقيّة م ناقشة ماكس فيبر، مادامت

الذي تتقدّم به كلّ أ شكال الس لطة، وتركز اهتمامنا على الثغرة داخل مجموعة ما بين ادّعاء 
قائد بالأحقيّة في السلطة واقتناع الأفراد بهذه السلطة، لم ينطلق التحليل في هذه المرحلة م ن 

ن م ن موقف عالم الاجتماع الخالي م ن القيّم الم سبقة، وأكثر م ن ذلك لم يكن موقف الشكّ، لك
ثي ا، ولم نتكلم عن هذا الإطار بصيغ الب نيات والقوى، لكن بصيغ الأنماط  طار س ببي ا بل ح  الإ 
المثالية لادعاء الس لطة، في هذه المرحلة لعبت أنماط الادعاء المثالية الدور نفسه الذي لعبته  

 .2لب نية الفوقيةا
االأيديولوجيا تعالمفهوم الثالث والأخير مع غيرتز حيث         ،ه ويَّةأو  تبر بوصفها  اندماج 

وهي مرحلة تصل بنا إلى مستوى الترميز، ذلك الشيء القابل للتشويه، والذي يضم داخله 
ن  ل و م  عمليّة إضفاء الشَّرعية، ليس الموقف الرئيسي هنا الشك على الإطلاق، ولا هو حتَّى الخ 

وار، وغيرتز نفسه يصل إلى هذا الموقف بصفته انتربولوجيا ؛قيم م سبقة إذ  حاول  ؛إنّه الح 
تحليل الثقافة "يرتز التعامل مع مفهوم الأيديولوجيا بأدوات السيميائية الحديثة، حيث يقر بأنّ غ

 .3"ليس علما  تجريبيًّا يبحث عن قانون، لكنه علم تأويليّ يبحث عن معنى
وهذا المقال هو الذي ركز عليه  ،4"الأيديولوجيا باعتبارها نظاما  ثقافيا  "وقد حدّد غيرتز      

ي قراءته لغيرتز وفي تحديد المفهوم الثالث للأيديولوجيا، حيث قدم غيرتز كما بين  ريكور ف
بعدما ينتقد النظريات  ،إمكانية م قارنة أيديولوجيا ما بالأساليب البلاغية للخطاب ،ريكور

                                                             
 .115صالمرجع السابق، ، واليوتوبيا محاضرات في الأيديولوجياريكور، بول : ينظر - 1
 .191ص، المرجع نفسه: ينظر - 2
 .191ص، نفسه - 3
 .155، صمرجع سابق، تأويل الثقافاتكليفورد غيرتز،  - 4
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السائدة عن الأيديولوجيا، أي الأيديولوجيا بوصفها تمثيلا  لمصالح معينة، والأيديولوجيا 
 .تاج توتّرات اجتماعية نفسيّة معيّنةبوصفها ن  

 ،ومع غيرتز نتوصل إلى أنّ إمكانية أن تكون البلاغة إدماجية وليس تشويهيّة بالضّرورة     
تقود إلى مفهوم يخلو م ن ا زدراء الأيديولوجيا، فهناك شيء غير قابل للاختزال في مفهوم 

الأيديولوجيا كتشويه وكإضفاء –ديولوجيا حتّى إذا عزلنا الطبقتين الأخريين للأي. الأيديولوجيا
فاظ  -للشرعية على نظام ترتيبات أو قوة تبقى الوظيفة الإدماجية للأيديولوجيا، وظيفت ها الح 

 .1على ه ويَّة ما
م سبق بالنسبة إلى  أخيرا، ومع  غيرتز يتوصل ريكور إلى أنّ مفهوم الإدماج افتراض       

ي ن  إلّا أنه ي ؤدّي وظيفته  ،-إضفاء الشّرعية والتشويه–م فهوم ي الأيديولوجيا الرئيس ين الآخر 
ي ن، كما ي مكن إيجاد موضع الحلقة الم شتركة بأيديولوجيا  في الواقع  واسطة هذين العامل ي ن الآخر 

 الحياة للمخي لة فيمع الدور الأكبر  بين هذه الوظائف الثلاث من خلال ربط دور الأيديولوجيا
هة، ي  . ينالم خيّلة تعمل بطريقت ي ن م ختلفت   ، مع العلم أنّ الاجتماعي ة مكن للم خيّلة أداء من ج 
تعريف . كون وظيفة الم خيّلة ع ر ض سيرورةفي هذه الحالة، ت. فظة على النظاموظيفة المحا

يّلة هنا مظهر الصّورة ،تعكس صورة النظام لكن بإمكان المخيّلة، من جانب آخر، أن . للمخ 
وصورتها في هذه الحالة م نتجة، إنها تخيّل شيء  ،تتولى دور التعطيل، أن ت نشط  كاختراق

يّلةفي كلّ أدوارها الث الأيديولوجيات مثّل . آخر، المكان الآخر   ،لاثة النوع الأول م ن الم خ 
بالم قابل النوع الثاني م ن المخيّلة، إنها دائما   اليوتوبيات مثّل و . ية، المحافظةوظيفتها هي الوقا

الثلاثة الأساسية  ل المفاهيمتشك  قد حلّل  ذا يكون ريكوركوه. 2مكان النظرة القادمة من لا
إضفاء للشرعية وبوصفها  (.ماركس، ألتوسير، مانهايم)مع  هاتشويللأيديولوجية، باعتبارها 

يديولوجيا لنفسه مقابلة الأ ريكور هيأوبهذا  (.زغيرت)مع إدماجا وهوية وبكونها  .(فيبر) مع
وسوف نعرض أفكار هذه  مقولة الأيديولوجيا جيدا،كمرحلة أخيرة تجعلنا نفهم . بمفهوم اليوتوبيا

 ."الأيديولوجيا واليوتوبيا" :المرحلة في مبحث لاحق تحت عنوان
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 :والثقافة   الفلسفة   -3     
هذه الرؤية  كانت نظومة فكرية، سواءصور وم  وت   رؤية للعالم  الأيديولوجيا تقدم  إذ ا كانت      

أم أنّها  ،زيفة  معارضة للواقع الاجتماعي وثقافتهأو التصور أو المنظومة خاضعة لأفكار  م  
صحيحة  موافقة  له، وبما أنّ الأيديولوجيا مفهوم يصعب الإحاطة به من جميع جوانبه، وله 

عند أغلب المفكرين  مفهوم الثقافةفكذلك الشأن مع  ؛علاقة وطيدة برسم هوية ثقافة ما
والسوسيولوجيين والمنظرين لهذا المصطلح، فهناك م ن  عدَّ أكثر من مائة تعريف له، وهو 

في بداية  فلقد قال رايموند وليامز. مفهوم عام وزئبقي يصعب ضبطه والإحاطة به أيضا  
غة ل  هذه كلمة من اثنين أو ثلاث كلمات هي الأعقد في ال: " cultureتحليله لكلمة ثقافة

ظم وقد يكون متضاربا عبر ن   ،على أنّ تحليل معناها أمر  صعب وهذا دليل   ،1..."الإنجليزية
 .التفكير المختلفة

 نابع  من علاقة  أكبر  ه  قافة مصدر  وواضح  أنَّ تلك العلاقة الموجودة بين الأيديولوجيا والث      
ع موما ، ولذلك ما يجب  معرفته منطقيا  وتحديده قبل أن  ن برز   الثقافة بالفلسفة ارتباط  هي 

لذا  ؛عرف  التداخل  بين الفلسفة والثقافة ع موما  صلة القرابة بين الأيديولوجيا والثقافة، هو أن  ن  
كما أنَّ أغلب المنظرين للأيديولوجيا فإنّه من دواعي الاستدلال أنّ إحداهما تستلزم الأخرى، 

باعتبارها  ".. Culturalismeوهذا ما جعل إدراك الثقافوية . م فلاسفة  بالدَّرجة  الأولىوالثقافة ه
  ،نموذجا مثاليا ، أي باعتبارها إطارا  للفكر تم من خلاله تطوير النظريات والأبحاث الخصبة

ساهم منظومة فكرية ت  ، و 2"وباعتبارها رؤية للعالم، أي باعتبارها تصورا  أيديولوجيا  للمجتمعات
  .في بناء العلاقات بين أفراد الم جتمع

 المراحل الانتقالية  ختلف  عصور، وم  أثر الفلسفة على الثقافة معروف عبر الكما أنَّ      
فقد تشكلت الثقافة الصناعية الغربية بمرحلة التنوير من خلال كتابات "وخاصة الكبرى منها، 

                                                             
 .51، مرجع سابق، صالكلمات المفاتيحريموند وليامز،  - 1
 .118، مرجع سابق، صالمعجم النقدي لعلم الاجتماعبورّيكو، . بودون وف. ريمون - 2
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  .1"ا بمقاربات فكرية للحياة العمليةموحاولوا إبداله ،المفكرين الذين عارضوا تأثير الدين والعقيدة
رت الماركسية بصفة عامة وبقوة على القرن فكر ماركس في عصر التنوير كما أثّ  ر  وهكذا أثَّ 

وخير مثال على ذلك الفكرة الماركسية التي ، لاته التاريخيةيتشكالعشرين وساهمت في 
استقرارا  ونظاما  كلما ازداد تقدم العلم والتقنية، وهي اقترحت أنّ العالم لا بد أن يكون أكثر 

، حيث توقع مجتمعا  مجرد أجزاء صغيرة في الفكرة عينها التي استلهمها الروائي جورج أورويل
وسادت هذه الفكرة على ثقافة القرن العشرين كاملا، سواء أكان  .2آلة اجتماعية وبيئية ضخمة

 الكل   ركسية أو حتى معارضين لماركس والماركسية، واتفق  أصحابها ماركسيين ومتأثرين بالما
ن أدرك والعشري ولكن مع بداية القرن الواحد. "قرية صغيرة"على أننا نعيش في عالم كأنه 

لأنّ  ؛وما انتظرته رواية جورج أورويل الشهيرة ،البعض خيبة أ فق توقع الفكرة المارسكية
، لا يستشعر منه ذلك، ولا يبدو كما توقع هؤلاء، فبدلا  من أن العالم الذي نعيش فيه الآن"

 Runawayإنه عالم جامح . يكون تحت سيطرتنا باطراد، يبدو أننا فقدنا السيطرة عليه

World"3،  لا  أن   ، يندفع بنا نحو المجهول، فحوادثه تكادلا يمكن التحكم في عدم استقراريتهو
   .ولا تعترف بحرمة القوانين سواء الطبيعية أو الإنسانية ،تخضع للعقل

ويؤثر على  ،اليوم عصر العولمة، فالفكر الغربي يتحكم في كل شيء أصبحنا نعيش     
شكل واقعنا وأنماط وي   ،بل حياتنا الفردية وثقافتنا الاجتماعية بشكل رهيب ؛رنااشكل أفكت  

نما هي تحول في ظروف حياتنا، أو هي "ف ـ ،عيشنا العولمة لم تعد الآن طارئة على حياتنا، وا 

                                                             
 ، حسن ناظم، المركز الثقافي العربيعباس كاظم و : ، تركيف تعيد العولمة تشكيل حياتنا: عالم جامحأنطوني جيدنز،  - 1

 .18 -17ص، 1111، 1بيروت، ط
  جورج أورويل Orwell George مستعار، والإسم الحقيقي هو إريك آرثر بلير  إسمEric Arthur Blair وصحافي  روائي

 -، 1581رواية -: بريطاني، كان يحذر من غياب العدالة الاجتماعية، ويؤمن بالاشتراكية الديمقراطية، من أشهر رواياته
 ...مزرعة الحيوانات

 .18ص، المرجع نفسه - 2
 .15ص، نفسه - 3
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 Primitiveشكل ثقافتنا، فالثقافة الب دائية ن ي  أي أنه لم يعد المجتمع وحده م   ،1"الآن نمط حياتنا

Culture  فها إدوارد بورنيت تايلور   ؛هي في طريق التلاشي Edward Burnett Tylorكما عرَّ
الفن و  ،عقَّدة التي تشمل المعرفة والإيمانتلك الوحدة الكلية الم   "..الثقافة بأنها  ف  رَّ عإذ 

درات وعادات أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه بالإضافة إلى أي ق   والعادات ،والأخلاق والقانون
بل قد تتشكل بتداخل  ؛وليدة المجتمع الواحد فقط تعد الثقافةلم . 2"جتمعضوا  في م  ع  

ما أدى إلى انشطارها وتشظيها وتهجينها، ولكن يبقى دور الفرد ووعيه مهم  ،المجتمعات أيضا  
  .حتى لا نقول المحافظة عليها ،جدا في تحديدها

لما يفعلون ولمعاني  الفاعلين ؤى الأشخاصر  من  ينطلق   مفهوم  الثقافةفقد أصبح       
جدلية الاختلاف والاتفاق على مغازي الأعمال ل الرموز الم تبادلة في حل  أفعالهم، أي أنه ي  

تأويل " :كتاب ل مقالاتغليفورد غيرتز للثقافة في ج  وهذا هو مفهوم واستعمال  .3والمؤسسات
 وكذلك مقال ،"مفهوم الثقافة في مفهوم الإنسانأثر " مقالعلى وجه الخصوص، و " اتالثقاف

إنّ مفهوم : "حيث قال ،"باعتبارها نظاما ثقافياالأيديولوجيا "أيضا  و  ،"الدين بوصفه نطاما ثقافيا"
الثقافة الذي أعتنقه، والذي ستحاول المقالات  الآتية إيضاح  ن فعيته، هو بالأساس مفهوم 

الإنسان حيوان عالق في شبكات رمزية،  وأنا مقتنع مع ماكس فيبر أنَّ (. Semiotic)سيميائي 
وأرى أن  الثقافة على أنها هذه الشبكات، نا أنظر إلىأسه حول نفسه، وبالتالي نسجها بنف

 .4"بل علما  تأويليا  يبحث عن معنى ؛يكون علما  تجريبيا  يبحث عن قانون لاّ أتحليلها يجب 
تماما   ،فالرموز والمعاني تبرز بوصفها أعمالا ومؤسسات مفهومة بوجه من الوجوه

للظواهر الاجتماعية "النظر  تم  وبهذا ي .كالمؤسسات الدينية أو مختلف المؤسسات الأيديولوجية
مع الشمولي ( القرية، القبيلة مثلا)والثقافية بوصفها حصيلة تاريخية يتفاعل فيها المحلي 

                                                             
 .11صالمرجع السابق، ، عالم جامحأنطوني جيدنز،  - 1
 .مقدمة المترجم. 8، مرجع سابق، صتأويل الثقافاتز، كليفورد غيرت - 2
، يليه مقالة في النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية والحديثة: الشيخ والمريدعبد الله حمودي، : ينظر - 3

 .5، ص1111، 1عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: تر ،النقد والتأويل
 . 81ص، مرجع سابق، تأويل الثقافاتغيرتز،  كليفورد - 4
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الحكم المركزي، الأمة، المعتقدات والشعائر السائدة على المستوى العام، السوق وشبكات )
حيث  أضحت  ،المجتمع الواحدا يتم تعدد المرجعيات الثقافية في وهن. 1..."التبادل التجاري

، مرحلة  ؛فكرة تداخل الثقافات من الم سلمات  يةالتعد دلأننا نعيش مرحلة ما بعد التداخل 
تقدم يؤثر على مختلف فالمجتمع الغربي الم   .المجتمعات الم عاصرةفي جل  ةالثقافي

الشيخ " المجتمعات بثقافته وعلمه وتقنيته، حتى أصبحت المجتمعات الأخرى معه بمثابة
 . بلغة رمزية، وعلى حد تعبير عبد الله حمودي" والمريد
 على مدى ثلاثة قرون مفاهيم الثقافة وتشكلهأهم ولقد ناقش تيري ايجلتون وحلّل      

وحلّل فكرة الثقافة الذي أهداه إلى إدوارد سعيد،  ،"فكرة الثقافة"في كتابه ( م11، 15  18القرن)
 ،طريقة العيش في حياة الريف، إلى أن تداخلت مع مفهوم الحضارة منذ أن كانت بمعنى

وبين  ، "الثقافة والإمبريالية"حسب صاحب كتاب  دية الثقافيةووصولا  إلى التهجين الثقافي والتعدّ 
أن إما  ؛وأحيانا  أخرى ،بأنَّ المفهوم في مجمله أحيانا  يحمل معنى غير دقيق وغير محدّد

ل ص  إلى أنَّ الثقافة ع   ،2قلقنازعجنا أو جامدا ي  يكون المعنى فضفاضا ي  ت ثلاثة  ف  ر  حيث  خ 
 ؛المعنى الأول ،في تاريخ تنوع دلالتها ومسارها وتطور مفهومها وتحوله وكبرى همةم   أشكال  

 ؛والثاني .3منتشرة ضد العقلانيين اليساريين وكفكرة ..قد مناهض للرأسماليةن الثقافةباعتبار 
طاق الفكرة مع إضفاء التعدّدية عليها للدلالة على أسلوب حياة في صورته ن تضييق  "ها باعتبار 

 عمل فني وفكري وكهيكل.. تخصصها التدريجي في الفن" بكون ؛والثالث .4"الكلية الشاملة
ناه الضيق يس الشأن الطبقي بمعلو  ،والإسم المميز للأنتلجانسيا ..حكر خاص للنخبة

وقد تشمل العادات والتقاليد،  ،الخاصة والمتعلمةأي أنّ الثقافة هنا تتجاوز النخبة . 5"المحدود

                                                             
 .5، مرجع سابق، صالشيخ والمريدعبد الله حمودي،  - 1
 .91ص، 1111، 1شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: تر، فكرة الثقافةتيري ايجلتون، : ينظر - 2
 .191صالمرجع نفسه،  - 3
 .15ص، نفسه - 4
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لى حد كبير، ما نحيا م ن أجله إنها كل ما  .1فالثقافة ليست فقط ما نعيش به، إنها أيضا ، وا 
 .ينتجه الإنسان، أو يستهلكه

ل بالإنسان بشك مرتبط احولات، لا لشيء إلّا لكونه وهكذا، يظل المفهوم يشهد عدّة ت     
، فمن بدائية إلى حضارة وصراع ثقافي، ثم إلى صراع طبقي وحكر على فئة معينة ،كبير

حد قول  ، علىومن ثم إلى تعايش واندماج   ؛دية ثقافيةووصولا إلى تداخل ثقافي وهجنة وتعدّ 
لثقافة قريبة ولكن رغم كل هذه التحولات والمسارات تظل كل المفاهيم التي تحيل على ا .غيرتز
تمثلاتها، و  اداخلة في صلب تشكلاتهببساطة لأنّها  ؛أحدها ن ستغني عنولا يمكن أن  ،امنه

بل وحتى  ؛التقاليدوالعقائد والعادات و  ،كمفهوم الهوية والانتماء وتظل ترتحل معها وتتأقلم،
فتاريخ ... كالذاكرة والعلاقات والمعاهدات والمبادلات :وكذلك مفاهيم أخرىالفنون والمهارات، 

وما دام هذا الإنسان يتطور  ،مادامت الحياة مستمرة ،الإنسان والإنسانية لا يمكن أن يتوقف  
ولا يمكن أن تموت، ما دام الإنسان يعتز  والثقافة لن تموت .ولم يدمر وجوده بعد ،ويتقدم

قعه ولا يحب أن يفارقه، ويخطط لمستقبله كي يتذكر  بتاريخه ولا يريد أن ينساه، ويعيش وا
فعادة  عندما يكون  الإنسان  في أزمة  يتذكر مجده . مجده، ويتم من خلال ذلك ت عظيمه أبناء ه

 .، الثقافة فلسفة الناس جميعا في حياتهم، وطرق عيشهم وتفكيرهمويحفر في جذوره الثقافية
      
 

 :الفلسفة  والأدب   -4     
، والأدب  يسكن  الفلس فة  سبقا  بأنَّ الفلس فة  تسكن  ه م  تقرير   م  مثل ه نا لما ت  ن ريد أن ن          الأدب 

 بينهما قوية ، والروابط  وشيجة   أو أنّ الأدب  يفكر  فلس فيا ، والفلس فة  تفكر  أدبيا  أيضا ، فالصلة  
الأدب  والأدباء  العظام  بعيدا  عن هذا  وتاريخ  الفلسفة  والفلاسفة  يوضح  ذلك، وليس تاريخ  

 .!حتار كثيرا في تصنيف بعض الأسماء والأعلام، في كونهم أدباء أم فلاسفةفقد ن  . أيضا  
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 ،يان التوحيدي وأبي العلاء المعريم ن زمن أرسطو وهوميروس، مرورا  بأبي ح ،دمنذ الق  وهذا م  
و إلى بيير ماشيري وفيصل دراج، كما وصولا  إلى جان بول سارتر وعباس محمود العقاد، أ

 فعل  أنّنا لا ننسى أثر الفلاسفة ونظرياتهم على الأدباء والشعراء، وبالمقابل لا يخفى على نبيه  
 ؛سع المجال لحصرهاتمثلة كثيرة لا يالأدباء والشعراء وسحرهم عقول الفلاسفة وأفكارهم، والأ

 .ولكن ذكر بعضها قد يغني عن ذكر الكل
منذ  زمنه نجد  العلاقة  ، فربما أقدم وأ قديمة  قدم أفلاطون بين الفلسفة والأدبفالعلاقة        
راع  م تأصل  وتر  د  ثنين في ت  بين  الإ إذ يعود  إليه استبعاد  الش عراء  وعزلهم ولا نقول  ؛ائم  وص 

ويثيرون الانفعال في  لخطأم ون النّاس اطردهم من جمهوريته المثالية، لأنّه حسب رأيه ي عل  
ر أفلاط"رغم أنّه يعترف بسحر عملهم، ففي كتاب الجمهورية  ،الأنفس ون نظريَّة  عن مبدإ طوَّ

وقد استنتج أيضا  أنّ الصور . ونظريَّة  في الأنواع الأساسية mimésis)) المحاكاة الفن الشعري
على الشعراء أن يخضعوا كما أنّ ... الشعرية يمكن أن تؤثر تأثيرا عميقا في نفس الجمهور

في المدينة الفاضلة كما يتخيلها، للأفكار التوجيهية التي يضعها الفلاسفة الذين يلعبون دورا  
لى أفلاطون ي   ،1"قياديا  أو ي رغمون على الابتعاد والعزلة جع المنظرون تاريخ النظرية الأدبية ر  وا 

والبحث عن إجابة لسؤال مركزي شغلهم وما زال  (القرن الرابع قبل الميلاد)ولى وبدايتها الأ
 ..، أي ما م سوغ وجود الأدب؟الأدبي وهو سؤال الوجود يشغلهم،
الأدباء والفلاسفة، فالحقيقة عنده لا  /ج الصراع بين الشعراءفأفلاطون هنا أشعل وأجَّ      

لأنّ الشعراء يخاطبون العاطفة أكثر مما يخاطبون  ،بل عند الفلاسفة ؛تلتمس عند الشعراء
بعاد والعزلة وبالتالي الإ ،شعراء هو سبب الصراعال عقل، فتأجيج عواطف الإنسان من ق بلال

ولم  ،وعالجوا الحقيقة ،هؤلاء الشعراء على تجفيف العواطف من المدينة الفاضلة، إلّا إذا عمل  
 ...نون الثالث في كتابه القوانيناغ أفلاطون القاص"ولذلك . يكتفوا بتمثيل معطيات الحواس

 طلع أيَّ ي   وألاَّ ... نظم شيئا منافيا لقوانين وأحكام قضاة المدينةي   على الشاعر ألاَّ : )فهو يقول
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ه بين أيدي القضاة المعنيين بهذه الأمور وبين أيدي مه قبل أن يضعظ  على شيء ن   مواطن  
، زيادة على حكم أفلاطون، بأن وما ن ريد لفت الانتباه إليه. 1("حماة القانون، وقبل أن يجيزوه

 تكان ين الفلسفة والأدب في عهدههو أنّ العلاقة ب وجود الأدب يكمن في تحريك العواطف،
ن كانت بالفهم الإغر بالنظرية  م رتبطة   أي بوصفها موظفا حكوميا منهمكا في  ،قييحتى وا 

 .العلاقات الدولية
الفلاسفة الأدب وسيلة  لنشر أفكارهم  مرورا بالعصر الكلاسيكي عدَّ  18 نومنذ نهضة الق ر       

فإنّنا نجد عددا هائلا من الفلاسفة مارسوا كتابة الرواية  ؛ومعتقداتهم، أما مع عصر الأنوار
 :نجد مثلا 15وفي القرن  ...مونتسيكو وفولتير وروسو: نذكروالشعر، وعلى رأس هؤلاء 

 ..سارترو  ،كاموو كافكا، : وفي القرن العشرين نجد ...نيتشهو  ،دوستويفسكيو كيركيغورد، 
التاريخ والسياسة إنّما تشي على  حول  طريقة كلامه  مثلا ، فنجد أن لنأخذ حالة مكيافيللي   

نحو  باهر بمواقف فلسفيّة مناقضة جذريّا  لمجمل التقليد السياسيّ، الآخذ بالتذهيب الأخلاقيّ، 
كل تلك الأسماء وغيرها كثير، نجد في أعمالها مزاوجة بين ، 2..والموروث عن م ف س ري أرسطو

دخول أعمالهم الفلسفية في أسلوب ، أو الفلسفة والأدب، وانعكاس فكرهم في أعمالهم الأدبية
عباس محمود ، و خليل جبران وعلى المستوى العربي الحديث نجد جبران. الأدباء والمبدعين

والقائمة لا يمكن حصرها  ...نجيب محفوظو وعبد الرحمن بدوي، زكي نجيب محمود، و  ،العقاد
 .فهؤلاء ليسوا بعيدين عن أولئكبتاتا  
، هذا بعدما وقد توصل بيار ماشيري إلى نتيجة مهمة توضح العلاقة بين الفلسفة والأدب     

على أعمال فلسفية  ،"الفلسفة الأدبية"ونظريته في  "بم يفكر الأدب؟"طبق تساؤله الفلسفي 
عندما نتكلم عن فلسفة أدبية : "، حيث قالأو على أعمال أدبية بوصفها فلسفة ،باعتبارها أدبا

وذلك بطرح  ،ه مختلف تماما  عن تلك التي تتوافق مع فلسفة  للأدب كهذهنرغب بتبني توجّ 
بل  ؛(بحيث ت وزَّع المواقع)بالتموضع بير لا تتعلق تعاموضوع علاقات الأدب بالفلسفة ب
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التي بموجبها تستطيع  -عةتنوّ وهي حتما  م  - نتساءل عندئذ عن الطرائق. لإنتاجبتعابير ا
ي فه م باعتباره الأدب وهنا يصبح  ،1"أن يتعاطى الفلسفة والأدب   ،الفلسفة أن تتعاطى الأدب  

وكذلك شأن  ، أو غيرها من العلوم حدّد علاقة فعلية بين الأدب والفلسفة أو عملية إنتاج تعملا
إذ يمكن وصفها بكونها عملا أو عملية إنتاج تحدّد علاقة فعلية بين الفلسفة والأدب   ؛الفلسفة

 عيد إنتاج  قد ي   والأدب   ،الأدب   تعيد إنتاج  أنّ الفلسفة قد  أو غيره من الفنون والعلوم، ذلك  
 .الفلسفة
 الأدب  نتجه كر الذي ي  وما يهمنا نحن كقراء أن نبحث عن فلسفة أدبية، أي عن الف        

والذي يعني هنا تلك الأيديولوجيا الوهمية التي تشكل الأعمال  ،وليس الفكر الذي ينتج  الأدب  
، من عبارات كامنة ومغفلة تسبق مختلف أيديولوجيا الأدبالأدبية، يجب أن نتخلص من 

لا يمكن أن نتفلسف بأصالة "وتتحكم بكل تحقيقاتها، وبهذا  -شعرية وسردية-الأشكال الأدبية
: التي ت غمره بأشكالها الوهمية ،إذا أخذنا موقفا  م ضادا  لهذه الأيديولوجيا إلاّ  ،في موضوع الأدب

علينا أن ن عيد  إلى الأدب كل حقه في أن ي فكر  بنفسه  ،فلكي نطرد هذه الأشكال الوهمية
وهكذا بإمكان الأدب أن يساهم في إنتاج فلسفة متخلصا  من  .2"للمحافظة على جماله البريء

 Foucault ومن اختصاص م حترفي الفلسفة، وهذا الأمر هو الذي جعل فوكو ،فكر م سبق
أو  .Hölderlinوهو يعظم هولدرلين  Heideggerأو هيدغر ، Rousselيمجد روسيل 

وهو ينتصر لأفكار باسكال لوكاتش وهو يعترف بقيمة بلزاك ورؤيته وأدبه، أو غولدمان 
 . همسرحياتو  وراسين ،وخواطره
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 :الفلسفة  والرواية   -5     
ولذا  ؛هو تحريك المشاعر ، كما هو معلوم،أهم شيء تتميز به الأعمال الأدبية     

لماذا ت حر ك الأعمال الفنّيّة مشاعرنا؟، وقد : نستحضر هنا سؤالا  مهما  لألتوسير وغيره
 :ذكر منهانعدّة إجابات فلسفية،  ألتوسيراستحضر 

لتمثيليّ أشبه بالحقنة إذ  كان  يعتبر العرض ا ؛عميقا  في إجابته رسطو ذهب  أأنّ      
ر الناس وهميّا  م ن ش عورهم بالرعب، وأن  ي جعلهم إ زاء  الك ربة  ،رةالمطه   من شأنه أن  يحر 

الذي يخل صهم من الفعل الذي يستطعون رؤيته وه م على هذا  ،الفظيعة  يتمتَّعون بانفراجها
مع  وعلى رأسها الشعر وبهذا أضحت وظيفة الأعمال الأدبية .1النحو معفيّون من أدائه

، رغم أنّه يؤمن بأنّ هذه الأعمال تطهيروظيفة ال وفعلها في المتلقين تقتصر على ،أرسطو
 .نمي عاطفتي الشفقة والخوفت  

بأنّها ت حرك  ة عامةيّ والأعمال الفنّ  ،اعتبر  التراجيديات الإغريقية خاصة أما ماركس فقد     
لى أنّ النّاس ترتاح إلى طفولتها مشاعر الإنسان نظرا    ،2إلى كونها ت مث ل  طفولة الإنسانيّة، وا 

إلى أبجديتها ، بمعنى أنّ الأعمال الأدبية تعود بمشاعر الإنسان إلى مرحلتها الأولى والطبيعية
 .ف أو ت شوَّهوقبل أن ت زيَّ  ،مرحلة الصفاءالبريئة و 

إلّا أنّ فرويد وباستحياء، رأى في العمل الفنّيّ تحقيق رغبة  ما، كما في الحلم، تحقيقا       
ز على فهو يركّ  ؛3..وهميا ، وبالتالي بلا عواقب موضوعيّا ، لكنّه يوفّر متعة المشاهدة ذاتيّا  

شباع رغباتهم الوهمية ،لى الاستماعحاجة البشر إ    .ولذّتهم الم فرطة وا 
إلى جانب ما يوفّره للبشر من  أنّ الفنّ،: "يستنتج ألتوسير جاباتلك الإوبعد مناقشة ت     

ع  أيديولوجيا النَّ روائع م   ريّ به أن  ي شج  مالمتعة، ح  والاستقلاليّة المطلقة التي ت ستخد م   ،قاء والج 
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رةكقرينة  يمكن أن  يكون كذلك معادلا  ( الهروب إلى الفنّ )ولذلك . 1براءة لمثقَّفي الطبقة المسيط 
ه المجتمع(: الهروب إلى الدين)لـ إذا كان . لعلّ فيه حلاًّ خياليّا  للمصاعب الحقيقية التي ت واج 

وهكذا  .2"الفنّ، ي وف ر متعة للبشر بالفعل، فهو في أغلب الأحيان كذلك هروب إلى الفنّ 
 ذي يسعى جاهدا لخدمة أيديولوجيته ، الأضحت مهمة الفنان تشبه كثيرا مهمة رجل الدين

 ر طويلا وكثيرا  وما دامت هذه المهمة خطيرة جدا فعليه أن يفك .وتوجيه المجتمع وتشكيله
نتلقى ذجا  وس   ،فنا ، وفي نفس الوقت علينا نحن القراء ألاَّ نكون أقلَّ تفكيرا  منه قبل أن يبدع  

ذ ر  منها ومن خطورتها الأعمال الفنية دون    . وفعلها الح 
كل : "نيتشهعندما يقول ، فتداخل الفلسفة بالروايةيعتبر عصر الأنوار عصر بداية      

وربما هذا، ما جعل من  .3"أنّ كل فلسفة هي أدلوجة: ويقول ماركس... فلسفة عبارة عن رواية
لوكاتش، ومن موقعه كماركسي، يعتقد أنّ الوعي الاجتماعي انعكاس للوجود المادي، وأنّ 

 ، متجذّرة في ظروف حياته المادية كافة الأنشطة الذهنية للإنسان، على اختلافها وتنوعها
بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدّد  ؛فليس وعي البشر هو ما يحدّد وجودهم الاجتماعي

فالفن عنده يمثل الصورة الكلية المتسقة للحياة، وتتجسد في تلك الشخصيات الرئيسية  ،4"وعيهم
خلان، فكما أنّ الفلسفة قد لا تقول الحقيقة في ايتد فالوعي والرواية. الةوالنماذج التمثيلية الدّ 

حيث عدم  ،فكذلك نجد في الرواية ؛ة الفلسفةسم لأعم، أي أنّ عدم وجود الحقيقة هوالغالب ا
ومدى إظهارها  ،المعرفة هي سمة الرواية الحديثة، وذلك التداخل نابع في التعبير عن الأفكار

إذ ينطق  ؛خفي أخرى، فكذلك يفعل الروائيوي   حقائق   برز  أو إضمارها، فكما أنّ الفيلسوف ي  
ليس  ،بل الفرق كبير ؛ويتباينان لا يتمايزان هماوهذا لا يعني أنّ  .ويسكت عن أخرى ،بأفكار
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حتى على مستوى المضمون، فلكل حقل  أسلوبه ولغته وتقنياته  بل ؛على مستوى الشكل فقط
 .لكل فلسفته وتخييله أي أن، وحريته من التعبير

يقترب  ،الظاهرة الجماليةولكن ما يجب أن نعيه، هو أنه كما يقترب الفيلسوف من      
، وكل ذلك مرتبط أساسية للمجتمع والعالموقضايا  ،فلسفية رأفكاالأديب والروائي أيضا من 

فلسفيا،  مؤهلا   اوائير   فقد نجد ثمة   ؛بتشكلات الوعي ورؤية الواحد منهما للحياة الذهنية والفنية
شكالات كبيرة قصد ، فكل منهما قد يطرح قضايا علفن الرواية مؤهلا   ا  كما نجد فيلسوف ميقة وا 

م ن وجود بعض  العالم الذي نعيشه والمساهمة في تحويله أو تغييره، وهذا ما جعل  وصف هذا 
توهجا   بعض الروائيين أكثر   ، تماما كما يمكن أن نجد  كتابة الروايةقدرة على  الفلاسفة أكثر  

، وفي نفس فلسفيا ، فكم م ن روائي يمكن أن يجعلك قادرا  على قراءة النصوص الفلسفية الكبرى
الوقت كم من فيلسوف يجعلك تنبهر بأسلوبه الروائي وجمالية نصوصه، فالفيلسوف الروائي أو 

ها بل يجعلك تشعر ب ؛الروائي الفيلسوف قد لا يجعلك تفهم القضايا الإشكالية الكبرى فقط
 ر الذاتية التي كتبها الفلاسفةولعل خير شاهد على ما نقول تلك السيّ  .أيضا وتعيشها معه

العظام لحياتهم أو حتى تلك المذكرات التي كتبها المفكرون عن أنفسهم وواقعهم وتجربتهم في 
 .ذلكوما أعمال دوستويفسكي بعيدة عن هذا، ولا نظيره تولوستوي بآثاره ليس قريبا من  .الحياة

ن شئت أن تستمتع  فيلسوف  عربيٍّ معاصر فاقرأ ما كتبه عبد الرحمن بدوي بكتابة سردية لوا 
، فهو لا يسرد حياته ،1"سيرة حياتي: "وقد جاءت في جزئين تحت عنوان، عن سيرة حياته

وأثّرت في  بل يطرح فلسفته أيضا، ورؤيته للوقائع التي عاشها ؛ويحاول أن يتذكرها فقط
شهادته على عصر مليء  بأحداث  تستحق السرد، وقضايا تستوجب  كذلك الفكرية، و مسيرته 
 .، كل ما فيها رواية يجب ألّا تنسى، وفلسفة يرجو منها أن تنتشرالتفكير

 
 

                                                             
 .1111، 1، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، ط(1)و( 1) سيرة حياتيعبد الرحمن بدوي،  - 1
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 :الفلسفة  والن قد   -6     
يحاؤها بنشاط الفصل  ،يعود مفهوم كلمة نقد إلى أصوله الإغريقية      حيث اتصل معناها وا 

فقد "والحكم على الشيء واتخاذ القرار، وهذه الإيحاءات مأخوذة من الموروث القانوني، 
استخدمت في إقامة العدالة، واستخدمها أرسطو ليحيل إلى القرار القضائي الذي يبت في أمر 

تصيد الأخطاء ثم إصدار حكم هنا كان بالمعنى العام وهو  (نقد)فمعنى كلمة . 1"خصومة ما
استعملت في التعليق على الأدب وخصوصا "على ذلك، ومنها بقي المعنى قارا ورئيسيا، حيث 

وكذلك الكتابة التي جسدت هذه  ؛كمفهوم لعملية الحكم على الأدب ،17من أواخر ق
 .2"العملية
ي المفهوم الطبي تعني مفردة نقد ف"إذ  ؛وهناك إيحاء ثاني أ خذ من الموروث الطبي     

وهذا المفهوم مهم وهو  ،3("critical)حول في مرحلة المرض اللحظة الحرجة ولحظة التّ 
ة في حاسمهي مرحلة ، ومن ثم تحصل بعد المرض على نقطة تحولفهو يدل  ،مستمر أيضا
أزمة لتشمل أية صعوبة، بالإضافة إلى  (crisis)بالطبع توسعت الكلمة القريبة ". عالم الطب

 أزمة النّقد حيث اعتبروهذا المعنى اشتهر خاصة مع ايمنويل كانط،  ،4"معناها كنقطة تحول
 ،، وانتقل من ذلك إلى أزمة يمكن أن يعيشها مفهوم أو مقولة ماتعيشها مرحلة إنسانية ما
ونقطة  ،ومرحلة حاسمة أزمة لتي لها أهمية بالغة تلك التي شكّلت  فأغلب المراحل النقدية ا

 .الكبرىة الفلسفيوالمقاربات  الإنسانية تحول للقضايا
د، وهو قوته بشكل كبير على معنى كلمة نق فرض  ، أيضا   امهم   اثالث   كما أنّ هناك إيحاء       

مساره  وهذا الإيحاء هو الذي انتشر   ".دراسة لغة النصوص الأدبية"ب ـ المعنى اللغوي المتعلق

                                                             
 .111مرجع سابق، ص، دليل الناقد الأدبيميجان الرويلي وسعد البازعي، : ينظر - 1
 .51، مرجع سابق، صالكلمات المفاتيحويليامز، ريموند  :ينظر - 2
 .111مرجع سابق، ص، دليل الناقد الأدبيميجان الرويلي وسعد البازعي، : ينظر - 3
 .51سابق، ص ، مرجعالكلمات المفاتيحويليامز، ريموند : ينظر - 4
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 ،حتفظا  في ذاته بمختلف الإيحاءاتوتعدّدت تحولاته، وبقي في كل ذلك م  وممارساته ونظرياته 
  . اللغوي والأدبي في مرحلته الأخيرةومن ثمة الفلسفي مع كانط و  ،القانوني والطبي

منذ بداياته الأولى إلى ممارساته في مختلف الحقب  لا هائلاتحوّ  ويشهد   فمفهوم النّقد شهد     
الهيرمينوطيقيين  ، فمع  ومع مختلف المناهج والمقاربات النقدية للنصوص الأدبية ،والعصور

وقد لا تحدّه  ؛مفتوح ولا يعترف بالتأويل النهائي ، ولكن هذا التأويلممارسة تأويليةالنّقد  يعتبر  
، والنقد مع دائمة ومستمرة أما النقد مع التفكيكية فهو هدم وتقويض للمركز ولعبةو  .حدود

وزاوية نظرها ورؤيتها  ايتحدّد وفق مبادئ وأسس كل نظرية وفلسفتهالنظرية النقدية المعاصرة 
، مولود  م ن رحم " للعمل أو العالم، فالنّقد ما بعد الاستعماري  وما بعد الحداثي  وحش  مفترس 

دا عف ها وانذ وبان  الح  طلاق ية   هيار  ثة ، ومن رحم ض  ( يحتمل أن يكون ولا)ولم يكن . د عاواها الإ 
ه   د  فهو بمثابة استراتيجيّة حربية مدمّرة ت سبّب  .1"قادر ا على الانعتاق  من أ سر  النَّظ ام  أو ق واع 

 .لا هائلا في حقيقة السلطة سواء السابقة أو اللاحقةتحوّ 
وبعد ذلك ، وظيفته المرتبطة بفلسفته هم في النقد وعنه هو البحث عنالسؤال الأف لذلك     

د تتحدّ  ، وبهذالى ثقافيإدبي أو من ألى نسقي إسنتمكن من معرفة سبب انتقالاته من سياقي 
 -من )لات النقد أما تحوّ . قدفلسفة النوظيفة النقد تبعا لتعريف الأدب، وهذا الأخير هو نفسه 

د المنظورات داخل مرحلة فتعود لإعادة تعريف الأدب من مرحلة تاريخية لأخرى، أو لتعدّ  (إلى
فالناقد  ،"يالنظام المعرف"هو  ينقدية الحقيقحولات الفاعل التّ  غير أنّ  ،...تاريخية واحدة

والعمل  ،يعب دور الوسيط بين النظام المعرفعادة ما يل "يمدير إدارة المعنى الجمال"تباره باع
 رغم أنّ . لاتهبتحوّ  عينة النقد لا علاقة لهيظل  دبالأ ورغم ذلك كله فإنّ  .يأو الفن يالأدب
دب بها الأ ثرأجتماعية قد يتاديولوجية و أينتيجة لمتغيرات فلسفية و  الحاصلة هي لاتالتحوّ 

                                                             
 للناقدة الثقافية غياتري سبيفاك والقول. 51، صمرجع سابق، النظري ة، والممارسة، والت حولات: الش ريعةوائل حلّاق،  - 1

-Can the Subaltern Speak? In P. Williams and L. Chrisman, eds., Colonial Discourse and Post :وكتابها

Colonial Theory : A Reader (New York : Harvester Wheatsheaf, 1993), 66-111.  
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عتقاد الا نّ لأ ؛ليه وعليهإوتسليط الضوء  ،دبفصل النقد عن الأ فالمشكلة في إمكانية ،يضاأ
 . لى مرجعياتهإدب لا السائد هو تبعية النقد للأ

ا يحيا وينمو مشروع واحد، فكل منهم (الأدب والنقد) نيالإثنأنّ عامة، يمكن القول      
الأدباء عادة  نّ أ كما ،"الأدب بنفسه ي  وع"هو  النقد فإذا كان ،ويتحوّل ويتطور بداخل الآخر

آفاقا جديدة أمام الإبداع  يفتح ذلك نجد  النقدأعمالهم بمصطلحات نقدية، ك ثون عنما يتحدّ 
 وصف هذا الأخير هو اللغة الشارحةب ،يشتغال النقدهو موضوع الا بقدر ما فالأدب   ،يالأدب

والأدب  ، يمد النقد بما يقول، وبتعبير آخر، النقد يتكلم من فم الأدب الذيه هو أنّ  إلاّ  والمفسرة
 .جدلية معقدة بينهما علاقةالفى الحقيقة و  ،يسير وفقا لرؤية الناقد

 هل اضطرّت الروح النقدية التي ": ويمكننا تغيير سؤال جان غريش حول الظاهرة الدينية     
إلى سؤال . 1"ت ميّز  العقل الفلسفي إلى حصر الظاهرة الدّينية داخل نظرتها الم حايثة للعالم؟

هل اضطرّت الروح النقدية التي ت ميّز  : كالآتييصبح السؤال حيث  ، دبيةمرتبط  بالظاهرة الأ
اطة والجواب ببس العقل الفلسفي إلى حصر الظاهرة الأدبية داخل نظرتها الم حايثة للعالم؟

بل وحتى الفلسفة نفسها،  ؛..الدين أو السياسة أو الاقتصاد إذ لا يمكننا فصل الأدب أو ؛نعم
أي أنّ النقد في  .دون نظرتها الم حايثة للعالم أو أيّ ظاهرة من الظواهر الم رتبطة بالإنسان

الأول والأخير هو نتيجة رؤية فلسفية للعالم، بمعنى أن أغلب المقاربات النقدية ذات أسس 
مازال الجدل يجري  معاني للنقد ة  ، وبهذا حدّد إدوارد سعيد أربعفلسفية وخلفيات أيديولوجية

 :2بشأنها
، يهتم  : النّقد" (1 لإنسانيَّة، وهو خادم  للنصّ ويحابي فكرة بالد راسات ابحث  أكاديمي 

، كما أنه شكل من ، ويعمل على تجديد التراث النَّقدي  بإعادة النَّظر فيهالمحاكاة
وما  .فالجدل قائم حول النقد، هل هو بالضرورة دراسة أكاديمية؟. "أشكال الأدب

أفراد أو في مؤسسات ي المتجسد ف محل وموقع النقد الموجود خارج الجامعة سواء
                                                             

 .11، مرجع سابق، ص1، جالعوسج الملتهب وأنوار العقلجان غريش،  - 1
 .بتصرف .111، صمرجع سابق، العالم والن ض  والن اقدإدوارد سعيد،  - 2
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ة؟ أو بالأحرى ما وما درجة اهتمامه بمختلف الدّراسات الإنسانيّ  .؟خاصة أو عامة
 ،ى؟ وهل حقيقة هو خادم للنص دائماره بالحقول المعرفية الأخر وتأث   هي نسبة تأث يره

ن كان هدما أو تفكيكا له؟  ...حتى وا 
أم يشك ك فيه أو يعمل على  ،المعتم د علم  وقارئ  جي د ، يحافظ على التراثم  : الناقد" (1

وهذا ما جعلنا ندرك ونجد ونصنف بعض النقاد بأنهم مجدّدون . "إيجاد تراث مغاير
طه حسين ومصطفى صادق الرافعي في نموذج ) وبعضهم الآخر بأنهم محافظون

ن حاول  ،(الثقافة العربية وقد لا يخرج أغلب النقاد عن الصنفين السابقين، حتى وا 
 (.سيد قطب ومحمد مندورنموذج )م التوفيق أو التلفيق بعضه

نشاط  يبتعد عن عال م السياسة والاجتماع، وهو شكل  م ن أشكال الميتافيزيقا : النَّقد" (1
 ،غير صافيَّةشاط  يتَّصل بحقول الفلسفية أو التَّحليل النّفسيّ أو الل سانيَّات، ون  

فماذا نقول عن النقد الكولونيالي أو . "كالتاريخ ووسائل الإعلام والن ظم الاقتصاديَّة
أو بالأحرى ما درجة الابتعاد أو الاقتراب من  ؟...ما بعد الكولونيالي والنقد الن سوي

 .عالم معرفي معين
غة والأشياء غير نقد  لل غة وتحليل  ل ل غ ة  المؤسَّسات، ودراسة  للغة بين الل  : النَّقد" (1

 .بمعنى أنه لغة تفسيرية وشارحة لمختلق العلامات والنظم المعرفية ."الل غويَّة
الحسم فيها، ولكن  ي قام  حولها الجدل، وقد لا يحصل هذه أغلب المفاهيم النقدية التي     

كل نقد  ينطلق  من رؤية فلسفية وخلفية أيديولوجية فمن  أن الذي لا يختلف فيه إثنان هو
، كما أنّ كل نقد هو وليد عصره ومرحلته خلالها يمكن تصنيفه أو تحديده بصورة أدق

ظاهرة الاستعمار وطغيان  قد الكولونيالي إلّا من خلال توسعالراهنة، فلم نعرف الن
ي إلّا بعد حصول أغلب الشعوب على الإمبريالية، وكذلك لم يظهر النقد ما بعد الكولونيال

، هكذا لا يستطيع أن يخرج  رواسبهوانتشار فكرة تصفية  الاستعمار من  ،حريتها واستقلالها
، فالمقاربات النقدية السياقية في الحقيقة الناقد أو النقد من نظرته المحايثة للعالم الذي يعيشه
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بي، وكذلك المقاربات النقدية و ر الأور ما هي إلّا نتيجة حتمية لفلسفة عصر النهضة والتنوي
بل كل هذه المقاربات ما هي  ؛الحداثة وما بعد الحداثة من آثار حقبة النسقية ما هي إلّا أثر  

، ولذلك والمتمركزة حول ثقافتها المتحيّزة حول ذاتها إلّا إنتاج من منتجات الفلسفة الغربية
آخر هو  صراع  ما هو في الحقيقة إلّا نتيجة لة فأغلب الجدل القائم حول تلك المفاهيم النقدي

  .تنتهي ية القائمة بينهما التي تكاد لاوالجدل ،مع الشرق أو العكس الغرب   صراع  
بل  ؛، فهو لايقف عند الممارسة فقطالنقد أساس الإبداعضف إلى ذلك كله، أنَّ      

رتج ف  حين  ن سمعه، أو ن ع نَّف  حين  فالنقد  هو ما لم نتعلمه  في حياتنا، ن  "لات، ساير كل التحوّ ي  
ليس الغائب  . أول  ما يجب أن  يتجه  إليه النقد  هو المتعاليات، بمختلف  تجلياتها ،...ن مارسه  

فالنقد يجب  ،1"بل الإنسان هو خالق حاضره ومستقبله ؛هو الذي يخلق  الحاضر  والمستقبل  
ولا وعينا أيضا ، فهي بمثابة منظومة  ناأن يوجه إلى تلك المتعاليات التي تتحكم في وعي

التاريخية كما  –كل نقد للبنيات الاجتماعية "معرفية تغلف  التاريخ فيجب  نقدها، كما أنَّ 
ورثناها عن الاستعمار، في علائقها الطبقية والعرقية والإقطاعية، خارج إطار المتعالي ليس 

 ف  إلى تفكيك المفاهيم والقيمأي أنّ النقد يهد ،2"نقدا ، فالنقد  إما أن  يكون  شاملا  أو لا يكون
انطلاقا  من التحليل العلمي للوقائع والمعطيات، فالبعد الواقعي ضروري لكل نقد  والتصورات

ر من كل قيود، فالنقد  حر  حتى تتحقق شموليته ويتخلص من الجزئية، كما أنه يجب أن يتحرّ 
والجماعية، الداخلية والخارجية، الشرقية والغربية يرفض كل الأيديولوجيات والتحيزات الفردية 

هذا ما جعل النقد في  ،3"ر، كالنقد، إما أن يكون فعلا  شموليا  في نموه أو لا يكونإن التحرّ "
، لا يعترف بالمنهج الواحد ولا بالمدرسة الواحدة أو المقاربة  تغير دائم وفي تجدّد م ستمر 

                                                             
/ ، المركز الثقافي العربي، الدار البضاءوالثقافةبخصوص الحداثة العربية في الشعر : حداثة السؤالمحمد بنيس،  - 1

 .15، ص1588، 1المغرب، ط
 .11، صالمرجع نفسه - 2
 .11صنفسه،  - 3
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لاته ومختلف تحوّ  ،بل هو واحد  متعدّد في آلياته وأشكاله ورؤاه وممارساته وتطبيقاته ؛الواحدة
 .ومساراته

  
 

 :يديولوجيةأقضايا : المبحث الثاني
 : الثقافة  الأيديولوجيا و  -1     
يرى ماركس أن الثقافة فعل جمعي وسياسي يمارس بطريقة عمودية ممنهجة، بمعنى أن      

كل أشكال  يدولوجيتها المركزية علىأتفرض  ،صورتها البرجوازية والمهيمنة البنية الحاكمة في
، بما فيها مؤسسة الدين والقانون "يدولوجية للمؤسساتالبنية الأ"وسر تأو ما يسميه أل ،الحياة
  .وحتى العلاقات الاجتماعية بما فيها مؤسسة الزواج ،والتعليم
كشكل مثالي من أشكال الثورة  ،صورتها الثوريةقدم ماركس فكرة الوعي الطبقي في      

نتاجي العمال المهمشين من قبل النسق الإالتي تمتص قوت  ،على الطبقة البرجوازية
ولكن هذه النظرة  ؛تاريا تدير شأن العباد والبلاديالتراتبي، واستبدالها بطبقة برولالاستغلالي و 

 ديكتاتوري كاسر   حش  و  إلى ها تحولت نّ أ رغم ترجمتها في صورة الشيوعية والاشتراكية إلاّ 
ولا يقبل بفكرة المساواة والعدالة الاجتماعية وتوزيع الملكية الخاصة  ،الأخضر واليابس يأكل  
من خلال الرجل الأوحد والحاكم الأوحد والقائد الأوحد، وخير مثال على ذلك التوصيف  إلاّ 

ل فيما معناه أن هنالك حيوانات إذ قا ؛"اتمزرعة الحيوان" رائعته يل فيو أور العبقري لجورج 
 all animals are equal but) ،ولكن هنالك حيوانات متساوية أكثر من غيرها ،متساوية

some Annimals are more equal than othors)، لخنازير التي تحولت وهذا ما حدث مع ا
عبقريات ماركس تنظيره من ف. 1يدولوجية تجاه فكرة الملكية الخاصة والشيوعيةفي نزعتها الأ

، والتي تتلخص في استمراء "False Consciousness" فيما يخص فكرة الوعي الزائف
إذ يرى الضحية  ؛العبودية والقهر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من قبل الطبقة العاملة
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لرب ، لكنه يظن أن العالم خلق على هذه الشاكلة، وأن موقعه التابع "سنا في دولاب"نفسه 
  .العمل هو موقع طبيعي في السلم الدارويني الاجتماعي

الطبقية والاستبدادية في نزعتها الماركسية طاغية ولا يمكن  ايدولوجيتبقى فكرة الأ     
تجاوزها على مستوى إرادة الفرد ومكانته في الطبقة الاجتماعية المتخيلة، وعلى مستوى 

قد لا يسلم علم و ة،الجماعات المتخيلة، وعلى مستوى القوميات الاستبدادية والهويات القاتل
فة من الثقافات، أو حضارة من الحضارات، من من العلوم، أو فن من الفنون، أو ثقا

التحيزات الأيديولوجية، ومن التمركزات، وذلك منطبق  على المجتمعات والأمم، كما هو 
، على هذا القدر أو "منطبق على الأشخاص والأفراد، فـ إذا كانت الأيديولوجيا نسقا  م ن الف ك ر 

دونما وساطة مرئيّة من ( الوعي)على ذاك م ن الاتّحاد، فمن الواضح كونها تفعل فعلها 
تهن الفعل لبداهة الف كعامل  أيّا  يكن، حتّى لو كان داعية  لها، نظرا  إلى أنَّ عبره يكو  . ر  وقوَّ

كما لو أنّ  ،...ديولوجيا، الفرد الذي اخترعهافما من أحد  يقول إنّ العامل هو، في الأي
 .1"الأيديولوجيا تفعل فعلها من تلقاء نفسها

إنَّنا في هذا العصر  الحديث  أكثر من غير ه نعيش  نوعا  من التداخل  والتناحر  الثقاف ي لا      
مثيل  له ، ولهذا أسباب ه العديدة  والمتنوعة ، ولعل  أهم ها سرعة  التواصل  اليوم ، وسهولة  احتكاك  

ى، فتطور  التقنية ها البعض أكثر  من أي  وقت  م ض  والتكنولوجيا أثر  على ك ل   الثقافات  ببعض 
، فالعالم  أصبح  أكثر  من    ،كما يحل و للبعض  أن  يعبر   ،"قرية  صغيرة  "شيء  وبشكل  كبير 

ومعلوم  . وأصبحت المجتمعات  والأمم  والأفراد  تعيش  الغربة  والترحال  والسفر  بسرعة  أكبر
 التشكيلات   ي وتداخل  الثقاف   من التنافذ   يبدأ  تاريخ   والسّفر   والت رحال   مع الغربة   بداهة  أنَّه  

ياغة   الثقافة   سياسات   ع بر   ز  رك  أو التَّ  ها للتآكل  بدور   ع  الاجتماعية، التي ستخض    ه وي ة   إلى ص 
ا للمطابقة  ها معيار ا ون  وفرض   ة  أيديولوجيا م حدَّد   على وفق    اجتماعية   ثقافية   ، عبر  عمليات  موذج 

 المسعدي، حميش –نقصد هنا تجربة نماذجنا الثلاثة ) ةشاالمع ت عليها التجربة  أشرف  
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، وغيرهم من النماذج ، فقد عاشت الغربة والترحال والسفر والدراسة في الغرب-العروي
جابات  حدث  أسئلت   فالفكر  "، م ختلفة   بمستويات   (العربية ي الذي التاريخ   بالشرط   ة  ه مرهون  ه وا 

لد   أم  للغرب   المؤيدة   الم قترحة   ، وللإجابات  هذا الشرط   تمثيل   ها ت عيد  وهي نفس   ت فيه،و 
 التاريخي جديلة  ينظفر   الأيديولوجي واليوتوبيّ، والشرط   جدلي، أي جدل   في إطار   المعارضة  

 والمغامرات   ، والإرادات  والتقاليد   والعادات   والأديان   وصراع  الثقافات   ،1"والماضي فيها الحاضر  
 .، ومختلف العلاقات والتبادلات المعاملاتية الإنساية والاجتماعيةالفرديَّة  

 وتمثيلات   لات  هي إحدى ت مث   ما الأخرى، فالثقافة  تفترض  إحداه   يديولوجيا والثقافةالأ      
في  يديولوجياالأالأخرى، و يديولوجيّة  الأ لات  ها عن التّمث  ختلف  بطبيعت  ها، وت  ور  يديولوجيا وص  الأ

 حميش، العروي )النماذج  الثلاثة  ها تالتي قدم   المختلفة   الفكرية   هي الإجابات   هذا العمل  
، أي لهذه الأيديولوجيا ي لهاي والعمل  العلم   البعد   يعرف   ا مثقفاإنسانباعتبار هم جميعا   (المسعدي

، الذي النظري، الضمني أو الصريح   فهو الأساس   الثقافيوأما . ولتلك القضايا المصاحبة  لها
 .أو لا وعيها جزء ا من وعي الإجابة   ويمثل   ي شك ل  
. بل حول  تقديم ها وفق  تموجات ها الرئيسية   ؛إنَّ الأمر  لا يدور  هنا حول  تفسير  ثقافة  ما     

باعتبارها هي الرابط الأساس بين الثقافة والأيديولوجيا، من  مفهوم الانتلجانسياوهنا يدخل 
خلال إحالتها على مجموعة مثقفين يمارسون النّقد الفكري لمجتمعهم مع رفض الوضع 

م جديدة وأفكار السياسي والاقتصادي للبلد، ومقصدهم الأول والأخير تقديم تصورات ومفاهي
 .ستوياتثورية على كل الم

  ،ن ثقافة مصنعة وثقافة شعبيةقافتاأضحت هناك ث لثقافة بالأيديولوجيااومع ارتباط      
وتعني الثقافة المصنعة، أي الثقافة المصطنعة التي ينتجها النظام إنتاجا ، وهي ثقافة زائفة "

تقف في مقابل الثقافة الشعبية الحقيقية الناتجة تلقائيا من تفاعل البشر ببعضهم البعض في 
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فالثقافة التي تفرضها السلطة فرضا  قد لا تجد لها صدى، أو على الأقل لن  ،1"إطار المجتمع
 ووليدة بنية اجتماعية م ندمجة ،علتدوم طويلا ، وهذا عكس الثقافة الشعبية التي هي نتيجة تفا

وأهم م ن يهدّد أيديولوجية السلطة الثقافة الشعبية، ولذلك هي تسعى  .وواقع معيش مشترك
تسييرها والتحكم في ممارستها عن طرق جهاز من أجهزتها الإقناعية، ضف دائما لتنظيمها و 

إلى أنّ المثقف كان يسعى دائما للدفاع عن الثقافة الشعبية متحديا بذلك ثقافة الطبقة 
يعابه  ته مهدّدا لها ولمصالحها، فتعمل تارة  على اسوازية، وهذا ما جعل من السلطة تعتبر البرج

إغرائه، وقد تضطر إلى سجنه أو قتله أثناء احتدام الصراعات وتأجج وتارة  أخرى على 
 .، رغم أنه يعتبر سفيرها الدائم وممثلها المستمر في التفاعلات الثقافية الدوليةالأزمات

 
      

 :يديولوجيا والأدب  الأ -2     
تظهر الأيديولوجيات قصد تأكيد خضوعها إلى قوانين، وخاصة إذا كان تطبيق هذه      

وبذلك ي قر  الأيديولوجي بوجود قوانين الفكرة، إذا كان يريد أن "القوانين على المادة الأدبية، 
من خلال  (تطورها /فضائها /توزعها) ر  ب  ع  ( روماسية /تنويرية)يكون سيد أفكاره الأدبية 

فمهمة  ،وبهذا .2..."ا، في الكلام والكتابة والتشكيلة حاملي الأفكار وناشريها ومتلقيهملاحق
عليه أن يبرز أيديولوجية  هذه القوانين، ويستخرج تلك الأفكار، أي يجب أن يكتشف  هي الناقد 
نجد في "هذا وقد  ،..ضمرة ومخفية عن قصد أو غير قصدوالتي هي في الغالب م ،الكاتب

إلى هذه الأعمال، عقب كل رقابة  للأفكار الكبرى التي تلتجئ تظاهرا   الأعمال الأدبية المهمة،
 .أي أنها تتحرر من كل أيديولوجية أو قيد، 3"سياسية أو دينية، أو بدونها
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ه علاقات   د  وط  ه وت  ارتباط   يه بسبب  ت معان  د  يديولوجيا وتعدَّ الأ مفهوم   غموض   ارتبط  وقد      
 التصاقا   أقل   ، فالفن  بالتأكيد   والأدب   قد  بالنَّ  الأخرى، وعلاقته   والثقافية   والفكرية   المعرفية   بالحقول  

الفلكلور  هو الدّرجة  صفر من "فـ، والقانون   والسياسة   بالاقتصاد   بالأيديولوجية مقارنة  
في  ا كان  ه، فإذ  من غير   تعقيدا   أكثر   هعلاقت   جعل   القليل   وهذا الالتصاق   ،1"!الأيديولوجيا

 العال م   كلّي لتأويل   نسق  "ها يديولوجيا بأنَّ الأ على تحديد   إجماع   الستينات والسبعينات قد برز  
 بها الاهتمام   تواتر   ها، وقل  ت مفاهيم  ها وتنوع  ت تعريفات  د  تعدَّ  ها في التسعينات  فإنَّ  ،2"الاجتماعيّ 

أو  قليلا   مغلقة   ت  مثيلا  ت   مجموعة  "ها بكون   الخطاب   آنذاك مع تحليل   ته  عرف   تحديد   أهم   ولعل  
 انتقل   وهذا المفهوم  ، 3"بالعقول   وتلاعب   سياسيّة   لغايات   أو كثيرا   قليلا   علنيّة   بصفة   ت جنَّد   كثيرا  

 يكافان د ه  وقد استعمل   "Critical Discours Analysis ي للخطاب  قد  النَّ  حليل  التَّ " إلى حقل  
 ، فماهية  عرفانيّة   بتيارات   ، ومرتبطا  العنصري   والتمييز   الجنسيَّ  على التمييز   خاصة   ه  وطبق  
 للتمثيلات   العرفاني ة   الاجتماعي ة   الأنساق  ى ت بمعن  فان ديك أصبح   حسب   يديولوجيات  الأ

 الطوائف   مواقف   أخرى مثل   ذهنية   تمثيلات   والتي تراقب   اجتماعي ا   المشتركة   الذهني ة  
 ثانيا أن نبحث   ونريد   ؛....الذهنية   والمناويل   (الم سب ق التحيّز   بما فيها أصناف  ) الاجتماعيّة  

 ترتيب  ) والتركيبيّة   ،(، الانسجام  الذوات  ) الدلاليّة   كالأبنية   ،الخطاب   ا هي أبنية  عمَّ  منتظما   بحثا  
يديولوجية في الأ ها الآراء  التي تتجلى بواسطت  . الخ غة  اللّ  وأعمال   والمعجميّة   ،(الخ الكلمات  
  . فالأدب  تاريخ  وأشكال  ورؤى وعلامات  قد تكون متعارضة أو متناقضة، 4والكلام   النص  
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الأيديولوجيا الأدبية عن الأيديولوجيا  انزياحرغم و  فإذا كان الأدب  شكلا  أيديولوجيا،     
العامة، فإنّ تعيينه النّظري لا يتم  إلّا في المستوى الأيديولوجي، الأمر  الذي يقرّر  أجهزة الدّولة 
الأيديولوجية مرجعا  لقراءة الأعمال الأدبية، سواء كانت هذه الأعمال توافق الأيديولوجيا 

 اعتراضا  فر  حديث  الأيديولوجيا، في اشتقاقاتها المحتملة، وقد يستن. المسيطرة أو تتمرّد عليها
لكن ذلك، وفي حدود علاقة الأدب بالمجتمع البرجوازي، لا يغير  من الأمر  . جاهزا  أو متعقلا  

أنّ أجهزة الدولة الأيديولوجية هي الموقع الذي تتقرّر فيه السياسة : شيئا  كثيرا ، وذلك لسببين
التي لا  التشكيلات اللغويةغة الصّحيحة واللغة الفاسدة، أي تتقرّر فيه ومعايير الل ،اللغوية

أنّ على الأيديولوجيا الأدبية أن تسهم  في إنتاج أدب قومي : وثانيهما. يكون الأدب  أدبا  إلّا بها
يربط بين اللغة والبشر، وبين البشر والأيديولوجيا السلطوية، التي تقدّم ذاتها، من خلال الأدب 

أن يظل حبيسا  في سجن  فالأدب لا يقبل ،1ه، كأيديولوجيا ناطقة باسم المجتمع بأسرهوغير 
ن كان يبدو  ،بل يسعى دائما  إلى تحقيق الاندماج ؛النزعة الفردية أو وعي السلطة حتى وا 

 . على مستوى المخيلة الأدبية ومحتمل مستحيلا  على أرض الواقع، فهو على الأقل ممكن
 لكيفية   ا  عيني لنا تحليلا   م  ، وقدَّ ايديولوجيوالأ الأدب   بين   القائمة   العلاقة   شرح  ن م   وأهم       
  ،يولوجيايدللأ السابقة   الفلسفية   المفاهيم   تطوير   ، وحاول  الأدبية   يديولوجية للنصوص  لأا ل  تخل  

 النقد  " هم  كتابه الم   لتون من خلال  جري اييي ألتوسير وماشيري هو تمفهوم   وخاصة  
قد انطلق  من قراءة مفاهيم ألتوسير وعمل على تحليلها، حيث  بين بأن ، و "يديولوجية  والأ
 في أجهزة   ماديّا   م  تجس  هم الم  بوجود   للأفراد   خياليّة   علاقة   يديولوجيا عند ألتوسير ت مث ل  الأ
أما . هم ذواتا  باعتبار   الأفراد   مخاطبة   بالّلاوعي بواسطة   رتبطة  ه م  يديولوجيا حسب  فالأ. مارسات  وم  

  ،علمية   معرفة   ه ليس  ، كما أنَّ يديولوجيات  من الأ لا يعد  ف   -حسب ايجلتون التوسير عند   الفن  
 نا ن درك  يجعل   ه  ، أي أنَّ العلمية   المعرفة   يديولوجية وبين  الأ بين، بين   بين   يء  إذ ا هو ش   فالفن  
يديولوجيّة، نظرا  لأعمال الفنّيّة، التي ليست محض أهنا تكون امن "، الداخل   يديولوجيا من  الأ
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اشرة، أعمالا  تدخل ضمن لكونها مواضيع مركّبة من مادّة ومن شكل يقعان تحت الحواسّ مب
ولكن لا يمكن أن تخلو من الأيديولوجيات، سواء فرضها الكاتب عن  ،1"يديولوجيان طاق الأ

 .غير وعيعن عمله خلّلت أنَّها تأو  ،وعيٍّ 
عادة قراءته من جديد، وتحديد تلك القطيعة المعرفية       وعودة ألتوسير إلى ماركس، وا 

على وفق تلك  هوم الأيديولوجياد مفالموجودة بين ماركس الشاب وماركس الشيخ، جعلته يحدّ 
ح ت  ي ا زائف ا)ليس بوصف ها  -كما رأينا سابقا–ن ظ ريَّت ه  في الأ يديولوجيا "القطيعة، حيث  أض  ( و ع 

لال ها م جت م ع  ما ب ـ ل وع ة  بشكل عام، لكن بوصفها الطريقة  التي ي ق وم  م ن خ  ب ة  م ب  إعادة )أو كذ 
، ولذلك فهي بمثابة ممارسات جهاز لا يتوقف عن إعادة إنتاج ذاته ،2"استمراره الخاص( إنتاج

 . لى التشوية بتعبير ريكورهي أقرب إف
بوصفه فاعتبر أنّ الأدب ، أكثر هويوضح   هذا الفهم   ه بيار ماشيري ليوسع  تلميذ  هنا يأتي      

وخلاصة . 3..شكلا أيديولوجيا، حيث بين بشكل  واضح ك يف  أنَّ الأ د ب  ن تاج  ل ر غب ة  اجتماعية
إلى ح  ي لم   الفن  " أنَّ أي  ،4"العمل الفني ع م ل  أ يديولوجي بفضل تناقضاته"فكرته بينت بأنّ 

ه المعروف بين بين نظرة التوسير في تمييز   مزج  ي   لتونجري اييت وهذا ما جعل   ،"يديولوجيةالأ
ا لم تكن يديولوجية إذ  الأ إلى أنَّ  ، فتوصل  يديولوجيا وهما  ه الأونظرة ماشيري في عد   والفن   العلم  
عطى كما هو م   ه ملائما  ويجعل   الواقع   عنده يصور   ، فالأدب  معا   خالصا   فهي ليست وهما   معرفة  

على  ي يعمل  الأدب   ص  والنَّ  ،5"يديولوجياأ الواقع   يتوهم   الأدب  " يديولوجيا، أي أنَّ الأ في الأشكال  
 يديولوجية لكي ي عيد  يفك ك  الأ ص  فالنَّ الواقعي،  يديولوجية والتاريخ  الأ بين  القائمة  العلاقة   إضاءة  

                                                             
 .111ع سابق، صجمر ، الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةإلى تأهيل لويس ألتوسير،  - 1
 .811، مرجع سابق، صموسوعة النظرية الأدبية المعاصرةإيرينا مكاريك،  - 2
 .الصفحة نفسها، نفسهمرجع ال - 3
 .811نفسه، ص  - 4
  إيجلتون تيري Eagleton terry ( ،1511ولد في إنجلترا )درس على يد رايموند ويليامز، تقع  جميع كتاباته ،  ناقد أدبي 

 :، ومن أبرز أعماله"(متناول الجمهور"دراسات نظرية، نقد عملي، أعمال في : )فئات متميزةفي ثلاث 
 ...1581والتر بنيامين أو نحو نقد ثوري –. 1571 الماركسية والنقد الأدبي-. 1581نظرية الأدب -  
 .11، ص1111، 1القاهرة، طفخري الصالح، دار رؤية، : ، ترجمة وتقديمالنقد والأيديولوجيةري ايجلتون، يت -5 
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ها في صياغت   وي عيد   ،هابه، ولكي ي عالج   الخاصة   المستقلة   النّسبية  ه روط  ش   حسب   هاتشكيل  
 . يديولوجية عليهمن الأ ه بتأثير  نفس   على تفكيك   الذي يعمل   ،هنفس   ي في الوقت  مال  الج   الإنتاج  
 لذلك فمهمة  . ت جوهرا  ليس   ص  النَّ  ، وحقيقة  ص  النّ  ت حقيقة  لتون ليس  جيديولوجيا مع ايفالأ     
 يديولوجيا، فإذا كان  بالأ الأدب   التي تربط   العلاقة   عن حدود   في الكشف   عنده تكمن   الناقد  

أن  اقد  على النّ  يجب   ه  فإنَّ  ؛يهاويخف   ص  النَّ  ت في بناء  التي ساهم   عن الشروط   يصمت   الأديب  
 . هاويكشف   ص  النَّ  ت في بناء  التي ساهم   الشروط   يستخرج  

 
 النّص                                          
 علاقة                                         
 مثلثية                                          

 يديولوجيا                          التاريخالأ                      
 

 ، أي أنَّ مزدوج   غياب   ، في صورة  مقنّعة   ولكن بصورة   ص  في النَّ  الواقعي حاضر   فالتاريخ     
إلى  بل يحيل   ؛هابعين   إلى أوضاع   لا يحيل   له، لأنّه   مباشرا   هدفا   التاريخ   ي لا يتخذ  الأدب   ص  النَّ 

 .  بعينها تها أوضاع  يديولوجية أنتج  أ تشكيلات  
 يعبر   ه  يديولوجية، ورأى أنَّ الأ وجود   أشكال   الذكر   ه السابق  لتون في كتاب  جري اييت وقد بين       

 عليهما، وعبر   المتعارف   والاصطلاح   الرمز   ، وعن طريق  "المألوفة   العادية   اللغة  " عنها بواسطة  
نعية   نتاجات   ي، أو عبر  الحس   الإدراك   شفرة    ،في الصياغة   اتفاقا   أكثر   أخرى، وفي أشكال   ص 

 الإدراك  : ها فييديولوجية نجد  الأ حولات  ، وأنّ التّ ..والأخلاقية   والسياسية   الجمالية   أي في الصيغ  
 والإيحاء   والرمز   اللغة   عبر   وتتمثل   ،يديولوجيا تتشكل  الأف ،1رميز  التَّ  ، وعمليات  والافتراضات  

                                                             

 .117-119، صالمرجع السابق، قد والأيديولوجيةالن  ري ايجلتون، يت -1 
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 حسب   ،متياز  ايديولوجية بأذاتها  في حد   ، فالعلامة  لات  مث  والت   ذلك من الصور   وغير   ،والشكل  
 . باختينتعبير 
الأيديولوجيا أصبح واضحا على الفن عموما وعلى الأدب خصوصا، وعلى الرواية  وأثر       

فالفن الطليعي هو دائما  فنّ يخاطب حفنة من  -كما سوف نرى في المبحث القادم–بالأخص 
صناعة تستحضر ، وكلمة صناعة الثقافةالناس، على عكس الفن السائد أو الفن الذي تنتجه 

ذهنيا قوة اقتصادية وأجهزة أيديولوجية أصبحت تساهم في انتاج هذه الثقافة وذيوع صيتها 
 .واستهلاكها من طرف المجتمع

من ثم يمثل تاريخ الأفكار الرئة التي يتنفس "وفالثقافة والفن فضاء رحب للأيديولوجيا،      
إذ تستحيل معالجة هذا الأدب دون التعرض لتيارات السلفية  ؛بها الأدب العربي الحديث

شريطة ألا . الخ...والمثاقفة والهجرات والاستعمار والحروب والوطنيات ،والليبرالية والعقلانية
يتحول الدرس الأدبي إلى مجرد درس تاريخي وصفي، أو جغرافي، حبيس النظرة الأحادية إلى 

الأيديولوجية للنصوص الأدبية أثناء تحليلها، هذا طبعا مع وبهذا يجب وعي الصفة . 1"الأشياء
الكتابة تقوم أساسا على "ـف. عدم إغفال الجانب الجمالي لها، فهي نصوص فنية بالدرجة الأولى

الكتابة تقوم أساسا على تأويل الأفكار أي أنَّ  ،2"هرمنوطيقا الفكرة، لا على لذة النص وحده
ولا تقوم الكتابة على الجانب الجمالي  ،...(دينيا أو سياسيا أو)وتحويرها وتعديلها وأدلجتها 

بل هذا جزء مهم في الكتابة عامة والأدبية خاصة، ولكنه ليس وحيدا، فلا يخلو عمل  ؛فقط
  .الفكرة قبل الجمال هو أهم شيء في الكتابة فإنَّ  ولذلك   ،الأفكار الأيديولوجيةكتابي من 

طبقي، نسبي، تاريخي، وكل اختيار هو جواب لموقع فئة من "كما أنَّ الأدب  في حد  ذاته       
الفئات الاجتماعية من الصراع الاجتماعي، وهو، في الوقت نفسه، حزام يحكم الصلة بين  

أي أنّه ي عبر في الغالب عن  ،3"أفراد فئة من الفئات، ويوحدَّه م  تجاه الاختيارات الم تعارضة
                                                             

 .19، صمرجع سابق، الكلمة والشيء: سعيد علوش، مقال - 1
 .18، صالمرجع نفسه - 2
 .11، مرجع سابق، صحداثة السؤالمحمد بنيس،  - 3
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، ولذلك هو يسعى أن يكون نقيض الوعي السائد من خلال التعبير عن كلية وعي طبقة معينة
وعدم تقوقعه في الفردية والذاتية أو حتى التحيز لفئة معينة، فغايته الأولى والأخيرة  ،المجتمع

صيلها وتبليغها لمختلف الفئات ، والبحث عنها وتمثلها، والعمل على تو ملاحقة إنسانية الإنسان
     .الاجتماعية ومجموع القراء

 
 

 :الأيديولوجيا والرواية   -3     
تظهر الرواية باعتبارها جنسا  أدبيا  في القرن الثامن عشر، ومن هنا جاءت المقولة      

  ،الأيديولوجيابرز مصطلح س القرن يوفي نف ،1"الرواية كملحمة برجوازية: "المشهورة لهيغل
فهل كان ذلك من باب . السائد ويقترن أيضا بالبرجوازية ووعيها الزائف، حسب تعبير ماركس

وتتشكل تباعا باعتبارها خاضعة لنسق  نّ المفاهيم تتداعى مع روح العصر،الصدفة؟ أم أ
 .  ؟فلسفي واحد

نت ج ه شخصية  مبدعة  أو جماعة  ت   خطاب  سرد يسلم  من البداية  ببديهية  فكرية  أنَّ أيَّ ن       
ي أمة  أو حضارة ، ما هو في الحقيقة  إلاَّ نتيجة  تجل  أو دولة أو أدبية  أو مستويات   تعبير  ذ 
ع ة   ،ومتنوعة  أو مختلفة  ومتباينة   متعد د ة   والأم مية  والجماعية   ،تعكس  م حتوى الذَّات  الم بد 

 ..والحضارية  تلك
باعتبار أنها  ،علاقة تفاعلية بين  الرواية مضمونا  وشكلا  والواقع الاجتماعيفهناك        

بل هي أيضا عمل ثقافي فني يكتسب  ؛ليست مجرد انعكاس للبنية والنشاطات الاجتماعية
تسهم في تحول الوعي الذي يسهم بدوره في تغيير الواقع الذي انبثق منه، وأن  ،قيمة ذاتية

نتيجة لتميز واقع المجتمع  ،عن الرواية في المجتمعات والثقافات الأخرىالرواية العربية تتميز 
، ا آخرمعرفي امنظور و  ا،أدبي افني عملابوصفها وأن الرواية . العربي وسماته بالمقارنة مع غيره

                                                             
 .G.Lukacs : Ecrits de moscou:عن ، نقلا11، صجع سابقمر ، نظرية الرواية والرواية العربيةفيصل درّاج،  - 1

Edition sociales Paris, 1974, P.P : 8-22.  
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فلا تقل عنهما دقة وعمقا  واكتناها  ،طبيعة المجتمع والإنسان كالعلم والفلسفة في  اأو بحث
بل هي أكثر من ذلك، وليس كما يعتقد الوعي السائد بأنها تجربة  ؛1وأقانيمهالأسرار الحياة 

، إنَّ الرواية قد ، أو هي فن للتسليّة والترفيه عن النّفسفردية وأنّها في الغالب نقيض الشعر
نية اجتماعيّة كاملة، تكون شهادة فردية حقيقة، ولكن هي شهادة فردية على حالة جماعية وب

 .تعكس الواقع الاجتماعي وتستشرفه ،2"مرآة ومنارة في آن معاالرواية "إن 
يحمل طابع المجتمع والجماعة والفرد الذي  اإنساني انشاطتعتبر الرواية مع حليم بركات      
فتخضع مثل أي نشاط آخر للتحليل الفكري، فهي نوع من الثقافة غير المنغلقة على  ،ينتجها
الذهاب بنقده أبعد  حاولام   ،بل يجوز إخضاعها لتحليلات علم الاجتماع أو علم النفس ؛ذاتها

فتحليل الأدب اجتماعيا أو كمادة ومصدر من  .الفنية فحسب/ من الاهتمام بالتجربة الجمالية
هو نوع من الانفتاح المعرفي الذي تتميز به المجتمعات  ،مصادر معرفة الواقع الاجتماعي

فإنّ الرواية تظل  نشاطا  أو نتاجا  إنسانيا  تجدر دراسته كأية . "صاتها المعرفيةوتخص الحديثة
لأنها تحمل طابع  ،3"ظاهرة اجتماعية أخرى دون الإساءة بالضرورة إلى كونها عملا  فنيا  

  ،ل أي نشاط إنساني للتحليل النقدينتجها، وهي تخضع مثالمجتمع والجماعة والفرد الذي ي  
وسوف نتوسع في هذه الفكرة في  .يث والمعاصردتبر بمثابة نقد للمجتمع الحوخاصة أنها تع

، باعتباره أول غولدمانلوسيان مباحث الفصل الثاني، وخاصة في المبحث الخاص بمقاربة 
  .من طرح مفهوم ماهية الرواية من وجهة نظر سوسيولوجية

ذا كانت الرواية مرتبطة بالمجتمع ومتصلة بواقعه، وكانت الأيديولوجية بمثابة رؤية       وا 
للعالم وتصور فردي أو جماعي للحياة والواقع المعيش بوعي أو بغير وعي، كان لزاما أن تقوم 

، ولعل أهم علاقة قائمة، هي أننا نجد الرواية تقوم االرواية والأيديولوجيعلاقة قوية بين 
                                                             

، لبنان، (1551) 15مجلة مواقف، العدد ، اجتماعية للرواية العربية -علم نحو نظريةحليم بركات، : ينظر مقال - 1
بحث في تغير الأحوال : العربي في القرن العشرينالمجتمع : حليم بركات: وينظر. 15عدد صفحات المقال  .175ص

 .711ص ،1111، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طوالعلاقات
 .، المرجع السابق، الصفحة نفسهافي القرن العشرين المجتمع العربيحليم بركات،  - 2
 .181ص سابق،مرجع  ،علم اجتماعية للرواية العربية-نحو نظرية: مقال حليم بركات، - 3
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مهمة مزدوجة توظف الأيديولوجيات من ناحية وتقتحم عالم الصراع الأيديولوجي أو البحث ب
الرواية تقتحم الأيديولوجيا،  فالأيديولوجيا تقتحم الرواية كما أن .1المعرفي من ناحية أخرى

وفلسفة الكاتب المبدع  تكمن في تصور حسب تحديد بيار ماشيري الأيديولوجية في الروايةو 
، فالروائي وتوظيفه لمختلف مواقف البطل وشخصيات الرواية وزمانها ومكانها ،2ورؤيته للواقع

في نصه يريد  قد يعبر عن كل ذلك من خلال أيديولوجيته، أو قد يقحم أيديولوجيات أخرى
تتخلّص فضحها أو الانتصار لها، وكل ذلك عن وعي أو عن غير وعي، وبهذا لا يمكن أن 

تتخلّل من خلاله إلى  الرواية من الأيديولوجيا، كما لا يمكن للأيديولوجبا أن تجد فضاء فنيا
   .أفضل وأرحب من عالم الرواية ،عالمه
  الاستحواذ الأيديولوجي وهي فكرة ،أخرى مهمة نشير إليها هنا فكرةوهناك      

(Ideological Appropriation) فعندما قرأ باختين دوستويفسكي بروح: عند ميخائيل باختين 
شبه باختين النص المونولوجي الذي يملك منطقا واحدا  إذ ؛المهرجان ذي المنطق المزدوج

لم " ،متجانسا ومنتظما ونسبيا بالاستحواذ الأيديولوجي قيادة بسهولة الوهذا النّوع من الخطاب ي س 
النّاحية الأساسية في الأيديولوجيا هي الرسالة بالغة للخطاب الع ق دي الأيديولوجي، ذلك أنّ 

أي  .3"ويتم صياغتها ضمن محيط الكلمة ،التي تنقلها، وليس الطريقة التي تنشأ فيها الرسالة
  ،روحهم وعقلهماستحواذ  العمل على أنّ رسالة المبدع هدفها الأول التأثير على القراء ومحاولة

قصد الدخول في علاقة حوارية مع الكاتب، ولا يمكن للكاتب أن يحقق مقصديته من عمله 
  .الإبداعي بعيدا  عن تلك الحوارية

                                                             
، 1551 ،1، طالمغرب/ ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءالنقد الروائي والأيديولوجياداني، حميد لحم: ينظر - 1
 ،لعلوم، دار كوكب اتشكل النص السردي في ضوء البعد الأيديولوجي: الرواية المغاربية ،إبراهيم عباس: وينظر. 11ص

 .وما بعدها 95، ص1111  1ط ،الجزائر
2
 -Voir Pierre Macherey : pour une théorie de la production litérare, Maspero, Paris, 1978, p150. 

فاتن البستاني، المنظمة العربية : تر :خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثةجون ليشته،  -3 
 .11، ص1118، 1للترجمة، بيروت، ط
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من خلال مقصدية الروائي، وغايته وهدفه من أثره  تتحد د الأيديولوجياعبير آخر، قد بت     
والتي  ،فة في نص الروايةالأدبي، وتلك المقصدية كامنة في مختلف الخطابات النصية الموظ

والنزاهة إلّا أن  ومهما ادعى الكاتب الحياد .قد تحيل في الغالب الأعم على رسالة الكاتب
 . الأيديولوجية تتسلّل إلى أنساق نصه الفكرية

 
 
 :الأيديولوجيا والن قد   -4   

لعل  أفظع  شيء  يحدث  في مجال  النَّقد  اليوم  أن يتم  تدريس  المناهج  النّقدية  المعاصرة       
يه وما يسم   ،يديولوجيةالأ عن الخلفيات   البحث   دائما  ويتحاش ى في تلك الدروس  

ذا ت في أمريكااشتهر   تلك المناهج والآليات التي ، خاصة  الثقافة   مادية  السوسيولوجيون  ، وا 
هذا ما جعل من  ..ليس النقد  حقلا بريئا  دائما وأبدا ليست بريئة، فكذلك  كانت الأيديولوجيا

 .1حسب تعبير تيري ايجلتون ،تاريخ المناهج النقدية مدار السؤال
نظريات  ومقولات  نقدية   روز  هناك قناعات  سياسية  وأيديولوجية تتحكم  في ب   ه دائما  لأنّ      
يالتفكيك  صعد  : وهذا أمر  طبيعي  جدا ، وعلى سبيل  المثال   ،معينة    ،مع صعود  اليمين الفرنس 

ي أن   كما أنَّ الاستشراق  ظهر  مع ظهور  الأطماع  الاستعمارية  الأ ولى، فما هو غير طبيع 
سطحيا  دون  همل  مثل  هذه الخلفيات  في تدريس  المناهج  النقدية ، وأن  يتم  تقديم  المعلومات  ت  

نع ت تلك النظريات أو  ،الفلسفية   /التَّطرق  إلى الأ س س  الفكرية   والخلفيات  الأيديولوجية التي ص 
 .فالأيديولوجيا تسكن  النّقد ، والنّقد  في ذات ه لا يخلو من أيديولوجيا. المناهج  

رن الثامن عشر سببه فسيطرة نظرية المحاكاة من القرن الرابع قبل الميلاد إلى بداية الق     
الأول والأخير يعود إلى الأيديولوجية الدينية، أيديولوجية الكنيسة، المتمثلة في النزعة المادية 
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وهكذا لم تقم نظرية أدبية إلّا . 1التي اعتبرت الأدب مجرد استعراض لفكرة الوجود ليس إلاّ 
ووظيفته، وهذا هو الشأن  مع وورءها خلفية أيديولوجية تتحكم في رؤيتها لماهية الأدب وهويته 

مع العلم أنّ كل أيديولوجية جديدة هي . المدارس الأدبية والمناهج النّقدية الحديثة والمعاصرة
إما عن طريق التناقض والاختلاف، أو بواسطة التوفيق بين  ؛نتيجة تحول لأيديولوجية سابقة

 .تة وسابقةأيديولوجيتين متباينتين، أو حتى إحياء وتحيين أيديولوجية مي
ثلاثة أرباع، النّقد الأدلوجي يظهر عندنا في شكل نقد أدبي، "يبين عبد الله العروي بأنّ      

فتجاهل . أي يتخذ الرواية والقصة والمسرحية كوسيلة لترويج الأفكار السياسية والاجتماعية
نسى أنّ كلا من لا ن. النقد الأدبي يعني في الواقع إهمال الجزء الأعظم من المادة الأدلوجية

محمد عبده وسلامة موسى وطه حسين روجوا لأفكارهم التجديدية بواسطة دراستهم الأدب 
فالأدب  عموما  والنَّقد  خ صوصا  ي عتبران م ن أهم منابع  ومداخل   .2"العربي، قديمه وحديثه

الاجتماعية الأيديول وجيا، أي م ن أهم الوسائل لترويج أفكار أيديولوجية وبثها في الأوساط 
وظيفة النّقد هي أن يتعلم "وهنا تكمن خطورة الدراسات الأدبية والنّقدية، كما أنّ . والثقافية

. ذج، وكأنّها عين الواقع التاريخياالباحث  الشك المنهجي لكي لا يقبل الأخبار، كالقارئ السّ 
 .وعلى أساس هذا الشك قام النقد عموما، والنقد الأدبي خصوصا ،3"فهو إذن عمل تمهيدي

النقد الأدلوجي وحده يستطيع أن يدرك معنى وقيمة العمل الفكري "ويرى العروي أنّ      
بل يهتم بقيمة  ؛أي أنّه يرفض تفكيك العمل والاهتمام بالجزئيات ،4"بصفته وحدة متكاملة

 .لا ينخدع بالوعي الزائف كي ،كاملةالعمل الفكري بصفته وحدة مت
د عن ضرورة إدراك الأيديولوجيات السائدة فالملاحظ أنّه لا ينفصل عمل الناقبذلك كله،      

وبالتالي أو المهيمنة، والمتحكمة في الإنتاج والاستهلاك معا ، سواء الثقافي أو غير الثقافي، 
                                                             

 ، 1111، 1ية للنشر، تونس، ط، الدار المتوسطالأدب والأيديولوجيا في الن قد العربي الحديثالذهبي اليوسفي، : ينظر - 1
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لنفسه صورة  ن  أن يكو   -الحالية في الظروف–إنّ المسألة الحاسمة بالنسبة لكل ناقد يريد "ف ـ
يضبط  موضوعية وشاملة، في آن واحد، عن التيارات والاتجاهات النقدية الراهنة، هي أن  

وتنظيمها وتوضيحها  ،منهجية قادرة على اجتذاب كمية ضخمة من الأفكار الرائجة والمنتشرة
المشتركة والدالة، بحيث ستخلص منها العناصر الأساسية وتصنيفها واستعادتها وتمثلها، ثم ت  
وعية للأفكار الأدبية تكون بالفعل ممكنة وكاملة، وهي إنّ المقاربة الشاملة والانتقائية والنّ 

إذ هي في العصر الذي تتكاثر فيه  ؛عملية غنية في الوقت نفسه بتوثيق منظم كما ينبغي
يصبح ( نقد الأفكار)ن معينا م شكلا   الأيديولوجيات الأدبية والنقدية إلى حد الإرهاق، فإنّ 

ضروريا حتما، وعليه، تبرز بجانب نقد النصوص الأدبية ضرورة نقد للنصوص الأيديولوجية 
الأدبية أو يضطلع بأيديولوجية أدبية معينة، خفية أو صريحة من خلال نصوص متعدّدة جدا 

لأيديولوجية  وبذلك يصبح نقد العمل الأدبي، ما هو في الحقيقة إلّا نقدا. 1"في الأدب الراهن
 .التي قد لا تنفصل عن الأيديولوجيات الكبرى التي تتحكم في العالم ،الكاتب وأفكاره

ولذلك  .2عندما نحكم على القول بالغاية المتوخاة منه، فهنا يصبح النقد بمثابة أيديولوجيا     
يهتم بأشكال يجب أن نفرق بين الناقد الأدبي والناقد الفلسفي والناقد الأيديولوجي، فالأول 

بداعيتها، والثاني يهتم باستخراج  التعبير ومدى ملاءمتها للمضمون الجلي ومدى اتباعيتها وا 
أما الثالث  ؛وهو في عالم المرئيات ،أجوبة لبعض المشاكل يعتبرها أعمق ما يطرحه الإنسان

والحكم  فإنّه يحاول أن يصل إلى النظرة الواحدة والموحدة التي تتحكم في التصور والإحساس
ها، ثم بعد ذلك يحاول أن يكشف عن ا كانت وسائل التعبير التي اختار عند الكاتب مهم

فماركس لما كتب صفحات حول . 3وتبرر إذن وجودها ،العوامل التي حددت هذه النظرية
راسين فهو أقرب إلى الناقد وكذلك ما كتبه غولدمان عن . بلزاك لا يعتبر ناقدا أدبيا ولا فلسفيا

                                                             
 .11ص مرجع سابق،، نقد الأفكار الأدبيةأدريان مارينو،  - 1
 .118صسابق،  مصدر، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله  - 2
 ، 1117، 1المغرب، ط/ الدار البيضاءالمركز الثقافى للكتاب، ، التاريخيالعرب والفكر العروي، عبد الله : ينظر -3 
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الناقد الأدبي هو  مَّ ه   ذا وقد تتداخل الأهداف، إلّا أنّ ه. شيء آخر يّ يولوجي وأبعد عن أالأيد
، المجردة ه الفكرة الإنسانية العميقةم  الفكرة الفنية الكامنة في وسائل التعبير، والناقد الفلسفي ه  

 .المعقولةالسياسية و فإنه يبحث عن الفكرة  الناقد الأيديولوجيوأما 
تكمن في نقد لا عتبر ماركس مجرد ناقد، وأن أهمية ماركس والماركسية عموما لا ي  لذلك      

بل هي أكثر من ذلك بكثير، إذ تكمن في  ؛فحسب المجتمع الرأسمالي ونقد أيديولوجيته
ن بالنسبة للإنسان، أي بالنسبة جعلت من الممك التي اكتشاف سلسلة من القوانين الاجتماعية

تقدمية  أن يمارس تأثيرا  أكثر وعيا  على مجال من التطورات الاجتماعية ى الم جتمع الأكثر إل
حتى أن المجتمع يمكن أيضا  أن يصبح  نسبيًّا أكثر حرية  في توجيه . يزداد اتساعا باستمرار

 فالهدف من النقد أن يفتح آفاقا  جديدة للبحث والتطبيق العملي للعلم. 1فعل القوانين الاجتماعية
 .التحولات الاجتماعية ومساراتهافي إدراك  والدراسات النظرية، ويساهم كثيرا  
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 :    نقد الأيديولوجيا ونهايتها -5     
بل المدقق في  ؛لم يسلم أيّ فكر من نقد، فكذلك الأمر مع الأيديولوجيا وأفكارها مثلما     
 وأخيرا   والملاحظ على هذا الفكر أنّ ذلك التطور المشهود في المفاهيم إنّما مرده أولا   ،النظر

فيد، وأنّه لعبة ذهنية مجانية يستطيع وم ن يعتقد أنّ نقد الأيديولوجيات غير م  "إلى النّقد، هذا، 
القلق الموجود في مفهوم  ولعلّ  .1"رد مهما كان أن يتسلى بها كل مثقف، لن يقنعه أيَّ 

عاد النظر في ، وي  باستمرار ختبرالأيديولوجيا، وصعوبة تحديده هو ما جعل هذا المفهوم ي  
نظرية أو ممارسة إلا  وتحمل ما من ه ح ألتوسير بأنّ بل لقد صرَّ  ؛تحديده وبلورته وتشكله

، أو نابليون بونابرت مقولة الأيديولوجيا كما رأينا معل، وهذا ما حدث خصمها أو نقيضها معها
 .مختلف النظريات الأدبية مثلا  

حولات الهائلة التي شهدها هذا المفهوم كلها كانت بسبب ذلك النقد البناء، فمنذ ظهور فالتّ      
المصطلح والنقد موجه له، بغرض تحديده وتوضيحه، فمن ماركس إلى لينين، ومن كارل 

نقد  لتون، إلّا أنّ توسير وبيار ماشيري وتيري إيجى ألمانهايم إلى بول ريكور، ومن غرامشي إل
بول  ذلك كما بينمن أهم الأطروحات التي شهدها هذا المفهوم، يعتبر هابرماس للأيديولوجيا 

 به رك  ذ  ويجب أن ن   ،هنا ولكن ما يهمنا، بحث سابقم  في  نحن   في محاضراته ولخصناه ريكور
 موتالتي توصل إليها من خلال عرض نظرية هابرماس، وهي أنّ فكرة  ريكورنتيجة ب ه و

كثير من هذا نوع  م ن الرّد غير المباشر على و  .لا تغدو إلّا كذبة وزيف ونهايتها الأيديولوجيا
 .الكتابات التي حاولت أن  ت بش ر  بموت الأيديولوجيا ونهايتها

الكتب التي روّجت لفكرة نهاية الأيديولوجيا في  تلك أهمهذا المبحث إلى ر  في ينش     
، نجد م ن  بنهاية عصر الأيديولوجيات حاولت أن ت بشرالنصف الثاني من القرن العشرين، و 

م ن آم ن بذلكأبرز 
دانيال و  ،"آفيون المثقفين" :مؤلف كتاب Raymond Aron ريمون آرون: 2
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 Seymourست بلي مارتن سيموروكذلك  ؛نهاية الأيدولوجيا :كتاب مؤلف Bell Daniel بيل

Martin Lipset فرانسيس  والأكثر شهرة   وأقلهم أهمية ،"الإنسان السياسي" :كتاب مؤلف
أي  ."الإنسان الأخير": كتابو  "نهاية التاريخ" :كتابصاحب  Francis Fukuyama فوكوياما

ما من نظرية أو ممارسة إلّا  هأنّ بوهذا يعني  ،1"في النهاية ينتقم التاريخ من الأيديولوجيا"أنّه 
لأنّه إذا كانت  ؛ل من شأنهاوتتلاشى عبر التاريخ، أو ينتقم منها أو على الأقل ي قلّ 

رة أو البرجوازية، أي ملتصقة بالسياسة، فـ عدو رجل "الأيديولوجيا أكثر قربا من الطبقة المسيط 
حتى أصبحا بمثابة  لذلك لا تكاد تخلو سياسة من أيديولوجية. 2"السياسة هو المؤرخ

مؤرخ من نقد لسياسة معينة، وهذا ما يجعله يقع في عمل  ، كما أنّه لا يكاد يخلو المترادفين
كل نظرية تولد إلّا ويولد معها ف، أيديولوجية أخرى، معلنا نهاية سياسة وبداية سياسة أخرى

  .نقيضها
لتطوّر الأيديولجي للبشريّة، ووصلنا أننا بلغنا النقطة الأخيرة م ن اأن يؤكد أراد فوكوياما      

إلى المرحلة التي ع م مت فيها الديمقراطيّة الغربيّة باعتبارها الشكل النهائي الأخير للح كم في 
 وربما ما زالت فكرته مثيرة للجدلمثل هذا الطّرح أثار جدلا  في وقته، ، 3التاريخ البشري

الحقيقة  ، في"نهاية التاريخ"الديمقراطيّة يمث ل صار في الغرب المتطوّر، باعتبار أن انت وخاصة
الجمهوريين  شرية، إلّا أن ما ن شاهده من صراع قائم بينصير البمل   ورغم  أهميّة الفكرة بالنسبة  

والديمقراطيين قد يثبت العكس، أو على الأقل يؤكد أن الأيديولوجيات لا تموت إلّا بنهاية 
 يمكن له أن يتوقف عند أيديولوجيا وياما نفسه، فالتاريخ لاعلى حد تعبير فوك" خيرالرّجل الأ"

وأن البشر قد "تخلص من كل أيديولوجياته، وسياسة معينة ويستمر الإنسان في العيش وقد 
وليس بوسع أحد  أن يتنبّأ بأشكال النظام . استنفدوا جميع  الاحتمالات المفتوحة أمامهم

                                                             

 ، 1المغرب، ط/ كتاب، الدار البيضاءالمركز الثقافي لل ،(2001-1661)يوميات : خواطر الصباحعبد الله العروي،  -1 
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فإننا لا نستطيع أن  كذلك، 1"تبرز في المستقبلالاقتصادي والسياسي أو الثقافي التي قد 
نتكهّن بانتهاء الأيديولوجيات والصراعات وتذويب كل الاختلافات، ولا حتى بالاتجاهات التي 

وتكون لها الغلبة خلال هذا القرن الواحد والعشرين، وقد مرت عشرون سنة منه  ،ستبرز
متأجّجة بالصراعات والدفاع عن المصالح، وانقسامات الدول، ونشوء التكتلات، تحسبا 

من يمسكون بزمام السلطة يعتمدون في "، لأنّ على الأبوابلمستقبل غامض، أو حروب 
للمحافظة على موقع الهيمنة والسيطرة الذي  ،جيا ونفوذهاأغلب الأحيان على تأثير الأيديولو 

 .2"يحتلونه، مع أنهم قادرون في الوقت نفسه على استخدام القوة القسرية عند الضرورة
ل الأمر، ونقول أن العالم يسير نحو تأزمات كبرى، قد تصنع       ولا نريد أن نهو 

الأيديولوجيات الصغرى أو قد تقضي على مختلف و  ،أيديولوجيات أخطر على البشر
تخمد وتنام، ولكن لا يمكن أن قد ن نؤكده أن الأيديولوجيات أولكن الذي يجب  ،الضعيفة
بل التاريخ يثبت أن كل سياسة وصلت إلى ذروة  ؛، مهما كانت سياسة القمع قويةتموت
من  نهوضأخرى إلى ال سياسة   ر بنهايتها، وهذه النهاية تدفع  هي في الوقت نفسه تبش ،القمع

سباتها والتحرك من مكانها، وليس بالضرورة أن تثأر من الأيديولوجية التي سبقتها، ولكن لكي 
   .ومن حياة البشر تحتل وتصعد إلى الصدارة والقيادة، وأخذ فرصتها ودورها من التاريخ
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 :الأيديولوجيا واليوتوبيا -6     
جتمع كامل، يتأسس على نقد في أغلب التعريفات إلى خيال م   Utopia اليوتوبيا تشير       

 ستشرفه بعض  توبيا عالم خيالي ي  و فالي ،1ن مبتكريه لمجتمعهم الخاصد  اجتماعي من ل  
العالم الذي يعيشون فيه، وترجع صياغة هذا المصطلح إلى توماس ختلف عن ي   ،الكتاب
وهي قريبة في المعنى من معنى  ،2"لامكان"مكان طيب و"والكلمة حرفيا تعني  ،مور

جتمع أحسن ومدينة إذ يسعى أصحابها إلى خلق م   ؛لمأو المدينة الح  " المدينة الفاضلة"
، كما أفضل تتخطى الواقع، وتحلم بالأرقى والمث ل البديلة، والتناغم والانسجام في كل شيء

يئة يمكن فيها تحقيق خلق ب"أنهم يمارسون سياسة حياة يومية تطمح إلى الابتكار الدائم، و
جتمع الذي يسعون إليه يؤمنون بأنه غير وهذا الم   ،3"الملكات الكامنة من أجل سعادة الإنسان

 .وهناك إمكانيات إنسانية ومادية لتحقيقه ،هولكن يمكن بناؤ  " مكان لا"موجود في 
يطردان وهذا الجدل القائم بين المكان الصالح واللامكان هو الذي جعل ماركس وانجلز      

 وشارل فورييه، نسان سيمو  :ن، أمثالفكري القرن التاسع عشر الاشتراكييبعض م
. لأنهم غير علميين وساذجين في نظرهما ؛وتم نعتهم باسم اشتراكيين يوتوبيين ،...وآخرون

 ،(بروليتاري/ برجوازي)وصراعه الطبقي الثنائي  ،كما أنهم أخفقوا في فهم المجتمع الرأسمالي
  .وحقها في أن تكون طبقة ثورية ،وفشلوا في عدم منح البروليتاريا دورها التاريخي

                                                             
محاضرات في بول ريكور، : وينظر .717، مرجع سابق، صمفاتيح اصطلاحية جديدةطوني بينيت وآخرون، : ينظر - 1

 .119، مرجع سابق، صالأيديولوجيا واليوتوبيا
   توماس مورThomas More  عام الذي ألفه بالتقريب في " يوتوبيا"اشتهر بكتابه ( 1919 -1178) 11عاش في القرن

 ... ، وهو قائد سياسي وعالم إنجليزي وقديس روماني1911
 .، الصفحة نفسهاسابقمرجع ، اصطلاحية جديدة مفاتيحطوني بينيت وآخرون،  - 2
 .718ص، نفسهمرجع ال - 3
  سان سيمون Simon-Saint ( 1819، وتوفي سنة 1711ولد عام ) فيلسوف ورجل اقتصاد فرنسي، كان يدعو إلى

 ....ضرورة تكافؤ الفرص، وكان ثوريا متعقلا خلال الثورة الفرنسية، فهو رجل اجتماعي ينبذ العنف

   شارل فوريهCharles Fourier ( 1817، وتوفي سنة 1771ولد عام ) فيلسوف ومفكر اجتماعي ورجل اقتصاد
 ...فرنسي، اعتبر الفقر هو السبب الرئيسي لخلخلة المجتمع، يميل إلى الحضارة وله مفهوم خاص لها
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، وندرك السبب الذي جعل اليوتوبياالأيديولوجيا ب ربطت  مما سبق ذكره، نستنتج لماذا      
مانهايم يقابل الأيديولوجيا باليوتوبيا، وجعل من بعده ريكور يخصّص ثلاثة محاضرات 

وحدّد ثلاثة مفاهيم كبرى  ،ووقف عند أهم محطاته ،لليوتوبيا بعدما حلّل مفهوم الأيديولوجيا
(. هايم، وسيمون، وفوريهمان)في المحاضرات الثلاثة الأخيرة يقف ريكور عند كل من إذ  ؛له

سألة العقبات والصعوبات التي تعرقل الاعتراف باليوتوبيا بالتَّصدي لم ،يبدأ ريكور أولا  
هذه الصعوبات انعدام  ، ومنوكمفهوم م تصل بالأيديولوجيا على السّواء ،تقلّةكم شكلة م س

  :1التوازن بين الأيديولوجيا واليوتوبيا، وتتّضح في ثلاثة نقاط
إذ  يختصّ حقل  اليوتوبيا  ؛، أننا نميل إلى الاعتراف باليوتوبيات فقط صنفا  مكتوبا  أولا       

نفا  أدبيا ، فاليوتوبيا صنف  م   علن، بينما الأيديولوجيا غير معلنة بحقيقة أنه ي مثّل م نذ  البداية  ص 
نما يميل القارئ إلى فهم من الأيديولوجيا عبر النقد والفضح، بي نقترب   ثانيا، نحن  . بطبيعتها

إذ تستخدم وسائل الفن  ؛مكنة خاصة في شكلها الأدبياليوتوبيا على أنها فرضية م  
 ؛عاني التشتّت لا بسبب مشاريعها ومضامينها فقطاليوتوبيات ت  وثالثا، . القصصيّ البلاغية

، بينما بحكم تمثلاتها الثقافية بل بسبب نياتها أيضا ، لذلك فنقد الأيديولوجيا سوسيولوجي
 .نظرا لتشكيلاتها المختلفة اليوتوبيات تاريخيّة

ومن الصعوبات، أن التمييز بين اليوتوبيا والأيديولوجيا يميل إلى الاختفاء في الفكر      
لى أن  الماركسيّ، حيث تميل الماركسيّة إلى اختزال اليوتوبيات إلى فرع من الأيديولوجيات وا 

، حافظ مانهايم على الفروقات 2ليها التحليل نفسه الذي تطبّقه على الأيديولوجياتت طبّق ع
ويلخص ريكور دراسة  .بينهماطاع الربط ديولوجيا واليوتوبيا، رغم أنه استالموجودة بين الأي

 ؛والثانية .3مانهايم لليوتوبيا في ثلاث خطوات، الأولى تكمن في المعياريّة الخاصة باليوتوبيا

                                                             
 .111، مرجع سابق، صمحاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابول ريكور، : ينظر - 1
 .118ص، نفسهالمرجع  - 2
 .963ص، نفسه - 3
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typology في فكرة النّمذجةتتلخص 
مذجة عند مانهايم ذات طابع حيث نجد هذه النّ  ،1

اليوتوبيا هي  وبذلك توصل إلى أنّ  ،اجتماعيّ، فهو يسعى إلى تأسيس علم اجتماع لليوتوبيا
ومتعلق  ،فقط من الأدب   وليس ضربا   ،رتبط بفئة اجتماعية تناسبهبمثابة مفهوم تفسيري م  

في ضرورة أن يفسّر اتجاه التغيّرات في  تبرز   ؛، والثالثةرةؤثم  هيمنة وعقلية برغبة م  
، حيث لكل يوتوبيا إحساسها الخاص بالزمن التاريخي، كما أيّ ديناميّاتها الزمنيّة، 2اليوتوبيا

مع النظام  في صراع وتدخل اليوتوبيا، كل يوتوبيا تقف على الضد من يوتوبيا أخرى أنّ 
إذا وصفنا "نهايم إلى أنه ما ية  معبص ريكور ل  خوبهذا ي. القائم، ولكن باسم فكرة ما

م جتمعا  دون  الأيديولوجيا بأنها وعي  زائف  بحالتنا الواقعيّة، فإننا نستطيع أن نتحمّل  
 ون  ا  د  لأنه سيكون م جت مع ؛م جتمعا  دون  يوتوبيا أيديولوجيا، لكننا لا نستطيع أن نتخيّل  

وبالتالي أضحت  .3"ختلف عن التشويه الأيديولوجي لصورتنانا عن أهدافنا ي  أهداف، وابتعاد  
ومنها قدرته  ،تشكيل التاريخ على قدرته   الإنسان   حتى لا يفقد   ،اليوتوبيات ضرورية   أفكار  

دراكه  .على فهمه وا 
باعتبارهما أفضل نموذجين لاشتراكية  ،ومن بعده فوريه ،وبهذا ينتقل ريكور إلى سيمون     

يوتوبيا، والتي ستمكنه فكرة ال حتى يتمكن من إعادة امتلاك ،القرن التاسع عشر اليوتوبية
، ومعهما ناقشة مانهايم، وفكرة الربط بين الأيديولوجيا واليوتوبيا بصفة خاصةم   بدورها م ن
 ل بدل العنف هو ما يجب أن يحقق  جزء من العقلية اليوتوبية، فالخيا نفمقت الع  ندرك بأن 

 خلال زمن الاستعادة، وأن اليوتوبيا ليست مجرد   القطيعة مع الماضي، وأن اليوتوبيات تظهر  
 ما هو واضح  ي دّمر   الشك  ب إحساسا   قدم  ، واليوتوبيا ت  ريد أن يتحقق  لم  ي  فقط، لكنها ح   حلم  

الأيديولوجيا  هنا تتداخل  "لطة، في الأيديولوجيا واليوتوبيا هو الس   الموضوع   ب  ل  وهكذا، ف  

                                                             
 .171-171، ص ، المرجع السابقمحاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، بول ريكور - 1
 .171 -171ص، المرجع نفسه - 2
 .181ص ،نفسه - 3
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  ،لاذ نااليوتوبيا هي م   أضحتعيشه، ر ريكور أنّ في هذا الزمن الذي ن  ، وهنا يقد  1"واليوتوبيا
راع وربما كانت مهربا للبعض  .للنقد اوذ 

ب  ل  نراه في الحضارة، واليوتوبيا ق  اليوتوبيا صورة مقلوبة لما "ريكور أن  بين  ومع فوريه ي       
ذا كان هدف  . 2"، م جتمع مقلوبلما هو في الواقع فإنّ هدف فوريه  ؛سيمون الصناعة وا 

إذ تبدو  ؛الحضارة، ورغم هذا الاختلاف في المنطلق فإنهما يتشابهان في الهدف العام
نوني هذا، تقول نيا، وبقولها الج  نو شيئا معقولا ، لكنها أيضا  تقول شيئا  ج   تقول  وك أنها اليوتوبيا 

 .شيئا واقعيّا  
ذا كانت الأيديولوجيا مفهوم      ، فكذلك مفهوم اليوتوبيا صعب وغامض اوصعب ا غامضاوا 

 كما تعمل  "من حياتنا، فـ امميّز  اقسم حتل  لأسباب متشابهة، فكلاهما أداة سجاليّة، وكلاهما ي  
ضفاء للشّرعية وتعريف  تشويه -الأيديولوجيا على ثلاثة مستويات  هي  توبياو تعمل الي–وا 

اليوتوبيا خيالا   الأيديولوجيا تشويها  تكون   أولا ، حيث تكون  : الأخرى على ثلاثة مستويات
 قوم  ي   ،ه روبيّة إنه نزعة  . الجنون   والخيال  الجامح يتاخم  . ه الب تّة، ما يتعذر تحقيق  جامحا  

 ثانيا ، حيث  الأيديولوجيا إضفاء للشّرعيّة، تكون اليوتوبيا. نموذجا  عليها الفرار في الأدب  
في مستوى ثالث، تماما  كما أنّ أفضل وظائف و .. )  (.. من السّلطة القائمة بديلا  

الأيديولوجيا هي المحافظة على ه ويّة شخص أو جماعة، فإنّ أفضل وظائف اليوتوبيا 
وهكذا، وبما أن الأيديولوجيا في نهاية المطاف منظومة أفكار تصير . 3"مكناستكشاف الم  

عتيقة حتى تعجز عن التعامل مع الواقع الراهن، كذلك لا تكون اليوتوبيات صحيّة إلّا بمقدار 
م ساهمتها في إضفاء ب عد باطني على التغيّرات، وبهذا فالعلاقة بينهما دائرية لولبية ليس 

الأولى عن ومنهجية فهم  .ها، أو استبعاد إحداهما والإبقاء على الأخرىبوسعنا الخروج من

                                                             
 .155ص ،، المرجع السابقمحاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، بول ريكور - 1
 .111صنفسه، المرجع  - 2
 .111 -111ص، نفسه - 3
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كما أنّ توضيح الثانية بواسطة الأولى، منهجية لا تقل عن سابقتها  طريق الثانية مهمة جدا،
 .أهمية  

المفاهيم  منيعتبر  فكليهما ،بمفهوم اليوتوبياريكور مفهوم الأيديولوجيا  ، إذا ،ل  اب  ق          
، ولأن اليوتوبيا سواء من قريب أو من بعيد الأساسية التي تشكل الفكر الماركسي عموما

جيد  فهم تحديد من أجل، وكذلك عموما بل قد يتحدان ؛هذا الفكروالعلم ليسا متناقضين في 
 فإنه إذا كان مانهايم قابل الأيديولوجيا باليوتوبيا ولهذا بين لنا ريكور أنّ  .لأيديولوجيال

الأيديولوجيا بالعلم، فإذا كانت اليوتوبيا في معناها الإغريقي القديم تشير وتحيل  ألتوسير قابل  
ويقينية في  وحي إلى ما تم وجوده بطريقة حقيقيةإلى مالم يوجد بعد، فإن العلم يشير وي  

مزيفة أو جوده ولكن بطريقة إلى ما تم و ، أما الأيديولوجيا فإنها تشير وتلمح عالمنا اليوم
أن يكون هناك مجتمع بلا المجتمع اليوتوبي فالغاية والحلم في  مشوهة في عالم ماركس،

فإننا نجد  المجتمع الأيديولوجيطبقات ولا دولة، أي بلا استغلال أو قمع واضطهاد، أما في 
، رغم ره كسلعة ومجرد رأس مالوتعتب ،صراع طبقات، ودولة مضطهدة للمجتمع ومستغلة له

الدولة ورجالها يتغنون بشعارات تقر بالعدل والمساوة والحرية والسلم، وتنبذ  التفريق  أن هذه
ل و و حرمان الإنسان من حقوق عيشه، وحأوالتمييز العنصري، أو تفضيل طبقة على أخرى، 

، بينما الوعي الصحيح ينبع ويتشكل عند أفراد الوعي الزائف تكذيب تلك الشعارات يتمثل
لغالبة وبالضبط في وعي الأفراد وفئة المجتمع المحرومة التي من خلال وطبقات المجتمع ا

ا وفضحها والثورة وبالتالي تعمل على مقاومته ،تجربتها المعيشة تكتشف زيف تلك الشعارات
 .عليها مستقبلا  



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست الحقيقة التي يمتلكها المرء هي التي تشكّل قيمته، بل هو العناء الصادق الذي يتجشّمه من أجل "
 ..."اكتشافها

 Nathan Le Sage  /ناثان ليسنغ            
 

 "وقد تكون الأساطير أقدر على البقاء من الحقائق أحيانا"
   أمجد الطرابلسي                               
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 نظريات الرواية: المبحث الأول
معَ،َأيَالأوروبيةنذَعصرَالنّهضةَالأدبيَوالنّقديَمَ َوالتنظيرَمالروايةَبالاهتماَظيتحَ      

لتنظيرَقائماَاَزالَهذا،َومالأنَالتفكيرَفيَالشيءَيبدأَمعَوجودهَ؛بدايةَنشأةَووجودَالرواية
نَدلَّفيَعصرناَهذا،َوَ وأهميتهَفيََ،فإنّهَيدلَعلىَقوةَهذاَالجنسَالأدبيَ،علىَشيءَذلكا 

َموماَعدّةَتنظيراتَروائيةَالنّهضةَالحضاريةَوالصناعةَالثقافية،َوقدَشهدتَالثقافةَالغربيةَعَ 

َطَ بَ  َمن َ"روحاتدءًا َماركس"وَ َ،"هيغل: َإلىَصَ وَ َ،"نجلزإ"وَ " َ"ولًا جورجَ"وَ َ،"فرويدسيغموند
تابَالروايةَهذاَبالإضافةَإلىَماَقدمهَكَ ".َميخائيلَباختين"وَ َ،"لوسيانَغولدمان"وَ َ،"لوكاتش

يكوَ،وسارترَ،وغوتهَ،بلزاك:َلها،َأمثالنقدََمن إلىَََمتواصلينثَماَزالارَوالبحوالتنظي.َوا 
َ..وجودهَزالَيفرض َمادامَأنَهذاَالفنَماَأيامناَهذه

ََََََ َفي َتاريخيةََ،النّظرياتَتلكالجميل َسياقات َتأثير َتحت َظهرت َأنّها َللنّظر واللافت
َما َنوعًا َالأوائلَ،متقاربة َالثّلاثة َاستثنينا َإذ ا َخاصةً َومتطلباته، َالعصر َلروح :َومصاحبة

نجلزماركسَوَوَهيغل،َ" جراءاتهنظريالَولعلَأبرزَ .َ"ا  َوا  اَاتَالتيَفرضتَمقولاتهاَومفاهيمها
وائيَبش َنظريةمنَجهةٍ،َوََونظريةَغولدمانَنظريةَلوكاتش:َنجدكلٍَكبيرَعلىَالتنظيرَالرِّ
َأخرى َجهةٍ َمن َباختين َالنما. َنفسهفهذه َفرضت َعالمياذج َعلىََ،ا َقائماً َتأثيرها ومازال

َالطروحات َفاختلافَ مختلف َلوكاتشَ، َبين َوالرؤية َجعلََالتصور َوباختين وغولدمان
بالبحثَوالدّراسة،ََفردهمهذاَماَجعلناَنَ .َعموماَالفكر النّقدياَعلىَفكارهأَضتفرََالنظريات

ونظراَلاقترابَتلكََ.واحدٍَمنهمالتيَتميزَبهاَكلََوالإجراءاتالمقولاتَبعضََحاولَفهمَ ونَ 
أوَالمسألةَالوعيَالطبقيَأوَالبنيةَالاجتماعيةَالرؤيةَمنَالطرحَالماركسيَعموما،َوتعلقهاَب

َالرؤيةَليسَعلىَقدرٍَمنَالاختلافَمنَشخصٍَإلىَآخرَالأيديولوجيةَخ صوصاًَ ،َواختلاف 

َمَ  َأو َالسابقة َللنظرية َنقداً َيَ َ؛خالفتهابالضرورة َقد َإلىَبل َوانتقالها َتطورها َإلى ؤديَذلك
َ.َمرحلةَأخرىَوتوظيفهاَوتطبيقهاَأكثر،َكماَفعلَغولدمانَمعَنظريةَلوكاتش
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ناَعنَتعريفَللثلاثةَللروايةَفيَجملَبسيطة،َلقأردناَأنَنلخصَالتعريفاتَالغربيةَاَولوَََََ
بأنَالروايةَهيَنقدَ:َ"،َوعنَتعريفَغولدمانَنقول"للبرجوازيةَبامتيازَالروايةَنقدَ َأن"لوكاتشَ

الروايةَهيَجنسَ"أماَعنَتعريفَباختينَفيمكنَأنَنقول،َبأنََّ؛"للبنيةَالاجتماعيةَبامتياز
َ".ََحواريَبامتيازَأدبيَ 
لأنََّ؛مستوىَالثقافةَالغربية،َأماَعلىَمستوىَالثقافةَالعربيةَفللأسفَالشّديدذلكَعلىََََََ

وايةَمازالَفيَطورَالتكوينَولمَتتشكلَبنيتهَبعد،َوماَ فكرناَالنّقديَالتنظيريَفيَمجالَالرِّ

َواستيعابَالتنظير الغربيلكَحاولاتَلتمثلَذَ هَفيَهذهَالساحةَماَهوَفيَالحقيقةَإلاََّمَ جدَ نَ 
دراك ََ؛لاتَنجدَدراساتَوأعمالَفيصلَدراجومنَأبرزَهذهَالمحاوَ.َلتلكَالنظرياتَلاَغيرَوا 

َمنَ َالنّاقدينَدونَغيرهما َلهذين َواختيارنا َالموسوي، وكذلكَكتاباتَوبحوثَمحسنَجاسم
َكونهماَ َالعربيةَخصوصاً، َوالرّواية َعموما، َالرّواية َعلىَنظرية َالعربَالذينَاشتغلوا النقاد

َتج َحاولا َنموذجين َبعد َالغربي َالطرح َإدراكَاستيعاباوز َخَ،نظرياتهَومحاولة لافَعلى
هذاَمنَجهةٍ،َومنَجهةٍَأخرىَعدمَاهتمامَالدّارسينَبهذينََ.بعضَالنّماذجَالعربيةَالأخرى

َوبحوثهما َمجهوداتهما َعلى َالاشتغال َوعدم َالكافيَالنموذجين، َبالقدر َحدودَ، َعلى ذلك
َ.وتباينهما،َووضوحَفهمهماَوطرحهماَتمايزَرؤيتهمافَإلىَذلكَكلهَطلاعناَومعرفتنا،َضَ ا

َاعترافاَوتثميناَللمحاولاتَالعربيةَالجادةَواستثم نَكانََ.راَلتلكَالجهوداثمَأخيراً لاَبدَأنَوا 
،َورغمَأنناَاكتفيناَبالنموذجينَحليمَبركاتاَثالثا،َلماَكانَهذاَالباحثَإلّاَباحثاَعربيَظيفن

َ"السابقينَ َالأخيرَ،"دراجفيصلَ"وَ"الموسويمحسنَجاسم َنغفلَجهدَهذا َلم َأننا حليمَ"َإلّا
َ.بلَإنَّطرحهَمبثوثَفيَثناياَالعملَككلَ؛"بركات
أنهاَانتشرتَانتشاراَواسعاَفيَالنصفَالثانيَمنَالقرنََفن الروايةعنََعموماًََالملاحظَ َََََ

َعامَ.العشرين َبشكل َالغربي َالعالم َمستوى َعلى َهذا َوعلى َالعربي، َالعالم بشكلََمستوى
ََ؛أخص َمهمةفإنّه َوتنظيرات َبنظريات َالغربية َالرواية َحظيت َكانت ن َالروايةََ،وا  فإن
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َما َللمجهوداتَالعربية َالتنكر َعدم َمع َهذا َأكثر، َوالتحليل َوتتطلبَالدراسة زالتَتستدعي
َ.وللتنظيراتَالمطروحةَ،المبذولة

َ
ََََََ

 :ليةومفهوم الك   لوكاتش -1   
أعمالهَ ،َوبذلكَت حاولَأغلبالفلسفةَوالأدبَ-هوَمعروفَكما-َجورجَلوكاتشَدرس َ     

َالثقافي ة َ َالخلفية  َي ش كِّل  َكان َالذي َالبرجوازي َالمجتمع َأزمة َعن َإجابة َتقديم َإلى الوصول
بالإضافةَإلىََ،فقدَدرسَالفلسفةَالألمانيةَخاصةَهيجلَوماركسَ؛للحربَالعالميةَالأولى

منَأكثرَأعمالهَتأثيراَفيَ"َالتاريخَوالوعيَالطبقي:َ"أنّهَقابلَماكسَفيبر،َولذلكَيعتبرَكتابه
َالسياسية َالسياساتَ،الأيديولوجيا َالشيوعيةَوتشكيل َنعتبرََ.1والأيديولوجية َأن َيمكن كما

َ"كتابيه َالرواية: َنظرية َو" َالتاريخية"منَجهة، َالرواية َأه" َأخرىَمن َالكتبَفيَمنَجهةٍ م

َعَ  َالغربي َالأدبي َالنقد َخَ َ،موماتاريخ َالروائي َللعالمََ،صوصاوالتنظير َتأثيرهما َامتد والتي
َالأخرىَ؛العربيَأيضا َكتبه َاستثناء َدون َهذا َالتيَ. َعلىَبعضَمقولاته َتركيزنا وسيكون

َصلةَوارتباطَ  َولها َالتاريخيةَ،قويَبقضيةَالأيديولوجياَاشتهرَبها، َالرواية ومفهومََ،كمقولة
َ...والوعيَالطبقيالكليةَ
مَعلىَأرجحَالآراء،َوعملَعلى9191َفيَعامََحولَنظريةَالروايةفَلوكاتشَكتابهَألََََََّ

كانَلوكاتشَ"إذََ؛مَعلىَالأرجحَأيضاً،َوقدَاعتمدَفيهَعلىَأفكارَهيغل9191نشرهَفيَ

ففيَنظريةَالروايةَكانََ،2.."نجذباَبفكرَهيغلَالذيَيميلَبصورةَأكبرَإلىَالنزعةَالتاريخيةمَ 
                                                             

 َ(جيورجي)جورجََلوكاتشَLukács, Georg, (György)َ(َ،لدَفيَالمجر َ(9199َ،َتوفي9881َو  ،َوفيلسوف  َأدبي  ناقد 
َألماني َأصله ، َوتأثرَببعضَعلماءَالاجتماعَوالفلاسفةَالألمان-سياسي  َدرسَالفلسفةَوالأدب، َيهودي، َأعمالهم. :َنَأهم

َ َوالشكل 9199ََالروح َالرواية 9191َنظرية َالطبقي َوالوعي َالتاريخ ،9191َ َالتاريخية َالرواية َهيغل9119َ، َالشاب ،
9198ََ..َ

َ.989،َمرجعَسابق،َصموسوعة النظرية الأدبية المعاصرةإيريناَمكاريك،َ:َينظرَ- 1
ََ.981،َصنفسهمرجعَالَ-2َ
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دائماََلذاَتنظيرهَحولَالروايةَيبحثَ َ.1"ركزاَفيَعرضَأفكارهَعلىَهيغلَبالدرجةَالأولىمَ "
َ َوالضروريَبثقافة َالمباشر ثباتَارتباطها َوا  َالجنسَالروائي، َهذا َوتأثراَفيَتطور العصر،

حَ َكبهيغلَرجَّ َالروايةَوتشكُّلها َبداية َأنّ َمرتبطينَبالثقافة هيَ"َعندهَالروايةفَ.البرجوازيةانا
َ،بالروايةَغيرَأنَّالخصائصَالتيَتعنىَ..كثرَدلالةَفيَالمجتمعَالبرجوازيالشكلَالأدبيَالأ

عنَالمجتمعََإلّاَبعدَأنَصارتَالروايةَالشكلَالذيَيعبرَ َروَوحدهاَوترتبطَبهاَلمَتبدأَبالظه
كاملةَللأيديولوجيةَالبرجوازيةَالتيََوسببَذلكَكماَهوَواضحَوجودَسيطرةَ،2.."البرجوازي

َالملحمةَ)بلهَأوَماَقَ،تعارضةَمعَثقافةَالعصرَالوسيطعملتَعلىَإرساءَثقافةَبرجوازيةَمَ 
َفيَكتابهَنظريةَالروايةََ.(الدراما،َالملهاة َلوكاتشَالشاب  َإلىَأنَيَ "ولهذاَحاول  (َتقديم)صل 

َالمَ  َأزمة َعن َالبرجوازيإجابة َي شَ َ،جتمع َكان َالخَ الذي َالعالميةَكِّل  َللحرب َالثقافية  لفية 
:َأمثال،َلوكاتشَبشرحَوتوضيحَأفكارَهيغلَحولَالروايةَأوَحتىَغيرهَولمَيكتفَ َ،3"الأولى

َعلَ؛..غوتهَوبلزاك أيَتجاوزَالكتاباتَالتيََ،ىَتجاوزَكلَذلكَموافقاَأوَمعارضاًَبلَعمل 
َع َالتاسع َالقرن َفيَالنصفَالثانيَمن َالرواية َلوكاتشَشر،كتبتَعنَنظرية َيقول :َوهنا

َللبرجوازيةَشقتَ " َنموذجي َتعبيري َكشكل َكاملا َطريقها َالصددََ،4..."الرواية َبهذا وهو

َوَيَ  َالرواية َتطور َعن َالشهيرة َهيغل َتعارضَفكرة َبرجوازيةالروَ"شكلها َكملحمة وبأنََّ،"اية
َالتطورَهوَتناقضاتَالتقدمَالذيَأرجعهَهيغلَبالدرجةَالأولىَإلىَالمثاليةَ السببَفيَهذا

نجلزَفيَردَ،َوهناَينتصرَلوكاتشَإلىَماركسَواَ وقفزةَالعقلَإلىَماَوراءَمجالَالفنَ،المادية
تشَورغمَهذاَالانتصارَإلّاَأنَّلوكاَ،5الطابعَالتناقضيَللتقدمَإلىَأسبابَاقتصاديةَحقيقية

َالبرجوازيةَرَّصَ  مكنَمنَالوصولَإلىَنظريةَتَ لمَتَ "حَبأنَّهذهَالجهودَالمهمةَلمفكريَالفترة
                                                             

 .99دمشق،َص(َد،َد)نزيهَالشوفي،َ:َ،َترنظرية الرواية وتطورهاجورجَلوكاتش،َ:َينظرَ- 1
َ.مقدمةَالمترجمَ.91،َصالمرجعَنفسهَ- 2
َ3-ََ َلوكاتش، َالرواية التاريخيةجورج َتر، َالش: َدار َالكاظم، َجواد َطؤَصالح َالعراق، َالعامة، َالثقافية 9َون ،9181َ،َ

َ.981ص
َ.99صمرجعَسابق،َ،َوتطورها نظرية الروايةجورجَلوكاتش،َ- 4
َ.91صَالمرجعَنفسه،َ- 5
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َفيَ َدقيقةٍ َبصورةٍ َالمشكلة  َفيَطرح  َالسَّبق  َله ا َكان  ، َمعَذلك  َأنَّه  َإلّا متكاملةَعنَالرواية،

النظرةَالك ليةَلمختلفَ،َوفيَإطارَفمعلومَأنَّماركسَلمَيتكلمَعنَالفنَإلّاَعرضا1ًََ"جم ل ه امَ 
َ.البنىَتأثراَبفلسفةَوطرحَهيغل

الانطلاقَمنهاَقصدَالبحثََلوكاتشَعلىَتجاوزَتلكَالجهود،َمعَضرورةَلذلكَعملَََََ
َأ سسَعنَنظريةَمتكاملة ثيرَهيغلَحاضراَفيَكتاباتَولقدَظلَتأَ؛عنَالرواية،َهذاَوذات 

العظيمَعندَلوكاتشَهوَالذيَيستطيعَ،َفالكاتبَوبالخصوصَكتابهَنظريةَالروايةَ،لوكاتش

َعملاَأدبياً،َأيَيجبَأنَيتخلصَمنَصوره،َقبلَأنَيَ التخلصَمنَسجنَعالمهَالذيَتَ  كتب 
َالأشكالَالمسيطرة الأيديولوجيا َمن َبشكل َوعيه َالمَ على َالطبقة َوعي َوخاصة .َهيمنة،

َ َالروائي َتصور ََ،توماسَمانفلوكاشَتبنى َالذي َالتصور َذلك َلسان َعلى بطلهَوضعه
فمنَيحياَ...َالجيدةَإلّاَتحتَضغوطَحياةَسيئةَلاَتولدَالأعمال:َ"حينَيقولَ(تونيوكروجر)

َي َمَ َ،..عمللا َيكون َكي َميتا َالمرء َيكون َأن َحقيقياًَينبغي َيتخلصََ،2"بدعا أيَيجبَأن
،َوأنَيعبرَبصدقَعنَالروائيَمنَتناقضاتَالحياةَوجراحها،َمنَأيديولوجيتهَووعيهَالزائف

نَحصلَلهَذلك،َفإنَهذهَ،َتخلصَمنَضغوطاتهاَوأيديولوجيتهايالفترةَالتيَعاشها،َوَلكَت وا 
َمنَأيديولوجياوتلكََ،الفترة َيتخللها َوما َفجعلتَمنهَبطلاَعظيماًََهيَالتيَالحياة الكاتبَ،

،َوتعاملَمعهَكماَشهدهَ،ووعيَطبقاتهَمجتمعهتاريخَويصورََ،الحقَهوَالذيَيعكسَواقعه
ََ.لهَعاكسةَإنهَمرآة

ذاَكانتَالروايةَتتصفَبأنّهاَإحدىَََََ السرديةَالتيَتعملَعلىَتصويرَالتاريخََالآلياتوا 
َ َعليه َاصطلح َما َالرواية، َجنس َظل َتحت َيوجد َحقيقة َفهل َتشكيله، عادة بالروايةَوا 

َالتاريخية؟ َعن. َلوكاتشَوللجواب َألف َإثباته َأو َذلك َونفي َالسؤال، َ"كتابهَهذا الروايةَ:
                                                             

 .99ص،َمرجعَسابق،َوتطورها نظرية الروايةجورجَلوكاتش،ََ- 1
 َمانََتوماسThomas Mannََفيَ)،َروائيَوأديبَألماني صاحبَالروايةََ،(9111تَأو1ََجوان،َوتوفيَفي1ََولد

،َتعتبرَكتاباته9191َ،َحصلَعلىَجائزةَنوبلَللآدابَعامDer Tod in Venedig"َ9199َََموتَفيَالبندقية"الشهيرةَ
َ...امتداداَللأديبَالأمانيَغوته

َ.99،َصمرجعَسابق،َنظرية الرواية والرواية العربيةفيصلَدراج،َ:َظرنيَ- 2
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وربماَالأهمَمنَذلكَالسؤال،َهوَالسؤالَالأيديولوجيَأوَالمتعلقَبكشفََ."9119التاريخيةَ
َفي َوالمتمثل َالكاتب، َأيديولوجية َالتاريخي؟: َبعم له َالروائي َيريد َذلكََ.ماذا َيكمن وكيف

َوالأيديولوجياَيومختلفَالأنساقَالمرتبطةَبتشكَ،التفاعلَبينَالتاريخ لاتَالتاريخَمنَجهة،
منَخلالَهذهَالأسئلةَنلاحظَالتحولَالهائلَالحاصلَفيَفكرَوَ.َوالروايةَمنَجهةَأخرى؟
فإنّهَفيَكتابهَالثانيََ؛ذاَتوجهَهيغليَ"نظريةَالرواية:َ"بهَالأوللوكاتش،َفإذاَكانَفيَكتا

َلوكاتشَفيَعنايتهَ"ذاَتوجهَماركسي،ََصارَ َ"الروايةَالتاريخية" ت م رُّ فيَالروايةَالتاريخيةَي س 
طابَذيَتوجهَماركسي ولكنَدونَانفصالََ،1.."بمصيرَالروايةَالغربية،َوهذهَالمرةَضمنَخ 

َ.،َوجذورهَالفكريةَالأولىوفلسفةَالتاريخَالهيغليةَالألمانيةَتامَعنَالمثالية
َبأنَََََّ َالبداية َأنََيصرحَلوكاتشَمن َلنا َيمكن َتاريخيًا َتناولتَموضوعًا َرواية ليسَكل

َالتاريخية َمصطلحَالرواية َنطلقَعليها َأو هيَالتيَيجبَأنََفالرواية التاريخيةَ،2ننعتها
َ َصاحبها َجاهلاالحس التاريخيبيتحلى َيكون َلا َأن َيجب َأي َالتاريخيَ، َ،بالتطور

فالفهمَالواضحَللتاريخَهوَالشرطََ.ذلكَالزيفَوالوهمَيكشفَ َوأنَ َ،التاريخَاتبَ وبأيديولوجيةَكَ 
الفهمَمرتبطَبإمكاناتَوذلكَالحسَوالوعيَوََ.3الأساسيَفيَربطَالماضيَبالحاضرَوالواقع

ليستوعبواَوجودهمََ،هذاَهوَإذنَتفسيرَالإمكاناتَالمحسوسةَالمتاحةَللناس"َ،تطورَالأمة

عينهمَخَشيئًاَيؤثرَبعمقَفيَحياتهمَاليومية،َويَ كيفًاَتأريخيًا،َوليرواَفيَالتاريبوصفهَشيئًاَمَ 
والأحداثَالتاريخيةََ،ماعيةلهَعلاقةَكبيرةَبالتغيراتَالاجتَفهذاَالوعيََُّ.4..."علىَنحوَمباشر

َالروايةََ،الكبرى َوخاصة َالأدبي، َالعمل َعلى َواضح َوانعكاس َكبير َصدى َله َثم ومن

عادةَكتابته،َمعَالعلمَأنَّالمَ  تعلقًاَبالتأريخَهمَوالشعورَليسَمَ ذلكَالحسَوالفَ رتبطةَبالتاريخَوا 
التخلصَمنَالتأريخيةَالزائفة،ََكذلكَبالتأريخَالعالمي،َوهذاَقصدَ َبلَلهَعلاقةَ َ؛القوميَفقط

                                                             
َ.981،َصمرجعَسابق،َموسوعة النظرية الأدبية المعاصرةإيريناَمكاريك،ََ- 1
َ.99،َمرجعَسابق،َصالرواية التاريخيةجورجَلوكاتش،َ:َينظرَ- 2
َ.91،َصنفسهمرجعَالَ- 3
َ.91نفسه،َصَ- 4
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فنظريةََ.1ومنَأيديولوجيةَالركودَأوَالرجعيةَحسبَمصطلحَلوكاتشَالمستعارَمنَماركس
والوعيََ،والأخيرَهوَالتاريخَبتشكلاتهَوتغيراتهاَالأولَايةَالتاريخيةَعندَلوكاتشَم نطلقهالروَ

ََ.َالحاصلَحولَذلك
تكمنََ-إضافةَإلىَماَسبقَذكرهَ،حسبَلوكاتش-ومنَأهمَملامحَالروايةَالتاريخيةََََََ

تكنََولم.َالاجتماعيةَتجسيدًاَإنسانيًاَحيًا–علىَإعطاءَالأنماطَالتاريخيةَ"فيَقدرةَالروائيَ

َتَ  َالتي َالمألوفة، َالإنسانية َقدَالظروف َملموسة، َالعظيمة َالتاريخية َالاتجاهات َفيها صبح

وقبلَكلَذلك،َلمَ.َوعةَوالصراحةَوالإبداعورتَمنَقبلَبمثلَهذهَالدرجةَالفائقةَمنَالرَّصَ 
َالكاتبَأيَأنَََّ،2"ضعَبشكلٍَواعٍَفيَالقلبَمنَتمثيلَالواقعقدَوَ َالتصويرَالنوعَمنَيكنَهذا

َالصراعاتَ َتلك َويصور َويقدم َالتاريخية، َللحياة َالكبرى َالأزمات َروايته َيعرضَفي هنا
َ،علاقةَإنسانيةَمتآلفةَلاَمتناحرةوالتصادماتَالاجتماعية،َويسعىَمنَثمةَإلىَإدخالهاَفيَ

الروايةَالتاريخيةََفكاتب.َوالهدفَهناَضرورةَإثارةَالتعاطفَوالحماسةَالإنسانيةَلدىَالقارئ
َالعظيمةَهيَممثلَحركةَمهمةَذاتَ"هوَالذيَيرىَأنَالبطلَأوَ َالتاريخية أنَالشخصية

ََ،عبرَعنَوعيَطبقةَمهمةَمنَالمجتمعالبطلَي،َف3..."مغزىَتضمَأقسامًاَمنَالسكانَكبيرة
بلَتكونَم ساهمةَبشكلَكبيرَومؤثرةََ؛كأنَتكونَهذهَالشخصيةَهيَبؤرةَالصراعَومحركته

َالبطلَكلَجيدَفيَوعيبش َهذا أيَأنَيصنعَالتناغمَوالانسجامََ،طبقةَمعينةَينوبَعنها
َشخوصَالرواية َبين َكليةَالتام َنظرة َله َالذي َالبطل َهذا َيميلََوأحداثها، َولذلك للحياة،

َ.لوكاتشَإلىَنتيجةَمفادهاَأنَالروايةَالتاريخيةَبهذهَالخصائصَلمَتكتبَبعد

ََََََ َإنّ َفيَالرواية َيهم َحسبَلوكاتشما َ"التاريخية َالأحداثَالتاريخيةَ: َسرد ليسَإعادة
ريَللناسَالذينَبرزواَفيَتلكَالأحداث،َوماَيهمَهوَأنَنعيشَمرةَوَبلَالإيقاظَالشعَ؛الكبيرة

كماََ،التيَأدتَبهمَإلىَأنَيفكرواَويشعرواَويتصرفواَ،أخرىَالدوافعَالاجتماعيةَوالإنسانية
                                                             

 .99صَسابق،المرجعَال،َالرواية التاريخيةجورجَلوكاتش،ََ- 1
َ.11،َصنفسهمرجعَالَ- 2
َ.11نفسه،َصَ- 3
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َفيَالواقعَالتا َذلكَتمامًا َبأنََ،قربَالماضيَإلينات ََروايةٍََفكلَ َ.1..."ريخيفعلوا وتسمحَلنا
َالفعليَوالحقيقيَفهيَروايةَ  وبدونَ"تاريخيةَجديرةَبالبحثَوالقراءةَوالاهتمام،ََنعيشَوجوده

َطبعًاَمعََ،2"تصويرَالتاريخَمستحيلَنََّإفَ،علاقةَبالحاضرَمحسوسة ضرورةَالاهتمامَهذا
َ َالزمان َلبنية َالأصيل َابالحضور َبنية َوكذا َإثبوالمكان، َقصد َالصدقَلشخصيات ات

َالتاريخي َيعبرَعن. َهَيتغلبَعلىَالتراثَالزائففإنََّ،تلكَالتفاصيلَبوثوقَفالروائيَعندما
ََ.بالتعبيرَالفلسفيَوالأيديولوجيَ،َأوَالوعيَالزائفبالتعبيرَالروائي

َورؤيتهََََََ َنظريته َفي َوالمتحكمة َلوكاتش َبفكر َالمرتبطة َوالمفاهيم َالمقولات َأهم ومن
َمفهومَالوعيََ،مقولة الكليةوفلسفته،َوالتيَيجبَالوقوفَعندهاَوعدمَتجاوزها،َنجدَ وكذا

أيَأنَّالفاعلََ،"الحقيقيَهوَالكلي"َ،مفهومَالكليةَإلىَمقولةَهيغلَالشهيرةإذَيعودََ؛الطبقي
إنَفكرَلوكاتشَ"الحقيقيَفيَالإبداعَالثقافيَهوَالجماعاتَالاجتماعيةَلاَالأفرادَالمنعزلون،َ

َيقتضيَفكرةَصيرورةَالمعرفة َللتاريخ، َوأملَالتقدمَوخطرَالانكفاءَ،بوصفهَفلسفة َأنَ. بيد
وَتباعدَهذينَالتقدمَهوَبالنسبةَلهَالتقاربَبينَالفكرَالوضعيَومقولةَالكلية،َوالانكفاءَه

العنصرينَاللذينَهماَفيَالتحليلَالأخيرَلاَينفصلان،َباعتبارَأنَمهمةَالفلسفةَهيَعلىَ

َالكَ  َمقولة َإدخال َالدقة َالأبحاثَالجزئيةوجه َلكل َأساساً َبوصفها َالتأملاتَفيََ،لية ولكل
َالوضعية 3َ"المعطيات َيَ ، َالتفلوكاتش َهي َالكلية َفمقولة َوالنظرية، َالكلية َبين َجيدا يَميز

كامل،َأيَأنَالروايةَلمَتولدَذاتَيومَمنََتجعلَمنَالروايةَسيرةَحياةَتامةَوتاريخَاجتماعيَ 
فذلكَالبطلَالذيََ.ودونَأيَأساسَفيَالحياةَالاجتماعيةَللجماعةَ،مجردَابتكارَفرديَبحت

َأعمالَالكَ وتاريخَاجتماعيَكاملَتحدثناَعنهَهوَبمثابةَسيرةَحياةَتامة َتابَالعظام،َكماَأنَّ

                                                             
َ.91،َصسابقالمرجعَال،َالرواية التاريخيةجورجَلوكاتش،ََ- 1
 .11،َصالمرجعَنفسهَ- 2
َينظرَ-3َ :َ َغولدمان، َترمقدمات في سوسيولوجية الروايةلوسيان َطَ:، َسورية، َالحوار، َدار َالدينَعرودكي، ،9ََبدر

َ.المترجم/َالهامشَ.99ص،9111َ
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ََ،التيَعاشوهاَالزمنيةَومرحلتهمَ،انعكاس لتاريخهم ومجتمعهمهيَمجردََ-حسبَلوكاتش–
َ.ووعيهمَالذيَتبلورَوفقاَلذلك

َالكليةَََََ َمقولة َعن َلوكاتشَم عبراً َ"يقول َالأهدافَالا: َأولوية َشرحَليست َفي قتصادية
إنَّ.َالبرجوازي،َإنهاَالنظرةَالكليةَالتاريخ،َهيَالتيَتميزَبصيغةَفاصلةَالماركسيةَعنَالعلم

َالمقرَّمقولة الكليّة َوالسيادة نَ، َتكوِّ َالتي َهي َالأجزاء، َعلى َللكل َالقطاعات، َكل َوفي رة،
لهاَبطريقةَإبداعية،َليجعلَمنهاَأساساًَجلَوحوَّيجوهرَالمنهجيةَالتيَأخذهاَماركسَعنَه

فسيادةَمقولةَالكليةَهيَالحاملةَللمبدأَالثوريَفيَالعلم،َوالتيَتهدفَإلىََ،1"لعلمَجديدَتماماًَ
إنَّوجهةَ"ضرورةَمعرفةَالمجتمعَككليّة،َعكسَالنظرةَالتجزيئيةَوالتجريديةَللعلمَالبرجوازي،َ

َبلَتؤثرَبذاتَالمعرفةَ؛نظرَالكليّةَلاَتؤثرَبالموضوعَفقط َالبرجوازيَ. َالعلم بطريةَ-إنّ
.َي ق دِّرَالظاهراتَالاجتماعيّةَمنَوجهةَنظرَالفردَدائماًََ-يةَساذجةَأوَرفيعةواعيةَأوَلاَواع

َتقودَلأيّةَكليّة وعلىَأكبرَتقديرَتقودَإلىَمظاهرَمنَقطاعَ.َووجهةَنظرَالفردَلاَيمكنَأن 
َأوَإلىَ َبينها جزئي،َوأغلبَالأحيانَإلىَشيءَم بعثرَفقط،َإلىَأحداثَبدونَاتصالَفيما

َالكليّةَلاَيمكنَطرحهاَإلّاَإذاَكانتَالذّاتَالتيَتطرحهاَهيَذاتَ.َيّةقوانينَجزئيةَمثال إنَّ

َمَ  َفهي َنفسها َتعي َأرادتَالذاتَأن ذا َوا  َككليّةكليّة، َالموضوع َتطرح َأن َلزمة َوجهةَ. إنّ
َفالكليةوبهذاََ.2"هاَفيَالمجتمعَالم عاصرالنظرَهذهَعنَالكليّةَكذات،َفالطبقاتَوحدهاَتمثلَ 

َ،تمعَالمتماسكَلاَالمتناقضَأوَالمتشيئ،َكالمجتمعَالرأسماليَّوالبرجوازيَّتعبرَعنَروحَالمج
َ،لمَتكنَالك ليّةَتعنيَبالنسبةَللوكاتشَفيَكتابهَالتاريخَوالوعيَالطبقيَّضرورةَالحتميّة"حيثَ

َالك لَّ َداخلَصورة راعاتَكلّها َعلىَجمعَالصِّ َكانتَالقدرة أيَاحتماليةَاختزالََ،3"بق درَما
،َفلوكاتشَيتكلمَعنَالتاريخَبصيغةَالكل،َوهوَينتميَإلىَالفرديَإلىَبنيةَاجتماعيةنصرَعال

                                                             
ر،َدارَالأندلس،َبيروت،َط:َ،َترالتاريخ والوعي الطبقيجورجَلوكاتش،ََ- 1 نّاَالش اع  َ.11ص،9َ،9189َح 
َ.19،َصنفسهَالمرجعَ- 2
َ.181،َمرجعَسابق،َصمحاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيابولَريكور،ََ- 3
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حيثَاقتنعََ.تابَالماركسيينَالذينَيمتلكونَفكرةَالإحساسَبمقولةَالكليّةذلكَالنمطَمنَالكَ 
ََ.فالكليةَهيَالشرطَالوحيدَلتحقيقَذلكَ،بأنهَم نَأرادَأنَيكتبَروايةَعظيمة

َأَََََ َسعيد َإدوارد َيرى َكتابَلوكاتشَ"نّه َحاز َ"قد َالطبقي َوالوعي ماََ"(9191)التاريخ
َمظاهرََ،يستحقُّهَمنَالشهرة بسببَتحليلهَظاهرةَالتشيُّؤ،َأيَّذلكَالمصيرَالذيَينتظرَكلَّ

وليسَفيََ،الحياةَفيَحقبةَيسودهاَالاعتقادَبأنَّالقيمةَتكمنَفيَالحاجيَّاتَالمعروضةَللبيع
َصنعها ََ.1"ظروف َيعتبر َباعتبارهماََبقيمفهوم الكليّة والوعي الطولذلك َلوكاتش عند

مفهومَالتشيؤ،َهذاَباعتبارَأنَّالتشيؤَيعنيَأنَيتمَت حويلََبلَيناقضانَ؛نَيقابلانمفهومي
لىَأجزاءَلاَحياةَفيهاَ،نفصلةمَ َالإنسانَالحيَّالعضويَّالمتصلَبعضهَببعضَإلىَأشياء َ،وا 

هَتَ اعلةَإلىَموضوعَيتعارضَمعَشخصيََّوبصفتهَذاتَعاملةَوفَ،أيَأنّهَيتمَتحويلَالإنسان
التشيؤَلاَيعنيَ"،َالكليّة،َكأنَيعتبرَعملهَوفعلهَبكونهَمجردَآلةَأوَسلعةَأوَبضاعةَت باع

َآخر َيتمَ.2َ"والتيَتتخذَطابعاَشيئياَ،تلكَالعلاقةَالقائمةَبينَالأشخاصسوىََ،شيئا وبهذا
باعتبارهماَك لاَلاَيمكنََ،رَالتيَتربطَالأفرادَبالمجتمعويتمَتحطيمَالأواصَ،اختزالَالإنسان

التشيُّؤَهوَأنَيتحوّلَالإنسانَإلىَشيءَتتمركزَأحلامهَ"وبلغةَالمسيريَ.َاختزالهَأوَتجزئتهَ 
َالأشياء َواحدَ،...حول َبعد َذو َإنسان َهو َالمتشيء ََ،3"والإنسان َتعبير َحد تَرَهاربعلى

أيَأنَالإنسانَيتحوسل،َبمعنىََويسقطهاَفيَعالمَالأشياء،َ،أيَأنّهَي حيِّدَإنسانيتهَ،ماركوز
َ.َوهذاَأهمَماَجاءَبهَالفكرَالبرجوازي،َوكانَنتيجةَلفلسفتهَيتحولَإلىَوسيلة،

ََََََ َباعتبارهَ؛إذنلجأ َالتشيؤ َدراسة َإلى َتَلوكاتش َالمجتمعَعظاهرة َتناقضات َعن بر
َباَ،البرجوازي َالعودة َقصد َالكليّة َمفهوم َإلى َعاد َالسابقةومنه َروحه َإلى لىََ،لمجتمع وا 
َانسجامه َالظواهرَ. َمن َظاهرة َإلّا َليست َخصوصا َوالرواية َعموما َالفن َأنّ وباعتبار

                                                             
 .199،َمرجعَسابق،َصالعالم والنّصّ والنَّاقِدإدواردَسعيد،ََ- 1
َ،9َ،9199َكمة،َالجزائر،َطكمالَبومنير،َمؤسسةَكنوزَالح:َتر:َدراسة في نظريّة الاعتراف: التّشيؤأكسلَهونيث،ََ- 2
َ.19ص

َ.991،َص9َ،9111ط،َدارَالشروق،َالقاهرة،َالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةعبدَالوهابَالمسيري،ََ- 3
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.َفيجبَأنَتعبرَعنَتلكَالروحَالكليةَوأنَلاَتقعَفيَالتناقضاتَوالانفصالاتَ،الإنسانية
يمكنَاستيعابهَوتخللهَعلىَأنَّالواقعَلاَ"،َوالتناغمَفمقولةَالكليةَوحدهاَكفيلةَبجلبَالتماسك

نَذاتاًَهيَكليّةَبذاتهاَفقطَأهلَلهذاَالتخلَّليَّإلّاَككَ  لاَيمكنَالمجتمع المعاصر ومعَ.1َ"لة،َوا 
َالطبقي َللوعي َإنَََّ،إلّا َتتخلََّأو َأن َبتأثيرها، َتستطيع َوحدها َالواقعالطبقة جتماعيَالاَل

َمنوتحوَّ َينحدر  َالطبقيَّ العمَّالَوهمَيعملونَويعونَأنفسهمََلهَإلىَكليَّته،َمعَالعلمَأنَّالوعي 
َهوَم نَيتحدّىََ؛2"إنَّالوعيَالطبقيَهوَأخلاقيةَالبلوريتاريا"وذواتهمَعلىَهذاَالنحو،َ فالوعيُّ

َ.ََوي حدّدَالكليّةَالتشيُّؤ

ََََََ َتحت  َأنَيتكونَإلّا َأو َولاَيمكنَأنَيتم َالفردي، َللفكر َمناقض  َالطبقيّ َالوعيُّ إذن،
َلهَالمجتمعَككليّة،ظلالَكليّةَالمجتمعَأوَ هوََفالوعي الطبقيَ.وهوَضدَالتشيؤَومناقض 

َ َفهو َالتشيؤ َأما َالصحيح، َالوعي َمن َالزئف، َالوعيَ"الوعيّ َمع  َيبدأ  َالطبقيّ َالوعي إنَّ
َي حصَ َ..الناقد َأن َبواسطته َالوعيُّ َيرفض  دٍ َلتمرُّ َالأشياءوالطبقاتَتأتيَنتيجة َفيَعالم ََ،ر 

َللأشياء َالرأسماليّ َالنظام َفي َح صر  َالفكرََ.3"حيث  َضد َهي َلوكاتش َفنظرية وهكذا
فقضيةَالوعيََ،وتمثلهَبصفةَخاصةَ،وظاهرةَالتشيؤَالتيَت عبرَعنهَ،البرجوازيَبصفةَعامة

َيَ  َووظيفته َلكلَطبقةَحدّةوَ َنانَ وَ كَ الطبقيَقضيةَاجتماعيّةَلاَفردية،َوجوهره َأنّ َمعَالعلم ،
َوعيها َالبرجوازية َفلطبقة َالخاصَبها، َوالصراعَهوََ،وعيها َوعيها، َالبروليتارية َللطبقة كما

َالمعاصرصراعَطبقاتَبا َالمجتمع َفي َالأولى َالعلاَ.لدرجة َتلك َلوكاتشَهو َيهم قاتَما
َطبقاته َبين َوال"َ،الموجودة َالافالبروليتاريا َمتبادلتا َطبقتان َهما َذلكََ.4"رتباطبرجوازية ومع

َلوكاتشَأنَّيَ  َوحدهَرجح َهو َالبروليتاريا َأزمةََ،وعي َالخروجَمن َكيفية َيبين َأن َيتمكن قد

                                                             
 .91َ-99صَ،مرجعَسابق،َالتاريخ والوعي الطبقيجورجَلوكاتش،ََ- 1

َ.199،َمرجعَسابق،َصالعالم والنص والناقدإدواردَسعيد،َ:َوينظر.91َصَ،المرجعَنفسهَ- 2
َ.191،َصنفسهالمرجعَ،َالعالم والنص والناقدإدواردَسعيد،ََ- 3
َ.19،َصسابقمرجعََالتاريخ والوعي الطبقي،جورجَلوكاتش،ََ- 4
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َالمجتمعَ،1الرأسماليّة َكلية َوعي َبتحقيق َكفيل َوحده َهو َيَ َ،وبالتالي َوعي َجميعَأي وحد
طبقتهَالبرجوازية،َعكسَالوعيََوالم شيأَقدَيظلَبالضرورةَأسيرَ َالوعي الزَّائف،َلأنَّطبقاته

ََ.والوعيَالزائفَالذيَيعملَعلىَتهديدَالتشيؤوََ،رَمنَكلَقيودالصحيحَالمتحرَّ

ومقولةَالكليّةَومفهومََباختصارَشديدَرؤيةَلوكاتشَللروايةَالتاريخيةَونظريةَالروايةَهذهَ َََََ
حيثََ،(هيغل،َماركس)مرجعيتانََوهذهَالمفاهيمَ،الرؤيةَتلكتتحكمَفيََإذَ؛الوعيَالطبقي

َبنظرةَفلسفيةَماركسيةَ،انطلقَمنَفلسفةَالتاريخَالمثالية أعطتَقيمةَأكبرََ،وانحرفَعنها

َم نطلقََ؛الرواية التاريخيةَربطَالماضيَبالحاضرَتقعَ َنَ يَ للواقع،َوبَ  -وكاتشَفلسفيللأنَّ
،َوعلىَوفقَكلَذلكَتتركزَالأسسَالمعرفيةَلنظريةَالروايةَعندَلوكاتش،َولتوضيحَتاريخي

َكتبَلوكاتش َإلىَجميع َالعودة وتتبعَمسارهََوم نَكتبَعنه،َ،كلَذلكَيجبَفيَالحقيقة
ةَيحتاجَإلىَالذيَصاحبَرؤيتهَونظريتهَومرجعيته،َوهذاَفيَالحقيقَحولَالنظريَّوالتََّالفكريَّ

بحثَمستقل،َودراسةَمنفردة،َنطمحَإلىَتناولهاَمستقبلًا،َأوَنقتر حهاَعلىَالأقلَكأ فقَمنَ
نَكانتَهناكَجهودَحاولتَالقيامَبذلكأفاقَهذهَالدراسة ََ.،َوا 

،لوكاتشََطرحي عتبرََََََ َالاجتماعيِّ ولذلكَهوَيؤمنَبأنََنظريَّةَخاصةَبالتغيُّرَالتاريخيِّ
َالطبقيََّ.الروايةَالتاريخيةَالحقيقيةَلمَتكتبَبعد،َولكنَهناكَأعمالَاقتربتَمنَذلك والوعيُّ

َجماعيَّوهوَبمثابةَرؤيةَللعالمَحسبَتعبيرَغولدمان،َالذيَحاولَأنَ فيَالحقيقةَهوَوعي 
تعبيرَإدواردَحسبَ–وانتقلَبنظريةَلوكاتشََيضع َنظرياتَأستاذهَموضعَالتطبيقَالعمليّ،

َأكثرمنَالجانبَالتاريخيَوالسياسيَإلىََ-سعيد َوالأدبيّ َانتقلََ،الواقعَالاجتماعيّ أيَأنه
بأفكارَلوكاتشَمنَالمجالَالفلسفيَوالأيديولوجيَإلىَالمجالَالنقديَوالأدبي،َوجسدَنظريتهَ

                                                             
َ.99،َصسابقمرجعََالتاريخ والوعي الطبقي،جورجَلوكاتش،َ:َينظرَ- 1
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بارَفيَووضعَغولدمانَمفاهيمَلوكاتشَالأساسيةَقيدَالتجربةَوالاختورؤيتهَفيَجلَأعماله،َ
َ. "َLe Dieu cachéالإلهَالخفي"َ:خاصةَفيَكتابهوَالأعمالَالأدبية،َ

َ

 :البنية الاجتماعيةمفهوم غولدمان و  -2َََََ

َالذينَاهتموامَ َ،غولدمانلوسيانَرَبَ عتَ يَ       َ،بالبنيةَالاجتماعيةَنَأبرزَالمفكرينَوالنقاد
فهوَيرىَأنَالأعمالَالأدبيةَبصفةَعامةَوالتحليلَالأيديولوجيَالقائمَعلىَفكرةَرؤيةَالعالم،َ

َالمجتمعتَ  َأزمات َعن َالطبقاتََ،عبر َمختلف َبين َالحاصلة َالأزمات َإلى َبالضبط وتحيل
َوجماعاتها ََ؛الاجتماعية َمَ "إذ َعلى َضمنية َبصورة َالاجتماعية َالبنية َمفهوم جملَيدل

َيَ  َالتي َمعيّن، َاجتماعي َلنظام َالعناصر َيسيطر َأنّه َالاجتماع َعالم دَويحدََّ،عليهاخمّن
َمَ.1"الأخرى َبين َوالانسجام َالتماسك َالبنية َفي َشيء َمؤسساتَوأهم َأو ختلفَالعناصر،
حيثَحاولََ،وايةمرتبطةَبسوسيولوجيةَالأدبَوالرََغولدمانَ،َفأعمالوتعالقهاَمعهاَالمجتمع

َيَ  َالروائيَبينَ أن َالتشكل َتاريخ َبين َالحاصل َفيََ،الترابط َالاقتصادية َالحياة وتاريخ

                                                             
 َ"  عزيزةَ)لقوميَللترجمةَحسبَترجمةَالمركزَاَ"حتجبالإله الم  "،َأوَ(9191)َحسبَترجمةَزبيدةَالقاضيَ"الخفي   الإله

َسعيد َلعبارةَ ،(9191/أحمد َالثانيَكترجمة َالمصطلح َعصفور َفضلَمحمد َ (deus absconditus)باسكالََ:وقد حيث 
َيمكنَأنَيَ نلاَوالمعنىَبتبسيطَشديدَأنَّناَ.َحتجبأيَالإلهَالمَ :َ"قال َما َكلَّ َشيءَثابتَعنَالله،َولذلكَفإنَّ َأيَّ َقالعرف 

َاللاتينيَّةَويبدوَأنَّعنوانَكتاب.َعنهَممكن َيردَفيَسفرََ،غولدمانَترجمةَلهذهَالعبارة َبدورهاَترجمةَلما التيَيبدوَأنَّها
َن ف س هَ :َ"أشعياء ب  ج  َإ ل ه َي ح  َه و  قًّاَأ ن ت  وقدََ.الهامش.191َسابق،َصمرجعَ،َالعالم والنص والناقدإدواردَسعيد،َ:َينظر".َح 

َأنّناَنظرناَفيَالترجمةَالثانيةَولمَنقتبسَمنها،َ لأنَّالأولىَأفضل،َكماَأنَّهناكَاعتمدناَعلىَترجمةَزبيدةَالقاضي،َر غم 
َفيَكتابَجمالَشحيد،َالبنيوية َالتركيبيةَ  دراسةَفيَمنهجَلوسيانَغولدمان،َ:َترجمةَللفصلَالأولَمنَكتابَالإلهَالخفيُّ

ََ.ََوهيَمنَأفضلَماَكتبَحولهَبالعربية
 ََلوسيانَغولدمانLicien Goldmannَ(ََبفرنسا9191َوتوفيَسنة9191ََول دَفيَرومانياَعام)َّمفكِّرَماركسيَّيهودي

َإسمَالبنيويةَالتكوينية،َوالانتقالَبنظريةَلوكاتشَمنَرومانيا ،َوناقدَوعالمَاجتماعَأدبي،َاشتهرَبنظريتهَالتيَأطلقَعليها
.9111َََََََأبحاثَجدليّةََ–.9119ََوالفلسفةَالعلومَالإنسانيةََ-:َإلىَمجالَالتطبيقَأكثرَمنَالتنظير،َومنَأبرزَأعماله

َ...9119منَأجلَعلمَاجتماعَللروايةََ–.9111ََََالإلهَالخفيََ-
َ.911،َمرجعَسابق،َصالمعجم النقديبورّيكو،َ.َبودونَوف.َريمونَ- 1
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زَخاصةَعلىَالروايةَالجديدةَوالواقعَالاجتماعيَالكامنَفيها،َمنَالمجتمعاتَالغربية،َوركَّ

َالفاعلَالحقيقيَفيَالإبداعَالروائيَخاصةَوالأدبيَوالثقافيَعامةمَ  جتمعَهوَالمَ َنطلقَأنَّ
ولاَفهمَالكلَإلّاَمنَخلالََمكنَفهمَالجزءَإلّاَفيَإطارَالكل،،َولاَيتهابمختلفَطبقاتهَوبني

حيثَيرىَغولدمانَأنَالفكرََ.بنيةَمتكاملةَ-الجزءَوالكل–،َأيَباعتبارهماَالنظرَإلىَالجزء
أنَلاَوجودَالبتةَلنقاطَانطلاقَمؤكدة،َولاَلمشاكلَحلّتَنهائياً،َوأنَالفكرَلاَ"الجدليَيؤكدَ

َبخطَمستقيم َأبداً َمدلَ،يتقدم َتأخذ َلا َجزئية َحقيقة َأنَكل َمنَخلالَبما َالحقيقيَإلّا ولها
.َكذلكَلاَيمكنَللكلَأنَيعرفَإلّاَعبرَالتطورَفيَمعرفةَالحقائقَالجزئيةَ؛مكانهاَفيَالكل

َمس َكتذبذب َهكذا َالمعرفة َمسار َأنَتيظهر َأحدهما َعلى َيتوجب َوالكل، َالأجزاء َبين تر
َفهمََ،1"علىَنحوَتبادليَ(مدلوله)َللآخرَيوضّح َوكذا َالكل، َالجزءَيساهمَفيَمعرفة ففهم

َ.الكلَيؤديَإلىَفهمَالأجزاء

أنََسوسولوجيا الروايةيرىَغولدمانَأنَالمشكلةَالأوليةَالتيَكانَيتوجبَعلىَلذلكََََََ
هيَمشكلةَالعلاقةَبينَالشكلَالروائيَنفسهَوبنيةَالوسطَالاجتماعيَالذيَتطورََ،تناولهات
وهذاََ،2والمجتمعَالفردانيَالحديثَ،اأدبيَالروايةَباعتبارهاَجنساذاَالشكلَداخله،َأيَبينَه

إذََ؛ختلفَمظاهرَالحياةَالاجتماعيةومَ َ،ماَيعنيَضرورةَتحديدَالعلاقةَالدلاليةَبينَالرواية

َنَ  َأنه َعلى َالرؤية َالروائيَمنَهذه َالشكل َفيََقلَ يبدو َاليومية َالأدبيَللحياة إلىَالصعيد
َاَ،المجتمعَالفرداني بينَشكلََادقيقَاناكَتجانسباعتبارَأنَهَ،لإنتاجَمنَأجلَالسوقوليد

موماً،َوبشكلَأوسعَعلاقةَالناسَمعَوبينَعلاقةَالناسَاليوميةَمعَالأموالَعَ َ،الروايةَالأدبي

َنتجَمنَأجلَالسوقالناسَالآخرينَفيَمجتمعَمَ  َال"، َبنية َفإنَالبنيتين، نوعَالروائيَوهكذا
متجانستينَبشكلَدقيقَإلىَالحدَالذيَيسعناَمعهَالحديثَعنَتتضحانََوبنيةَالتبادل،َالهام

َتتجلىَعلىَ َواحدة َصعيدينَمختلفينبنية .َ َالشكل َتطور َعالمَإن الروائيَالذيَيتفقَمع
                                                             

َ1-ََ َغولدمان، َفيالإله الخ  لوسيان ،َ َسابق، 91َصمرجع َوينظر. َفيََ:الإله الم حتجب: َالمأساوية َالرؤية َعن دراسة
 .99ََ-99،َص9َ،9191عزيزةَأحمدَسعيد،َالمركزَالقوميَللترجمة،َمصر،َط:َالأفكارَلباسكالَوفيَمسرحَراسين،َتر

َ.99،َمرجعَسابق،َصمقدمات في سوسيولوجية الروايةلوسيانَغولدمان،َ:َينظرَ-2َ
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َنربطهَمعَتاريخَمَ َلاَيمكنَفهمهَإلاََّالتشيؤ َالأخيربمقدارَما أيَأنََ.1"تجانسَلبنىَهذا
َ َيمكن َلا َأنه َدوما َالأدبَتعتقد َعلىَسوسيولوجيا َنفسها َعن َتعبر َأن َالاجتماعية للحياة

َإلاَّ َالفلسفي، َأو َالفني َأو َالأدبي َالوسيطةَالصعيد َالجماعي َالوعي َحلقة َأيَعبرَعبر ،
ََ.مفهومَالوعيَالممكن،َومفهومَرؤيةَالعالمَومبدأَالكلية

إلىَتراثَالفلسفةَالألمانية،َبدءاَمنَكانطَفيَنقدهََرؤية العالممصطلحََجذورَعودتَََََ
،َوتعبرَفكرةَ..ديلتايَوماكسَشيلرَوكارلَياسبرزَومارتنَهيدغرمعَهَنجدلملكةَالحكم،َثمَ

َالعالم" َرؤية َالحياةعلىَموقفَع" َتجاه َتَ وهيَتتضمنَفيَالوََ،ام عنََعاماًََثلاًَمَ قتَنفسه
َنجد.َزامَالوجوديمطَمنَالالتوعنَنَ (َالعالمَالفيزيائيَوالاجتماعي)الواقعَ فارسَالقرونََحيث 

نتصر،َالمناضلَالثوري،َالإسلاميَالأصولي،َلكلَمنَهؤلاءَرؤيتهَمرجوازيَالبالَ،الوسطى
َللعالم َفئةَاجتماعيةأيَأنََ،2الفريدة َالتيَتعدها َالذهنية َالعالمَمرتبطَبالبنية َ،مفهومَرؤية

َومتناسقة َمنسجمة َبطريقة َالمتخيلة َالروائيَفيَعوالمه َويوظفها َاجتماعيةَ. َفئة لذلكَلكل
َفإنََبلَ؛واقعية َأوَلمَيكن،َومنَهنا َبها َللعالمَسواءَأكانَواعياً لكلَإنسانَرؤيةَمحدّدة

َمثقفَرؤية َيعيشهَللعالمَخاصةَلكل َالذي َأنه، ََكما وظف رؤية العالم الجماليات ت  في
َ َالذيَوتَ َ،شخصياتَمعينةوتتبناها َفيَالأثر َالتيَتكمن َإلىَالرؤية َللإشارة َأحيانا ستخدم
أكثرََغولدمانيَب،َوقدَارتبطتَرؤيةَالعالمَفيَالمجالَالنقديَوالأدبأوَالأديبَفنانالوضعهَ
جديدةََفاقاًَغولدمانَآَالتيَاشتهرَبهاَ،التكوينية/َالتركيبيةفتحتَالبنيويةَحيثََ.منَغيره

لفهمَالنصَالأدبيَأوَالفلسفي،َرابطةَكلَمنهماَبحركةَالتاريخَالاجتماعيَالذيَظهرَفيهَ
َإلىَالكلياتذلكَالنص َالجزئياتَكيَتصل َتنطلقَمن َنقدية َوفقَرؤية َأيَوفقَمبدأَ، ،

                                                             
 .99،َصمرجعَسابق،َمقدمات في سوسيولوجية الروايةلوسيانَغولدمان،ََ- 1
َ.911،َمرجعَسابق،َصمعجم العلوم الإنسانيةجانَفرنسواَدورتيه،َ:َينظرَ- 2
 ََ َالتركيبية َأو َالتكوينية َالعملَالأدبيَهَ-حسبَالترجماتَالعربية–البنيوية َبالحسبانَكونَبنياتَعالم َتأخذ يَتسمية

الاجتماعية،َأوَأنهاَفيَعلاقةَفكريةَمعها،َفيَحينَأنهاَعلىَالفئاتَ/َالذهنيةَلبعضَالمجموعات/َمماثلةَللبنياتَالعقلية
َللكاتب َالبنيات،َحريةَكاملة َالمحكومةَبهذه َالتخييلية َإبداعَالعوالم َأيَصعيد َالمحتوى، َالذيََصعيد َللعالم َلرؤيته ووفقا

َ.يعيشهَأوَأيديولوجياَلطبقتهَالاجتماعيةَوانتصاراَلفئتهَالتيَينتميَإليها
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َمنَلوكاتشَومنَالفكرَالجدالذيَاَالكلية يعتبرَالربطَبينَالفلسفةَذلكََ.ليَعامةستعاره
التيَتفرضهاََومختلفَالحقولَالمعرفيةَ،وبينهماَوبينَالتاريخَوالمجتمعَ،ناحيةوالأدبَمنَ

َنوع َالعصر َالجدليةَاًَروح َالفكرية َالنهضة َلتلك َالامتداد َالماركسيةَ،من َتميزتَبها َالتي
ََََ.والفلسفةَالماديةَوالتاريخيةَعامةَ،خصوصا

َقدَسعىَغولدمانَإلىَتحديدَالدورَالاجتماعيَّللخلقََََََ َالعمل  الفنيَّبناءًَعلىَم ق ولةَأنَّ
َللوعيَالاجتماعيَّ َالفعليّة َالحالة َلاَيعك س  َالمهم َالمسمىََ،الفنيّ ر ه  َتطوُّ َحالة َيعكس  نَّما وا 

،َداخلَإطارَرؤيّةَثوريّةَ َالممك ن  أيَأنَالأعمالَالفنيةَتعبرَدائماََ.1رَوالمجتمعللفكالوعي 
َوهذاَ َالفنان، َبها َفعلَقام َردة َنتيجة َإلّا َهيَفيَالحقيقة َوما َمعينة، عنَأوضاعَتاريخية

هوَالوعيَالممكنَف"َ،ومنَقبلهَلوكاتشَبالوعيَالممكنَ،بالضبطَماَاصطلحَعليهَغولدمان
ةَدونَأنَتفقدَطابعهاَماَيمكنَأنَتفعلهَطبقةَاجتماعيةَما،َبعدَأنَتتعرضَلمتغيراتَمختلف

تماماَمثلَماَفعلتهَطبقةَالفلاحينَفيَروسيا،َوحتىَفيَالجزائرَأثناءَالاستعمارََ،2"الطبقي
َالتحريرية،َوحتىَبعدَالاستقلال َللثورة مشروعَالتسييرََمعَاهكيفَكانتَردةَفعل،َوَودعمها

خاصةَلماَأدركتَأنَحقهاَيؤخذَمنَالإدارةَوهيَتستعملهاََ،3الذاتيَومنَبعدَالثورةَالزراعية
فإنَكلَتحالفَيتمَبينَبعضَالطبقاتَداخلََوبشكلَعام"َلمصالحَشخصيةَأوَسلطوية،

كيَلاَتتورطَوتستغلََ،يحتاجَمنَالطبقاتَالمحرومةَأقصىَوعيَممكنَ،المجتمعَالواحد
ََ.4"طاقاتهاَالبشريةَوالمعنوية

                                                             
 َََالإلهَالخفي"بتواضيعَكبيرَأنَكتابهَيصرحَغولدمان َعموماَهوَبمثابةَا" ََمتدادَلفكرَباسكال،َوكلَفكرَجدليوفكره

َ.91،َمرجعَسابق،َصالإله الخفيغولدمان،ََنلوسيا:َينظر...َ،َولوكاتشكفكرَكانط،َوهيغل،َوماركسَوأنجلز
َ.919صمرجعَسابق،َ،َموسوعة النظرية الأدبية المعاصرةإيريناَمكاريك،َ:َينظرَ- 1
َشحيدَ-2َ َجمال َمنهج لوسيان غولدمانفي في البنيوية التركيبية، دراسة ، َط، َبيروت، َرشد، َابن 9َدار ،9181ََ،

َ.91ص
سميرَ:َ،َترالسيّاسي-عمار والتغيير الاجتماعيتدراسة في الاس: نشوء الطبقات في الجزائرمغنيةَالأزرق،َ:َينظرَ- 3

َ.991إلى991ََ،َص9َ،9181كرم،َمؤسسةَالأبحاثَالعربية،َبيروت،َط
َ.99،َمرجعَسابق،َص، في البنيوية التركيبيةجمالَشحيدَ- 4
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َوبشكلَخاصَالروايةَ،أوَالفنيةَأنَالأعمالَالفلسفيةعلىَمانَتنطويَوجهةَنظرَغولدَََََ
تجعلهََ،الذيَيصلَإلىَأقصىَدرجاتَالارتباطَوالتضامنَالداخليَ،ترتبطَبالوعيَالممكن

َ َوََذهنيةَبنىيشكل َاجتماعية َذاتَتصورات َكونيةمتسعة .َ َهذاكما َالطاقةََيعتبر الوعي
َللتاريخ َالقائموََ،المحركة َالوعي َغالبا،َيتعدى َالاجتماعيةََتلكَزويتجاوََالسلطوي البنيات

ةَيسعىَإلىَتحقيقَالطموحاتَالقصوىَللفئوََ،ويضَأسسَالهيمنةتقيعملَعلىَوََ،الراسخة
َ.وترفضَكلَأشكالَالاستغلالَ،إلىَالتحررَوالانعتاقَالتيَتهدفَ،الاجتماعية

نتاجَالأدبيَعندَلوسيانَنَرؤيةَالعالم،َومنهَفالإهوَجزءَلاَيتجزأَمَالممكنَالوعيَهذاَََََ
َوَغولدما َفكري َتحليل َهو َمعين َمجتمع َفي َالاجتماعية،ن َللأوضاع السياسيةََفلسفي

لطبقةَالتيَانبثقتَفيهاَمختلفَالرؤى،َسواءَتلكَالنابعةَمنَالدين،َأوَحتىَالاقتصاديةَلوَ
كَتلَ،َسواءتتشكل من طرف الأيديولوجياتالتيَالتيَتعودَإلىَمختلفَالعاداتَوالتقاليدَأوَ

َ.أوَتلكَالمعارضةَوالمتصارعةَمعَالأيديولوجيةَالقائمةالتابعةَللأيديولوجيةَالمسيطرة،َ

يَنزعةَفكريةَنقديةَوفلسفيةَخاصةَتتضاربَففرؤيةَالعالمَعندَغولدمانَهيَباختصارََََََ
نَفالب نىَالذهنيةَللفنانَقدَلاَتتعدىَوعيهَالممكديولوجية،َيوهيَوليدةَالصراعاتَالأَ،الأفكار

وتحديدَهذهَالرؤيةََ.ورؤيتهَللعالمَوفقَالنقدَالماركسيَعموماً،َوطروحاتَغولدمانَخصوصاًَ
نحنَلاَنعتقدَأنَفكرَ"هيَالتيَتساعدَالناقدَوالقارئَعلىَفهمَعملَمنَالأعمالَالأدبية،َ

َعلىََ،كاتبَما َحتى َأو َمستوىَالكتابات، َبقيتَعلى َإذا َبنفسها َت فه م َأن َيمكن وأعماله
ليسَالفكرَسوىَمظهرَجزئيَلواقعَأقلَتجرداًَهوَالإنسانَالحيَ.َاءاتَوالتأثيراتمستوىَالقرَ

َليسَبدورهَسوىَعنصرَمنَالكلَالذيَهوَالمجموعةَالاجتماعية ،َفحسب1َ"الكامل،َوهذا
َأوَعملاَلكاتبَما َفكرة َيستحيلَأنَنصلَإلىَدلالتهََ؛غولدمانَلاَيمكنَأنَنفهم بلَقد

َوسلوكَ َحياة َضمن َالعمل َندمج َأي َشاملين، َوسلوك َحياة َضمن َأ درج  َإذا َإلّا الحقيقية
َ.َمجموعةَاجتماعيةَأوَطبقةَإنسانية

                                                             
 .19،َمرجعَسابق،َصالإله الخفيغولدمان،َلوسيانََ- 1
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َلبنيتهََََََ َالذيَيخضع َمنَسلوكه َجزء َإلاَّ َغولدمان َنقد َمؤلفاتَالكاتبَوفق َتشكل لا
لوَكانتَلديناَمعرفةَشاملةَبالبنيةَالسيكولوجيةَ"فـانية،َالفيزيولوجيةَونفسيتهَومشاعرهَالإنس

َأعمالهَمنَخلالََ،للكاتبَالمدروس وبتاريخَعلاقاتهَاليوميةَمعَمحيطهَالاجتماعيَلفهمنا
وربماَهذاَماَيفسرَلناَلجوءَأغلبَالكتابَ.1َ"سيرةَحياته،َجزئياَعلىَالأقل،َإذاَلمَيكنَكلياًَ

َإلىَكتابةَسيرهمَالذاتيةَوَ َهيَإلاََّ،الفكريةالعظام َما َالإدراكَأنَأعمالهم َيدركونَأشد فهم
َ.وصراعاتهمَالاجتماعية،َفالعملَوحياةَالكاتبَمتماسكانَومتكاملاننتيجةَحياتهمَاليوميةَ

هيَالمسؤولةَعلىَتشابهَالأعمالَالأدبية،َفيَمنحاهاَرؤية العالم يعتبرَغولدمانَأنََََََ
بلَهيَالتيَتقربَبينَبعضَالأعمالَالأدبيةَوالمؤلفاتَالفلسفيةََ؛الفكريَالعامَلدىَالكاتب

َالت َدليل َوأفضل َمختلفين، َلكاتبين َأو َواحد َوكورنيهلكاتب َديكارت َبين َالموجود َ،شابه
أداةَ"،َفرؤيةَالعالمَماَهيَإلّاَنَالألمان،َوهيجلَوغوتهين،َوشيلنجَوالرومنسييوباسكالَوراس

اتَالمباشرةَلفكرَالأفراد،َوتظهرَأهميتهاَوواقعيتهاَحتىَعملَإدراكيةَضروريةَلفهمَالتعبيرَ
َوأعماله َنتجاوزَفكرَكاتبَواحد َعندما َالرؤيةَهيَالتيََ.2"علىَالمستوىَالتجريبي، فهذه

َ.الموجودَبينهاَوالتناغمَتحددَجميعَالأعمال،َوتبينَالتعالق

َرؤيةَالعالم

َ

َأعمالَفلسفيةََََََََََََََََََََأعمالَأدبيةََََََََََََََََََََََ

بلَهيََ؛أوَلهاَنزعةَتأمليةَبحتةَ،مجردَحقيقةَميتافيزيقيةَرؤية العالمولاَيمكنَاعتبارََََََ
وتجعلهاََ،تجمعَمجموعةَأوَطبقةَاجتماعيةالتيََ،تشملَكلَالطموحاتَوالمشاعرَوالأفكار

إنَكلَعملَأدبيَأوَفنيَكبيرَتعبيرَعنَرؤيةَللعالم،َ"،َفيَمواجهةَالمجموعاتَالأخرى
                                                             

َ.19صَسابق،المرجعَال،َالإله الخفيغولدمان،َلوسيانََ- 1
َ.99،َصنفسهالمرجعََ- 2
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وهذهَظاهرةَوعيَجمعيَيبلغَالحدَالأقصىَمنَالوضوحَالتصوريَوالحسيَفيَوعيَالمفكرَ
َالشاعر َأو .َ َالذي َالعمل َفي َبدورهما َعنه َيعبران َيدرسه)وهما َالأداةَ( َباستخدام المؤرخ

دَونحدََّ،ويجبَأنَندرسَرؤيةَالعالمَ.1"التصوريةَالتيَهيَرؤيةَالعالم،َالمطبقةَعنَالنص
علاقتهاَمعَالتعبيراتَالنفسيةَوالأحاسيسَوالمشاعرَووسطهاَالاجتماعيَوالطبيعي،َوننظرَ
َوالمفارقاتَ َالتناقضات َمختلف َتجاه َاجتماعية َطبقة َأو َمجموعة َفعل َرد َفي أيض

َ َتعكس َأو َمحافظة َأو َدفاعية َأو َثورية َتكون َقد َالرؤية َوظيفة َلأن فترةَوالصراعات،
،َأيَأنهاَمرتبطةَبالظروفَالتاريخيةَالتيَنشأتَفيها،َوهيَتحيلَعلىَالعصرَ...انحطاط

ثيرَحساسيةَأفرادَالطبقاتَت ََأوَأدبيةًََفلسفيةًََ،َففيَكلَعصرَنجدَأعمالاًَالذيَتكونتَفيه
َ.،َوخاصةَالمثقفينَمنهمةَالمختلفةالاجتماعيَّ

الذهنيةََتعالقهماَمعَدبيَوالفلسفيَبواسطةضرورةَفهمَالعملَالألهذاَنتعلمَمعَغولدمانََََََ
ََجماعية،ال َالتاريخََةالبنية الاجتماعيّ فتحليل َبحركة َربطه َيجب َالنصوص َمن لنص

َالفنَأوَة،َبمعنىَأنهَلاَيمكنَفصلالاجتماعيَالذيَظهرَفيه،َوهذاَتحتَإطارَرؤيةَكليَّ
التيَولدتَفيهاََالأدبَأوَالفلسفةَعنَالظروفَالتاريخيةَوالاجتماعيةَوالسياسيةَوالاقتصادية

َ.أوَتحيطَبها

َ

َ

َ

َ
                                                             

 َوبدورهماَ:َ"...َوهوَخطأَمطبعي،َونتأكدَمنَهذاَلوَرجعناَللترجمةَالثانية،َحيثَنجد(َيدريه)فيَالأصلَهكذاََجاءت
الإله لوسيانَغولدمان،َ:َينظر..."َمستعيناَبأداةَتصوريةَهيَرؤيةَالعالمَ،المؤرخيدرسهاَيقومانَبالتعبيرَعنهَفيَأعمالَ

َ.99،َمرجعَسابق،َصالمحتجب
 .98صمرحعَسابق،ََ،الإله الخفيلوسيانَغولدمان،ََ- 1
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 :والمسألة الأيديولوجية باختين -3     

سسَؤَ باعتبارهاَأحدَالأجناسَالأدبيةَالتيَتَ َبالروايةَاهتمامًاَبالغًا،َباختينميخائيلَاهتمَََََ
،َوقوةَمآلات التاريخ والأيديولوجياَرَ وعبَ َغوي،اللَّعنَطريقَالإبداعََوتصنعَالوعيََّ،للمعنى

جراءاتهَفضاءًَبارزًاَفيَ هَالنقديَالمعاصر،َوأنَّالتنظيرَهذاَالاهتمامَهيَماَجعلتَمقولاتهَوا 
إذاَكانَ:َبلَيمكنَأنَنقولَأكثرَمنَذلكَ؛منَحلقاتَالتنظيرَالروائيَالغربيحلقةَمهمةَ

َميخائيلَباختينََوالروائيَالأديب َفإنّ َالروايةَعلىَالإطلاق، دوستويفسكيَأعظمَم نَك ت ب 

َمَ  َوناقدٍَأعظم َالعصرََنظرٍ َجنسَأدبيَعرفه َأهم َالرواية َباعتبار َوهذا َالروائية، للأعمال
َ.الحديث

وائيَاعتبلاَيتعارضَمعَإمكانيةَاَهوماَسبقَذكرََََََ َأهمَمحطةَاهتمتَبالتنظيرَالرِّ رَأنَّ
َهيَالمحطةَالباختينية،َفإذ اَكانَلوكاتشَأبرزَ َوغولدمانَكونَنظريتهماَمتكاملةَبعدَلوكاتش

وايةَمنَخلالَالنظرَإلى وهيمنته،َفإنَّباختينَيناقضََالوعيَالطبقيَالطبيعةَالبرجوازيةَللرِّ
وايةَتمثَّإذَيرىَأنََّ؛وهذاَالتصورَوالطرحَ،هذهَالرؤية َالذيَساهمََ،الثقافةَالشعبيةَتلَ الرِّ وأنَّ

الوعيَالسائد،َأيَوعيَ،َوجاءتَهيَكيَتعبرَعنَتشكل مفهوم الوعي الزّائفيَتطورهاَف
َجهةٍَ َمن َالشّعبية َالأجناسَالأَ،الطبقة َعلى واية َالرِّ َأخرى،َوانفتاح َجهة َالأخرىَمن دبية

َ:1باختينَكانتَحولَفكرتينَوشهرةَ 
َأولاًَ - َأخذها: َالتي َالمهرجان َأو َالكرنفال َعن َدراستهََفكرته َثم َلرابليه، َدراسته من

َ.لدوستويفسكي

                                                             
ََ َميخائيل َ)Bakhtin, Mikhail (Mikhailovich)َ(ميخائيلوفيتش)باختين، :َ َروسيا َفي 9811َولد َتوفي ،9191َ)

َبها َاشتهر َالتي َمفاهيمه َأهم َمن َالأولى، َالدرجة َمن َومنظر  ، َأدبي  َوناقد َاللغة، َفيلسوفَفي َالكرونوتوب،َ: الحوارية،
َالخطابَال َكتبه..روائيالكرنفالية، َ،َومنَأهم َريةَدوستويفمشكلاتَشع: َالخطابَالروائي، َاللغةسكي، َالماركسيةَوفلسفة

9191َ...َ
ََ.19،َمرجعَسابق،َصخمسون مفكراً أساسياً م عاصراً جونَليشته،َ:َينظرَ- 1
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َوثانياًَ - َدراسةَ: َعن َنشأ َالذي َالأصوات، َوتعدّد َالحوار َعلى َالقائمة َالرواية مفهوم
َ...باختينَلدوستويفسكي

َبقيَفهوَتابعَلتلكَالفكرتينَبشكلَمباشرَأوَبشكلَََََ ذلكَهوَمجملَشهرةَباختين،َوما
َالخطابَالروائي:َ"غيرَمباشر،َفمصطلحاتَمثل َالكرونوتوب"و" هيَمنَالمفاهيمَالتابعةَ"

َالرواية َمفهوم َالأفكارَهيَملخصَنظريتهََ،لفكرة َالكرنفال،َوهذه َباختينَعنَمفهوم وفكرة
َ.حولَالرواية

َ،انطلقَباختينَفيَتنظيرهَالروائيَمنَرؤيةَم خالفةَلطرحَالشكلانيينَالروسَوالأسلوبينَََََ
هيَالتنوعَالاجتماعيَّ:َ"الذينَتأثرواَبلسانياتَدوسوسير،َوبهذاَبرزتَنظريته،َفالروايةَعنده

عندََيالخطاب الروائفنسيجََ،1"للُّغات،َوأحياناًَللّغاتَوالأصواتَالفردية،َتنوعاًَم نظماًَأدبياًَ
َهما َأساسيتين، َبصفتين َيتميز َباختين َوالتناصَّ: َالملفوظات، َتعدّد َقامتَ. َذلك ولتوضيح

َكانتَالخلفيةَالتيَيصدرَعنهاََ؛التداوليةَبشكلَعامَوحواريةَباختينَبشكلَخاص وهكذا
َ:2باختين،َخلفيةَمزدوجة

- َ َعبر َتداولية َةلاَترفضَالألسني)لسانية، )َ َفلسفيَغيري، يتبنىَترتكزَعلىَتصور
 .التاريخيَللمجتمعَالتحليلَمعطيات

َ،شريحَالعلائقَالداخليةَوالخارجيةالنصَالروائيَمنَمنظورَتَت سائ لسيميائيةَنقدية،َ -
 .وفقَتحليلَسوسيولوجيَلأشكالَالتعبيرَالأيديولوجي

ََََََ َاعتبر َكريزنسكيلذلك َوغيرهماَفلاديمير َبرادة، َالمختصينَومحمد َمن َطرحَ: بأنّ
وخاصةَنظريةََ.معَنظرياتَالروايةَالسابقةَلهاَقطيعة ابستمولوجيةباختينَلنظريتهَيمثلَ

                                                             
1 -ََ َباختين، َترالخطاب الرّوائيميخائيل ،َ :َ َالفكر َدار َبرادة، َطمحمد َالقاهرة، 9َللدراساتَوالنشر، .91َ،َص9189،

َ.مقدمةَالمترجم
َ.المرجعَنفسه،َالصفحةَنفسها:َينظرَ- 2َ

 ََكريزنسكي َ) Wladimir Krysinskiَفلاديمير َعام َالسن9111ولد ،َ َعاما81َ: َكتبه( َأهم َمن َطرقَ-: مفترق
 Bakhtine et la question de):َومقالهَالمهمَ..9111الروايةَالحديثةَ–.9189َمقالاتَعنَالروايةَالحديثةَ:َالإشارات

l'idéologie.) 
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َوقيمهاَ،لوكاتش َالفردية َإبراز َعلى َالمعتمدة َالبرجوازية َبالطبقة َنظريته َربط أماََ؛الذي
َالشعبيةَوطقوسَالكرنفال َفيَأحضانَالثقافة َجذورا َلها وبهذاََ.باختينَفإنّهَحاولَأنَيجد

َ،أيَأنهَابنَمجتمعهَ،1"جتمعهم نتجاًَللمعرفةَوم حاوراًَلثقافتهَومَ "أصبحَالروائيَمعَباختينَ
ََ.ورموزهَوثقافتهَ،ووليدَطقوسه

نظراَلاعتبارينََ،إذن،َتعتبرَنظريةَباختينَفيَالروايةَمنَأهمَالنظرياتَعلىَالإطلاقَََََ
لانفصالهَومخالفتهَللطرحََ؛القطيعةَالمعرفيةَمعَالنظرياتَالسابقة،َوثانياَ؛مهمين،َالأول

َنالشكلانيَالروسيَواللسانيَالسوسوري،َوهذاَلاَيعنيَعدمَتوافقهَمعَبعضَالأفكارَسواءَمَ 
َ،جديرةَبالدراسةَوالبحثَوالاهتمامهمةَجدا،َنَهناك،َوبهذاَأضحتَهذهَالنظريةَمَ هناَأوَمَ 

َ.ملهماَلمختلفَالمنظرينواتخاذهاَكنموذجاًَ
َالمقامَإلّاَمحاولةَتمثلَفكرتهََََََ َفيَهذا َلشموليةَالطرحَالباختيني،َلاَيسعنا التيَونظرا

َ َحول َعالجهاَعلاقة الرواية بالمسألة الأيديولوجبةتتمحور َالفكرة َأنّ َحظنا َحسن َومن ،
َكري َفلاديمير َمَ وبسطها َتحتَعنوانزنسكيَفيَمقال َ"ركزٍ َوالمسألة: َ"الأيديولوجيةَباختين

َفي َمبثوثة َالفكرة َكانت َالمتعدّدةَبعدما َباختين ََ،كتابات َاللّغةال"وكتاب َوفلسفة َ"ماركسية
َبشكلَأخص َتَ . َ"سكيَإلىَالعربيةَكلَمنَالناقدينرجمَمقالَكريزنوقد َعقارَ: َالحميد عبد
ََ."محمدَالبكريَويمنىَالعيد"م ترجمَمنَطرفَالناقدينَأماَالكتابَفهوََ."وحسنَبحراوي

ََََََ َن قربما َأن  َالسهل َم ن َيكون َم ق وليةقد َقراءة َباختين َتحديدَأفقيةَرأ َطريق َعن َأي ،
ََ،المقولات َأولًا َمشروعه َعليها َيقوم َالتي َالكرنفال،َ)والمفاهيم َالأصوات، َتعدّد الحوارية،

َالكرونوتوب َالانتقال...( َإلىَأخرىَثانيا،َثم َالوظيفةَمنَمقولة َتحديد َبكلََقصد الخاصة
َفكريةمفهوم َقراءة َباختين َن قرأ َأن  َجدا َالصعب َم ن َلكن َتحديدَعموديةَ، َعلى َتقوم ،

َوفَ  َلههمَ الأيديولوجيا َيسهلَالإمساكَاه َأوَمفهوما َليستَمقولةَفقط، َالأخيرة َباعتبارَهذه ،
َ.فكريَيتحكمَفيَجلَالمقولاتَالسابقةَبلَهيَنسقَ َ؛به

                                                             
َ.مقدمةَالمترجم.99َ،َص،َالمرجعَالسابقالخطاب الروائيميخائيلَباختين،ََ- 1
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التيَ(َالعبرَلسانيات)بقولهََ،َأوَماَاصطلحَعليه،اوليةحاولَباختينَأنَيجعلَمنَالتدَََََ
َللأيديولوجيات هناكَثلاثةَأفكارٍَتلخصَلناَفَ.1بلَسيميائياتَللأيديولوجياَ؛دعاَإليهاَعلماً

َ:مسألة الأيديولوجيةرؤيةَباختينَحولَ
َالأولى َالفكرة َمجتمعية: َالوعيَالفرديَكلهََ.أيديولوجية-يعتبرَالوعيَالفرديَواقعة أيَأنّ

َ.سابقاًََوهذهَالفكرةَماركسيةَبامتيازَكماَرأيناَ.2َأيديولوجيا
َ.أيضاًََاًَأيديولوجيَاًَأيَأنَّلهَتأثيرََ،3الإبداعَالفنيَنشاطَأيديولوجي:َالفكرةَالثانية
ََ،بامتيازالكلمةَظاهرةَأيديولوجيةَ"ـفَ."الكلمةَهيَالظاهرةَالأيديولوجيةَالأمثل":َالفكرةَالثالثة

وكلَفكلَعلامةَهيَعلامةَأيديولوجية،َإنّهاَليستَسوىَتسميةَأخرىَللعلامةَالأيديولوجية،َ
فالكلمةَأوَالعلامةَهيَفيََ،4"هيَكذلكَوبصورةَحتميةَعلامةَأيديولوجيةَ،علامةَسيميائية

َأيديولوجية َذاتها َأثرَحدّ أوَالمتلقيَبصفةََ،علىَصاحبهاَاًَأيديولوجيَاًَووقعَاًَ،َبمعنىَأنَلها
ََ.عامة
َيصبحَكلَمنَالوعيَالفرديَوالإبداعَالفنيََََََ َذاتهاََ،بهذا والكلمةَأوَالعلامةَفيَحدّ

َالم َللأيديولوجية َالمسيطرةهيمنمَ تجاوزة َالقائم َالنظام َأيديولوجية ،َ َأ. َأنّهَولهذا َباختين كدّ
فالنفسَتنحنيَوتنهدمَلتصيرَ:َراهلاَتنفصمَعَ جدليََتفاعلَ َالنفسَوالأيديولوجيةَبينَيحصلَ "

َأيضاَ،أيديولوجيا 5َ"والعكس .َ َالذاتي َبين َقائما َالجدل َيبقى َاللغويَوهكذا والاجتماعي،
َالمعرفيَوالأيديولوجيَ،والأيديولوجي َالفنيَوالجماعي، َيغدوَ.. َبذلكَالديالكتيكَالقائم وتأثرا

                                                             
َينظرَ- 1 :َ َكريزنسكي، َترباختين والمسألة الأيديولجيةفلاديمير ،َ َبحراوي: َوحسن َعقار َالحميد َعبد ََمجلة علامات،

َ.َ،َالمغرب(9111)1َالعددَ
َ.(http://www.saidbengrad.net/al/n6/3.htm:َمترجمَموجودَفيَموقعَسعيدَبنكرادالالمقالَ)
َالأصلَ   Wladimir Krysinski, Bakhtine et la question de l'idéologie, in Etudes) :وهذا

françaises (Revue), vol. 20, N 1, Université de Montréal, Canada) 
ََالمغربَ/محمدَالبكريَويمنىَالعيد،َدارَتوبقال،َالدارَالبيضاء:َ،َترةغالماركسية وفلسفة اللّ :َميخائيلَباختين:َينظرَ- 2
َ.،َمرجعَسابقباختين والمسألة الأيديولوجيةفلاديميرَكريزنسكي،َ:َينظروََ.99،َص9َ،9181ط
َ.نفسهَالمرجع،َباختين والمسألة الأيديولوجيةفلاديميرَكريزنسكي،ََ- 3
َ.91َصَمرجعَسابق،،َةغ، الماركسية وفلسفة اللّ ميخائيلَباختينَ- 4
 .19،َصالمرجعَنفسهَ- 5

http://www.saidbengrad.net/al/n6/3.htm.fr
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"َ َفيَالتحدُّث  ،َوتحدُّث  َفيَالخطاب  َخطاب  لكنهَفيَالوقتََ،(فيَقولَقولَ )الخطابَالمرويُّ
َالتحدثَ َذاته َعن َوتحدث  ، َالخطاب  َعن طاب  َالثناَ.1"خ  َبين َالفعل َرد َيكون ئياتَوهكذا

أحياناَمعرفة،َوأحياناَأخرىَ(َالعلامةَ/ي،َوالعملَالفني،َوالكلمةالوعيَالفرد)ويكونََ،السابقة
َ.أيديولوجية

بلَهوَفكرةََ؛قدَبينَباختينَأنَالبطلَعندَدوستويفسكيَليسَمجردَكلمةَأوَعلامةَََََ
هوَفَ؛مباشرةَةَلاَتحيلَعلىَنفسهَوذاتهَأوَالوسطَالذيَيحيطَبه،َوهذهَالكلموأيديولوجية

بلَهوَصاحبََ؛حسب(فـ)َإنهَليسَممارساَللوعي:َكلمةَحولَالعالم:َ"بالإضافةَإلىَذلك
َدوستويفسكيَلاَتحيلََ،2"مذهبَأيديولوجي َيوظفها َأوَالاستسلامَعندما فكلمةَمثلَالتمرد

لىَصنفَأساسيَللتفكيرَحولَعَأيضاَتحيلإنهاََ؛نفسيةَالبطلَوذاتهَومحيطهَفقطعلىَ
َأوََالعالم، َالبطل َالكلمة َبهذه َتحدث َإن َيهم َولا َأساسية، َوعقيدة َمبادئ َإلى َتحيل أي

َ،البطلَهناَليسَأكثرَمنَحاملَلهذهَالفكرةَالبسيطة"شخصيةَمنَشخصياتَالرواية،َلأنَ
َبصورةَ َمونولوجي َسياق َنحو َتميل َفإنها َويقينية، َصائبة َفكرة َوبوصفها َبذاتها َهي التي

إنهاَتميلَإلىَعقيدةَمونولوجيةَبصورةَأصوليةََبكلمةَأخرىَأصوليةَفاقدةَالملامحَالذاتية،
ََ.،َوعنَمبادئهَوعقيدتهفالفكرةَالصائبةَهيَالتيَتعبرَعنَوعيَالكاتبَ.3"خاصةَبالمؤلف

فكرة الأولى،َ:َكلَماَهوَأيديولوجيَحسبَباختينَينقسمَفيَالعالمَالروائيَإلىَفكرتينوََََََ
َالمؤلفَصائبة َتلبيَحاجةَالوعيَعندَالمؤلف،َوتسعىَلأنَتتجسدََ،ويقينية،َيتبناها لأنها

والثانية،َإماَأنهاََ.يعملَعلىَتأكيدهابلََ؛فيَالعملَالأدبي،َكماَأنَالكاتبَلاَيعبرَعنها
نهاَلاَتثيرَاهتمامه،َوبالتاليَلاَتدخلَضمنَأمنَوجهةَنظرَالمؤلف،َأوََغير صائبةفكرةَ

َيؤكدها َولا َرفضهاَ؛عقيدته، َعلى َيعمل َقيمتهاَوتغييبهاَبل َتفقد َبسيطة َفكرة َويجعلها ،

                                                             
َ.911صسابق،َالمرجعَال،َةغ، الماركسية وفلسفة اللّ ميخائيلَباختينَ- 1
َميَ-2َ َباختين، َترَ،شعرية دوستويفسكيخائيل َالبيضاء: َالدار َتوبقال، َدار َنصيفَالتكريتي، َجميل َط/ ،9ََالمغرب،

َ.999ص،9181َ
َ.991َ-999،َصنفسهمرجعَالَ:ينظرَ- 3
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كدَأوَترفض،َحسبَعقيدةَمؤلفهاَؤَ ت ََإماَفالفكرة الأيديولوجيةوهكذا،َ.1َالدلاليةَفيَالنص
َووعيه .َ َالتي َتقريوالفكرة َوتتجسدََهارَتم َباختين، َعند َالنصَالمونولوجي َتفتح َالتي هي

َأوَرفضهاَالقائمةَأكيداتالحواريةَبواسطةَتلكَالتَ  َتلكَالتيَتمَتبسيطها فإنهاََ؛عليها،َأما
َالذيَ َالوعي َمع َفيَحوارية َيدخل َآخر َوعي َإقامة َعلى َقادرة َغير َالعكسَتماما، على

ََ.هاؤكدَ ي ََيرفضَأنَ 
َ،وهكذاَيتشكلَالوعيَالواحد،َأوَالوعيَالتعليميَالذيَيقومَبتلقينَالغيرَمبادئهَوعقيدتهَََََ

َالمؤلفالتيَهيَمبادئَوأسسَأيديولوَ َلطبقة َالدفينة َالبنية َفيَأعماق َكامنة والعالمََ،جية
منَخلالَالنبراتَالصياغيةَوالأصوات،َوفيَحالةََ،َويتمَتحديدَتلكَالأيديولوجياالذيَيمثله

أماَفيَالحالةََ؛أمامَروايةَإخباريةَ-حسبَباختين-أكيدهاَنجدَأنفسناَتبسيطَالأفكارَوعدمَتَ 

وماَهذهَالرؤيةَعندَباختينََ.رواية فكرية فلسفيةيتمَتأكيدَالأفكار،َفإنناَمعََالأخرى،َأينَ 
ََ.َإلّاَجزئيةَمنَجزئياتَتحليلَالكلمةَالتيَيعتبرهاَهيَبدورهاَأيديولوجيةَكماَرأينا

نخلصَأماَنظريةَباختينَفهيَواسعة،َولاَيمكنَأنَيحيطَبهاَمبحثَمثلَهذا،َلذلكََََََ
قراءةَباختينَتحتاجَإلىَمقامَخاص،َومجالَأكبر،َنظراَلأهميةَطرحهَفيَالأخيرَإلىَأنَّ
وبينَتداوليتهََ،منَجهةَولوجيةَخاصةديوربطهَبينَالماركسيةَعامةَوالأيَ،وقوةَفكرهَوتحليله

َبفلسفةَاللغةَهيَمنَجهةَأخرىَوحواريته َنؤمنَأنَّفهمهَللماركسيةَومحاولةَربطها ،َفإنّنا
َوفيالمت َككل َنظريته َفي َالنصوصََ.مفاهيمهاَحكمة َتعدّد َفضاء َم ن َباختين َانطلق فقد

تبَوالتأليف،َإلىَفكرةَتعدّدَالأصواتَداخلَالنصَالروائي،َأيَأنَّهَوالأسماءَفيَعالمَالك
َ َفي َالأصوات َتعدّد َظاهرة َالخطاب الروائياستلهم َأكبر َظاهرة َمن َبالواقعَمرَ-، تبطة

َماَجعلهَيكتبََ،والظروفَالسياسية هيَظاهرةَتعدّدَالأصواتَفيَالخطابَالنّقدي،َوهذا
:َتابهوَيشاركهمَفيَالتأليف،َوعلىَرأسَهذهَالكتب،َكأكتباًَبأسماءَنقادَآخرينَقريبينَمنهَ

ةَالأيديولوجيةَوالفكرَالذيَيعتبرَالمصدرَالأساسيَفيَفهمَالمسألَ،"الماركسيةَوفلسفةَاللّعة"
                                                             

َ.991ص،َالمرجعَالسابق،َشعرية دوستويفسكيخائيلَباختين،َميَ- 1
 ََ(.9191)هناَت لميحَإلىَالظروفَالسياسيةَوالاجتماعيةَالتيَعاشهاَالاتحادَالسوفياتيَفيَ
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عطاءَحقَهذاَالكتابَةالباختيني،َوهدفناَإعاد ونظريتهََ،يته،َوأثرهَعلىَبناءَرؤَالاعتبارَوا 
 َ.وأدواتهاَالإجرائيةَفيَالروايةَوأهمَمقولاتها

َ
 

 :والرواية العربية محسن جاسم الموسوي -4     
َعلىَمستوىََكانَلهمَ،احثَالسابقةَالاهتمامَبمنظرينَغربيينتعمدناَفيَالمبَََََ وقع َكبير 

َفلوكاتش َفيَعتبروَوباختينَيَ َوغولدمانَالتنظيرَالروائي، َالمؤثرة َالنّماذجَالغربية نَمنَأهم
َ.أوَعدمَالوقوفَعندَكتاباتهمَهمتجاوزَ نظريةَالرواية،َولاَيمكنَلأيَّباحثَجادَ

صوصاَخَ َ،والذيَبعدهَعلىَنموذجيينَعربيينَمهمينَأيضاًََ،فيَهذاَالمبحثَوسنقفَ َََََ
َيثبتَأهميتهماَووقعهما َوما تلكَالمتابعةَالتنظيريةَلقضيةََ،علىَمستوىَالكتاباتَالعربية،
َوالمَالإبداعيةَومحاولةَمناقشتهاالروايةَواتجاهاتهاَونقدها،َوكذاَتساؤلاتهماَالدائمةَحولَالع

َ،اهتمامهاوفيصلَدراجَمنَالنّماذجَالعربيةَالقليلةَالتيَحصرتَ ،فمحسنَجاسمَالموسوي
َأوَ ،َسواءَعلىَمستوىَذلكَالتنظيرَالغربي، َوي كتب  َك ت ب  َلما َقراءاتَجادة وحاولتَتقديم

َالإبداعَالأدبيَالعالمي َوالثقافاتَ. َالغربية َبينَالثقافة َالم تبادلة َتلكَالعلاقة فالكاتبانَأدركا
َالعربيةَمنها َ"الأخرى،َوخاصة َا. َفيَقةلالعوطبيعة َجميعا نطاقَالقريةََالمتبادلةَبينَهذه

فتحَأمامَالقارئَقضيةَأخرىَلاَهَهوَأنَيالكونية،َلكنَالشيءَالذيَيأملَهذاَالجهدَأنَيحقق
َفالتنظيرَالنقديَلاَيرىََالإنسانيةتخصَالمعرفةََبلَ؛تخصَالروايةَوحدها َك لًا، بصفتها

بلَهيَتكوينَمعرفيَكلي،َيقودَالبحثَفيهَإلىَأهمَمصادرََ؛الروايةَهناَجهداَأدبياَبحتا
نَّالمنهاجَالأكاديميَلتدريسَالروايةَلاَبلَإ.َالخ...َيَالفلسفةَوالاقتصادَوالتاريخَالمعرفةَف

التيَتفسرَاتجاهاتَالروايةََ،يمكنَلهَأنَيتحققَدونَتوجيهَالدّارسَإلىَالمصادرَالأخرى
                                                             

 ََناقدَعراقيَومنظرَروائي،َوكاتبَوباحث،َوأستاذَالأدبَالعربيَفي9199َولدَبتاريخَعامَ:َمحسنَجاسمَالموسوي،
سردياتَالعصرَالعربيَالإسلاميَ-ألفَليلةَوليلةَفيَنظريةَالأدبَالإنجليزي،-:َجامعةَكولومبيا،َمنَأهمَأعمالهَوكتبه

َ...ََعنَعصرَالرواية-تولداتَالنص،َ-الوسيط،َ
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َوََ،واهتماماتها َالأساليب َفيهاواشكالية َالإنسانية1َ"البنى َالعلوم َفي َخاصية َأهم َهي َوهذه ـ
ورةَالانفتاحَعلىَمختلفَالعلومَرَبالأخص،َوهيَضَالروايةَوفيَنظريةَالأدبَونظرية،َاليوم

َ...،َوالتحاقلَبينَالأدبَوالفلسفةَوالتاريخَوعلومَاللغةَوالاتصالوالمعارف
قضيةََوعالجواَوفيصلَدراجَمنَأهمَالكتابَالعربَالذينَفهمواَ،هذا،َويعتبرَالموسويَََََ

َوالأدب،َالأيديولوجيا َالرواية َالمعاصرينََفي َالعرب َبعضَالكتاب َبالطبع َننسى َأن دون
َ،وعبدَالمحسنَطهَبدر،َوكذلكَمحمدَبنيسَ،ومحمدَحافظَذيابَ،محمدَأمينَالعالم:َأمثال

َ...حليمَبركاتوََ،جمالَشحيد،َوَمدَبرادةوحميدَلحمدانيَومحَ،ومحمدَمفتاح،َوسعيدَعلوش
َعلىَهذينَالنّم َركزنا َالبحثلكننا َبنا َأولا،ََضرورةَحصره،َمعَوذجينَكيَلاَيتسع ماَث م 

فكلاهماَيمتلكَذلكَالوعيَالنّقدي،َوتلكَالاستراتيجياتَالنّقديةَذاتََ.ينَثانيايميزَنقدَالناقد
َللرواي َالمميز َوالإدراك َالغربية، َالرواية َنظريات َبحدود َالواعي َالعرَالتصور ونظريةََ،بيةة

َ.َا،َعلىَحدٍَسواءاَوتحولاتهالروايةَونشأتهاَوتشكلاته
َلمَتكتفَ َلجانبلاَتخلوَمنَاَإنَّدراساتَالموسويَودراجَََََ َأنّها بالجانبََالنظري،َكما

مرحلةَالبنيةَوََ،نيتكوَالنشأةَوالاَمراحلَبَ احَ صَ َهماضفَإلىَذلكَأنََّ.مارساتيالتطبيقيَوالمَ 
َشهدتهَ،تطوروال َونضوجَالذي َونشأة َتجريب َم ن َالعربية فالمنظرََ.وخصوصيةَالرواية

بلَيجبَأنََ؛الأدبيَلاَيجبَأنَيتوقفَعندَمرحلةَمنَمراحلَتشكلَجنسَأدبيَمعين
َذلكَالجنسَالأدبي َالتيَشهدها َالتاريخية َمختلفَالمراحل َأنَيدركَجيدا َيمكن َلا َفإنه ،

َمفاهيمَ نَ  إلّاَإذاَتمَربطهاَبالتشكلاتَالتاريخيةَوالتحولاتَالاجتماعية،َوهذاَماَيظهرَمعََبلور 
َبعضََكولذلَ.الموسويَودراجرؤيةَكلَمنَ َمبحثا،َوسنقدمَهنا َلكلَمنهما راءَآخصصنا

َ.معَمناقشتها،َونتركَفيصلَدراجَللمبحثَالقادمَومقولاتهَالموسوي

                                                             

َ.8،َص9َ،9181،َمنشوراتَمكتبةَالتحرير،َالعراق،َطمقال في النوع الأدبي: عصر الروايةمحسنَجاسمَالموسوي،ََ-1َ
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ََََََ َأنّ َالموسوي َجاسم َمحسن َالعصردبية الأجناس الأيعتبر َلمتطلبات َوفقا َتتشكل
ََ؛ومجاراةَلظروفه هَمعزولاَعنَقضيةَأدبيَبإشكالاتهَوتحولاتلاَيعقلَأنَيمرَأيَجنسَ"إذ 

 ستجابةَالطبيعيةَلتحولاتَالعصرَذاته،َأوَقضيةَالتداخلَفيَالتفاعلاتهيَقضيةَالاَ،أعم
 وماَظهورَالروايةَأوَالشعرَالحرَمعَبدايةَالعصرَالحديث.1َ"بينَالعصرَوالأنواعَالأدبيةَ
َارتبطتَ َفالرواية َدليلَعلىَذلك، َالحديثَحقاَإلّا َفيَ"َأيَ،بالتمدنَوالمجتمع َالرواية أنّ

َالفنية َأيََ،سماتها َاجتماعيا، َالتصقتَبمحيطَالفئاتَالنشطة َالشاملة َالاجتماعية ونظرتها
فكلماَتطورتَالمدنَونضجت،َوتغيرَوعيَالنخبََ.2"بمحيطَالمدنَالجديدةَلاَالمدنَالميتة

َ.كانَالوضعَملائماَلظهورَالروايةوالمجتمعَ
َ:إجاباتَعنَتساؤلاتَمهمة،َنذكرَمنهاَ"الروايةَالعربية"َ:قدمَلناَالموسويَفيَكتابهقدََََََ

هلَيمكنَلناَأنَنتحدثَعنَروايةَماَعلىَأنّهاَالبداية؟َوهلَيجوزَذلكَنقديا؟َوماَهوََ-
َ..السياقَالنظريَالنقديَلنموَالروايةَالعربية؟

؟َوأينَحصلَتفحصَمسيرةَالرواياتَالعربيةلناَوأيَالتقاليدَأوَالمناهجَالنظريةَالتيَتتيحََ-
ََ.الضغطَعلىَالذهنَالروائيَفيَعلاقتهَمعَالواقع؟

َمؤتلفةَ َمتفقة َأو َالعالمية َمنقطعةَعنَالرواية َللرواية َأنَنتحدثَعنَنظرية وهلَحانَلنا
َ..تفاصيل؟معهاَأوَحتىَمختلفةَعنهاَفيَبعضَال

ََََََ َالتساؤلات َمن َالنوع َهذا َإجاباتَعلى َنموذجَتقديم َأنّ َعلى َدليل َوالبحث بالدراسة
َخطاه َوتتبع َبالاهتمام َوتفحصَدراستهالموسويَجدير ،َ َإلىَ"، َيطمح َأساسا َالاهتمام فهذا

َ.وهذاَالوعيَجديرَبالإدراكَ.3"وايةَالعربية،َاجتماعياَونقدياتقديمَإطارَأشملَللوعيَبالرَ

                                                             
1 -ََ َالموسوي، َجاسم َاالنّشأة والتّحول: الرواية العربيةمحسن َالمصرية َالهيئة َط، َالقاهرة، َللكتاب، 9َلعامة ،9188َ،َ
َ.91-1ص
َ.91صَالمرجعَنفسه،َ- 2َ
َ.99ص،َنفسهَ- 3َ
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َربيةَفيَمراحلَالنّهضةَالأوليةحركةَالثقافةَالعَلذلكَفنشأةَالروايةَعندهَسارتَضمنَََََ
الوعيَبالروايةَيقترنَبوعيَوََ.1"رَالسياسيَوالفكرييفقدَصاحبتَبواكيرَالوعيَالقوميَوالتنوَ"

ولذلكَجاءتَ.َوالنُّخبَالثقافيةَالنَّشطةَالمؤثرةَفيَطبقاتَالمجتمعأدقَبالفئاتَالاجتماعيةَ
َ َالنخب، َتلك َثقافة َحسب َمتنوعة َصَ ووفق أيديولوجيتهاالرواية َأنّه َفمعلوم عهدََاحبَ ،

َ َوالإبارزانَانتيارََوالإصلاحالنهضة َالمحافظ َالاتباعي َولكلٍَ، َالليبرالي، توجههََبداعي
َوأسلوبه، َمهمَوقناعته َالتنوع َالتيارينَ؛وهذا َبين َالمشهورة َالخصومات َتلك بالغةََبل

وهناكََ،التاريخيةفهناكَالروايةَ"َتَهذاَالجنسَالأدبيَوساهمتَفيَتنوعه،رَ ث أَ َإذَ؛ةالأهمي
وهناكَالآخذةَمنَالموروثَأوَالمشاكلةَللواقع،َكماَأنَّالتطبيقاتَتحتويََ،الاجتماعيةَالنقدية

منَالواقعَإلىَمحاكاةَأوَتلكَالتيَتنتقلََ،بعضَأنماطَالروايةَالمقلدةَالساخرةَلسيرَالرحالة
َالكتابة َحَ.فن َفي َالأبرز َالنماذج َهي َهذه َلغاية َالعربية َالرواية َأنَّركة َرغم الثمانينات،

فمعَبدايةَعصرََ.2"العقدينَالأخيرينَشهداَبعضَالأنماطَالتيَتستدعيَالدراسةَوالاهتمام
َالتحولَ َكان َالثمانينات َنهاية َومع َالنشأة، َوكانت َالعربي، َالتجريبَالروائي َكان النهضة

َالنضوجوَ َأنّهاََ،بداية َأو َبالاهتمام َنمادجَجديرة َقبل َتكنَهناكَمن َلم َأنّه َيعني َلا وهذا
نّماَالحكمَهناَعلىَالغالب لاَعلىَالخاصَأوَالجزء،َكماَأنّهَلاََأوَالكلَناضجةَتماما،َوا 

وزَأهميةَالجيلَالرائد،َوالكتابَالذينَغامرواَبتجريبهمَوتجربتهمَفيَكتابةَهذاَيمكنَأنَنتجا
َََ.الجنسَالأدبي

َوقدَصاحبتََََََ َساهمتَفيَشلَنهضته، َجدا، َم رَالوطنَالعربيَبظروفَصعبة وقد
الروايةَتلكَالمحن،َوعملتَعلىَتشخيصها،َوالتعبيرَعنها،َوتصويرَالواقعَالمعيش،َحيثَ

الحكاياتََ(تخذي)َ،الروائيَالمعاصرَالذيَأثقلَعليهَجورَهذاَالعصرَوبطشهَوظلمهَأصبح
َللتهكم 3َوسيلة َوالواقعية َالاجتماعية َوالرواية َل، َوالروايةَوسيلة َالحال، َذلك َعن لتعبير

                                                             
َ.الصفحةَنفسهاَالمرجعَالسابق،،َالنّشأة والتّحول: الرواية العربيةحسنَجاسمَالموسوي،َمَ- 1
َ.99صَالمرجعَنفسه،َ- 2
َ.11صَالمرجعَنفسه،:َينظرَ- 3
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َ َالأجدادالتاريخية َأنجزه َبما َالافتخار َأو َماض، َزمن َعلى َالبكاء َنقدههدفها َحتى َأو ،،ََ
َ...والنكباتَوالروايةَالسياسيةَتصورَمختلفَالصراعاتَوالخلافاتَوالثورات

العربيَوالتغيرَالحاصلَفيََارتباطاَوثيقاَبحركةَالمجتمعَالرواية العربية  ارتبطتَإذن،ََََََ
،َماَدامَأنَومسارهاَلمَيكتملَبعد،َولذلكَهيَفيَتجدّدَمستمر،َوتحولَدائم،َبنيتهَوعلاقاته

َتتوقفَنهائيا َولن َلم َالحركة ،َ َوَوذلك َالارتباط َمصطلحاتَتَّحَ "الاقتران َإلى َالنقاد َلجوء م
َ.1"الأحياءوعلمَالنّفسَوالتشريحَوعلمََالاجتماعكالفلسفةَوعلمََ،مأخوذةَمنَالمعارفَالأخرى

جدّدَمنَ،َوأنَيَ بتلكَالمعارفَيتسلحَ َنظرَأوَالناقدَالروائيَأنَ علىَالمَ َضرورياًَوبهذاَأصبحَ
َمواصفةَ"َ؛وعيه َيمتلك َنقدي َبوعي َومصحوبا َمتطورا، َبالرواية َالعام َالوعي َأصبح لقد

ذاَكانَالمثقفَالعربيَتجاوزَمرحلةَ.2َ"ومصطلحَالتعاملَمعَالفنَالروائيَ،التذوقَالفني وا 
َالجنسَالأدبي َبهذا َالولعَوالتسلية َومرحلة َالنثرية َالنوعَمنَالكتابة َيجبََ؛رفضَهذا فإنّه

َيتسلحَ  َأن َالآن َالنقديةَعليه َوالآليات َالمعرفية َالتَ،بالأدوات َمن َيتمكن َمعَكي عامل
الولعَبالمعرفةَالعامةََ،منَمرحلتيهَأيَأنَّالوعيَبالروايةَانتقلَ "َ،النصوصَالروائيةَالعميقة

أيَأنّناَوصلناَإلىَمرحلةَ.3َ"إلىَمرحلتيهَالذّوقيةَالعامةَوالنّقديةَالخاصةَ،والتسليةَالخاصة
َالروائي َالتنظير َمنَمراحل ََالتيَ،مهمة َبأنّهاَ"ترىَأنّ َيقر َأصبح َالنّقديَبالرواية الوعي

بينَالنضجَالكبيرَالذيَوماَيَ ،4َ"منَالأجناسَالأدبيةَفيَفنهاَواهتماماتهامختلفةَعنَغيرهاَ
َالوعيَباعرَ َقضية َأنَ فته َهو َأدبيا َجنسا َبوصفها َبَلرواية َأنفسهمَيبتدئَالروائيون مناقشة

َالواقع، َرؤيتهمَوتفحص َوفرض َومناقشته َعليهَوملاحظته َمناقشة َوكذلك َالنقاد،َآ، راء
َ َومع َمعهم َفيَحوار َجمهوالدخول َعامةور َوتقنياتهاَ.القراء َتغيرتَأساليبَالكتابة ذا ،َوا 

َ.فيجبَأنَتتغيرَمعهاَالمقارباتَالنقديةَوآلياتَالإدراكَوتقنياتَالتحليل

                                                             
َ.99صالمرجعَالسابق،َ،َالنّشأة والتّحول: الرواية العربيةحسنَجاسمَالموسوي،َمَ- 1
َ.91-99صَ،المرجعَنفسهَ- 2
ََ.91صَنفسه،َ- 3
َ.11،َصنفسهَ- 4
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يَمعنيةَمريناًَآخرَفيَالدرسَالأكاديمي،َفهلاَتعنيَالمناقشاتَالمارةَالذكرَت"كماَأنّهََََََ
َفيَالمجتمعاتَالعربيةَوأخيراًََأولاًَ َالثقافية،َتعقيداتها،َوأنساقها نَأولاَيمكنَ:َبقضيةَالحياة

َينبغيَطرحهَ َعما َبعيدة َوالثقافية، َالأدبية َوكذلكَالمحافل تبقىَقاعاتَالدرسَالأكاديمي،
،َونتمكنَالنقديَيتشكلَالوعيَ،َوبذلكَكله1"ومناقشتهَبجديةَأكبرَبكثيرَمماَهوَعليهَالحال

رَصاحبَالثقافةَالغالبة،َونتخلصَمنَفكرةَإعادةَإنتاجَهَبواقعَالآخَ الواقع،َونقارنَ منَرؤيةَ
َ.ثقافتهَوأجناسهَالأدبية

َعالمناََََََ َفي َالنشأة َروايات َت عتبر َالتي َالرواياتَالعربية، َأهم َعند َالموسوي َوقف  لقد

قولَاكتمالها،َوهناَالتحولَونضوجَالروايةَالعربية،َحتىَلاَنَ َمسارَ َيتتبعَ َالعربي،َوحاولَأنَ 
بَالتفكيرَجدياَفيَضرورةَوضعَنظريةَللروايةَالعربية،َهذهَالنظريةَالتيَلاَيمكنَأنَ و ج 

مَمحاولةَالانطلاقَمنهاَقصدَبناءَنظريةَإلّاَإذاَاستوعبتَمختلفَالنظرياتَالغربية،َثَتقومَ 
َ َمع َأشوَخصوصية الرواية العربيةتتناسب َقطعت َالروائية َالأعمال َأن َوبما َمهمةَ، اطا

َ.واقتربتَمنَنضوجها،َإلّاَأنَالتنظيرَالروائيَماَزالَيحتاجَإلىَجهودَأكبر
َبالغربََََََ َالانبهار َفكرة َمن َالموسوي َيحذرنا َالنظرياتَالغربية َمن َالانطلاق َفكرة مع

نجازاته،َلأنَماَأنجزهَالغربَسواءَعلىَمستوىَالإبداعَأوَالتنظيرَيبقىَبعيد عنَتاريخََاًَوا 
َلاَ َالانبهار َفكرة َأنّ َكما َالمعاصرة، َالعربية َنظرياتَالرواية َوكذا َالحديثة، َالعربية الرواية

َلنظريةَالأدب َالمرتكزاتَالفلسفية َالأولىَلاَتعنيَأنهَلاََ.2يمكنَأنَتعززَضرورة والفكرة
دونََينبغيَالرجوعَإلىَالغرب،َولكنَتحذرَمنَإعادةَطرحَماَأنجزهَالغرب،َوالتخبطَفيه،

أماَالفكرةَالثانيةَفهيَالأهمَفيَنظرنا،َوربماَهيَالسببََ؛وغربلتهَونقدهَالعملَعلىَتجاوزه
فيَعدمَوجودَنظريةَأدبيةَعربيةَمعاصرة،َوهيَانعدامَالمرتكزاتَالفلسفيةَذاتَالخصوصيةَ

َ،فمعلومَأنهَلكلَنظريةَأدبيةَأسسَفلسفيةَتقومَعليها،َفإذاَكانتَهذهَالأسسَغربيةَ،العربية
                                                             

َ،الكتابة العربية في عالم متغيّر، واقعها، سياقاتها، وبناها الشعوريّة: النظرية والنقد الثقافيمحسنَجاسمَالموسوي،ََ- 1
َ.911،َص9َ،9111المؤسسةَالعربيةَللدراساتَوالنشر،َبيروت،َط

َ.919صَالسابق،،َالمرجعَالنّشأة والتّحول: الرواية العربيةمحسنَجاسمَالموسوي،َ:َينظرَ- 2



 نظريات الرواية وقضايا الرواية العربية                                  :الفصل الثاني

 

 
166 

يجادَ ولمَيتمَتخصيصهاَأوَإسقاطهاَعلىَماَيتلاءمَمعَالعالمَالعربيَالحديثَوالمعاصر،َوا 
،َأوَعلىَالأقلَفإنهَحتماَيتعذرَعليناَبناءَنظريةَأدبيةَعربيةَ؛لهامرتكزاتَعربيةَخالصةَ

َ.يصعبَذلك،َولكنهَليسَمستحيلا
ولعلَهذاََ،1"نَالعربيَالمعاصرنساالروايةَأقدرَعلىَتمثيلَهمومَالإ"الموسويَأنََّبينَ يَ َََََ
كانَدائماَقادراََتلفَالعصورَوأهميته،َفالملاحظَأنَالأدبَ ضمنَدورَالأدبَعبرَمخَداخلَ 

يتأقلمَمعهََمنَالفنونَ َاًَونوعَاأدبيَاوأنَلكلَعصرَجنسعلىَأنَيعبرَعنَهمومَالإنسان،َ

دونَالتقليلَمنََ،الروايةَوالأقربَإلىَروحهَولعلَهذاَالعصرَالأنسبَإليهَعبرَعنَروحه،ويَ 
وهذاَماَأرادتَأنَتفعلهَالروايةَالعربيةَ.َقيمةَالأجناسَالأدبيةَالأخرى،َولكنَلاَبدَمنَرائد

َالعصرَورافقته َهذا َفقدَصاحبتَمختلفَالتحولاتَالتيَمرَبها َهذا، خاصةََ،فيَعصرنا
َ..والثقافيةَعلىَمستوىَالظروفَالتاريخيةَوالاجتماعيةَوالسياسية

َالجنسَالأدبيدركَقيمفمعَالموسويَلاَنَ َََََ َالعصر،َ،َوأهميتهَالبالغةَةَهذا ولاَفيَهذا
َ؛فقطَ،َأوَالوقوفَعندَالنشأةَوالتحولنتعلمَكيفَنقرأَمختلفَالرواياتَونعملَعلىَتصنيفها

َن ؤسسَندركَونتعلمَمعهَكيفَبلَ تتأقلمَمعَ،َونبحثَعنَأسسَفلسفيةَاًَنظريَطرحاًَيجبَأن 
َالعصر َالأدبيَهذا َوالجنس َالعربية/ َللرواية َنظرية َبناء َمن َنتمكن َحتى َمعا، َالرواية
،َويجبَأنَيكونَهذاَهوَهمَالباحثينَوالدارسينَالعرب،َالذينَتوجهواَإلىَنقدَوخصوصيتها

َ.،َوجذبتهمَالتنظيراتَالغربيةالرواية
َ
َ
َ
َ
َ

                                                             
ََ.999صَ،،َالمرجعَالسابقالنّشأة والتّحول: الرواية العربيةمحسنَجاسمَالموسوي،ََ- 1
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 :ونظرية الرواية العربية فيصل دراج -5     
َدراجََََ َلفيصل َاعتباطاَاختيارنا َيكن َلم َالعربي َالروائي َللتنظير َكانََ؛كنموذج بل

َ:مقصودا،َلعدّةَأسبابَأهمها
نظريةَ"دة،َفكتابَبعنوانَمتعدَّكونَهذاَالكاتبَاشتهرَبكتبهَالتنظيريةَالمهمةَومقالاتهَالَََََ

يعتبرَمنَأهمَماَأ لفَفيَهذاَالمجالَعلىَالمستوىَالعربي،َومنَ"َالروايةَوالروايةَالعربية
َالتنظير َهذا َفي َالأوائل َالكتب َه. َمثل َبجهد َواستثمارهوحري َوتأمله َعنده َالوقوف َذا

َفالوا ،َمحاولاَبذلكَالوصولَبلَينطلقَمنَمعلومَ؛لاَينطلقَمنَالعدمَركفلانطلاقَمنه،
َ.َإلىَمجهول

َبالإَََََ َالاهتمامَهذا، َوخاصة َالسابقة، َالأبحاث َفهم َفي َالمبذولة َمجهوداته َإلى ضافة
لمَيتوقفَعندَفهمَوتفسيرََ،وكاتشَومحاورةَنظريته،َوالجديرَبالذّكرَأنَّفيصلَدراجبدراسةَل

ثباتَأهميتهاَوقوتهاَ،نظريةَلوكاتش بلَذهبَإلىَأبعدَمنَذلك،َإذَعملَعلىَنقدهاَإنََ؛وا 
ثباتَتناقضاتها،َوكذاَمحاولةَإسقاطَتلكَالنظريةَاللوكاتشيةَعلىََ،تجاوزهامحاولةَلمَنقلَ وا 

َالعرَ َبيةالرواية َمقالهَ. َفي َخاصة َباختين، َنظرية َحول َبها َيستهان َلا َقراءة َقدم َأنّه كما
َ(.السورية)مجلةَالآدابَالأجنبيةَ"َالرواية.َغةاللَّ.َالكلمة:َميخائيلَباختين:َ"المهم
اهتمامَفيصلَدراجَبنظريةَالروايةَكانَعنَطريقَمحاولةَاستيعابَالمفاهيمَوالجهودََََََ

.َالسابقةَله،َخاصةَالغربيةَمنها،َمعَضرورةَإدراكَالأسسَالفلسفيةَالكامنةَوراءَذلكَالطرح

َ.هاَوتتحكمَفيهاففهمَأيَّنظريةَفيَنظرهَتستوجبَمعرفةَالأنساقَالفلسفيةَالتيَتقفَوراءَ 
َوماريَروبيرَوالتحليلَالاجتماعيَللأدب،َغولدمانلوسيانَدراجَبجهودَكلَمنَاهتمامََََََ

Mart Roberَخاصةَفيَمجالَربطَالروايةََ،"أصولَالروايةروايةَالأصولَوَ:َ"صاحبَكتاب
َدعماًََ،بالتحليلَالنفسي َلوكاتشَومحاورتهاَلإدراكَوهذا َاكتفاءَ.نظرية دراجََونلاحظَعدم

                                                             
 ََحاصلَعلىَدرجةَالدكتوراهَفيَ(بفلسطين9191َولدَعامَ)ومنظرَروائي،َوكاتبَوباحثَفلسطينيَناقدَ:َفيصلَدراج،

َلروائية،َالروايةَوتأويلَالتاريخَالمغلوبين،َدلالاتَالعلاقاتَاذاكرةَ:َ،َم نَأهمَأعمال هَوك تبه9199الفلسفةَمنَفرنساَعامَ
َ..نظريةَالروايةَوالروايةَالعربيّة،َالحداثةَالمتقهقرة
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نزالهَمنزلتهَ؛بالتنظيرَالروائيَفقط وفقَماَيتلاءمَمعََ،بلَعملَعلىَإسقاطَذلكَالطرحَوا 
َالرواية َكتابة َفي َالعربية َحققتَوضعهاَ"َ،الخصوصية ن َوا  َالرواية َكون َإلى َتوصل وقد

َ َإلى َفإنَّخصوصيتها الأدبيةالتاريخيَلأسبابَتعود َتتحرَّ، َلم َالاجتماعيةَها َالسببية َمن ر
َاجتماعية َلكلَظاهرة َالملازمة َأنتجََ،التاريخية َاجتماعي َفيَحقل َإلّا َتتحقق َلا َأنّها ذلك
فالروايةَالعربيةَظلتَتعبرَعنَواقعَالمجتمعََ.1"شبكتهَمنَالعلاقاتَحولَالقراءةَوالكتابة

ََ.،َولتغيراتهَوعلاقاته،َوهيَنتيجةَحتميةَلهالعربي
َسبقفَإلىَضَ َََََ َقَ،ما َاختياره َمنَالرواياتَالتيَوقعَعليها َالهائل َتحليالكم ََ،لهاصد

هذا،َوقدَبينَدراجَأنََّ.ومحاولةَاتخاذهاَكنماذجَللاستدلالَوالتمثيلَبهاَعلىَأفكارهَالنظرية
َ:2يتأملَثلاثةَأفكارَرئيسية،َوهيَ"نظريةَالروايةَوالروايةَالعربية"كتابهَ
َالأولى - َالفكرة َأوَ: َبالمقارباتَالفلسفية، َوكانتَمرتبطة َالرواية، َنظرية َبنشأة متعلقة

لدمان،َوهناَنظرياتَمسكونةَبالنسقَالفلسفي،َكنظريةَلوكاتشَوتلميذهَغوَعلىَالأقلَ
فإذاََ،بيةَبامتياز،َوهذاَتحصيلَحاصلوَأنَّنظريةَالروايةَأورَبرَنجدَنتيجةَمهمة،َتق
َ.بياَبدرجةَأكبروَ،َفاستلزمَأنَيكونَالتنظيرَلهاَأورَاًَأوروبيَاًَأدبيَاًَكانتَالروايةَجنس

َالعربي َوالعالم َوالتنظيرََخاصة َالغربية َبالمناهج َمولع َوهو َشيء، َكل يستورد
َ.،َولمَيستطعَالتخلصَمنَتبعيتهَللحضارةَالغربيةالأوروبي

وهذاَطبعاََ،بينتَأنَّأغلبَذلكَالتنظيرَلمَينطلقَمنَالنصَالروائي:َالفكرةَالثانية -
ىَباستثناءَنظريةَباختين،َحيثَطبقَذلكَالتنظيرَمقولاتَومفاهيمَفلسفيةَسابقةَعل

َماَجعلَأغلبَالمنظرينَللروايةَ.َالنص الروائي لا يقصد لذاتهالرواية،َفكأنَّ وهذا
َالجمالية َبالفلسفة َنظرياتهم َلوكاتشيربطون َفعل َكما َتماما َهيغلََ،، َبفلسفة تأثرا

َ.والوعيَوالتاريخَللفنَماورؤيتهوماركسَ

                                                             

َ.99،َص9َ،9191َ،َدارَالتنوير،َالجزائر،َطفي سوسيولوجيا الرواية العربية المعاصرةدروشَفاطمةَفضيلة،ََ-1َ
َ.1َمرجعَسابق،َص،َوالرواية العربيةنظرية الرواية فيصلَدراج،َ:َينظرَ- 2
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ََ؛فيَبحثناَهذاَدَنعتبرهاَهيَالأهمبلَقَ؛يهاتلاَتقلَأهميةَعنَسابق:َالفكرةَالثالثة -
َفيَالشروطَالتاريخيةَ َالأوروبية َعنَالرواية َواختلافها َالعربية َبالرواية َمتعلقة لأنها
لتكوّنها،َرغمَأنّهاَتوافقهاَفيَالمعاييرَالنظرية،َوربماَماَيجمعهماَمعا،َويفرضَعليناَ

َهوَكونَ َالأوروبية، َوالرواية َالعربية َالفصلَبينَالرواية َإمكانية َجن"عدم َاًسَالرواية
ََ،فكلَمجتمعَدخلتهَالحداثةَالغربيةَ.1"منَوجوهَالحداثةَالاجتماعيةَاًَووجهَاًَحديثَاًَأدبي
 .،َوهذاَلاَيعنيَبتاتاًَإنكارَالخصوصيةمعهاَهذاَالنوعَمنَالكتابةَدخلوَ

بلََ؛ليسَمنَبابَتقبلَهذاَالواقعَكماَهوَبالمجتمعَارتباطَالروايةَالعربيةَعندَدراجَََََ
وخاصةَرواياتَالنشأة،َوروايةََ،َوتعبيراَعنَاغترابهَفيهارتباطهاَيقومَم نَبابَضرورةَرفضه

َكتب َالتي َالروايات َمثل َوالنكبات، َالفرنسيَتالأزمات َوالاستعمار َالجزائرية َالثورة َ،أثناء
عاشَالكاتبَياسينَ"َ:كرواياتَمحمدَديبَوالكاتبَياسين،َفهوَيقولَعنَهذاَالأخيرَمثلاًَ

َحينَأَ محن َمغايرة، َكتبَفيََجبرَ ة َفكتبَما َلاَتنتميَإلىَموروثه، منفىَ"أنَيكتبَبلغة
َالاغترابنوعَمنَوهذاَال.2َ"،َكماَكانَيقول،َدفعَإليهَدفعا،َدونَقصدَمنهَأوَرغبة"داخلي

َتغييبَالإنسانَأوََالذيَيعبرَ  َوفكرة َلوكاتشَوغولدمان، َتأثرَبنظرية َنتيجة َدراجَهو عنه
َأشياء َإلى َالبشر َعنََ.وتغريبهمَتحويل َالم عبرة َالرواياتَالفلسطينية َهذا َعن وليسَبعيدا

َفقدَالإنسانَوطنهَومجتمعهَوأهله،َماَجعلهَيفقدَذاتهَوهويتهَ محنتهاَونكبتهاَوقضيتها،َحيث 
َ.ذلكَمختلفَالأوطانَالعربية،َوقسَعلىَوثقافته
َلاَتتحققَالثقافةَبالمعنىَالحديثَ"يوضحَدراجَأنهََارتباط الرواية بالمجتمعوفيَعلاقةََََََ

إلّاَفيَمجتمعَيعيَأفرادهَحقهمَفيَالوجود،َوحريتهمَفيَالرفضَوالقبولَوالمحاكمة،َأيَفيَ
َوضع َإلى َمبهمة َبشرية َأقنعة َوضع َمن َالناس َفيه َينتقل َجديد َلهاََمجتمع َحرّة ذوات

نَانطلقتَمنَفردَ،3"خصائصهاَالممّيزةَلهاَعنَغيرها عبرَعنَأوَذاتَإلّاَأنهاَتَ َفالروايةَوا 
                                                             

َ.989صَ،،َالمرجعَالسابقنظرية الرواية والرواية العربيةفيصلَدراج،ََ- 1
َ.81ص،َالمرجعَنفسهَ- 2
َ.999ص،َنفسهَ- 3
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َليسَبعيدًَ َأيضا اَعنَجدًََامجموعةَبشرية،َمصيرهاَهيَمصيره،َوحياتهاَهيَحياته،َوهذا
َ.،َوفكرةَالوعيَالطبقيمفهومَالكليةَعندَلوكاتش

َتكونَالروايةََََََ ترتبطَالروايةَبالتاريخَفيَنظرَدراجَبشكلَكبير،َحتىَاعتبرَبأنهَربما
هذاَعلىَاعتبارَأنَالتاريخَماَهوَإلّاَانتقالَالمجتمعاتََ.1"جنساًَأدبياًَومجازاًَتاريخياًَمعاًَ"

الغربَحاكيَوهيَإماَتَ َ،فالروايةَمنذَنماذجهاَالأولىَالإنسانيةَمنَطورٍَإلىَآخرَمختلف،

َفعلَهَ  َكما َمنَجهة، َإميلَحبيبيَيكلَوفلسفته َأو َزينبَمعَجانَجاكَروسو، فيَرواية
سفةَالتقدم،َأوَالروايةَمنَجهةَثانيةَتلجأَإلىَالتاريخَثَلجأَإلىَفولتيرَوليبنتزَلفهمَفلحي

حاكيَالغربَمنَبلَهناكَمنَيَ َ؛أوَآخرونَ.2كماَفعلَجمالَالغيطانيَفيَكثيرَمنَرواياته
َإلىَالتاريخَمنَجهةَأخرىويلَ،جهة كيَيتسترَعنَالأولىَبالثانية،ََ،فيَنفسَالروايةَجأ

َالأمير َرواية َفي َالأعرج َواسيني َفعل َما َغرار َروايةَعلى َأفكار َبين َروايته َوتدحرج ،
َ.م كيافيليَالشهيرة،َوتاريخَوحياةَالأميرَعبدَالقادر

ََََََ َالعربية َالرواية َكتابة َلأشكال َالسابقة َالرؤى َكل وأسلوبهََعلاقة بفلسفة الكاتبفي
َلاعتبارَوأيديوَ َونظراً َمنَجهة، َالحداثةََاووجهَاحديث اأدبي االرواية جنس"لوجيته منَوجوه

إلىََتابَيلجؤونهيَالتيَجعلتَأغلبَالكَ َهذهَالحداثة.َ-كماَسبقَوأنَقيل–َ"الاجتماعية
حيثَتتداخلََ،العصركماَأنَّارتباطهاَبالتاريخَلهَعلاقةَقويةَبروحََ،محاكاةَنموذجَغربي

ولعلَعملَالروايةَعلىَمناقضةَالوضعَالاجتماعيَ"مختلفَالاختصاصاتَوتتحاقلَمعرفياً،َ
َتنفتحَعلىَخارجَ َأدبية، َوهيَمقولة َالروائية، َالكتابة َجعل َوتحويله، صلاحه َوا  المسيطر،

َ َوتربط َالأدب، َوالغرب، َوالشرق َالحضارة، َوالتخلف،َبمقولات َالنّهضة َوالجديد، القديم
وبهذاَأضحتَالروايةَالجنسَالأدبيَالأكثرََ.3"والانبعاث،َوهيَمقولاتَسياسيةَواجتماعية

فإنَّلهاَفلسفتهاََ،،َولكنَالروايةَعندماَتلجأَإلىَالتاريختلاقحاًَمعَالعلومَوالمعارفَالأخرى
                                                             

َ.991صَ،،َالمرجعَالسابقنظرية الرواية والرواية العربيةفيصلَدراج،ََ- 1
َ.وماَبعدها981َصَنفسه،المرجعََ:ينظرَ- 2
َ.911صَ،نفسهَ- 3
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َأوَقدَبلَقدَتقولَماَلمَيقلهَالتاريخ،َ؛الخاصةَفيَذلك،َفهيَلاَتعيدَماَقالهَالتاريخَحرفيا
َالتاريخ، َسكتَعنه ََتجيبَعما َبمثابة َالحالاتَفهي َكلتا بلغةََإعادة إنتاج للتاريخوفي

َ.وبيارَماشيريَألتوسير
َكانتََََََ َفإذا َفيَذلك، َالخاصة َالأدبية َسياستها َفلها َإلىَالسياسة َالرواية َتلجأ وعندما

ىَلإئتَعنَلجوئهاَ،َوقلَماَشَ ية هي السياسة الممكنةالروافإنَ"َالسياسةَهيَفنَالممكن"
َالآم َمنَعلم َوالطبختلفَالمعارفَوالعلوم، َوالسينما َوالرسم َوالمتاحف، َالفلكََ،ثار وعلم
َالقناعَالذيََ...الكيمياءوَ َعلىَتقنية َتقوم َفالروايةَهوراءَ َالروائي يحتجب  يختفي و فالرواية ،

بيرَكاموَعنَتقولَماَلمَيقلهَعلمَالطبَعنَانتشارَالأوبئةَفيَمجتمعَمعين،َكماَعبرَأل
َ،والروايةَتقولَماَلمَيقلهَرجلَالاقتصادَفيَروايتهَالشهيرة،َمدينةَوهرانب"َالطاعون"انتشارَ

مدنَ"روايةََ،رائعتهفيََعبدَالرحمنَمنيفوفنَالحروبَعنَالنفطَمثلًا،َعلىَغرارَماَكتبهَ
ََ.1"كلَالطرقَتؤديَإلىَمدنَالملحَ"..َ:فحسبَتعبيرَدراج،َ"الملح
َالروايةَفقطإنَّقراءَََََ بلَتعلمناَكيفَعملَالروائيََ؛ةَفيصلَدراجَلاَتعلمناَكيفَنقرأ
َ َالروايةفيَنصهَتأويل التاريخعلى َفلسفة َاكتشفنا ذا َوا  َنَ َ،، َأن َبإمكاننا َللروايةَظَ نَ فإنه ر
َيَ،العربية َدرّاج َللروايةففيصل َالتنظير َبأن َيكونَؤمن َفلسفةََيجبَأن َإدراك َمن منطلقا

َوَ َأولًا، َالرواية َمن َذاتهائالرواالنصوصَمنطلقاً َبحدِّ َثانياًََية َفلسفتهاَأي، كشفَوََ،إدراك
ولغتهَوفهمَمرجعياته،ََأسلوبَكاتبهاتحليلَوَالقائمةَعليها،ََالخفيةَوالظاهرةَورموزهاقناعهاَ

َ.للروايةَالعربيةَرظَ نَ بذلكَكلهَيمكنَأنَنَ 
َإلىََهذاَََََ َالنشأة َمنذ َوتحولاتها، َالعربية َبمختلفَمساراتَالرواية َأيضا َمتعلق  طبعاً،

ذاَ،َوكلَهفيَالبنيةَن،َوأسسَالتحولي،َأيَمعرفةَشروطَالتكوَالوقتَالذيَيتمَفيهَالتنظير
َ.،َكماَجاءَفيَبدايةَالمبحثايَتعتبرَالروايةَنتيجةَحتميةَلهنتيجةَللسببيةَالاجتماعية،َالت

                                                             
َ.991ص،9َ،9119َالمركزَالثقافيَالعربي،َبيروت،َط،َالرواية وتأويل التاريخاج،َفيصلَدرََّ- 1
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َاستاوفيَختَََََ َعلىَضرورة َالمبحثَنؤكد َهذا َالنماذجمثم َمثلَهذه َقراءوتَ َ،ار َتهامثل
َالغربي َبالطرح َم قارنة َتواضعها َرغم َالعربية َفالجهود َمنها، َت عتب رَوالانطلاق َأنّها َإلّا ،

َمهمة َهووجادةَمحاولات َفيها َالوحيد َالعيب َولعلّ َالمحاولاتَ، َمختلف َبين ََ،الانفصالية
َفردية َالجهود َعنََ،بمعنى َمنفصل َجهد َفكل َالبعض، َببعضها َومتعالقة وليستَمرتبطة

وكلََ.لصاحبه،َتماماًَكماَفعلَغولدمانَمعَطرحَلوكاتشَالآخر،َولاَيريدَأنَيكونَاستمرارا
محاولةَلاَتلتفتَإلىَالمحاولاتَالأخرىَسواءَبالنقدَوالاعتراضَأوَالتثمين،َضفَإلىَغيابَ

َأوَرؤيةَمعرفيةَالعربيَمنَنظريةَفلسفيةَعربيةَوخلوَالفكرَ،العملَالمؤسساتيَوالجماعي
َعليهاَ،معاصرة َوتصوراته َمفاهيمه َمختلف َيبني َتجعله ،َ َأغلب َأن َإلى الكتابات ضف

َتهدفَإلىَتأسيسَرؤيةََالتنظيرية َلا َوقد َالتعليمي، َإلىَالمجال َالعربيَتميل فيَعالمنا
َ.فلسفيةَفيَالطرحَوالتحليلَإلّاَنادراًَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َقضايا الرواية العربية: الثاني المبحث
 :لرّواية بوصفها جنسا أدبياا -1     
َفيها،َوهىَ      َالقدماء،َوفصلوا فيَالبدايةَيجبَأنَنعرفَحقيقةَومسلمةَعرفهاَعلماؤنا

منَالجنس،َأيَأنَّالجنسَأصلََاًَقضيةَالتفريقَبينَالجنسَوالنوع،َحيثَاعتبرواَالنوعَفرع
َ َالأندلسيَفيَرسالته َيقولَابنَحزم َالمنطق)والنوعَفرعَعنه، َ"التقريبَلحد والنوعَواقعَ(:

َبعضه َتحتَالجنسَلأنّه .َ َيقعَاسمه َكثيرة َالجنسَأنواعاً َيجمع َالجنس–وقد َ-نعنيَاسم
َبَ،جدَحدهَفىَجميعهاعلىَكلَنوعَمنها،َويوَ هاَكلَنوعَوتتباينَهيَتحتهَبصفاتَيختصُّ

َدونَالآخر َأمثلةَتوضيحيةَعنَذلكَ؛1"منها سقطَنحنَذلكَالفهمَعلىَن ََ.وقدَضربَلنا

،َمثلهاَاأدبيَامنه،َولذلكَيعتبرَالنقادَالروايةَجنسَالأدبَوالرواية،َفالأدبَأصلَوالروايةَفرعَ 
َأنواع َتحتويَعلى َالرواية َأنّ َكما َالمسرح، َأو َالشعر َمنهاَمثل َكثيرة، َالتاريخية: َالرواية

َالواقعية َالروََ،..الرواية َوالرواية َالبوليسية، َمنسيةأوَالرواية َالروايةََ،...العاطقية/ أوَكقولنا
تقنياتَتجعلهاََ/فكلَهذهَأنواعَتجمعهاَصفاتَ،...الفلسفيةَوالروايةَالسياسيةَوالروايةَالعلمية

فهوَصنفَوقسمَمنَالفن،َكماَأنََّالأدبَ َأماَ؛منَجنسَأدبيَأكبر،َهوَالروايةضَ َدرجَ تَ 
َ.َالفنَهوَصنفَوقسمَمنَالثقافة

َونَ َََََ َنبتدئَبها َذلكَالجدلَالقائمَلعلَأولَفكرة َإلىَأعماقَتلكَالقضية َمنَخلالها لج 
َ.وحه؟أولىَباحتواءَالعصرَوالتعبيرَعنَرَ َالآنَوأيُّهما.َزمنَالشعرَوعصرَالرواية:َحول
َغيرَواحدَبأنّناَفيَزمنَالشَفقد أنَّالشعرَلمَيكنَبلَالحقيقةَأكثرَمنَذلك،َوهيََ؛عرعبر 

وكانََ.النتاجَالوحيدَللثقافةَالعربية،َولكنهَكانَنتاجهاَالأول،َوأنّهَكانَالتعبيرَالأكثرَدلالة
َعبقريتها َلأصالة َتمثيلًا َالأكثر َإقصائه، َحالات َفي 2َحتى َالثقافةَمَفالشعر. َهذه ستودع

،َوهيَبالتقريبَخمسةَعشرَقرناَولقدَاستغرقتَسلطةَالشعرَ.ورمزَذوقهاَالأدبيريخها،َوتا

                                                             
َ.991َ،َمرجعَسابق،َص9،َجرسائل ابن حزم الأندلسيابنَحزمَالأندلسي،ََ- 1
 .1ص،9َ،9111َالمغرب،َطَ/،َدارَتوبقال،َالدارَالبيضاءالشعرية العربيةجمالَالدينَبنَالشيخ،َ:َينظرَ- 2



 نظريات الرواية وقضايا الرواية العربية                                  :الفصل الثاني

 

 
174 

ََ.درةَتستحقَالوقوفَعندهاتشهدَعلىَثباتَمثالَنادرَفيَالشعرَالإنسانيَنَ  َديوان  فالشعر 
َوم ستودعَثقافتها طويلًا،َحتىََوقدَدامتَهيمنتهَ؛لوعيهاَوالم عبِّرَعنهاَوهوَالم شكِّلَ،العرب 

َلاَيَ  َإلّاَويقصد َبهَالشعر،َولكنَتغيرَالحالذَ كاد  َالأدب  خاصةَمعَالنصفَالثانيَمنََ،كر 
َ"َ،القرنَالعشرين،َحتىَقالَغيرَناقدَبأنّناَندخلَعصرَالرواية إنّناَنقتحمَعصراً،َهوَعصر 

َالتخاذلَوانحسارَالوعيَوالموقف َالشعرَفهذهَنقطةَانعطافَشهدهَ.1..."الرواية،َوعصر  ا
َ.َ،َومالَميولاَرهيباَإليهامعَبروزَفنَالروايةَونشأتها،َوتهافتَالمثقفَالعربيَعليها

أنَّالدراساتَالسرديةََيتضحَ َ،لماضيةالسنواتَالقليلةَاَنذَ مَ َأصبحَ َ،َأنّهَ موماًَعَ َالملاحظَ َََََ
َالأدبيةحتَتتصأض َوغير َالمباحثَالأدبية ََ.در َهذه َأسهمتَفيََالسرديةَورةالثولعل قد

تَنَ السردياتَمنزلةَرفيعةَفيَالمجالَالثقافيَالعربي،َولكنهاَمنَجهةَأخرىَجَ عالمَتنزيلَ
َالاختصاصَجَ  َنجمَعلىَهذا َصعود َذلكَأنّ َفيَمقتل، َأصابته َقد َتكون شىَأن َي خ  ناية

َبالنابل َالحابل َفاختلط َالعربَبخوضَغمارها، َالباحثين َمن َكبيرا َ،السردياتَأغرىَعددا
َاللََّ،المصطلحاتَوغمضتَالمفاهيمَواضطربت منَيمكنَأنَيعتبرََرَ دَ ونَ َ،يلوكثرَحاطبوا

َيَ  َالميدان َفي َويَ َعتدَ قدوة ََ،2بأقوالهَحتجَ به َمنَجهةوربما َحبَالجديد َهو َ،سببَالإغراء
بلَلكلَمرحلةٍََ؛،َأوَلكلَعصرَذوقهواستسهالَهذاَالجنسَالأدبيَم قارنةَبالشعرَوقواعده

فأحياناَيتفوقَالشعرَوأحياناَأخرىَتتقدمََ.،َورؤيتهاَللجماليةلذتهاَومتعتهاَفيَالكتابةَوالقراءة
َيأتيَزمانَيتفوقَفيهَجنسَأدبيَآخرَغيرهما َقد َالروايةَعليه،َوربما َلكلَعصرَ. وهكذا

َالأدبيَأو َلكنَذلكَالإَ.الثقافيَالذيَيعبرَعنهَذوقهَجنسه جعلناََالروايةَ قبالَعلىَعالم
َقواعدها َتحترم َلم َلأنها َرواية، َاسم َبأعمالَلاَيحقَأنَيصطلحَعليها وقوانينهاََ،نصطدم

َ.وتقنياتهاَالسردية
ََََََ َن قرَبأنَّ واية جنسٌ أدبيٌ افيَهذاَالمبحث،َنحنَلاَنريدَأن  لاََأصبحَلأنّهَ،قائم َبذاتهَلرِّ

َذلك َفي َنؤكدَلبَ؛إثنانَيتنازع َأن َعلىََأنََّنود  َالأدبية َالأجناس َأهم َمن َهي واية الرِّ
                                                             

َ.8،َص(ت.د)،َمركزَالإنماءَالقومي،َلبنان،َعنف المتخيل الروائيسعيدَعلوش،ََ-1َ
َ.َ،َبتصرف91،َمرجعَسابق،َصمعجم السردياتمحمدَالقاضيَوآخرون،َ:َينظرَ- 2
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َلمَتكنَتفوقتَعليهَفيَهذاَالزّمن، وتجاوزتهََالإطلاقَبعدَالشعرَفيَالعصرَالحديث،َإن 
ََفيَبعضَالأحيانَم عبرةَعنَمختلفَقضاياَالعصر، َزمن  َهذاَالزمن  فقدَأقرَغيرَواحدٍَبأنَّ

وايةَلاَغير اقعيةَوضروريةَأيضاً،َفربماَهذاَالزّمنَبلَهوَحقيقةَوََ؛وهذاَليسَاعتباطاَ.الرِّ
نَ َ،أوَعالمَماَبعدَالحداثةَ،المكشوف َج  نَّ َأوَالعالمَوقدَج  كماَيحلوَللبعضَأنَيعبرَ-ونه 

َ،وتفكيكهَأوَيزدادَفيَفضحهَ،عبرَعنهلاَيجدَم نَالأجناسَالأدبيةَم نَيصورهَأوَيَ َ-عنه
َ.َأكثرَمنَالرّواية

نََاغربيَاأدبيَجنساَتعتبرَالروايةَالحداثيَالجنونيَالعالمَلهذاَووفقاَََََ َحتىَوا  بامتياز،
إنَّالروايةَ"َ،هذاَالشكلَالروائيَأوروبيةَدوماَوستظلَمرجعيةَ،اتَأوَلهجاتكتبتَبعدّةَلغ

تنتميََ،عدّدةلمختلفة،َحتىَولوَكتبتَفيَلغاتَمتهيَخلاصةَمجهودَأوروبيَباكتشافاتهَا
الحداثةََفالروايةَبنتَ َ.1"ولاَيمكنَفهمَالروايةَإلّاَفيَهذاَالسياقَالقومي.َإلىَأوروباَقاطبة

َ،وأغلبَكتابهاَهمَأيقوناتَهذاَالفن،َوأسلوبهمَوطريقتهمَفيَالكتابةالأوروبيةَوروحَعصرها،َ
َأنّهََسفتهمَفيَذلكَت لهمَغيرهم،َفيضطرونَللسيروفل لاَيمكنَعلىَخ طاهم،َولاَيعنيَهذا

َفهناكَم نَالروائيينَ.بلَعلىَالعكسَت ماماًََ؛لهؤلاءَأنَيتميّزواَأوَيبدعواَطريقتهمَالخاصة
َإ َأصول َمن َالعرب َوغير َآسياويةالعرب َأو َنفسهاَفريقية َأعمالهم َفرضت َوزاحمَ،م ن

َالفنَالحديثَأصحابها َونالالإبداعَالأوروبيَفيَهذا َعالميةَجوائزَ َكتابهاَ، أعمالََوما.
عالميةَمشهورة،ََلاَنكادَنجدَشاعراَعربياَحصلَعلىَجوائزَ فَ،بعيدةَعنَهذابنجيبَمحفوظَ

َ.-رغمَأنَّالجوائزَليستَمعيارا.َ،َخاصةَفيَالسنواتَالأخيرةولكنناَنجدَروائيينَحققواَذلك
لكنَالشيءَالذيَيجبَأنَنؤكدَعليهَأيضا،َهوَارتباطَالفنَبروحَالعصر،َفالروايةَماََََََ

َلتلكَالروحَوالتعبيرَعنَواقعها َنسخة َحتىَأيديولوجيتهاهيَإلّا َوربما َالشعرَ، َغزا َوكما ،
                                                             

ََزمنَ"أشرناَسابقاَإلىَمحسنَجاسمَالموسوي،َون دعمَالإشارةَهناَإلىَجابرَعصفور،َوكتابهَالمهمَفيَهذاَالجانبََفقد
رغمَأنَهناكَأصداءَ".َالروايةَمملكةَهذاَالعصر"وكذلكَنشيرَمثلاَإلىَكتابَالروائيَوالصحفيَحميدَعبدَالقادرََ".الرواية

ودخولناَزمنَالسردَبصفةَعامة،َأوَزمنَالكتابةَالإلكترونيةَوالرقمية،َكماَتروجََالآنَتروجَإلىَانتهاءَزمنَالروايةَوتراجعه،
َ...إلىَذلكَمواقعَالتواصلَالاجتماعيَأوَزمنَالميدياَبشكلَعام

َ.991،َص9َ،9119،َمؤسسةَعيبال،َقبرص،َطدلالات العلاقة الروائيةفيصلَدراج،ََ-1َ
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،َوبصياغةَأعمَلكلَزمنَوثقافتهَالرواية تغزو العالم العربياَهيَالعربيَالقديمَأوروبا،َفه
،َوهذهَليستَحالةَمرضيةَأوَأزمةَثقافية،َإلّاَإذاَالتيَتقودهَوقاطرتهَالتيَتسيرَبهَحضارته

،َوالتعبيرَعنَآلامهمَوآمالهمَتاريخَأبنائهأثرَلمَيكنَفيَذلكَالإنتاجَالثقافيَخصوصيتهَوَ
فهمتَدورها،َوعرفتَكيفَونحسبَأنَالروايةَالعربيةَ.َوربطَماضيهمَبحاضرهمَومستقبلهم

َ.تضعَلنفسهاَسماتَمرتبطةَبهويةَوواقعَمجتمعاتهاأنَغيرها،َوَتتميزَعنَ
،َهوَإضافةَ"عصر الرواية"و"َزمنَالشعر"ماَيهمناَهناَأيضاَأنَن شيرَإليهَفيَثنائيةََََََ

َ َغزارة َبعددََالإنتاج الروائيإلى َمقارنة َالروائية َالمواهب َوكثرة َالشعري، َبالإبداع مقارنة
َإلاَّ ََالشعراء، َالشعرية َالثقافة َزالتَتسيطر َمثلَعلىَمجتمعهافيَبعضَالبلدانَالتيَما ،

رتَمنَقيودَالشعرَوعمودهَوتفعيلته،َمتجهةَإلىَرحابةَالروايةَإلّاَأنَالأغلبيةَتحرََّ.موريتانيا
وحريتهاَوعالمهاَالمفتوح،َولعلَماَيدلَعلىَهذهَالفكرةَأنناَنجدَأغلبَالروائيينَالعربَكانَ

َ.محاولاتَشعريةَملهَتكانَمهممعظَا،َأوَعلىَالأقلمنطلقهمَشعري
ََََََ َكذلك َذلك َكان ذا َطبعا–وا  َكذلك َوقتناََ-وهو َفي َالأكاديمية َالدراسات َأغلب فإن

َالماضي َالقرن َنهاية َمع َحتى َالقول َشئنا َإن َأو َالحاليَ(91ق)َالحالي، َالقرن َومطلع
إلىَدراساتَنقدََ؛ميلهمَثانيا،َثمَمتوجهةَإلىَالجنسَالروائيَأولاَأغلبهاوثلثهَالأولََ(99ق)

ََ،،َأيَم مارسةَالنقدَعلىَالنقدالنقد،َأوَماَيمكنَأنَنصطلحَعليه،َبالكتابةَالنقديةَالم ضاعفة
َثالثا َدونَأنَننسىَتلكَنجدَبعضَالأعمالَفضلتَالشعرَبالدراسةَوالتحليلَ؛وربما ،َهذا
التيَأخذتَمنَالأفلامَأوَالإشهارَأوَالرسومَالكاريكاتوريةَأوَالمسرحَمادةَومدونةََ،الأعمال

َ.لمقاربتهاَالنقدية
َيفسرَتفوقَالدراسةَحولَالرواية،َبالإضافةَإلىَأنَالعصرَعصرَالروايةَوعصرََََََ ما

َوَ  تَدَ لَ السردياتَبدونَمنازع،َكونَالمقارباتَالنقديةَوالمناهجَومختلفَالآلياتَفيَأغلبها
لبَالأعمَصالحةَلهذاَالجنسَالأدبي،َوقدَايَالغظلَنظرياتَالرواية،َولذلكَنجدهاَفتحتَ

َنقولَتمركزَآلياتَالنقدَالثقافيَ َللشعرَمثلا،َولعلَأفضلَمثالَعلىَما لاَيصلحَبعضها
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َ،ومنبعَالأنساقَوالأيديولوجياتَتمثيلَوالتشكيلعلىَالرواية،َواتخاذهاَبؤرةَالسردَبالتحليلَوال
نكادَنجدَعموماَأنهَلاَلكنَالملاحظَ.َالمعاصرةمنَأهمَالمقارباتََاَباعتبارَتلكَالآلياتهذ

َنقدياَ،مقاربة َمنهجا َوتحليلهَمعاصراَأو َالشعر َلقراءة َالروايةََ،يصلح َلقراءة َيصلح ولا
َ.طاقهانواست
ََََََ َأهم َأن َذلك، َإلى َلمختلفََالمناهج والمقاربات النقديةضف َتصلح َالتي تلك

النصوصَالأدبيةَوالفنية،َوربماَهذاَماَيثبتَنجاعتهاَوقوتهاَوبقاءها،َفالتحليلَالاجتماعيَ
منَأهمَالمقارباتَالتيََ،َيعدَ أوَماَاصطلحَعليهَمنَقبلَبالبنيويةَالتكوينية،للأدبَوالفنَ

َمنَالروايةَوالأفلامَ وصولاَإلىََ،والمسرحتناولتَمختلفَالنصوصَبالقراءةَوالتحليل،َبدءا
َأنَنشيرَإلىَ.رَوالموسيقىالشع َالتيَفرضتَويستحسنَهنا َالعربية َالدراساتَالنقدية َأهم

َنجدَدراساتَصادقَجلالَمجتمعاتهاَفيَعصرناَهذا،ََوماَزالتَتفرضَنفسهاَعلى حيث 
وكذلكَدراستهَحولَالروايةََ،"فيَالحبَوالحبَالعذري":َالعظمَحولَشعرَالغزلَالموسومةَبـ

َالتحريم" َذهنية َالأدب: َوحقيقة َرشدي َنجد"سلمان َبعده َمن َثم ،ََ َلبيب َ:وعملهالطاهر
الشعرَ"َ:،َوكذلكَمحمدَبنيسَوأطروحته"الشعرَالعذريَنموذجا:َلَالعربيزَسوسيولوجياَالغ"

َ"..العربيَالحديث
َيجبَأَََََ َننسَنَ لكن َأنََّىلا َأوََأيضاً َمنهج َسيطرة َأو َآخر، تفوقَجنسَأدبيَعلى

،َومسؤولةَأيديولوجية متحكمة فيهإلىََوقبلَكلَشيءَمقاربةَنقديةَعلىَأخرى،َيرجعَأولاًَ
ا،َففيَوفرضَرؤيته،َعلىَالنصَالأدبيَخصوصا،َوعلىَثقافةَالعصرَعمومانتشارهََعلى

َ َالبنيوية َحضن َوفي َإليه، َالدارسون َتهافت َالتاريخي َالمنهج َالدراساتَتسزمن َإليها ابقت
َ َبها، َالأسلوبيوتمسكت َوالتحليل َالأسلوبية َموجة َمع َحظنا َلا َأوَوالحجاجَوكذلك ،

إلىَغيرَذلكَمنَمختلفََوأَ،...،َأوَآلياتَالتأويلَوالتفكيكالسيميائيةَوالتحليلَالسيميائي
َ..المقارباتَوالمناهج
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ََ،الروايةَعلىَثقافةَهذاَالعصرَوماَيمكنناَقولهَفيَنهايةَهذاَالمبحث،َأنهَمهماَطغتَََََ
َأنََّإلاَّ َيميز َما ََالثقافة العربيةه َثقافتها َأن َعموما َالثقافةَثقافة َأن َكما َبامتياز، شعرية

َمسرحية َثقافتها َعموما َاليوناينة َبامتياز/ َروائيةََ؛ملحمية َثقافتها َفإن َالأوربية َالثقافة أما
َمختلفَ َوبين َأولا، َالأجناس َمختلف َبين َالحاصل َالتداخل َنكران َعدم َمع َهذا بامتياز،

َثانيا َوالمسيطرةََ.الثقافات َالسائدة َالثقافة َتلك َمن َجزء َإلّا َهو َما َالمنهج َأن َإلى ضف
لوجيتهَنابعةَمنَأيديولوجيةَمنَسيادةَوسيطرةَأعم،َوأيديوََانوروحها،َفسيطرتهَوسيادتهَنابع

َليسَعيبا،َولكنَالعيبَفيَتطبيقَ ثقافةَغالبةَومتحكمةَفيَثقافاتَأخرى،َوقدَيكونَهذا
َ،دونَمراعاةَخصوصيةَهذهَالثقافةَوفلسفتهاَومبادئهاَ،المنهجَأوَالمقاربةَعلىَثقافةَمعينة

َ.ولغتهمَوأسلوبهمَومبادئهمَومعتقداتاهمَ،ومميزاتَوسماتَكتابها
ََََََ

 
 :وأفق الفكر الرّواية الفلسفية -2     
َالزّمنَزمنَالروايةَبامتياز،َوكانتَالروايةَهيَالأقدرَوالأجدرَبفضحهََََََ َكانَهذا ذا وا 

َالواقعَالأيديولوجيةَوفيََالرواية الفلسفيةوتعريته،َفإنَّ هيَالأنجعَفيَالتعبيرَعنَقضايا
برازَتشكلاتهَالتاريخيةبنيةَالمجتمعتمثلَ  فماَالمقصودَهناَبالروايةَالفلسفية؟َ.َ،َوا 
َ:نانقصدَبالرّوايةَالفلسفيةَتلكَالتيَت حقق َفيهاَشرطَََََ
أنَيكونَالكاتبَالمبدعَفيلسوفاَأصلًا،َولهَأعمالَفكريةَوبحوثَحولَ:َالشرطَالأول -

َالفكرية َتلكَالقضايا َوخاصة َمعينة، َفلسفية َالحريةَ)الكبرىََقضايا َالموت، الحياة،
َ َالدين، َوتصفيتهَالاستعماررؤى ،َ َالوطن،َمصير َالغرب، َمع َالعلاقة الاستقلال،
،َالفلسفة،َالدين)تهاَووفقَمختلفَتجلياَ،المتعلقةَبالأيديولوجيا...(َالمساواةََالحضارة

أوَعلىََ،(....،َالتاريخ،َالسياسةالمشتركَأوَاللافلسفة،َالفلكلورالحسَوََأوَالاعتقاد،

تهَأوَاويجبَأنَتشهدَممارسَخاصةَوبفكرَثقافتهَعامة،ريخَأدبهَلماًَبتاالأقلَيكونَمَ 



 نظريات الرواية وقضايا الرواية العربية                                  :الفصل الثاني

 

 
179 

للمفاهيم،َلهََاًَأيَأنَيكونَهذاَالنموذجَصانعَباتهَأوَعلىَالأقلَإبداعاتهَبذلك،كتا
،َعلىَقوةَمفهومية،َوقوةَنصوصيةَاستدلالية،َوقوةَإبداعيةَمتداخلةَثقافياَمعَالآخر

َ.طهَعبدَالرحمنحدَتعبيرَ
َالشرطَالثاني - َبامتياز،َسواءَأكانتَ: َالأساسيةَفلسفية َالروايةَقضيتها أنَتكونَهذه

ََ،خ،َأوَالفلسفةَالاجتماعيةَعموماًَهذهَالقضيةَمرتبطةَبفلسفةَالدين،َأوَفلسفةَالتاري
َالفنيَ َيربطَعمله َأن َحاول َصاحبها َوأنّ َالغالبَفلسفي، َومتنها َمضمونها أيَأنّ

َفلسف َوأبقضايا َبالفكر، َمرتبطة َوأنَيعالجَقضايا نَتحاولَالروايةَالإجابةَيةَكبرى،
اَالروائيَفيَقالبَماَزالتَتحركَأفكارهم،َفيقدمهاَلنلاتَشغلتَالفلاسفة،َوَعنَتساؤَ

َكماَ َالفيلسوف، َشخصية َيجسد َأن َبدوره َهو َيحاول َوأن سرديَوبأسلوبَجمالي،
َ.خَأوَالسياسيَأوَالإنسانَالبسيطجسدَشخصيةَالمؤرَ

َتَ َََََ َوبهذا َضمن َالتَالرواية الفلسفيةدخل َكالرواية َعدة، َوالسياسيةَنماذج اريخية
وعلىَرأسَتلكَالنّماذجَالروائيةَنجدَذلكَالنوعَالذيَحاولَفيهاَصاحبهاَإعادةََوالاجتماعية،

َثلاثيته َحميشَفي َفعل َكما َما، َمفكر َحياة َوتخيل َ)سرد َهذاَمجنوَ: َالعلامة، َالحكم، ن
وماََ،"حدثَأبوَهريرةَقال":َتهَالشهيرةأوَمثلماَفعلَالمسعديَقبلهَبكثيرَفيَروايَ،(الأندلسي

أوَحتىَماَيمكنََشغلَفكرهَمنَقضاياَالوجودَوالثقافةَوصلةَالماضيَبالحاضرَوالمستقبل،
فيَمحاولاتهَالإبداعية،َكماَهوَالشأنَمعَعبدََ-اشتهرَبأعمالهَالفلسفية-أنَيفعلهَمفكرَ

ولةَالتعبيرَعنَالقضاياَالفلسفية،َأكانَيقتربَمنَسيرتهَالذاتية،َأوَمحاَاللهَالعروي،َسواء
َ.التيَشغلتهَفيَمسيرتهَالفكريةَبطريقةَسرديةَإبداعية،َقريبةَمنَالرواية

َويَ َيتسرعَوقدََََ كالهوية،َوالوطنََ:َلجةَقضاياَكبرىمنَمعاَإذن،َلاَتخلوَرواية:َقرَ أحد 
َوالمساواةوالحياة َوالموت، َوَوَمَ وهَ،...، َكثيرا، َبقوََنلكحقَفيَهذا َلنانردَعليه َنركزَ: إنّنا

َأدباء َأعمال َليسََعلى َالأول َالروايةهمهم ََ؛كتابة َبوصفها َإليها َاللجوء َ،اثانيَبديلابل
َيَأنّهمَأصحابَمشاريعَفكريةَبالأساس،النقدية،َأَ/للتعبيرَعنَأفكارهمَوكتاباتهمَالنظرية
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َالمشروع َمنَهذا َجزءا َإلّا َالرواية َمخاطبةَنوعَوذلكَالفكرَوما ،َوقصدهمَمنَذلكَأيضا
:َمنَالبدايةَببديهيةَفكريةَمفادهاولذلكَنسلمَ.َقدَيكونَأوسعَوأعمَوأشملَ،آخرَمنَالقرآء

نتجهَشخصيةَمبدعةَأوَجماعةَأدبيةَأوَأمةَأوَحضارة،َماَهوَفيَأنَّأيَّخطابَسرديَتَ 
أوَمختلفةَومتباينةَتعكسََ،مستوياتَمتعدّدةَومتنوعةَقيقةَإلّاَنتيجةَتجلٍَأوَتعبيرَذيالح

َوالجماعية َالمبدعة َالذات َوالفَ،محتوى َالمفكر َأنّ َأي َتلك، َوالحضارية يلسوفَوالأممية
َحاملَانيعتبرَ َوََ.اووطنهَاوحضارتهَالأمةَومَ لهمين َمشالفيلسوف َفي َالتفكير اكلهاَدائم

،َعنهاَبخطابَسردي،َفلجأَإلىَالأدبَ هذهَالمرةَأرادَأنَيعبرََوقضاياهاَالكبرى،َغيرَأنَّ
َ.َأدبياًََيفكرَ فهوَإذاًَ

أوَتسعىََالتيَتبحثَعنَالحقيقةَ،الأشكالَالفكريةَوالكتابيةَبينَمنَإذاًَالروايةَتعتبرَ َََََ
َمنها َالاقتراب َوتَ إلى َالقضايا، َمختلف َبين َالقائم َالتفاعل َذلك َتصور َأن َحاول فلسفيةَ:

َأصبحتَالروايةَفيَظرفَقصيرَنسبياَ"وقدََ...وسياسيةَودينيةاعيةَوتاريخيةَوثقافيةَواجتم
تشأَأنََولمَ،فعبرتَعنَم ختلفَالمجالاتَ،1"منَمنظومةَثقافيةَومنَحقلَأيديولوجيَجزءاًَ

َ َالخالصَإلاََّهذاتفعل َالفني َبأنّهاََ؛بأسلوبها َتتميز َالرواية َكون َذلك َأسباب َمن وربما
َ.الزمانَوالمكانَفيَنصَواحدَوتستثمرَفضاءَ،عرضَأحداثَالأفرادَوالمجتمعت

َقديمةَََََ َبالرواية َوالفلسفة َبالفلسفة َالرواية َالسابقةوصلة َالمباحث َفي َبينا َكما فمنذََ.،
َالتعبيرَعنَأفكارهم َإلىَالروايةَقصد َالفلاسفة َإلىَوََ،عصرَالتنويرَلجأ َقائما َزالَهذا ما

َ َذاكوَالآن، َظهر َفولتيرَكما َ..وكافكاَ،ودوستويفسكيَ،وديدروَ،ومونتسيكوَ،مع يظهرَ،

                                                             
َ.91،َص،َمرجعَسابقالعربية المعاصرةفي سوسيولوجيا الرواية دروشَفاطمةَفضيلة،ََ-1
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َأمبرتووََجانَبولَسارتر،َوألبيرَكامو،َ:أمثالَنهمَالأولَفلسفييالآنَمعَمبدعينَغربيينَتكوَ
َ.جانَغريشقصصَوربماَحتىََ،إيكو

َفَََََ َ"قد َآثر ََ-مثلاًَ-َغريشجان َعام َمن َالروايات9199ََابتداءً َمن َسلسلةً َينشر أن
،َراحَيضمّنهاَأبلغَماَتنطويَتَالفرنسيَّةَوالألمانيَّةَوالإنجليزيةباللغا(َرواياتَمين رفا)الفلسفيَّةَ

مزدوجةَ)مجموعةَقصصيةَفلسفيةَ"،َوهيَعبارةَعن1َ"منَعب رَوحك مالإنسانيَّةَعليهَالحياة َ
َاللغات َوف-فرنسية: َإنجليزية-رنسيةألمانية َالمتوسطَوالثانوي( َإلىَتلاميذ :َعنوانهاَ،موجّهة

َغيرَفلسفيَبطريقةَغيرَ"إذَهوَيؤمنَبأنََّ؛2"الطائرَالفلسفي:َحكاياتَمينيرفا" تناولَأمر 
 .3"أفضلَمنَاستبعادهَأوَإعادةَتشكيلهَبطريقةَغيرَفلسفيةَ،فلسفية

الأولىَغيرَوجهةَالثانية،َالأولىَوجهتهاََوجهةوَفالروايةَالفلسفيةَغيرَالروايةَالأدبية،ََََََ
ََ؛فكرية َأما َفالثانية َوجهتها َأو َكاجمالية َفلكل َوقصصية، َواستقلالهَشاعرية َحريته َتب

،َالأولىَقالبهاَفكريَفلسفيَوهدفهاَالتوعيةَوالتهذيب،َوالثانيةَقالبهاَالسرديَومنحاهَومنطقه
فكلاهماََ.إنكارَالتداخلَفيَعملَواحدفنيَشعريَوهدفهاَالاستمالةَوالتأّثير،َهذاَمعَعدمَ

َقدَلاَينفصلَعنَ َالإنسانَومشاكلهَفيَالحياةَوصراعاتهَوكفاحاته،َوكلاهما يطرحَقضايا
دمانَالنظرَفيَ َوا  َوالسياسيّ، َوالثقافيّ َالتحوّلَالاجتماعيّ َالانشغالَالأصيلَبقضايا مهمة

َوالتناقضاتَوالصراعات َوالوقائع َاختلافَالرَمَ،مختلفَالظواهر َوالأسلوبَوالشكلَع َؤية

                                                             
 ََأمبرتوَإيكوUmberto Ecoَ(َ9191َ،َوتوفي9119َولدَعام:)َفيلسوفَوناقدَوسيميائيَوروائيَإيطالي،َلهَدراسات

َمنَأشهرَرواياته َالإبداعية، َوالأعمال َالسرد، َفيَالتأويلَوالسيميائياتَونظرية َمهمة :َ َالوردة َفوكو9181َاسم َبندول ،
َ.9191راغَ،َمقبرةَب9119،َالشعلةَالخفيّةَللملكةَلوانا9119َ،َجزيرةَاليومَالسابق9188َ

ََالملتعب وأنوار العقل العوسج،َجان غريش:َ،َضمنَكتابالدين في مرآة التفكّر الفلسفيّ :َمشيرَباسلَعون،َمقالَ-1َ
َ.911صمرجعَسابق،َ،9َج
َ2-ََ َالزين، َشوقى فلسفة الدين من وجهة نظر تأويلية : غريش (ناج)جون حوار مع الفيلسوف الفرنسي محمد

919َ،َالمغرب،َص(9191)َ،6، العدد "يتفكرون"مجلة رَهذاَالحوارَفيَوَشن،َموفينومينولوجية وس ب ل التداوي بالفلسفة
َ.وماَبعدها

َ.911،َصَمرجعَسابق،9َج،َوأنوار العقل ج الملتهبالعوسجانَغريش،ََ- 3
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َأنَهيَالتحليلَوالمساهمةَفيَمسألةَالتغييرَ،نَالمقصديةَوالغايةَواحدةوَلكنَقدَتك ،َكما
َ.التيَتستدعيهاَالروايةَوتفرضهاَعلىَكاتبهاَ،كلاهماَقدَلاَيخلوَمنَالجمالية

َالفلسفيةَهيَالتيَتعبرَعنََََََ َففيََأفق الفكرفالرواية َالكبرى، َناعالموتقترنَبقضاياه
إذَعبرَعنَفلسفتهََ؛"حيَابنَيقظان"العربيَتبدأَالرحلةَمنَالفيلسوفَابنَطفيلَورائعتهَ

وروىَمنَخلالهَأهمَأفكارهَورؤيتهَللكونَوالوجود،َوماَيعتورَالإنسانََ،فيَشخصيةَالبطل
ََ.وكانَالنصَنثرياَقريباَمنَالروايةَالفلسفيةَفيَهذهَالحياةَالدنيا،

ََََََ َكانتَالرواية َعبرواَومثلما َأنَأغلبَكتابها َبحكم َالفلسفية، َإلىَالرواية َقريبة الغربية
َحيثعنَفكرهمَوفلسفتهمَفيَالوجود،َفكذلكَفعلَعددَغيرَقليلَمنَكتابَالروايةَالعربية،َ

خلالَهذاَالجنسَالأدبيَكانَسردهمَمعبراَعنَرؤيتهمَالفلسفيةَفيَهذهَالحياة،َوطرحواَمنَ
ََ،فيَهذاَالعصرَبتاريخهمَوواقعهم،َفعالجواَقضاياَفكريةَشغلتَالإنسانَالعربيَفكرًاَمرتبطًا

لبعضهمََثلمَ ،َوقدَنَ كقضيةَالتحديثَوالنهضةَوالتقدمَوالتخلفَومصيرَبلدانهمَومجتمعاتهم
َ.يةوأشهرهمَفيَالمباحثَالآت

َ

 :قضايا المجتمع العربيو  الرّواية العربية -3     
موماً،َولاَيزعمَأنّهَهذاَالمبحثَمرتبط َبالذيَقبله،َوهوَليسَمخصصاًَللروايةَالعربيةَعَ ََََ

َيتضمنَمعَ َما َإلّا َالجنسَالأدبي، َالتطورَفيَهذا َأو َالنشأة َالتجريبَأو سيتناولَقضايا
َوألف َالباحثون َعرفها َقد َفتلكَالقضايا َالتعبير، َدسياق َيتمََ؛*اساترَتَفيها َأن َنريد فإنّنا

َالترَ َعلى َإلىَخ صوصاًََوعلاقتها بالمجتمع العربيالرّواية العربية كيز َالتلميح َن ريد َأي ،
َالمجتمعاتَالعربيةَبعض َالتيَتعيشها َالفكرية َالروائيينَ،القضايا فلمََ،والتيَشغلتَمخيلة

َوليةمالشَمننوعاَماََهبيقترَ،َوحتىَيتمَتوسيعَالعمل،َويتمَتتسلمَمنهاَنصوصهمَالإبداعية
َإلىَنافهمَ،-استحالتهارغمَ– َالدّراسةَالإشارة َالمجتمعَالعربيََفيَهذه َالتيَعرفها القضايا
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َالعربية،َ،المعاصر َالرواية َتمثلتها َبعضَوََوالتي َعلى َسطحية َولو َنظرة َتقديم سنحاول
َ.َوَمعمقةألاَقراءتهاَقراءةَتفصيليةََ،الرواياتَوالقضايا

ََ،الثلاثةَالروائيةَنماذجناَمعكيَنختبرهاََ،الثالثماَنتركَتحليلَهذهَالقضاياَللفصلَإنََََََّ
ََينفصلَ وامتداداًَلاَيتجزأَ لاََزءًَفيَالحقيقةَماَهيَإلّاَجَ َالرّواية المغاربيةوهذاَبحكمَاعتبارَ

الأخرىَماَهيَإلّاَقضاياَالمجتمعَالمغاربيَهيَفإنََ؛ضفَإلىَذلكَ.لرّوايةَالعربيةعنَا
َ.لتمايزَمعناهل،َولكنَللخصوصيةَدلالتهاَوَلاَيتجزأَمنَقضاياَالمجتمعَالعربيَككلَجزء

يديولوجيةَالمقتولةَبحثا،َوالساذجةَمعرفياَالتيَانشغلتَقضاياَالأفلمَننشغلَهناَبتلكَال     
َ:َبتحديدَمعنىَالروايةَالعربية،َوراحتَتحاولَالإجابةَعلىَأسئلةَبديهيةَمنَقبيل

هلَالروايةَالعربيةَهيَتلكَالتيَكتبتَباللغةَالعربيةَفقط؟َأمَأنَّالرواياتَالتيَك تبتَ -
َ َأخرى َالأمازيغيةكالإ–بلغات َحتى َأو َوالفرنسية َبالعاميةَنجليزية وكانََ-...أو

َأوَينتمونَإلىَالأقطارَالعربيةَتلحقَبهاَأيضا؟  .َأصحابهاَعرب 
هلَهيََ.ربية؟هلَعرفَالعربَقبلَعصرَالنّهضةَالرواية؟َوماَهيَأولَروايةَع -

حدثَأبوَ"أمَروايةََلأحمدَرضاَحوحو،"َغادةَأمَالقرى"َروايةَروايةَزينبَلهيكل؟َأو
 ...َبييشرااللإدريسَ"َأماه...َالحضارةَ"أوَروايةَللمسعدي،َ..."َهريرةَقال

سواءََ،َوتدعيَالأسبقيةوهكذاَكلَرقعةَجغرافيةَتحاولَأنَتجدَنموذجاَتؤرخَبهَللروايةََََ
َ.ولهاَالحقَفيَذلكَطبعاَ،ومياَأوَعلىَمستوىَالأمةَالعربيةوطنياَأوَق

العهدَبهذاَالجنسَالأدبي،َفالروايةَكماَيعلمَالجميعََبأنَّالعربَحديثوَنستطيعَأنَنتفقَ َََََ
َبامتي َبهذهَجنسَأدبيَغربي َتأثرا َالمعروفَالآن َبشكلها َالرواية َولذلكَفالعربَعرفوا از،

ينياتَمنَالروايةَعندَالعربَفيَمطلعَالخمسَالحضارةَالغربيةَوحداثتها،َوبالتاليَبدأَتشكل
َوتجريبا َإرهاصا َمنَقبلَليسَإلّا َوجد َاعتبارَما َمع َهذا َالقرنَالمنصرم، ولذلكَجاءتَ.

لأنَّالفلسفةَالاقتصاديةََ؛هاَومضامينهاَمنَالروايةَالأوروبيةقريبةَفيَأشكال"الروايةَالعربيةَ



 نظريات الرواية وقضايا الرواية العربية                                  :الفصل الثاني

 

 
184 

كانتَتدورَفيَفلكَالمفاهيمََ،والاجتماعيةَالتيَبرزتَفيَماَيسمىَبعصرَالنهضةَالعربية
َ.1"رغمَاستحالةَتحقيقَالنتائجَنفسهاَ،العامةَللمجتمعاتَالغربيةَوقوانينها

بينَفيهاََ،وهناكَمقاربةَنقديةَسوسيوثقافيةَلنشأةَالروايةَالعربيةَقدمهاَلناَفيصلَدراجَََََ
إذَتشكلََ؛ظهرتَفيَظروفَملتبسةَبتساؤلاتَالتنويرَوالحداثةَالغربيةبأنَّالروايةَالعربيةَ

َالمجتمعاتَالعربيةَ الوعيَالروائيَمنَخلالَتلكَالتحولاتَالاجتماعيةَالهائلةَالتيَعرفتها
ضاهيَماَعرفتهَي ََ،هاجسَالبحثَعنَتنويرَعربي"أثناءَبدايةَعصرَالنّهضة،َوبالنظرَإلىَ

بلَمنَكلََ؛،َفالخروجَمنَصورةَالاستعمارَومخلفاته2"أورباَإبانَلحظتهاَالتاريخيةَالحداثية
َااستعمارَكانتَالأزماتَسواءََ،الانتكاساتَالتيَعرفتهاَالشعوبَالعربيةَفيَالعصرَالحديث

َحروب َتشتتَاأو َأو َاوضياعَاوتخلفَاأهلية َالقيم َأصبحت َأن َحد َإلى ََ،الكبرىَالإنسانية،
َ َوالتغيير َوالمساواة َثلاثةَكالحرية َتشكلت َوهنا َالعربي، َللإنسان َالحلم َبمثابة والتقدم

برازَعملَ أيديولوجياتَكبرىَفيَالعقلَالعربي،َ تَعلىَفرضَفكرهاَعلىَالنّهضةَالعربية،َوا 
تجسدتَفيَالفكرَالأصوليََ؛الغربيةَومواكبتها،َفالأيديولوجيةَالأولىموقفهاَمنَالحضارةَ

َالثانيةوالإصلاحي َوالأيديولوجية َالدين، َورجل َالشيخ َفي َوتمثلت َفيََ؛، َمجسدّة فنجدها
َالسياسيَ،لليبراليالفكرَا َالزعيم َالثالثةَ؛ويمثلها َالأيديولوجية َالوعيَُّفيعبرَعنَفَ َ،أما َكرها

َ.التقنويَأوَالداعيَإلىَالتقنيةَوالصناعةَكالمهندس
وفيَالحقيقةَتلكَالأشكالَالثلاثةَللأيديولوجيةَهيَالمشكلةَللخطاباتَالسائدةَفيَالعالمََََََ
َوالسلفيةالمتمثلّلَ،العربي َالتراثية َالنزعات َفي َالكبيرَوََة َعبد َولخص َذكر َوقد التقنية،

َ:3الخطيبيَهذهَالنزعاتَكماَيلي

                                                             
َ.91صَمرجعَسابق،َ،الرواية العربية المعاصرةفي سوسيولوجيا دروشَفاطمةَفضيلة،ََ-1
َ.991،َصمرجعَسابق،َالرواية والرواية العربيةنظرية فيصلَدرّاج،ََ-2
عزَّالدّينَ:َوينظرَكذلك.91َ،َص9َ،9111طَ،َمنشوراتَالجمل،َبيروت،النقد المزدوج:َعبدَالكبيرَالخطيبي:َينظرَ-3

َ.99َص.9َ،9191َ،َدارَالكتابَالجديد،َبيروت،َط iiiغشلختجاكَدريدا،َ:َالخطّابي،َمقدّمةَالمترجم،َمنَكتاب
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يقومَعلىَفكرَالواحدََ،هيَالميتافيزيقاَالتيَتحوّلتَإلىَلاهوتَتراثيَ،التراثيةَالنزعة -
 .الأوحد

َالتيَتحوّلتَ،والنزعةَالسلفية - ََ،إلىَمذهبَوأخلاقَوممارسةَسياسيةَهيَالميتافيزيقا
لىَتربيةَاجتماعيةَونكوصية  .وا 

فهيَالميتافيزيقاَالتيَتحوّلتَإلىَتقنيةَعقلانيةَقائمةَعلىَإرادةَقوةََ،أماَالنزعةَالتقنية -
 .جديدةَمسيطرة

معَالعلمَأنَّالخطيبيَذكرَذلكَفيَمعرضَحديثهَوشرحهَلأفكارَعبدَاللهَالعروي،َالتيََََََ
َالعربيةَالمعاصرة–يدورَعليهاَمشروعهَالفكريَ وأغلبَكتاباتهَيتمحورَحولََ-الأيديولوجيا

َ.فيَالفصلَاللاحقَ،َكماَسوفَنؤكدَذلكهذهَالأيديولوجياتَوالنَّزعاتَالثلاثدَتفكيكَونق
َ،لوجيات وتلك التحولات الاجتماعيةهذه الأيديو امتثلتَإلىََالرواية العربيةماَيهمناَأنََََََّ

ََ،أوَرداَومخالفةَلتيارَمعينَ،وقدَتأسستَعلىَوفقَكلَذلك،َسواءَتجاوباَمعَنزعةَمعينة
َ؛ضرورةَمحاورتهَومساءلتهَواختراقهوََطابَالروائيَالتّحررَمنَكلَممنوعوبالتاليَهدفَالخ

لَالخطابانَالفكريَوالروائيَسلاحاَواحداَفيَوجهَمؤسسةَالقمعَبأشكالهاَوأنماطهاَشكََّ"إذَ
فالروائيََ،1"لذاَانطوىَالنصَالروائيَالنهضويَعلىَمقولاتَالحريةَوالعقلَوالتحديثَكافة،

َالتامة َكيَيتحدّثَيجبَأنَيكونَحَ َ،يحتاجَإلىَالحرية َأكبرَارًَوالمجتمع َالحرية َفقضية ،
فكذلكَلاََ؛يةيلَأنَتكونَنهضةَدونَحرَحذاَكانَيستواَ َ.دليلَعلىَارتباطَالروايةَبالمجتمع

َ.،َوربماَهذاَماَجعلَالكتابَيميلونَإلىَفنَالروايةَأكثردونَحريةَيمكنَأنَيكونَإبداعَ 
َالعربيةلَََََ َالرواية َعالجتها َالتي َالقضايا َالموسويَأهم َلخصَلنا ومنَخلالَهذهََ؛قد

وتتوزعََ،تتنوعَالروايةَالعربية"َحيثَبينَبأنه،َوَقدمَلناَأربعةَأصنافَللروايةَالعربيةَ،القضايا

                                                             
 .998صمرجعَسابق،َ،َالرواية والرواية العربيةنظرية فيصلَدرّاج،ََ-1
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صلاحية،َوبينَثالثةَموغلةَفيَتأكيدَالبحثَإوأخرىَاجتماعيةََ؛بينَواحدةَبانوراميةَعامة
َ.1"نسانالذّاتَوالهوية،َوبينَرابعةَمعنيةَبالإعنَ
َوقدمكتبَالروائيَاَََََ َالبانورامية َللأحداثَالتيََلعربيَالرواية َالجزئية َأو َالشاملة رؤيته

ََ،شاهدها َلها َتخيلها،وتعرضت َحاول َأو َالحياة َفي َالروايةََتجربته َعالم َإلى َدخل كما
وحاولَمنَخلالهاَالمساهمةَفيَتغييرَمجتمعهَبأسلوبَأدبيَقريبََ،الإصلاحيةَالاجتماعية

ائيَآخرَالبحثَعنَالذّاتَوالهويةَالعربيةَالتيَضاعتَوتشتتَإلىَلغةَالعصر،َوفضلَروَ
بلَعملَأكثرَمنَذلك،َحيثََ؛أوَالاحتلالَالصهيونيَوعدوانهَ،بسببَالاستعمارَالأوروبي

عربَمنَهجنةَوهجرةَونفيَوغربةَوماَيعيشهَالقامَبتصويرَانشطارَوتشظيَالهويةَالعربية،َ
ذاَأ"َ،(هجرةَغيرَشرعية/َحراقة)ترابَوواغ فإنّهاَتفخرََ،ريدَللروايةَالعربيةَأنَتفخرَبشئوا 

،2َ"بطرحهاَالوجوديَلمأساةَالإنسانَالعربيَومحنته،َالغريبَفيَأرضه،َالمقهورَفيَمنزله
َمجتمعه َفي َالمهدور َوفضََّواعتنى. َعامة، َوالإنسانية َبالإنسان َالعربي َالتلميحَالروائي ل

ََ.َوالتلويحَلظاهرةَالتعايشَالسلمي،َوالحلمَبالمساواةَوالعدل،َوكلَالمبادئَالسامية
منَأهمَالقضاياَالتيَطرحتهاَالروايةََرَمقاربةَالماركسيةَالعربيةَللمسألةَالقوميةتعتبوََََََ
َ،،َفالمسألةَالقوميةَفيَالوطنَالعربيَعنصرَجوهريوانشغلَبهاَالكتابَوالروائيونَ،العربية

منَذلكَالصراعَالطويلَبينَالقوميينَوالشيوعيين،َفهيَمرتبطةَبالدورَالتغييريَوبالمشاريعَ
َالتيَ.َعلىَالأخصقضية الوحدة العربية الاقتصاديةَوالاجتماعيةَوبفلسطينَو هذهَالوحدة

ولهذاََ.رغمَتوفرَكلَالسبلَوالشروطَلتحقيقهاَ،وهمَويوتوبياَصعبةَالمنالظلتَتعتبرَكأنهاَ
َالقومية َمسألة َعن َبالتعبير َالرواية َالعربيةَاهتمت َوالهوية َعلىََ،العربية َذلك وعواقب

َ.أوَتحقيقَالنهضةَوالتحديثَ،التخلف

                                                             
َ.999،َمرجعَسابق،َصالنشأة والتحول: الرواية العربيةمحسنَجاسمَالموسوي،ََ-1
َ.999،َصنفسهمرجعَالَ-2
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َالنزعاتَََََ َتلك َإلى َي ََ،الثلاثالعربية  الأيديولوجياتوَقريبا َلنا َبين َبركاتحليم َأن،
َمنذَالفتوحاتَالإسلامية،َفيَماََنَ وَ كَ تَ المجتمعَالعربيَ َتاريخَطويل،َوتحديدا تدريجياَعبر 

وهوََ،يَالخارج،َتسميتهَالعالمَالعربيَّأوَماَيفضّلَالبعضَوبخاصةَفَ،نسميهَالوطنَالعربي
َيتجاذبه َانتقاليّ َأو َمرحلي َوانتماءاته، َبنيته َفي َالتنوع َشديد َوالَمجتمع َ،مستقبلالماضي

َبأسرهَوالشرقَوالغربَفيَآنَواحد، فيبدوَمتغيراًََ،منفتحَعلىَالتغيراتَالتيَتجتاحَالعالم
َومغلق َمذهلة، َانكفاءًََامنكفئَاًَثابتَاًَبسرعة َجذوره َفيََ.أصيلاًََعلى َغيبي َتقليدي سلفي

َاستراتيجياًََ،منطلقاته َ،ومستقبليَمتجدّدَعلمانيَّمستحدثَفيَتطلعاته،َمركزيَيحتلَموقعاً

َقليلَ  َوهامشي َبالعالم، َوثيقاً َاتصالًا َالعالمََبينَ َالانفعالَ َثيرَ كَ َالفعلَ َومتصل  مجتمعات
هدّدَفيَالداخلَومَ َ،هيمنَعليهومَ َقيرَمتخلّفوفَ َ،غنيَّفيَمواردهَوثرواتهَومواقعهَالحديث،

َم ستسل م ،وَ َرافضَوم سالم  امد  َص  َومَ مَ َالخارج، د َتوحِّ َواثق َمتفائل َنفسه، َعلى بنفسهَنقسم

َيملكَتاريخاًَومتشائمَمَ  َصورةًََتدنٍَفيَمعنوياته، َويحمل  متقدمَمتراجعََسلبيةَلنفسه،َمجيداً
.َإلخ..واستجاباتهَللتحدياتَالتاريخيةَ،فيَدورانٍَسقيمَحولَنفسه،َمأساويَهزليَفيَأمنياته

َباختصار َالعربيَالمعاصر َالمجتمع َالتناقضاتَوغيرهاَ،إن َتآلفَكلَهذه فيَعالمََ،هو
لَالمفارقات،َوكلَالمتقابلات1يدَالتناقضشد ََ.،َمجتمعَيعيشَج 

ماَيلاحظَعموماً،َأنهَفيَالوقتَالذيَيملكَفيهَالعربَثرواتَطائلة،َتعيشَنسبةَعاليةََََََ
َفيََ؛منَالشعبَحالةَفقرَساحق َالتيَتزدادَرسوخاً َالهرمية َالطبقية فيَظلَوجودَالبنية

َوثرواتَالبلاد َالسلطة َالقلة َفيها َتحتكر َوالتي َالعربيّ، َالوسطىََ،المجتمع َالطبقة وتشغل
َشبيهةََ،وسطَالهرم َداخلية َتبعية َيعانيَالشعبَحالة َالسكان، َمنَغالبية َالقاعدة وتتكوّن

عليهَوضدهَمختلفَأنواعَالاستغلالَوالهيمنةَوالقهرَبالتبعيةَالخارجيةَومتممةَلها،َفتمارسَ

                                                             
 ََ،َعاشَببيروت،َوتخرجَمنَالجامعةَ(،َبسوريا9111ولدَفيَعامَ)حليمَبركات،َعالمَاجتماعَعربيَوناقدَأدبيَوروائي،

َدراساته َفيَبيروت،َمنَأهم ََ-:َالأمريكيةَ َالحداثةَوالوعيَالتقليديَََََ-المجتمعَالعربيَفيَالقرنَالعشرين، الهويةَأزمة
َ....المدينةَالملونةَ-طائرَالحوم،ََ-الرحيلَبينَالسهرَوالوتر،ََ-:َرواياتهالاغترابَفيَالثقافةَالعربية،َومنََ-
َ.بتصرف.98َص مرجعَسابق،، المجتمع العربي في القرن العشرينحليمَبركات،َ:َينظرَ- 1
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يهيمنَالغربَعلىَالكثيرَمنَالبلدانََ،بذلكَيعانيَالشعبَتبعيةَمزدوجة.َوالإذلالَاليومي
والعائلاتَالحاكمةَالتيَتهيمنَبدورها،َوبدعمَوحمايةَمنَالغرب،ََ،العربيةَبمساعدةَالطبقات

شرسةَويصعبَاختراقهاَأوَدائرةَالهيمنةََإنَّ.َةعلىَالطبقاتَشبهَالميسورةَوالمحرومةَالكادح
فكماَأنَالتبعيةَمزدوجةََ؛لذلكَتقعَعلىَكاهلَالشعبَمهمةَتاريخيةَبالغةَالصعوبة.َكسرها

وماَيلاحظَعموماًَأنَهناكَفجواتَواسعةَوعميقةَبينَالأقطارََ.1كذلكَتكونَعمليةَالتحرير
َفنشأتَمنَذلكَ َوالفقيرة، َالثريةَوالميسورة َثالثةَمنَالتبعيةالعربية َبلدانََ،حلقة َفيها تتحكم

َالعسكريةَوالدعمََ؛عربيةَبغيرها،َليسَفقطَبحجمهاَومركزيتها َالطائلةَوقدراتها بلَبثرواتها
َالخارجي َحيثَ. َمن َالتنوع َشدة َأو َالاجتماعية، َبالتعدّدية َالعربيّ َالمجتمع ويتصف

َالقبلية َوالعصبيات ََ،الانتماءات َوالعرقية َالمحليةوالطائفية َأو َالبيئةََ،والجهوية وبحسب
َالعام َوالنظام َالمعيشة َونمط َوالمواردََ،والإقليم َالاقتصادي َوالوضع َالمعيشة ومستوى

َالتاريخيةَ،الطبيعية َوالتجارب َواللهجات َالمجتمعاتََ،والأزياء َعن َبعدها َأو وقربها
ََ.2والحضاراتَالأخرى

ََََََ َالمجتمعاوقد َتصنيف َاقتراح َمن َالباحثون َتنوعَتمكن َشدة َحيث َمن َالعربية ت
َوالعرقية َوالطائفية َوالدينية َالقبلية َالقائمََ،انتماءاتها َالانسجام َالجماعاتَومدى َمن وغيرها

ماََ،بينها،َوبحسبَموقعهاَالتاريخي،َفيَامتدادَصيروريَمتدرِّجَيقعَفيَأقصىَأحدَقطبيه
ََ،والولاءَالأولَللمجتمعَأوَالأمةَيمكنَتسميتهَالمجتمعَالشديدَالتجانس،َويكونَبهَالتضامن

َالمقابل َالآخر َق طبه َأقصى َفي َيقع َالشديدََ،كما َالفسيفسائي َالمجتمع َتسميته َيمكن ما
َالقطبينَ،التفسخ َهذين َويتوسط َللجماعات، َالولاء َفيه َتسميَ،ويغلب َتم َتما المجتمعَبه
عضَالمجتمعاتَأقربَونَبالذيَيوازنَبينَالولاءَللجماعاتَوالولاءَللمجتمع،َوتكَ َ،التعدّدي

                                                             
َ.91َ،99،َصسابقالمرجعَال،َفي القرن العشرين المجتمع العربيكات،َحليمَبرَ:َينظرَ- 1
َ.99،َصنفسهمرجعَال:َينظرَ- 2
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َالشكلَ َفي َيبدو َكما َوذلك َغيرها، َإلى َمنها َالثلاثة َالنموذجية َالمجتمعات َهذه َأحد إلى
َ:1التالي

َ
َ(غيرَالطبقي)أمثلةَمنَالمجتمعاتَالعربيةَمنَحيثَتنوعهاَوانسجامهاَالداخليَ

َ
َالمجتمعَالفسيفسائيََََََََالمجتمعَالتعدديََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمجتمعَالمتجانسََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ(السودان،َلبنان(َََََََََََ)البحرينَاليمن،)المغرب،َالجزائر،ََََََََََََََ(ََََََََََََ)تونس،َليبيا(َََََََََََ)مصر)

َ(سوريا،َالعراقََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َبركاتيَ ََََ َحليم َلنا َيتصفَبأنهَ،بين َالمعاصر َالعربي َالمجتمع َالتنوعََ-9َ:بأن شديد

َ-9َ.مماَيقللَفيَالوقتَالحاضرَمنَمقدراتهَعلىَمواجهةَتحدياتَتاريخيةَهامةَ،والتفسخ
فيماَترزخَالغالبيةََ،فتنعمَفيهَقلةَبالغنىَوالنفوذَوالمكانةَ،هرميَفيَبنيتهَالاجتماعيةَالطبقية

متخلفَيعانيَمنَالتبعيةَالاقتصاديةَوالسياسيةََ-1.َوتعانيَمنَالعجزَ،تحتَأثقالَالفقر
َوبالتاليرَعلىَمقدراتهَوموارده،َفلاَيسيطَ،مثلهَمثلَبقيةَمجتمعاتَالعالمَالثالثَ،والثقافية

َعلىَمصيره َالجديدَ-9. َالغيبيةََممزقَبين َالشرقَوالغرب، َالماضيَوالمستقبل، والقديم،
َ َالإوالعلمانية، َوالاشتراكية َالخالرأسمالية َوالانغلاق، َالانفتاح َقطاعية، َالوضعَ. بسبب

علىَخلافََ،بالشخصانيةَتتصفَمسودَبالعلاقاتَالأوليةَالتيَ-1.َالانتقاليَالذيَيعيشه
َالعلاقاتالمجتمع َتسودها َالتي َالصناعية َالثانويةَات َالجماعاتََ؛فئويَ-1. َتحتل إذ

مركزاًَمرموقاًَوفعالًاَفيَ(َالقبيلة،َالطائفة،َالخ)والفئاتَالتقليديةَالوسيطةَبينَالفردَوالمجتمعَ
َ-8.َأبويَسلطويَفيَعلاقاتهَالاجتماعيةَومختلفَمؤسساتهَ-9.َحياةَالعربَالاجتماعية

َ َبالسلطة َالمدنيمسحوق َالمجتمع َغياب َبسبب َللإنسانَ-1. َكائنََ،م غ ر ب  َإلى فيحيله
َللهربَ،عاجز َالاستسلامَ،فيحتارَبينَاللجوء َالخضوعَأو َالتمَ،أو َالثورةأو َأو َرد .91-َ
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َعفوي َف رضاًَواَ َ،تعبيري َعليه َالمفروضة َوالمحرمات َالم كبوتات َمن َكثيراً َيعاني َكان َ،ن
عنَحزنهَ)فيعبرَالشعبَعنَنفسهََنئلةَوالدينَوالدولةةَمنَقبلَالسلطةَالمتمثلةَبالعاخاص
حباطاته،َصداقتهَوعدائه،َرضاهَواشمئزازه،َطموحاتهَويأسه،َبه،َحبهَوكرهه،َوغض آمالهَوا 

َ(لخإ َوالرموز، َوبالصورة َالأولى، َالدرجة َفي َالمختلفةَ،بالكلمة َوالفنون والتأملََ،والأمثال
َََ.1َالفلسفي
َبيركَالفرنسيََُّالمستشرقَ َيصفَ وََََََ َصراعََالمجتمعَ َجاك َحالة َفي َأنه َعلى العربي
َفالعربَ وتحوّل َيكافحونَ، َرأييه َومعََوسطَ َفي َأنفسهم، َمع َوحدتهم َلاستعادة الانقسام،
َبينََ،الآخرين ََ.2"آلامَالحاضر"وَ،"أمجادَالماضي"وذلكَبسببَالتناقضات،َومنهاَماَيحدث 
زالََبهاَالعالمَالعربيَوالأزماتَالتاريخيةَالتيَمرَبهاَوماَالسماتَالتيَيتصفَ َكلَهذهَََََ

َمثلهاَيمرَ  َيعيش َأو َعربيََّ،بها َأدب َقيام َإلى َبالصراعََحديثَ َأدى َعضويا متصل
َبعيداَيبمجردَالرغبةَفيَتصويرَالواقعَتصوََ،َفإنهَلمَيكتفَ والسياسيََّلاجتماعيَّا َحيادياً را

أوََزماتَالفرديةَالخاصةَأوَالتنفيسَعنَالذاتعنَالأيديولوجيات،َأوَمجردَالتعبيرَعنَالأ
َمعها َالتوجهََ؛المصالحة َإلى َغالبا َتميل َإذ َذلك، َمن َأكثر َالعربية َذهبتَالرواية َقد بل

َالسائدتين َالثقافة َأو َالنظام َللدفاعَعن َالتأزماتََ،النقديَمنه َالتعبيرَعن َحتىَلمجرد أو
منَالقرنَ)عربية،َخاصةَمنذَالخمسينياتَلقدَانشغلتَالروايةَال.َ"الفرديةَالداخليةَبحدَذاتها

َالعشرين َوالاغترابَليسََ،بموضوعات( َوالتمرد َوالتحرير َوالتحرر َوالصراع َالثورة وقضايا
قضيةَالهجرةَالشرعيةَأوَمثلَ،3َ"بلَمنَالواقعَالمعيشَ؛انطلاقاًَمنَالمواقفَالأيديولوجية

                                                             
ََ.989ص،ََمرجعَسابق،َاجتماعية للرواية العربية -علم نحو نظريةحليمَبركات،َ:َينظرَمقالَ- 1
 ََجاكَبيركJacques Berqueَدرَّسَفيَ(9111َوتوفيَسنة9191ََولدَعامَ)،َمستشرقَومؤرخَوعالمَاجتماعَفرنسي

َعضوَمجمعَاللغةَالعربيةَبالقاهرة،َجامعةَالجزائر،َوأستاذَكرسيَالتاريخَالاجتماعيَللإسلامَالمعاصرَفيَمعهدَفرنسا،َوَ
َمحاولةَترجمةَ:َالقرآنَ-الإسلامَيتحدى،ََ-الشرقَالثاني،ََ-دراساتَفيَالتاريخَالريفيَالمغربي،ََ-:َمنَأهمَأعماله

َ...العربَبينَالأمسَوالغدَ-
 .999صمرجعَسابق،َ،َفي القرن العشرين المجتمع العربيركات،َحليمَبَ- 2

َ.989،َمرجعَسابق،َصنحو نظرية اجتماعية للرواية العربية:َحليمَبركات،َمقالَ- 3
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وتصفيةَالاستعمارَوذاكرتهَوالاستشرافََ،والحروبَالأهليةَوالتخلفَوالأميةَ،غيرَالشرعية
ََ...للمستقبل

سهمَالكاتبَالعربيَيَ "السياسيةَمماَيجعلَ-تتزامنَهذهَالقضاياَمعَالتطوراتَالاجتماعيةَََََ
معاناة معاناةَالكاتبَلاَتنفصلَعنََإنَّ.َكماَت سهمَالثورةَبتحوّلهَوتكوّنَاهتماماتهَ،فيَالثورة
إذاَماَاعتبرناََ،للتجديدَالفنيَأنَيحصلَبمعزلَعنَهذهَالمعاناة،َولاَأتصورَكيفَالمجتمع

هكذاَأضحتَالظاهرةَالأدبيةَبنتَالظاهرةََ.1"أنَّالشكلَالفنيَينبثقَتلقائياًَعنَرؤيةَجديدة
ذاَانطلقتَمنهاَواصفةَومشخصةَأوَمتحدثةَعنَ الاجتماعية،َتنطلقَمنهاَكيَتعودَإليها،َوا 

َ.وهذاَهوَالأدبَالعظيمَ،الجةَلقضيتهاَومقترحةَدواءَلدائهافإنهاَتعودَإليهاَمعَ،معاناتها
َبركاتَيمكنَََََ َأربعَوظائفَتحليل الرواية  ويكمنَومعَحليم :َلهاَأساسيةتحتَضوء

ونتيجةَمنَنتائجَخرَمنَحقولَالمعرفةَموازيةَللعلمَوالفلسفة،َأوَكظاهرةَاجتماعيةَكحقلَآ
مماَيساعدهَعلىَالهربَمنَواقعهََ،ردَوتأزماتهالنشاطَالإنساني،َأوَكتعبيرَعنَمكنوناتَالف

َالإبداع َخلال َومن َبالخلق َالواقع َهذا َعلى َالتسامي َعلى َفيََ؛أو َإنسانية َكمشاركة أو
أيَمنَخلالَالمقاربةَالفلسفية،ََ.2"منظومةَالاتصالَوالتواصلَفيَسبيلَتكوينَوعيَجديد

َ.التركيبيةَيةبنيوَأوَالاجتماعية،َأوَالنفسية،َأوَال
َالأولىَيرَ وخَ َََََ َالوظيفة َمثل م ن

َبركات–3َ َحليم َمحفوظَ-حسب َنجيب إذََ؛الروائي

أكثرَمماَاستطاعتهَالعلومَالاجتماعيةَوالدراساتََالحياةَفيَالقاهرةَبعمقٍََاستطاعَأنَيصورَ 
َفيَتحليلَبنياتَالمجتمعَفيَجَ ن ََبلزاكَجورجَلوكاتشَمنَأنََّاعتبرالفلسفية،َتماماَكماَ ح 

َأي4عصره َيصفَ َ، َأن َبأسلوبََاستطاع َالارستقراطيين َوالملاكين َالفلاحين َبين الصراع
ََأدبي لقدَوََ.الثامنَعشرَالقرنَفيَالتطوراتَالتيَتوصّلَإليهاَماركسَرصدَ شامل،َحيث 

                                                             
َ.الصفحةَنفسها،َ،َمرجعَسابقفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،ََ- 1
َ.981-989صنفسه،َالمرجعََ- 2
َ.991صَنفسه،َ- 3
َ.99،َمرجعَسابق،َصالإله الخفيلوسيانَغولدمان،َ:َينظرَ- 4
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أظهرَلوكاتشَأنَأعمالَبلزاكَتجاوزتَمقاصدهَوانتماءاتهَالطبقية،َفهوَيصفَالواقعَحتىَ

نَكانَذلكَالواقعَمَ  فرغمَأنَبلزاكَفيَالواقعَيمثلَ،َائهَوآمالهَوتمنياتهَالشخصيةعاكساَلآرَوا 
َالبورجوازي َبوصفَالمجتمع َواهتم َالصاعدة، َالتقدمية َالبورجوازية َحال َلمَلسان َأنه َإلّا ،

أنَيتبنىَبوضوحَوحزمَموقفاَمؤيداَلهذاَالمجتمع،َدونَبلَاستطاعَأيضاًَ"َ؛بذلكَفقطَيكتف
َ َأوَالتباس،َودونَالسقوطَأيضا َيتقنَبلإبهام َولم زاكَوصفَالأهواءَفيَالمراوغةَوالرياء،

بلَعرفَكيفَيقبضَعليهاَفيَماهيتها،َفيَعلاقاتهاََ؛سيكولوجياَفحسبَالبشريةَوتحليلها
َوتداخلها وحسبَحليمَبركاتَلمَيكنَتصويرََ.1"معَمجملَالحياةَالاجتماعية،َفيَتفاعلها

ََ،بقاتَالاجتماعيةَفيَرواياتهنجيبَمحفوظَللمجتمعَالمصريَبعيداَعنَتصويرَبلزاكَللط
َنجحَفيَتحليلَ َرؤيتهََبنيات المجتمعفكلاهما َوأبرزَكلَمنهما َبعصرَالكاتب، المرتبطة

َالذيَيعيشه، َوليسَبعيدَللعالم َعظيما، َبلزاكَكاتبا َأصبح َذلكَاقترابَنجيبََاوبهذا عن
ََ.محفوظَمنَالعالمية

َالثانيةَََََ َالوظيفة َا2ومع َإلى َالنظر َيمكن ،َ َفالروايةَلرواية َاجتماعية، َكظاهرة وتحليلها
إنَظهورَالروايةَفيَ(Ian Wattَ)تعكسَالواقعَوتعبرَعنَظواهرهَوخفاياه،َيقولَإيانَواتَ

منَهناَاستحالةَالتفريقَبينَالمتخيلَ.َأوروباَمتصلَبالتحولاتَالاجتماعيةَالشاملةَفيَحينه
َ.فيصبحَمنَالضروريَفهمَالتجربةَالفنيةَضمنَالتجربةَالاجتماعيةَ،والواقعَالاجتماعي

ََ،اًَنشاطباعتبارهاَتمكنناَمنَتحليلَالروايةََا،َفإنه3أماَالوظيفةَالثالثةَََََ سعيَالكاتبَيمثل 
َومنَهلحصولَبوعيَأوَلاوعيَعلىَال َالذاتيَبالكتابة، َالمنطلقَوصفَفرويدَلاكتفاء ذا

الوعيَالذاتيَأوَتحقيقَأوََ،ةَناشطةَفيَالتعبيرَعنَالذاتعمليَبداعيةَعلىَأنهاالكتابةَالإ

                                                             

َ1-ََ َلوكاتش، َترالأدب والفلسفة والوعي الطبقيجورج ،َ َدار: ََهنرييتَعبّودي، َبيروت، َط)الطليعة، َ(د، َت)، َ،َ(د،
َ.99ص

َ.991ص،َ،َمرجعَسابقفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،ََ- 2
َ.999ص،َنفسهالمرجعََ- 3
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َالذات َنفسهَ. َعلى َالكاتب َخلاله َمن َيتسامى َإيجابي َنشاط َفني َإبداع َكل َآخر، بكلام
َ.وأوضاعه

،َفإنهاَتبينَأنَالروايةَتؤثرَفيَالواقعَوليستَمجردَتعبيرَعنهَأو1َوأماَالوظيفةَالرابعةََََ
إنَ.َليسَالمبدعونَالكبارَمجردَمراقبينَيصفونَالواقعَكماَهو.َانعكاسَلظواهرهَومضامينه

عالمَأكثرَسرَعظمتهمَيتمثّلَفيَامتلاكهمَحساسيةَمرهفةَبتوقَالإنسانَوصراعهَمنَأجلَ
َوعدالة َحرية َوتاريخَلوسيانَغربطََمنَهنا. َالروائيَفيَأوروبا َالشكل َتاريخ َبين ولدمان

َالاقتصادية َللمجتمعَالبرجوازي،ََ،الحياة َومقاومة َومعارضةً واستنتجَأنَالروايةَشكلتَنقدا
بجوهرهَيتجاهلَوجودَالفنَبحدَذاتهَويقيّمهَفيَإطارَعلاقاتَلأنَهذاَالمجتمعَالاقتصاديَ

َ،"البطلَالإشكالي"أوَ"َالفردَالإشكالي"ظهرََفيَظلَهذهَالعلاقاتَالمغربةَ.السوقَالتجارية
ََََ.عاناةَجديدةمالذيَيقاومَالمجتمعَويبحثَعنَ

َمختلفَََََََ َالعربية َالرواية َواكبت َالعربيََالظواهر الاجتماعيةهكذا َالعالم َعرفها التي
َأنهاَ َكما َالاستعمارَووصفتَجرائمه، َفقدَعبرتَالروايةَعنَظاهرة وميزتَتحولاتَبنيته،
َحقَالردَ َالعربَممارسة َالروائيون َوحاول َاحتكاكَالشرقَبالغرب، َتبينَعلاقة أرادتَأن

َا َهذا َتصاحب َأن َالرواية َحاولت َالاستقلال َوبعد َالاختلافَالفكري، َوحق لتغيرَبالكتابة
قدَتأثرتَالروايةَبمختلفَالانتكاساتَوََ.تَعنهَوحاولتَأنَتستشرفَلذلكوعبرََ،الاجتماعي

،َوعلىَرأسهاَنكبةَفلسطينَماَجعلَالنقادَالعربَيولدونَمصطلحَأدبَالنكبةَوروايةَالعربية
َالمجتمعََ؛النكبة َفي َالنكبات َوتوالي َالانتكاسات َسبب َعن َالعربية َالرواية َبحثت َقد بل

َ َالاستعالعربي، َإلى َيعود َجعلته َما َالاستقلالمفمنها َبعد َحتى َللغرب َالتبعية لى َوا  َ؛ار
َالعربية َالنهضة َفي َالموجود َوالخلل َالهزائم َأن َرأت َالمجتمعاتََ،وأخرى َتخلف وظاهرة

َالحاكمة َالأولىَإلىَالأنظمة َبالدرجة َسياسيَيعود َسببه التيَتسيطرَعلىَحياةََ،العربية
أكثرَمماََلحسابهاوََفيَخدمتهاَبتهَوجعلتهَيعملَ رََّهوَعليها،َحيثَغَ َالشعوبَولاَيسيطر

                                                             
َ.998ص،َفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،ََ- 1
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َولمصالحه َخدمته َفي َعبارةَ،تعمل َمثل َمزيفة َلشعارات َتبنيها َ)رغم لىَ: َوا  َالشعب من
َ...(.الشعب،َأوَالدولةَوالمملكةَفيَخدمةَالمواطن،َوالشعبَسيدَالقرار

،َفهناكَرواياتَجعلتَسببَالتخلفَالرواية تغلغلت إلى بنية المجتمعنلاحظَكذلكَأنََََََ
َ َإنسان َفهو َاللاشعورية، َوبنيته َالمجتمع َأفراد َوعقلية َفيَتلكَالبنية َللاستعمارَكامن قابل

َ،منهزمَراضٍَبمعيشتهَوواقعهَوتبعيتهَسواءَللآخرَالغربيَأوَللأنظمةَوالمؤسساتَالعربيةوَ
َيعيشَالاغتراب َالإنسانَبينَمتاهاتََ،التيَجعلته َوالواقعولاَيميزَهذا َحيثالحلم نجدََ،

فيَمجتمعهَوذاتهَووطنهَالعربي،َقبلَأنََالإنسان المغتربرواياتَفضلتَالتعبيرَعنَهذاَ
ويرىَحليمََ.اياتَعبرتَعنَمختلفَأشكالَالغربةنجدَروََيغتربَفيَالبلدانَالأجنبية،َولهذا

َأصنافَوتجارب َستة َنجد َأن َيمكن 1َللاغترابَبركاتَأنه َوالمنفى،: َالغربة وروايةََرواية
َالملونة، َوالمدينة َالمحاصرة َالمدينة َبين َالذات ََغربة َالتوفيقية، َالخضوعَالرواية َورواية

َاللا َوالتمرََمواجهة،ورواية َالمجابهة َثنائيةَورواية َورواية َالثوري، َالتغيير َورواية َالفردي، د
َ.الشرقَوالغرب،َوروايةَالحداثةَوماَبعدها

ََََََ َالتوفيقية َالرواية َبركاتحسبَ–تحدد َللواقعََ-حليم َعامة َرؤية َتقدم َالتي َتلك بأنها
ََ،الاجتماعي َتهتم َولا َوتكامله َحولَبتناقضاته وصراعاتهوانسجامه َتقليديية َومفاهيمها ،

َالمجتمع،َكقضيةَالعدالةَالاجتماعية،َوالحبَوالموتَوالانتماءات ولعلََ،...مختلفَقضايا
َنذكر َورَمنَالشرقعصف"روايةَ:َمنَأشهرَالرواياتَالتيَتمثلها، لتوفيقَالحكيم،َوروايةَ"

فهذهَالرواياتَوغيرهاَ.َلعبدَالكريمَغلاب"َدفناَالماضي"لعباسَمحمودَالعقاد،َوروايةَ"َسارة"
مثلاَ"َسارة"فروايةََ.كثيرَتتناولَقضاياَالمجتمعَالعربيَبمفاهيمَتقليديةَوبمبدأَتوفيقيَغالبا

عنَأفكارهَالتوفيقيةَالتيَطرحاَفيَكتابَلعباسَمحمودَالعقادَوتصورهاَللمرأةَليستَبعيدةَ
َ".المرأةَفيَالقرأنَالكريم"

                                                             
َ،،َمركزَدراساتَالوحدةَالعربيةمتاهات الإنسان بين الحلم والواقع: الاغتراب في الثقافة العربيةحليمَبركات،َ:َينظرَ- 1

مرجعَسابق،َ،َفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،َ:َوينظرَكذلكَ.وماَبعدها991َ،َص9َ،9111بيروت،َط
َ.وماَبعدها999َص
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وفضحَمختلفَالسلطاتَالاجتماعيةََ،نقد المجتمعوتنطلقَروايةَالخضوعَمنَموقعََََََ

َبحيثَتحاولَأنَتَ  َوالدينية، َوالسياسية َلتلكَوالاقتصادية َزالَخاضعا َما َبأنَالفرد بينَلنا
وهذاَماَتبرزهَأغلبَرواياتَنجيبَ.َيمتثلَقسرياَلمشيئتها،َوقدَالسلطات،َفهوَعاجرَأمامها

َمنها َوخاصة َمحفوظ، :َ َالمدق"رواية َزقاق "َ َالشهيرة َالقصرين)"وثلاثيته قصرَ"وَ،"بين
َالشوق َالحرافيش"وَ،"أولادَحارتنا"وَ،"(السكرية"و" ومختلفَرواياتهَمعََ،"الكرنك"وَ،"ملحمة

َوَ َالخاضع َالفرد َذلك َتصور َالتي َالسلطات،بعضَالشخصيات َمختلف َأمام فهوََالعاجز
َ.واغترابهَولاَيعملَعلىَتجاوزَغربتهَ،يائسَأمامها

وليستَروايةَاللامواجهةَبعيدةَكثيراَعنَروايةَالخضوع،َفهيَتقريباَمثلهاَتعملَعلىََََََ
َإلاَّ َالمجتمعَومحاولةَفضَسلطويته، ََنقد َفيَحالةَهروبَمنَالواقعَ َر الإنسانتصو أنها

َمختلفَالسلطات َلاَتواجه َالرواية َفشخصياتَهذه َعالماََ؛الاجتماعي، َلنفسها بلَتصنع
َتجنبَالمشكلات َقاصدة َومنَأبرزَروايتَاللامواجهةََوتهربَإليه، والصراعاتَالمختلفة،

َ".السفينة"وروايةَجبراَابراهيمَجبراََ،"ثرثرةَفوقَالنيل"روايةَنجيبَمحفوظَ:َنجد
َاللامواجهَََََ َرواية َبفعلَبعد َوالسياسي َالاجتماعي َالوعي َتكون َومع َالرؤية َتغيرت ة

َالمتمردَ َالإنسان َالفردي، َوالتمرد َالمواجهة َرواية َفي َالروائيون َصور َالتاريخية، التحولات
َالن هَللاستبدادَومختلفَالسلطات،َومنَأشهرَهذا َ"وعَمنَالرواياتالرافضَالم واج  صراخَ:

"َعودةَالطائرَإلىَالبحر"ولليلىَبعلبكي،َ"َأناَأحيا"يةَلجبراَابراهيمَجبرا،َوروا"َفيَليلَطويل
لصنعَاللهَابراهيم،َوروايتيَ"َتلكَالرائحة"لجمالَالغيطاني،َو"َالزينيَبركات"لحليمَبركات،َو

بينَت ََ،فهذهَالرواياَوغيرهاَكثير،َ"...وليمةَلأعشابَالبحر"وَ،"لموحشالزمنَا"حيدرَحيدرَ
َ َالتمردََ،الإنسان مغترب في مجتمعهأن َيفضل َولكنه َعائلته، َحتى َأو َمؤسساته ومع

َ.والمواجهةَوالاصطدامَعلىَالهروبَأوَالخضوع
ََََََ َالثوري، َالتغيير َرواية َأما َفي َالمجتمع َإلى َتنظر َدائمحالتي َتناقضَوصراع َ،الة

وبالتاليَالثورةَعليهَمستمرة،َوالطموحَإلىَتغييرهَلاَيمكنَأنَيتوقف،َفهذاَالنوعَمنَالرواياتَ
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،َومنَبلَيجبَأنَيتحلىَالإنسانَبالرؤيةَالتغييريةَالمتواصلةَ؛لاَيؤمنَبالانسجامَوالتوازن
وروايةَصنعََ،"قاعَالمدينة"و"َالحرام"أهمَرواياتَهذاَالنموذج،َبعضَرواياتَيوسفَإدريسَ

َأغسطس"اللهَإبراهيمَ َبركاتَأنَهذا"نجمة َويرىَحليم َفيَ"َ، َالثوريَيظهرَخاصة التوجه
ميلَحبيبي)وائيَالفلسطينيَنتاجَالرَالإ محمدَديب،َكاتبَ)والجزائريََ،...(غسانَكنفاني،َوا 

َوطار َالطاهر َبوجدرة، َرشيد َجبار، َآسيا َالتي1َ....("ياسين، َالروايات َجل َفي َويظهر ،
َال َالمجتمعية َالتحولات َأو َالفلسطينية َالقضية َالمعاصرةتناولت َالعربية َالحياة َفي ََ،كبرى

َبالصراَخاصة َوالانقلاباتَالعسكريةتلكَالمرتبطة َبالحكم،َعاتَالسياسية َماََالمتعلقة مثل
َحربَالعراقَ،عرفَبحربَلبنان َالجزائرَ،أو َفي َالسوداء َالعشرية َبعضََ؛أو َحتى بل

َ.الأزماتَالتيَتعيشهاَالآنَأغلبَبلدانَالوطنَالعربيأوََ،الثوراتَالعربيةَالمعاصرة
وروايةَالمنفىَالتيَيشعرَصاحبهاَبالنفيَوالغربةَوالابتعادَعنَالهويةَالعربيةَوالانتماءََََََ

وهوَيعيشَفيَالمجتمعاتَالغربيةَالتيَلمَيستطعَالاندماجَفيهاَكلية،َويظلََ،الثقافيَالعربي
دَوماَيعيشهَالمجتمعَالعربيَمنَاضطهاَ،القضاياَالعربيةذاكرتهَوماضيهَوببَاًَتفكيرهَمرتبط

َيصاحبَالكاتبَمنَاغترابَذاتيَعنَهويتهَالأصليةَولغته،َومنََ؛وأوضاعَصعبة وما
،َوربماَأغلبَرواياتَ"الحب،َالفانتازيا"و"َالعطش"نماذجَهذاَالنوعَنجدَرواياتَآسياَجبارَ

َ.العربيةاللغةَيةَأكثرَمنَاللغةَالأجنبالمنفىَكتبتَب
َالشرقوتعتبرََََََ َثنائية َتناولَمنََالغرب-رواية َحيثَتم َكتبَالروائيَالعربي، أبرزَما

جميعَمراحلَمسألةَالمواجهةَبينهماَمنَرؤىَونزعاتَأيديولوجيةَمختلفة،َوقدَصاحبَهذاَ
َالروائية َالأولى،َالكتابة َالروايات َمن َبدءا َالشرق"َالعربية، َمن َعصفور َالحكيم" َ،لتوفيق

صيادونَ"يس،َوصولاَإلىَروايةَلسهيلَإدرَ"َالحيَاللاتيني"ليحيَحقي،َو"َقنديلَأمَهاشم"و
َضيق َشارع َفي "َ َورواية َجبرا، َابراهيم َا"لجبرا َالشمالموسم َإلى َلهجرة َصالح" ََ،للطيب

                                                             
َ.999سابق،َصالمرجعَال،َفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،ََ- 1
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َطائرَالحوم"و "َ َبركات، َلحليم َثلاثيته َوخاصة سنوتَ)"وصولاَإلىَرواياتَياسمينةَخضرا
َ"....شيكاغو"وروايةَعلاءَالأسوانيََ،"(وأشباحَالجحيم"و،َ"الاعتداء"،َو"كابل
إذَتسعىَرواياتَهذاََ؛وربماَآخرَالنماذجَماَاصطلحَعليهَبروايةَالحداثةَوماَبعدهاَََََ

َعلىَالاحتمالاتَوالآ"النموذجَ َمفتوحاً َأفقَالمسكوتَعنهلأنَتكونَنصاً ََفاقَكافة،َومنها
فينصهرَفيهاَالواقعيََ،متعددَالأصواتَومستوياتَاللغة،َمتنوعةَالمكوناتَوالأجناسَالأدبية

َبالأسطوريالملموَ َوالتاريخي َبالخيال، َس َواللعبَ. َالجد َبين َتجمع َتحررية َرواية وهي
َوتَ 1..."الفني ،َ َالخراط َإدوار َرواية َهنا َوالتنين"درج ََ،"رامة َالنسيان"ورواية َلعبان لمحمدَ"
ََََ..."(مملكةَالغرباء"وَ،"رحلةَغانديَالصغير)"وروايتيَالياسَخوريَََ،برادة
َذاكَََََ َوما َنماذج، َعدة َمعينة َرواية َفي َنجد َأن َيمكن َأنه َالأخير، َفي َنقر يجبَأن

التقسيمَإلّاَتعلقاَبالرؤيةَالعامةَللكاتبَوكماَتنعكسَفيَروايته،َفيمكنَأنَنجدَروايةَتعبرَ
معاً،َوربماَحتىَعنَالحداثةَوماَبعدها،َولكنَغالباََعلاقة الشرق بالغربعنَالمنفىَوعنَ

َالتنوعَفيَالنماذجَمهمَلأشكالَ نَوجودَهذا َوا  َالنموذج، َعامةَهيَالتيَتحدد هناكَرؤية
وهذاَماَيدلَعلىَأنَالكتابةََ؛الروايةَالعربية،َولخصوصيتها،َوتمايزهاَعنَالروايةَالغربية

َ.النقادَالتأملَفيهاَبشكلَكبيرَالروائيةَالعربيةَقطعتَأشواطاَمهمةَتحتاجَمن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                             
َ.911سابق،َصالمرجعَال،َفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،ََ- 1
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 :والبنية الاجتماعية الرّواية المغاربية -4     
َالعربيَثلاثة َأقطارٍَأوَ      ََ.خمسةَ هلَفيَالمغرب 
َم نََََ َأقطارٍَك ل  َبثلاثة  َوت ونس َ:َأقصد  َوالمغرب  َالخمسةَ َ؛الجزائر  فكماَهوََ،أماَالأقطار 

َإلىَالثلاث ة َالأولىَليبياَوموريتانيا َومؤكد ،َفإنَّناَن ظيف  َ.معروف 
َخمسةَأقطارٍَعربيةٍَهيَالتيَََََ َبأنَّناَأمام  َن قر  َأن  َالراهن  َفيَهذاَالوضع  َبناَالق ول  يجدر 
َاعتباطاًَوتشكل  المغرب  العربيَتمثل   َليس  َوبياناتٍََ؛،َوهذا َواقعيةٍ بلَه وَم بنيَعلىَأدلةٍ

َوثَ مَ  َتكوينَتأسيس  َبيان  َيوم ََاتحاد  المغربِ العربيقةٍ،َونقصد َبالضبط  َفيَمراكش  الذيَصدر 
اهَك لَمنَالملكَالحسنَالثانيَالذيَأمَ،9181فبراير99ََ بنَوزينَالعابدينََ؛"المغرب"ض 

ومعاويةَولدَسيديَأحمدََ،"ليبيا"ومعمرَالقذافيََ،"الجزائر"والشاذليَبنَجديدََ،"تونس"عليَ
َ َللوحَ،1"موريتانيا"الطابع َالطامحة َالعربي، َالمغرب َلاتحاد َالخمسة َالدول َوقعته ةَدأي

َ.والحالمةَبها
َالعربيَإذاًَيمتد َََََ َشرقاًَوصولًاَإلىَالمغَ،المغرب  َليبياَوتونس  َربَوموريتانياَغرباًَمنَحدود 

َ َالحدين َهذين َوعرضهاويتوسط َبطولها َاَ؛الكبيرينَالجزائر َما َقديماَأو َعليه صطلح
َ.بالمغربَالأوسط

َالثلاثة َََََ َالنَّماذج  َي قدم(َعديحميش،َالعروي،َالمس)ه ذ ا،َولم اَاخترت  َأبداًَأن  َأ فكر  ن قداًََلم 

ولَ  َاختيارََح  َصباسبب َفيه َالتفكير  َوبدأ  ، َالذهن  َفي َيتخمر  َالبحث  َبدأ  َبعدما َولكن ح َها،
َعلىَهذهَ َأوَالاقتصار  َالاختيار  َتم  َهذهَالنَّماذج،َكيف  َحول  َس ؤال  َإلىَالذِّهن  مساء ،َتبادر 

َمغربيينَوت ونسي َتم َاختيار  َفقط؟َأيَكيف  َالإجابةَ فكانتَ.َ؟روايةً مغاربيةً وقدَق لناََ،الثلاثة 
َبلداًَمَ :َبسيطةًَ ََ؛قطراًَبعينه َأوَأمةًَواحدةًَعيناًَأوَبماَأنَّناَنجد َن موذجاًَواحداًَي مثل  فإنَّه َبإمكان 

َالمَ  َأقطار  َك ل  َيشملا  َعملَ َغربَ لقطرينَأن  َبإمكان  َعلىََالعرب ي،َأيَإذ اَكان  َي ع مم  باحثٍَأن 

                                                             

َ1-ََ َغلاب، َالكريم َالغرب1َجقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، عبد َدار َالإسلامي، َبيروت، 9َط، ،9111،َ
َ.991ص
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ه َالعرََ(المغرب،َتونس)بلدينَمغربيينََفإنَّهَبإمكانَ َ؛بلد  َالمغرب  َبلدان  َعلىَك ل  َتعم م  َ،ب يأن 
،َ)بأقطار هَالخمسة َ ،َليبيا،َموريتانياالجزائر  ،َتونس  َطبعاًَبخصوصيمعَالإ.َ(المغرب  ة َكلَقرار 

َكلَقطرٍَعنوَبلدٍ،َ َ.ََالآخرَ َتمايز 
َعلىَتلكَالخصوصيةَ ََََ َالوحدة َوالروابط َالمشتركةَبينَهذهَالبلدان  َنقدم  وذلكََ؛لكنَنحن 

َ ،َفأغلب  َأوربي)ة َبلَهيَواحدَ؛مشتركةَ َالتشكلات التاريخيةالتمايز  َإسلامي،َاستعمار  َفتح 
َداخلية، َثقافيَأزمات  َانحطاط َمعيشية، َونزاعاتظروف  َصراعات ،)...،ََ التمثلات وأنّ

َ...(.رحالربة،َتَ لغة،َدين،َعاداتَوتقاليد،َهجرة،َغَ َ،هوية)هيَنفسهاََالثقافية
َََََ وايةِ المغاربيةفمصطلح  ََالرِّ َالعمل  َتسمية  َباب  َمن َالجغرافية ََالإبداعيهو بالرقعة 

َله،َوهوَشاملَلجميعَالأقطارَالتابعةَلهَدونَتحيزَأوَمركزية،َويَ  قاسَعلىَذلكَالحاضنة 
َ.َونسيةَأوَالليبيةَأوَالموريتانيةالروايةَالجزائريةَأوَالمغربيةَأوَالت

َ:1الروايةَالمغاربيةَإلىَقسمينالذيَيقسمََ،وقدَلاَيهمناَذلكَالتقسيمَالمزدوجَََََ
اَمغاربةَعنَمشاكلَالمغاربةَالمتصلةَبهم،َوبلغةَالتيَكتبه:َايةَالمغاربيةَالعربيةالروَ -

َروايةَ َفهي َالعربي، َالمغرب َفي َالرسمية َاللغة َأي َالعربية، َاللغة َوهي المغاربة،
َ َمسألة َللفرنسيينَمنها َواستخلاصَتصورَالمغاربة طبيعيةَمغربيةَشكلاَومضمونا،

 .عبرَعنَالمغاربةجداَماَدامتَتَ 
التيَكتبهاَمغاربةَأيضاًَعنَمشاكلَالمغاربةَأوَالمتصلةَ:َوالروايةَالمغاربيةَالفرنسية -

 .لكنهاَكتبتَباللغةَالفرنسية،َفهلَتعتبرَهذهَالرواياتَمغاربيةَأمَلا؟َ،بهم
َ:قلناَلاَيهمناَهذاَالتقسيمَلعدّةَأسبابَََََ
المسألةَمحسومة،َفقدَشغلتَالكتابَوالنقادَفيَالمرحلةَالأولىَالتجريبيةَللروايةََ؛أولاًَ -

َنذكرَعلىََ؛المغاربية َالقضيةَباكرا َالكتاباتَالتيَفصلتَالحكمَفيَهذه فمنَأهم
 :سبيلَالتمثيلَلاَالحصر

                                                             
َ.89،َص9َ،9191،َطالجزائر،َدارَبهاءَالدين،َصورة الفرنسي والفرنسية في الرواية المغاربيةعبدَالمجيدَحنون،ََ-1
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 َبعنوان َمقال َمعمري، َمولود َالفرنسيةالأدبَالإفري: َقيَباللغة /َ َ"لوتس"مجلة
 .القاهرة،18َمارس9َعدد

 َتر َالمغربية، َالرواية َالخطيبي، َالكبير َعبد َالمركزَ: َمنشورات َبرادة، محمد
َ.9199الجامعيَللبحثَالعلمي،َالرباط،َالمغرب،َ

َالعربيةَ؛ثانيا - َباللغة َالمكتوبة َالمغاربية َالرواية َعلى َتركيزنا َتم َكبيرَلأنّه ََ،بشكل
فأغلبَالنماذجَالتيَتمَاختيارهاَأوَالتركيزَعليهاَكتبتَباللغةَالعربية،َولذلكَلمَنتخذَ

َ َمع َإلّا َالفرنسية َباللغة َكتبت َروائية َبعضَالنماذجنماذج َك، َحجَ"رواية َأو لبيك
َالمساكين َنبي" َبن ََ،لمالك َالحضارة"ورواية َأماه.. َبعضَ" َأو َالشرايبي، لإدريس

 .فةالمختلَالإشاراتَوالتلميحات
َأكثرَ؛ثالثاًَ - َومنطلقنا َفكرتنا َتخدم َالمغاربية َالعربية َالروايةََ؛الرواية َنعتبر َأنّنا مع

 .َالمغاربيةَالمكتوبةَباللغةَالفرنسية،َهيَروايةَمغاربيةَخاصةَمنَناحيةَالمضمون
ََََََ َمغاربية َنماذج َثلاثة َالعروَ)واختيار َالمسعديحميش، َي، َوتونسي( َمغربيين َََ،يعني

َ.إلىَالحكمَعلىَالجميع،َليسَإلاََّوالتركيزَعليهماَهوَمنَبابَالحكمَعلىَالبعضَطريقَ 
بلََ؛فإنّهَمنَالمعقولَومنَالواضحَاستحالةَالوقوفَعندَمجموعَالشعوبَالناطقةَبالعربية

َيستحي َعند َالوقوف َالوطنحدود الوطن المغاربيل َحتى َأو َأوََ، َالتونسي َأو الجزائري
يلجأَالمغاربةَإلىَإشكاليةَسبقَأنَلجأَإليهاَمفكرونَمنَ"لذلكََ.لخ،َمنهإ..المغربيَأوَالليبي
وهذاَلاَينفيَ.1َ"فلاَيمكنَالحكمَعلىَالبعضَدونَالحكمَعلىَالجميعَ؛بلدانَعربيةَأخرى

َاقتص َإذا َالتمثأنّه َعدم َذلك َيستدعي َنماذج، َثلاثة َعلى َوبدونََ،يلرنا َقليلة َبنماذج ولو
أيَغيرََ،رغمَأنّهاَكانتَاختزاليةَوجزئيةَ،وهذاَماَجعلناَنتوقفَعندَبعضَالنماذجَ،تفصيل

َ.َشاملةَوكلية

                                                             
َ.91صمصدرَسابق،َ،َالأيديولوجيا العربية المعاصرةعبدَاللهَالعروي،ََ-1
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ََََََ َبالسياقَما َالمرتبطة َالشائكة َللمسائل َتناولها َأو َإشارتها َالنماذج َهذه َمع يهمنا
َ َالطبقية َالبنية َتفرضها َوالتي َوالتاريخي، َالمعيشةوالاختلاالاجتماعي َأنماط َفي وماََ،ف

َ،ذلكَمنَتنوعَفيَالتنظيمَالاجتماعيَوفيَالثقافة،َوعلىَالمؤسساتَالاجتماعيةَيترتبَعن
بمختلفََمقاربة الثقافةنسعىَإلىََةوهذاَماَجعلناَمنَثم.َبماَفيهاَالعائلةَوالدينَوالسياسة

َتتعلقَبالتغييرَوالتحديث َمستقبلية َقضايا َونتناولَأخيراً َوتنوعاتها، لةَوتجاوزَحاَ،تشعباتها
وخلالَكلَ.َالاغترابَالتيَيعانيهاَالمجتمعَالعربيَعلىَصعيدَالأفرادَوالجماعاتَوالمجتمع

َ َفي َالتحوّلات َجوانب َمختلف َتلمّس َإلى َنقصد َالحياةَ ،البنى الاجتماعيةذلك َفي كما
ََ.الثقافية
َنَ َََََ َوأن َتشكلها، َوكيفية َالمغاربية َالثقافة َإلى َن شير َأن َالمبحث َهذا َفي َبنا لمحَحري

َإلىَتلكَ َعشربَالأنتلجانسيا المغاربيةخاصة َالتاسع َالقرن َنهاية َمن َبالقرنََ،داية مرورا
وفيَنفسَالوقتَيجبَأنَنشيرَ.َنيالواحدَوالعشرََ/ووصولاَإلىَمطلعَهذاَالقرنَ،عشرينال

عبرَذلكَعلىَالأقلَإلىَأهمَالتحولاتَوالتشكلاتَالأيديولوجيةَالتيَعرفتهاَالثقافةَالمغاربيةَ
يذكرَمحمدَبنيسَنقلاَعنَعبدَاللهَالعرويَأنَّالمطبعةَدخلتَإلىَ.َالمسارَالتاريخيَالرّهيب

َ 9891َالجزائرَمنذ َوتونسَمنذ ،9811َ َوالمغربَمنذ َلدول1ََ.."9811، فدخولَالمطبعة
صحافةََ،المطبوعاتَالمغربَالعربيَكانَمنَطرفَالاستعمار،َولذلكَكانَهوَالمتحكمَفي

بلَإنََ؛رنةَبالمشرقَالعربي،َولهذاَنلاحظَضعفَالإنتاجَمقارقابته،َوالعمليةَتحتَاوكتب
ََ،بلدانَالمشرقَالعربيَأوَفيَأورباسواءَفيََ،المغاربةَاضطرواَإلىَالطباعةَخارجَرقعتهم

جدا،َومنَأهمَولذلكَكانَإنتاجَالكتابَوالمجلاتَمعقدَ.َخاصةَللكتبَالأجنبيةَكالفرنسية
َالمجالََحسنَذكرهاَفيالإحصائياتَالتيَيست َمجموعَالكتبَالتيَألَّفهاَ"هذا َعلىَأنَّ تدل 

                                                             
 :َ،َوينظر19،َمرجعَسابق،َصحداثة السؤالمحمدَبنيس،ََ- 1

Abdallah Laroui, Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain, Maspero, 

Paris, 1977 (1830-1912). P.203. 
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دبَوالبحثَ،َفيَمجالَالأ9181وطبعهاَكتَّابَمغاربةَمنذَبدايةَالعصرَالحديثَإلىَحدودَ
ََ:1عنوانا،َموزعةَعلىَالشكلَالتالي118َالأدبي،َهوَ

َ
 :العربية -9

 (9181إلى9111ََمنَ)11َ:َالدوواينَالشعرية -
 (9181إلى9199ََمنَ)18َ:َالقصصيّةَالمجموعات -
 (9181إلى9119ََمنَ)19َ:َالروايات -
 (9181إلى9191ََمنَ)19َ:َالدراساتَالأدبية -
 .91:َالمسرح -
 9:َجمَوالسيرَالأدبيةاالترَ -

 :الإنتاجَبالفرنسية -9
 (9181إلى9118ََ)91َ:َالدواوينَالشعرية -
 (9181إلى9119ََمنَ)91َ:َالروايات -
َق دمهاَقلةَالإنتاجَالأدبيماَيهمناَفيَهذهََََََ ووضعيةَالثقافةََاًَخصوصَالإحصائياتَرغم 

وآثارهَحتىَبعدََالمريرَ،َولهذاَأسبابهَوعوامله،َلعلَأهمهاَالواقعَالاستعماريالمغاربيةَعموما
َبائس َووضع َضغط َأو َوعي َمن َخلفه َوما َهذهََ؛الاستقلال، َعلى َنلاحظه َما ثم

لكنََفيَتلكَالفترة،َعليهاوتفوقهََ،الشعرَعلىَالروايةقدمَولهَأهميةَبالغةَتَ َ،الإحصائيات
َأيضا َمهمة َوأسبقيتهوََ،ًَهناكَملاحظة َالقصصي َالإنتاج َمعدل َماََعلىَهو َهذا الرواية،

َنتساءل َجعلنا َالتج: َالمرحلة َبمثابة َالقصة َكتابة َاعتبار َيمكن َكتابةَهل َتسبق َالتي ريبية
َأغلبَالروائيينَبدالرواية؟َ َ.ثمَانتقلواَإلىَالروايةَ،ؤواَبكتابةَالقصةَأولاًَخاصةَإذاَعلمناَأنَّ

                                                             
دراسةَقامَبهاَنقلَهذهَالإحصائياتَمحمدَبنيسَم نََ.19،َصالسابقمرجعَ،َالحداثة السؤالمحمدَبنيس،َ:َينظرَ- 1

غيرَ.َوأعمالَالمؤلفينَالأدباءَالمغاربةَالمعاصرين،َدراسةَببليوغرافيةَإحصائيةَتراجم:َ)تحتَعنوانَعبدَالسلامَالتازي،
َ(.مطبوعة
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نتاجَمنذَأدتَإلىَارتفاعَنسبةَومعدلَالإهوَتلكَالصحوةَالثقافيةَالتيََ،ماَيهمناَأيضاَََََ
وماَنشاهدهَاليومَمنَازديادَوارتفاعَفيَتلكَالنسبةَوالكمية،َوكلمةََ،(9181)ذلكَالتاريخَ

َا َوأيديولوجيتها َدلالتها َلها َهنا َأنََّ؛لخاصةالكمية َنعترف َأن َيجب َالتيَإذ َالقلة َرغم ه
َفيَ ولكنَالكيفَموجود،َفأغلبَكتابََ،قبلَالثمانينياتَنتاج الأدبي المغاربيالإ شاهدناها

أعمالهمَلهاَقيمتهاَالعاليةَوقوتها،َخاصةًَمنََأنَََّإلاَّالروايةَفيَتلكَالمرحلةَورغمَتجريبيتهمَ

َومَ  َالعصر، َذلك َعلى َشاهدة َوكونها َالمضمون َوواقعهَجانب َالاجتماعية َبنيته َعن عبرة
َثَ  َنقول َما َعلى َدليل َوأهم َتلكَالمعيش، َإلى َتنتمي َالتي َالمغاربية َالروائية َالأسماء قل

َتعتبرَرائدةَوبمثابةالمرحلة َأنّها َالفن،َأبآَ،َكما محمدَوََأحمدَرضاَحوحوَعلىَغرارءَهذا
َومولودَفرعونَومولودَمعمريَوالطاهرَجاووتَوعبدَالحميدَبنَهدوقةَديبَوالكاتبَياسين

َالجزائر َوََ...في َنذكر َالمغرب َفي َالصفريوي َأحمد َالبكري َوأحمد دريسَالشرايبي عبدَوَوا 
محمدَبرادةَوََعبدَالكبيرَالخطيبيوَالطاهرَبنَجلونَوََوعبدَالكريمَغلابالحميدَبنَجلونَ

َعلوشَوَ َشلغوموَسعيد َخريّفَومحمدََ،...الميلودي َوالبشير َالمسعدي َتونسَمحمود وفي
َوَ َالجابري َالفارسيالصالح َالمدنيَمصطفى َالدين َالعروسيَالمطويَومحمدََوعز ومحمد

َأحمدَالحريريَوخليفةَحسينَمصطفىَوصادقَالنيهومَ،...رشادَالحمزاوي ولاَ..َوفيَليبيا
َ.9181لأنهَلاَيكادَيذكرَعملَروائيَواحدَقبلََ؛انيايمكنَأنَنذكرَموريت

َن شيرَإليهَهنا،َوهوَيبدوَخفياَََََ وقدَلاَيظهرَللبعضَتراجعَالجزائرَمقارنةََ،وماَيجبَأن 
َكانتَرائدةَفيَتلكَالفترةَ،بالمغربَوتونس َاليومَفيَتراجع(9181قبلَ)َفبعدما َ،،َنجدها

َ َحيث َمن َسواء َالكم، َأو َالكيف َكله َوالسياسيةَوهذا َوالاجتماعية َالثقافية َبالبنية مرتبط
ََ،والاقتصادية َقبل َبعدها9181َسواء ََ.أو َالمغرب َعلىََ-خصوصا–وكأنّ َثورةً أحدث

َبناءَالمجتمعَالمغربيَ،علىَتداركَماَسبقَوعملَ،مستوىَالوعي عادة وتحديثَثقافتهََ،وا 
أنيَبهاَتوقفتَمنذَذلكَوربماَكذلكَفعلتَتونس،َأماَالجزائرَفك،َوتشكيلَتاريخهَمنَجديد

ولهذاَأسبابهَالذاتيةَالتاريخ،َأوَعلىَالأقلَانحرفتَفيَمسارهاَالثقافيَوتثاقلتَأوَانتكست،َ
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َ،وربماَهناكَتشابهَكبيرَاليومَبينَليبياَوالجزائرَ.وعواملهَالداخليةَوالخارجيةَوالموضوعية،
 .المغربَوتونسَمعَماَهوَبينمقارنةَ

َبركاتَيلاحظََََ َ"حليم َحيثَالوجودََأن: َليسَمن َمنطلقاته، َفي َثنائي المغربَالعربي
َفحسب َوبربر َعرب َبين َبالأصولََ؛العرقي َيتمسك َسلفي َبين َانقساماته َحيث َمن بل

َوحداثيَينفتحَعلىَالغربَالأوروبيَ،والتراث َالتقليد، َإلى َبلغتهَ،فيميل َنفسه َ،ويعبّرَعن
َلمَتختلفَنماذخَوأشكالَالروايةَ،َوبه1"ويستوردَمقتبساتهَمنَدونَتحفظَ،ويتبنىَتقاليده ذا

المغاربيةَعنَالنماذجَالعربيةَالتيَسبقَذكرها،َوالإشارةَإليها،َوربماَقدَنجدَميزةَخاصةَفيَ
َواغترابَالكتابَ َبالمستعمر، َتأثرا َبالفرنسية َالمكتوبة َالرواية َوهيَوجود َالمغاربية، الرواية

َ.مغربَوتونسالمغاربةَمنَجهةَأخرى،َوهذاَخاصَغالباَبالجزائرَوال

َالمبحث،َأنَالشعوبَالمغاربيةَشقيقةماَيجبَأنَنَ َََََ يجمعهاََ،ؤكدَعليهَفيَنهايةَهذا
َتلكَالاختلافاتَالسياسيةََ،كلَشيء َوأحيانا َفقط، َالسياسية َالجغرافية َالحدود وتفرقَبينها

َ،صلوالأيديولوجية،َورغمَذلكَتبقىَالعلاقاتَالطيبةَبينَأبناءَهذاَالمجتمعَالواحدَهيَالأ
الذيَينبغيَأنَيكون،َوالأزماتَوالاختلافاتَهيَالاستثناء،َوعلىَالمثقفينَوالكتابَوصناعَ
َالأيديولوجيةَ َالخطابات َكل َونبذ َالتأزم، َتفكيك َعلى َالعمل َالمجتمع َفي َوالمؤثرين الرأي

أوَوعيََمجرد َوهمأنَتكونَممارساتَالأنظمةَوبهذاَيجبََ.المثقلةَبعباراتَالشحنَوالتهييج
ذيَيجبَأنَنعملَالوعيَالصحيحَالَ،َفهيأماَالعلاقةَالطيبةَبينَالشعوبَالمغاربيةَ؛زائف

َتاريخَمشتركَوروابطَثقافيةَعميقة وربماَحتىََ،علىَبقائهَوشيوعه،َفهذهَالشعوبَيجمعها
ََ.َولذلكَلاَيجبَأنَتزعزهاَالأيديولوجياتَالزائلةَ،دائمةَحمصال

َ
َ

                                                             
َ.911صمرجعَسابق،َ،َفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،ََ- 1
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 :المغربيالمجتمع بنية الرواية و  4-1
ىَ،َحتا،َعلىَالأقلَمنَناحيةَالكمنلاحظَتفوقاَملحوظاَللروايةَالمغربيةَعلىَنظيراتهَََََ

َ َفإنّ َالكيفَأيضا، َناحية َمن َنقول َوثورةَ"َالإنتاج الحالي المغربيلا َعظيمة يشكلَطفرة
َحقيقية َفقط1"ثقافية َوالرواية َالأدبي َبالجانب َخاصا َليس َوهذا َإلىََ؛، َيتعداه َقد بل

َخاصةَاللسانيات،َوََإنسانيةَتخصصاتَومعارف َنذكرَمنها ََ،النقدَالأدبي،َوالفلسفةأخرى،
 ...ََلعلومَالشرعية،َوالكتبَالمترجمةواَوالمنطق

تصدرتَالروايةَالمغربيةَوفرضتَنفسهاَعلىَالساحةَالمغاربية،َوهذاَراجعَلسببين،َأولاََََََ
ََ-حسبَموقعَكتاراَللرواية–روائيَمغربيَ(991َ)إذَنجدَالعددَيفوقَالمائةََ؛نتاجالإلغزارةَ

َالإ َلنوعية َوزنهاَوثانيا َلها َأنّ َكما َالإبداعي، َوزنها َلها َالمغربية َفالأسماء َوقوته، نتاج
َناونظراًَلأنََّ.َالإعلامي،َالذيَقدَنجدهَناقصاَأوَيكادَيكونَمنعدماًَفيَبعضَالدولَالمغاربية

ََ؛علىَأعمالهماَفيَالفصلَالتطبيقيَالضوءَسلطكيَنَ َ،"والعرويَ،حميش"اخترناَنموذجينَ
َفيَكتابةَ َالرائدة َالنماذج َمن َيحسب  َوهو َلهما، َعلىَنموذجَكانَسابقاً َهنا لذلكَسنركز

َ.المغربيةَبابَأولىوالروايةَالمغاربيةَومنََ،الروايةَالعربية
،َوهوَمنَالروادَالعربَالذينَخاضواَغمارَالتجريبَالروائيَ"إدريسَالشّرايبي"َيعتبرَََََ
َمنَخلالَيكتب َاشتهر َالفرنسية، َالبسيطالماض"َ:هيروايتَباللغة َأماه"وَ،"ي .."َ!الحضارة،

همَاستقبلتهمَفتاة،َوخاطبتم9119َلماَزارَأمريكاَعامَكرَعبدَاللهَالعرويَفيَيومياته،َأنّهَيذ
ََ،بالفرنسيةالأدبَالمغربيَالمكتوبَإنّيَأدرسَ:َقالتَالفتاة"بالفرنسيةَوهيَألمانيةَالجنسية،َ

َ.2َ"بيصورةَالأبَفيَروايةَإدريسَالشرايَوأعدَالآنَبحثاًَعن
                                                             

َ.11،َمصدرَسابق،َصالعرب والفكر التاريخيعبدَاللهَالعروي،ََ-1َ
 َََإلى َالموقعَفيَعمليةَالإحصاء،َوبعضَالمواقعَالأخرىَوالكتبَالببليوغرافية،َويجبَأنَنشيرَهنا اعتمدناَعلىَهذا

نجدَبعضَالأسماءََكعلىَآخر،َأوَروائيَعلىَآخر،َلذلَوهيَتتمثلَفيَتحيزاتَموقعَكتاراَلحسابَبلدَ،نقطةَحساسة
الروائيَوالأستاذَمحمدَساريَلاَيوجدَإسمهَفيَ:َفمثلا.َمنَالموقعَإماَرفضاَمنَالروائيَأوَتهميشاَ؛الروائيةَغيرَمذكورة

 ...قائمةَدليلَالروائيينَالعربَبموقعَكتارا

َ.91صَ،خواطر الصباحَ-2َ
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َالعرويَََََ َ"يقول َالثقافةَ: َمفهموم َعن َمحاضرة َإلقاء َإلى َالمغرب َك تاّب َاتحاد دعاني
لاَ.َصاحبَالاقتراحَهوَمباركَربيعَحاملَرايةَالأدبَالواقعيَلاَيخامرنيَشكَأنَّ.َالوطنيّة

ؤلاءَألاَيحاولَه(.َالفنونَالشعبية)نصارَالماضيَالعتيقَولاَلأصدقاءَلأفريق،َلاََأتودّدَلأيَّ
ولاَأستبعدََ،لمَأقابلهَأبداًَ.َبي؟َأرىَفيَهذاَالرّمزَلاَالشخصإعادةَالاعتبارَلإدريسَالشري

َصادقاًَ َليناً َمؤدباً َصادقاً َرجلًا َيكون َأن َأواسطَ. َباريس َفي َالطلبة َأحد َرواه َما أتذكر
ويردَّعلىَإحدىَالمعجباتَبروايتهََ،عرضَكتبَفرآهَيوقعَمؤلفاتهذهبَإلىَم.َالخمسينيات

َ.1("أليسَكذلك؟.َأقوىَمنَفولكنر:َ)(العنوز)
َعامةََََََ َالمغربية َالغربَبالرواية َاهتمام َنستنتج َوالثاني، َالأول َالعروي َقول َخلال من

َتعالجَ َكتاباته َوكون َيكتب، َما َميزة َعلى َدليل َإسمه، َوبروز َخاصة، وبإدريسَالشرايبي
وماَساعدَعلىَأوضاعَمجتمعَوتصورَشخصياتَتختلفَعنَالمجتمعَالغربيَوشخصياته،َ

،َوهيَميزةَتميزَبهاَلفرنسية،َأوَإنَصحَالتعبيرَبلغةَالم ست عم ركتابةَأعمالهَباللغةَاَذلك
فروايةََ.الجيلَالأولَمنَكتابَالروايةَفيَالمغربَالعربي،َوخاصةَالجزائرَوالمغربَوتونس

لإدريسَالشرايبيَتحكيَقصةَإمرأةَشغوفةَبحبَالمعرفة،َوتتطلعَإلىََ،2.."!الحضارة،َأماه"
َتسعىَإليه َالموروثة،َوما َالتيَ.َتغييرَذاتها،َولذلكَتقعَفيَصراعَبينَقيمها ومنَالضايا

وهيَقضاياَمرتبطةَبزمنَالروايةَوعصرََ؛...طرحتهاَنجدَقضيةَالعدلَوالتسامحَوالتغيير
 .كاتبهاَوواقعهَوطبقته

ََََََ َالمغربيعتبر َأن ََالباحثون َقبلياًَيشكّل َالاجتماعي َتنوعه َحيث َمن َتعدّدياً مجتمعاً
َوالريفَوالبادية َبينَالمدينة َواختلافَنمطَالمعيشة َوجهوياً، َولغوياً َوعرقياً وكانَالمغربَ.

خياًَمنقسماًَإلىَثلاثَدوائرَهيَدائرةَبلادَالمخزن،َوهيَفيَالأساسَالمدنَيلفترةَطويلةَتارَ
َتسيطر َالمركزيةَفيهاَالتي َللسلطة َالموالية َالقبائل َودائرة َمركزية، َتنعمََ،دولة َكانت ن وا 

                                                             

َ.19،َصخواطر الصباحَ-1َ
َينظرَ-2َ :َ َالشرايبي، َترَ،.."!الحضارة، أماه"إدريس َط: َالجزائر، َالجامعية، َالمبطبوعات َديوان َالشّاوش، ،1ََمحمّد

9189َ.ََ
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حيثَتسيطرَالقبائلََ،بشيءَمنَالاستقلالية،َودائرةَثالثةَهيَبلادَالسيبةَفيَأطرافَالبلاد
َالمغربَالعامةَصورة"إنََ":تاريخ المغرب"كتابهَلذلكَيقولَعبدَاللهَالعرويَفيَ.1َالمتمردة
ََاقتصادي-تدرجَانتربولوجي،َلغوي،َاجتماعي:َمغربَمتدرجَهيَصورةَذهنناتبقىَفيَالتيَ

ََ.2"اسبَتناقضَغيرَمحلولوَرَمستوىَهَكلبالاختصارَتاريخي،َوَ
َََََََ َسوسيولوجيةيقدم َقراءة َبركات َحليم َلَلنا َمميزة َغلاب َالكريم َعبد دفنّاَ"رواية

َالمغربيَيبدوَالواقعَالاجتماعيَ،منَالرواياتَالتيَت قدمَرؤيةَعامةَإذَيعتبرهاَ؛"الماضي
أيَأنهاََفيَحالةَتناقضَوصراع،َأكثرَمنَكونهوكأنهَفيَحالةَانسجامَوتكاملََ،منَخلالها

َ َالأساسية َالتناقضات َعلى َتركز َوالخفيالمَ َوالصراع الطبقيلا َمفاهيمََ.علن َتحمل وهي
وتَوالانتماءات،َوتميلَتقليديةَللأمورَبماَفيهاَأمورَالمرأةَوالعدالةَالاجتماعيةَوالحبَوالم

َ َتميل َمما َأكثر َالفني َأسلوبها َفي َوالتفردللتقليد 3َللاختبار .َ َالماضي"فرواية َدفنا رغمَ"
َبالصراعَالوطنيَفيَسبيلَالاستقلالَمنَالاستعمارَالفرنسي َبالتحررََ،انشغالها واهتمامها

َالمت َالقديم َالجيل َفيَالعلاقاتَبين َتأزما َيظهر َمما َالصارمة، َالتقاليد َفيَالحاجَمن مثل
َالتهامي َالرحمنَ،محمد َعبد َابنه َفي َالمتمثل َالجديد َبطلََ،والجيل َاعتباره َيمكن الذي

،َفهيَرؤيةَبالبنية الاجتماعيةلناَالروايةَفيماَيتعلقَأماَالرؤيةَالعامةَالتيَتقدّمهاََ؛الرواية
التحررََيقولَعبدَالرحمنَالذيَيفترضَأنهَيمثلَجيل.َتغلبَعليهاَروحَالانسجامَوالتوافق

ولكنَالطبقيةَشيءَجديدَعلىَهؤلاءَوأولئكَيميزهمَالغنىَأوَالفقر،َولكنهمَجميعاًَ:َ"الوطني
ََََ.ماَيدلَعلىَتناغمَالمجتمعَوانسجامهَ.4"يتعاونونَفيَالحياةَكأنماَلاَيميّزهمَغنىَولاَفقر

                                                             
َ.19،َمرجعَسابق،َصفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،َ:َينظرَ- 1
َ،َالعربيةَللدراساتَوالنشر،َبيروتَذوقانَقرقوط،َالمؤسسة:َ،َترمحاولة في التركيب: تاريخ المغربعبدَاللهَالعروي،ََ- 2
َ.181،َص9َ،9199ط
َ.وماَبعدها981َ،َمرجعَسابق،َصاجتماعية للرواية العربية -نحو نظرية علم حليمَبركات،َ:َمقالَينظرَ- 3
دفنا عبدَالكريمَغلاب،َ:َنقلاَعن.919َ،َمرجعَسابق،َصفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،َ:َينظرَ- 4

َالرباط،َطالماضي َالرسالة، َلمَنحصلَعليها،َولاَتوجدَ.981َ،َص(د،ت)،9َ،َمطبعة َالبحثَعنَالروايةَولكننا حاولنا
َ.حتىَنسخةَالكترونية
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َوبناتهَكانَََََ َوأولاده َزوجته َمع َالمحافظَيعيشَفيَمنزلَضخم َالمتدين َ،الحاجَمحمد
اقتنيتَكلَواحدةََ،...وخمسَمنَالخادماتَالرسميات،َعداَالبناتَالخادماتَغيرَالرسميات"

وأ نشئنَعلىََ،"منهنَلمناسبةَما،َكلهنَمغربياتَاختطفنَمنَأقصىَالجنوبَوهنَّصغيرات
ََ،يسوّغَلنفسهَالرقَمنَمنطلقَدينيَوكانَالحاجَمحمد.َ"الذلةعةَوالامتثالَوالشعورَبالطا"

ََ،(احدىَخادماته)لكتَيمينيَياسمينَإنَماَملكتَاليمينَهوَمماَأحلَالله،َوقدَم"َ:فيقول
َوالمتعة َفحسبَ،فهيَللحظوة َوالشقاء َوليستَللخدمة َيأنفَمنهَ. َلم َمما َالتسريَكان إن

والأجداد،َومنَالتزمتَوالزيادةَفيَالدينَأنَءَوهوَمماَلمَيتورعَعنهَالأباَ،السلفَالصالح
َ.1"وهذهَياسمينَرزقهاَاللهَرقبتها.َأحرمَنفسيَمماَأحلَالله

َكانَيعاملَفلاحيَالقريةَالتيَكانَيملكهاَََََ َكانَيعاملَزوجتهَوخادماته، والتيََ،وكما
ورثَمعظمَأرضهاَواشترىَكثيراًَمنَالهكتاراتَمنَسكانَالناحية،َكانواَيستدينونَ"كانَقدَ

َلقاءَديونهَ،منهَفيدينهم َاستغرقَالدينَالأرضَفاوضهمَفيَالتنازلَعنها فتنازلواََ،حتىَإذا
.َويحرثونهاَلصالحَالحاجَمحمدَكخماسينَ،مكرهينَلاَراضين،َولكنهمَظلواَيسكنونَالضيعة

َهمَراضينَعنَمعاملتهَكان َوكانوا َبشيءَمنََ،هوَيرضىَعنَعملهم، التيَكانتَتتسم
َ.فرغمَالتفاوتَالطبقيَظلَالانسجامَسائداَ.2.."لوَكانَماَيزالَجاراَلهمََكماَ،الأريحية

َ،"بالضيعةَالسعيدة"وفوقَكلَهذاَيصفَعبدَالكريمَغلابَهذهَالقريةَالمغربيةَوينعتهاََََََ
َالفلا َأن َويخبرنا َالبائس"حين َعيشهم َ"استمرأوا َالسكونيةَ، َالرؤية َحيث َمن َبعيدا ويذهب
صراعاًَبينَجيلَالماضيَالمتمثلَفيَ"َدفنّاَالماضي"إذَت صورَلناَروايةََ؛للمجتمعَوالشعب

عبدَالرحمنَشخصيةَوجيلَالحاضرَالمتمثلَفيََ،الحاجَمحمدَوولديهَمحمودَوعبدَالغني
.َإلىَدفنَالماضيَالذيَلمَيدفنَ-اَيتضحَمنَعنوانهاكم-وعبدَالعزيز،َكماَتدعوَالروايةَ

َكانَعبدَالرحمنَيمثلَالاتجاهَالوطنيَوالجيلَالجديدَمنَالنخبة،َ ذا َيقولَلناَ-فإنهَوا  كما
َوَ َبرادة ََ-لحمدانيَحميدمحمد ََ،"فكرية"شخصية َشخصية َمنه َمنََ،"بشرية"أكثر تعاني

                                                             
َ.الصفحةَنفسهاسابق،َالمرجعَال،َفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،َ:َينظرَ- 1
َ.911،َصنفسهمرجعَالَ- 2
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َالشعب َالتيَيعانيَمنها َالمؤلفَعنََ،المشكلاتَاليومية ،َهناَمسرحَالأحداثالذيَيعزله
َ َأن َنضيف َأن َالروايةَصراع الأجياليمكن َعليه َتركز َحميدََ،الذي َبتعبير َيتحول إنما

صراعاتَداخليةَ"فقدَكانتَهناكََ."وسيلةَيتمَّبواسطتهاَإتلافَطبيعةَالصراع"لحمدانيَإلىَ
لأنّهاَستهدّدَفيَنهايةَالأمرََ؛نفسه،َولمَيكنَيرادَلهاَأنَتكشفَالمجتمع المغربيضمنَ

لعبدَالكريمَغلابَتعبرَعنَصراعََ"دفناَالماضي"،َفرواية1َ"وحاتَتلكَالبرجوازيةَنفسهاطم
،َويسعىَالروائيَمنَخلالَوالرؤيةَالثنائيةَللمجتمعَالمغربيَحسبَحميدَلحمدانيَ،الأجيال

َ.أوَالوسطيَبينَذلكَالصراعَ،نصهَإلىَخلقَوعيَقريبَجداَمنَالموقفَالتوفيقي
،َالذيَمن2َ"روايةَالتغييرَالثوري"وتعتبرَرواياتَمحمدَبرادةَعندَحليمَبركاتَنموذجََََََ

،َوتصويرَالإنسانَفيَحالةَحالة تناقض وصراع مستمرأهمَسماتهَتصويرَالمجتمعَفيَ
َالحاكمة َوالسياسة َالسائدة َالثقافة َالرواية َوترفضَهذه َدائم، ََ،اغتراب َالثقافةَوتميل إلى

المضادةَالتيَتعبرَعنَالطبقاتَالكادحةَوالجماعاتَالمبدعة،َوبذلكَتسعىَإلىَخلقَوعيَ
ََ.جديد
َتنطلقََََََ َكونها َفي َتتفق َولكنها َالمواضيع، َمتنوعة َالمغربية َالرواية َتعتبر َكله، وبذلك

َوحالاته،َ َوأوضاعه َالاجتماعية، َتحولاته َعن َمعبرة َالمغربي، َالمجتمع َبنية َمن جميعا
َأفراده،َسواءَكتجربةَذاتية،َأوَكروحَ وصراعاتهَوتناقضاته،َومختلفَالأزماتَالتيَعاشها

َمن َوهذا َهذهجماعية، َأيامنا َوحتى َبعده، َما َفترة َإلى َالاستقلال، َقبل َما َمرحلة َذ وهذاَ.
َفيَ َالمعيش، َتعبرَعنَالحاضرَوالواقع َأنها َكما َالماضي، َتستلهم َقد باعتبارَأنَالرواية

َ.محاولةَربطَهذهَالثنائيةَبتقنياتَسرديةَتتسمَبهاَالروايةَعموما
َ
َ

                                                             
1 -ََ َلحمداني، َالبيضاءبنيوية تكوينيةدراسة : الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعيحميد َالدار َالثقافة، َدار ،َ/

َ.991َ-999ص،9َ،9181َالمغرب،َط
َ.918َ-919مرجعَسابق،َص،َاجتماعية للرواية العربية -نحو نظرية علم حليمَبركات،ََ:ينظرَمقالَ-2ََ
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 :التونسيالمجتمع بنية الرواية و  4-2     
َتحَ؛وضعناَتونسَثانياَََََ وربماََ،نتاجثَغزارةَالإتلَالمرتبةَالثانيةَمغاربياَمنَحيلأنّها

َنَ  َفقد َمنَحتىَنوعيته، َحصيَأكثر 911َ)مائة َروائيَتونسي( َبرواية َبدءا َهذا الهيفاءَ"،
َالليل َوسراج "َ َسنة َإلى َكتابتها َترجع َللأ9111التي َوهي َسويسيَ، َصالح ديبَالمصلح
َمَ وقدَسَالقيرواني، َمجلةَخيرَالدينَالتيَنشرتَفيها ،َوهيَعملَأدبيَانتقاديَ(رواية)تها

لأنّهاَلمَتركزَعلىَتطورََ؛اجتماعيَإصلاحي،َوقدَاعتبرهاَمصطفىَفاسيَقصةَأوَمقالة
ََ؛الحدثَوعلىَالتصوير بتقديمَالأفكارََ-وهوَالصوتَالوحيدَالمتكلم-بلَاكتفىَصاحبها

عطاءَالإصلاحية َ.1المعلومات،َونقدَأحوالَالمسلمينَوا 
َأسماءَََََ َنذكر َمهمةَأدبيةَوقد َأمثالَ،أخرى َبوبكر،َ: َبن َمسعودة َسلامة، َبن البشير

محمدَالصالحَالجابري،َالبشيرَخريف،َأحمدَممو،َصلاحَالدينَبوجاه،َعبدَالواحدَبراهم،َ
ََأبوَبكرَالعيادي،ََمحمدَالجابلّي،َومحمدَصادقَرجبَالمشهور ،َعمرَ"البارديَمحمد"بـ

َ َالهاديَثابت،َبنَسالم َالعلوي، َالدين َنور َطرشونة، َحسونةََمحمود مصطفيَالكيلاني،
َالمسعديَالمصباحي، َمحمود َوطبعا َالسالمي، َوشكريَالحبيب َالواد، َحسين َوحتى ،

َ...المبخوت
إذَتقتصرََ؛يعتبرَالباحثونَأنَتونسَتقعَبينَنمطَالمجتمعَالتعدّديَوالمجتمعَالمنسجمَََََ

الجهويةَمنَناحية،َويشتركَسكانهاَفيَالانتماءَالعرقيَلعصبياتَفيَأغلبهاَعلىَالقبليةَوَا
،َولكنهاَالتعددية الثقافيةتعانيَبعضَإشكالاتََفالهوية في تونس.َوالدينيَمنَناحيةَأخرى

َمقولاتَالانفتاحَحاولتَفيَظلَالبورقيبية،َوربماَلاَتزالَتحاول،َأنَتَ  ََ،الغربعلىَوفّقَبين 
َ.خاصةَبالمجتمعَالتونسيالسيرَنحوَعلمانيةَربماَوََ،2العربية،َوالتونسة-والهويةَالإسلامية

                                                             

َ،9َ،9181َوطنيةَللكتاب،َالجزائر،َط،َالمؤسسةَالالبطل في القصة التونسية حتى الاستقلالمصطفىَفاسي،َ:َينظرَ-1َ
ََ.81ص
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والوندالَوالأندلسيينَوالأتراكََ،رغمَماَعرفتهَتونسَوجمعتهَمنَالقرطاجيينَوالرومانَََََ
َوالمالطيينَ،والفرنسيين ََ،والإيطاليين َإلّا َأنّنا َنعتبر َأن اًَمتجانسَالمجتمع التونسييمكن

قدرةَعلىَصهرَكلَّ"أنَّالشخصيةَالتونسيةَلهاََفقدَلاَحظَالمنصفَوناسَوبينَ ََ؛عرقيا
َالتاريخيّة َمنها،ََ،التراكمات َالمتناقضة َفيها َبما َالوافدة، َالحضارية َالإضافات َتقبل وعلى

َتنازلات َذلكَمنَتقديم َيقتضيه َما َبكلّ َمعها 1َ"والتأقلم َالتونسيَيتميزََهذا. َجعلَالفرد ما
َوالطبيعَ؛بالانفتاحَوالمرونة َالتونسية، َالأثرَفيَالثقافة َهذا َيظهرَويتجلىَلنا َكما ةَتماما

َ.والخاصيةَاللغوية،َوالمواقفَالسياسيّةَللمجتمعَالتونسيَبصفةَعامةَالدينيّة
ََََََ َشوطا َتونسَتقطع َمن َجعل َما َهو َللواقع َالتقبل َوذلك َالمرونة َتلك َفيَربما مهما

ملامح الشخصيّة ،َوتشكيلَهويّةَتتميّزَبالاعتدالَغالبا،َولعلَمنَتحديثَالمجتمعَالتونسي
إذَيعتبرَالمالَفيََ؛والتيَأشارَلهاَالمنصفَوناسَأنّهاَشخصيةَماديةَبامتيازَ،التونسيّة

َ.،َالذيَمنَعواقبهَانتشارَالرشوةَفيَالمجتمعنظرَالفردَالتونسيَأولوية
َليستََََََ َشخصية َأنها َيعني َلا َالغالب، َفي َومعتدلة َمنفتحة َالتونسيّة َالشخصية كون
َفَ؛عنيفة َتماما، َالعكس َعلى َبل َمنتشرَظاهرة َاللفظي َالعموميّةَةالعنف َالأماكن َ،في

ذاَتمَربطَذلكَبحبَالمالَوأولويتهَكالمقاهيَوالملاعب، فيمكنَأنَيتحولَالعنفَاللفظيََ،وا 
أخرى،َكانتشارََظواهر اجتماعيةويفسرَهذاَوجودََ.كالقتلَوماَشابهَذلكَ،إلىَعنفَجسدي

،َوماَينجرَعنَذلكَمنَظواهرَسلبيةَأوَالبطالةَوالفقر،َووجودَفجوةَبينَالأغنياءَوالفقراء
َ.إيجابية
ََ؛وطبقةَفقيرةَكادحةَ،يمكنَتقسيمَالمجتمعَالتونسيَإلىَطبقتين،َطبقةَبورجوازيةَغنيةَََََ

وهذاََ.والحرمانَوالخضوعَمنَجهةَأخرىَ،ماَيعللَوجودَظاهرةَالاستبدادَوالقهرَمنَجهة
َأدىَإلىَمظاهراتَواحتجاجات مَزينَالعابدينَالتيَأطاحتَبحك9199َ،وثورةَتونسََ،ما

                                                             
،9َ،9199َ،َتونس،َط،َالدارَالمتوسطيةمحاولة في فهم الشحضيّة العربيّة: الشخصيّة التونسيّةالمنصفَوناس،ََ- 1
َ.99ص
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َولكنَالم َالتونسيةَجعلتَمنَتونسَتنجحبنَعلي، َأوَماََ،رونة َالثورة َفيَهذه َنسبيا ولو
َبماَحدثَويحدثَفيَليبيا،َأوَاربيعَالعربي،َخاصةَولوَقارنالتعبيرَالصحفيَعرفَبال ها

َ.،َأوَالأزماتَالتيَعاشتهاَالجزائرَقبلَذلكبثورةَمصرَوسورياَواليمن
َالاستقلال،َوخاصةَانتلجانسيا ثقافيةقطعتَتونسَمرحلةَمهمةَفيَتكوينََََََ ،َالذيَبعد 

َ.والاهتمامَبالثقافةعملَعلىَتدعيمَالعلمَوبناءَالجامعات،َوتشجيعَالبحثَ
َتونسَبلداًََََََ َمن َذلكَجعل َأزماتََكل َمنَعدة َويخرجَسالما َالديمقراطية، َنحو يسير

َوَ َكالطبَوالسياحة َمجالات، َفيَعدة َوَويكونَرائدا َنقصَالإمكانياتَالترجمة َرغم الثقافة،
َليبيا َبالجزائرَأو َمقارنة َالمادية َعالي. َفيَوفيَالمجالَالأدبيَوالفنيَتحتلَتونسَمكانة ة

َ.َومتفوقةَفيَأغلبَالمجالاتَبلَقدَتكونَرائدةَلهَ؛المغربَالعربي
َواكبتََََََ َالتونسيََالرواية التونسيةوقد َوصورتَالمجتمع مختلفَالتحولاتَالتاريخية،

"َالطلياني"ووقعَعليناَاختيارهاَروايةََ،أحسنَتصوير،َومنَأهمَالرواياتَالتيَصدرتَأخيرا
َ.ونالتَشهرةَواسعةَ،9199لشكريَالمبخوت،َوالتيَصدرتَعامَ

َاَََََ َالحاجَمحمود، َعائلة َالروايةَحياة َلتيَتتكونَمنَزوجتهَالصارمةَزينبَتصورَهذه
َوابنيه َالنََّ،صلاحَالدينَرجلَاقتصاد: َإضافةَوأخيهَالأصغرَعبد اصرَالملقبَبالطلياني،
َبناتَإلىَ َويسر)أربع َوبيّة، َسكينة، َجويدة، َالنَّ(. َالبطلَعبد َيميز َما اصرَأوَولعلَأهم

َالتَّ َوتميزَ بالأحرىَالطاليانيَهو َوالثورة، َالتامةَمرد َبالحرية َيفسرَملامحَعبدَوَ، هناكَم ن
َبأنَّاصرَالإيطاليَّالنَّ ََة َابن َالحاجَمحمود َذاتوالده َكانَمنَالرَّأصولَتركيََّعائلة جالَة،

َفلعلَزينبَينَوالمالطيَّينَواليهودَوالإيطاليَّحينَالذينَيخالطونَالفرنسيَّالمتفتَّ ينَالميسورين،
فالطليانيَ.1َتوحمتَعلىَهؤلاءَالفرنجةَالذينَالتقتهمَمعَزوجهاَأثناءَذهابهاَللسّينماَوغيرها

َ.نموذجَللشخصيةَالتونسيةَالمثقفةَمنَطبقةَمتوسطة
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َالطلياني"َروايةَنجدَفيَََََ َمنَ" َمزيجا شغلتَأغلبَالأفكارَالتيَشغلتَالكاتب،َوربما
َانقلابَبنَعليَعليهَ،عهدَبورقيبةفيََالمثقفين التونسيين ،َحيثَبينتَالروايةَوفيَفترة

يك هاَ َالمثقفةَأوَالوعيَالطلابي،َومساهمتهَفيَالكشفَعنَالمؤامراتَالتيَت ح  دورَالنّخبة
َومدىَ َالتونسيّ، َالمجتمع َداخل َعليهالأحزابَالسياسيّة َالروََ.تأثيرها َتربطَونلاحظَأن اية

فهيََ.9199أنَالروايةَكتبتَبعدَأحداثَثورةَتونسََىننسَالماضيَبالحاضر،َفيجبَألا
نَكانتَتشيرَإلى َ.،َأوَتصفهانقلابَحصل،َفإنهاَتلمحَإلىَاحتماليةَحصولهَمنَبعدَوا 

ََ،القراراتَوالتغييراتيتهاَفيَصنعَأهموََ،المثقفةَوالمناضلةَعبرَالكاتبَعنَدورَالمرأةَََََ
َ؛التيَطغىَفيهاَالفسادَ،ىَالمهيمنةوضرورةَوجودهاَإلىَجنبَالرجلَلمواجهةَومعاقبةَالقوَ

َ،لمَتكنَزينةَتنتميَإلىَالتيّارَالسياسيَّالنقابيَّ"،َ(زينة)وهذاَماَنجدهَمتجسداَفيَشخصيةَ
اَمنَخطيبةَمصقعةَوياَله.َتدرسَالفلسفةَ،...الذيَيتزعّمهَعبدَالنّاصرَفيَكلّيةَالحقوق

َنقدَ َ،..مقنعة ََوجلَخطاباتها َتسمّيه َعنيفَلما َو(الوعيَالطّلّابيَالبائس)حادّ الحركاتَ)،
وابتعادهَعنَعفويّةََ،اليسارَبمركزيّتهَالمفرطة)،َو(الفاشيّةَذاتَالمشروعَالدّينيَّالاستبداديَّ

َو(الحركة َالبيروقراطيَّالتشرذ)، َلليسار َالسرطانيّ َ(م َالا. َترفض َالحزبيَوكانت حتراف
1َ.."السّياسي َالطليانيََواعتبرت، َأعجب َوقد َالأخير، َالصنف َهذا َمن َالناصر عبد

َ.بشخصيتهاَوفكرهاَونقدهاَوثقافتهاَوجرأتها
َالروايةَََََ َمنََتصورَلنا َبنَعليَالمجتمع التونسي ملامحجانبا َعماَفيَفترة َوتغيره ،

َسابقه َعهد َفي َعليه َكان َيوما َالناصر َعبد َذهب َحيث َعائلته، َمنَ–َلزيارة َفترة بعد
إذَأصبحَيوجدَفيَالحيَعصاباتََ؛،َفلاحظَتغيراَفيَالمكانَوالناسَوالعادات-الانقلاب

َفيَالتدخينَ،تتاجرَبالخمور َاجتماعاتهم وتبادلَالسّبابَوالبذاءاتََ،والشبانَغارقونَأثناء
وجدَلهََ،عبدَالنّاصرَإلىَأنَّماَرآهَفيَحيّهَنفطَّتَ .َ"بصوتَمرتفع،َلاَاحترامَللحيَوتقاليده

َونظائرَ  َيجالسهمَأشباها َكان َالذين َوالمثقّفين َالصّحفيّين َعالم َفي َبمنطق. َيشتغلون َفهم
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َفيَ،العصاباتَوالشّبكات َبالأيدييتصارعون َباللّفظَوأحيانا َبينهم َما َوضغائنَ. َنميمة عالم
خرَيشملَكلَأنواعَالفحشَوالفساد،َهذاَبالإضافةَإلىَجانبَآ.1َ.."واغتيابَوكذبَونفاق

َوالممثّلاتَ َوأسرارهنّ، َبالنساء،َوعلىَرأسَذلكَالصّحفيّاتَوأخبارهنّ وخاصةَتلكَالمتعلقة
َ.والفنّاناتَومغامراتهنَّوعلاقاتهنَّ

انسجامََفيبقدرَماَيعيشََالمجتمع التونسييبينَلناَشكريَالمبخوتَفيَروايتهَأنَََََََ
َماَحدثَبالضبطَفيَعلاقةَ َهائلاَمنَالصراعَوالتناقض،َوهذا َقدرا وتكامل،َيعيشَأيضا

نجلاءَوفيَعلاقتهَمعَزينةَوََ،الطليانيَبعائلته،َوبعملهَفيَالصحافةَوفيَانتمائهَالسياسي
َوقدَركّزَالكاتبَعلىَ َبينَأنََالصراعات السياسيةوغيرهما، َكما َوتناقضاتها، وبينَزيفها

َ َأيضاالمثقف َتناقض َفي َيعيش ََ،قد َمواقفه َقارنا َإذا َحياتهَخاصة َبواقع السياسية
ر،َويتجلىَأيضاَفيَإحدىَونجدَهذاَالتناقضَمتمثلاَفيَشخصيةَعبدَالناصَ،الاجتماعية

َثقافةََالشخصيات، َالأولى َثقافتين، َكانتَضحية َالتي َالفتاة َتلك َشخصية َفي وبالضبط
نَأبيها،َفتاةَأرادتَالتحررَقيةَمحافظةَأخذتهاَعها،َوثقافةَشرَغربيةَمنفتحةَتلقتهاَمنَأم

َالتخلصَمنَذاكرتها َتستطع َفيَنفسَالوقتَلم َولكن َالثقافيَوعاداتهاََ،كاملا، وموروثها
َ.وتقاليدهاَالتيَظلتَتحتفظَبهما

ََََََ َدائم، َبأمل َممزوج َوألم َتناقضَوصراع َفي َتعيش َالتونسية َالمرأة َإذن، هذاَهكذا
َ،ماَهيَإلّاَجزءَمنَالمجتمعَالتونسيَفالمرأة التونسيةالصراعَوالتناقضَهوَجزءَمنَكل،َ

َالمفارقاتَالذيَيعيشَهذ َالتناقضَفيَجميعَمجالاتَالحياةه ،َففيَهذهَالروايةَيتجلىَلنا
َعلىَ َالكاتب َعمل َوالتي َمنها، َالرئيسية َوخاصة َالرواية، َأغلبَشخصيات َفي والصراع

َبذ َقاصدا َبالبنيةَفضحها، َمتعلق َوالتناقض َالصراع َفهذا َالتونسي، َالمجتمع َتعرية لك
َكبير َبشكل َيتقدمََ.الاجتماعية َأن َإلى َدائما َيطمح َفهو َأفكاره، َلب َذلك َعن َتعبر كما
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َالفرد" َحرّية َوقمع َوالكذب َبالنفاق َواتهامه َالمجتمع َنقد َفي َعبد1َ"خطوات َكان َوكذلك ،
َ.بلَهذاَماَعملتَالروايةَعلىَوصفهَوالبوحَبهَ؛الناصر
َلمرحلةََََََ َسافرتَبنا َفالرواية َوفلسفية، َأيديولوجية َأفكارا َفيَطياتها َتحمل َالرواية فهذه

َ َتغير َلنا َواصفة َالرئيسَبورقيبة، َعلى َبنََالحالة الاجتماعيةالانقلابَعسكريا فيَحكم
َذلكَضفَإلىََ،علي َهروبَبن َكتبتَبعد َالرواية َيَ أن َأن َالكاتبَأراد َفكأن َخَ وبَِّعلي،

َالانقلاب ََ،أنصار َالانقلابَوسلبيته َذلك َنتيجة َالتونسيويبين َالمجتمع َنفسَوََ،على في
َالوقتَ َوأصحابَثورة َالمتظاهرين َوي9199َيحذر َانقلاب، َكل َيلفتَانتباهَمن َأن حاول

خلاقَذهبتَوالرقابةَالسلطةَالقائمةَوالمستقبليةَإلىَفسادَالبنيةَالاجتماعيةَوتناقضاتها،َفالأ
َ.منعدمةَوالقوانينَغائبة،َفالكلَيعيشَفيَتناقضَوصراع

إذَتكشفَالتناقضاتَالخفيةَبينََ؛تقدمَالروايةَموقفاًَمغايراًَومعارضاًَللمفاهيمَالسابقةَََََ
َالمثقفَالتونسيَ.لإسلامياليساريَوا َعلىَصورة َخاصة َالرواية َومعاناتهَ،وتسلطَالضوء

تَالسلطة،َويسعىَللثورةَعليها،َويؤمنَوتناقضاتهَالتيَيعيشها،َهذاَالمثقفَالثوريَالذيَيمقَ 
بالتغيير،َوهوَضدَالاستبدادَوالظلمَوالاستغلال،َولكنَنلاحظَأنَالكاتبَعملَعلىَفضحَ

سواءَبوعيََ،ويساهمَفيَظلمهمَ،إذَنجدَهذاَالمثقفَقدَيستغلَالآخرينَ؛هذاَالمثقفَأيضا
َ.يأوَبغيرَوع

َأوَمنََصور المثقفتعدّدتََََََ فيَنصَالرواية،َمنَمثقفَعضويَإلىَمثقفَثوري،
،َإلىَمثقفَساهمتَالسلطةَفيَإخمادَدورهَمثقفَحرمَأدنىَحقوقهَوهوَالحريةَفيَالتعبير

لماَفرضتَعليهَالقوانينَوالقيودَوحتىَالسجون،ََ،بلَعملتَأكثرَمنَذلكَ؛وتعطيلَمهمته
مختلفَطريقةَمباشرةَأوَغيرَمباشرةَعلىَإغراقهَفيَالجنسَوَأوَعملتَمنَناحيةَأخرىَب

َوال َالأفكارََ،اتشهوَالملذات َهذه َصدق َعلى َوزيادة َالأساسية، َوظيفته َعن َينحرف كي
نجدَقوةَلغةَالكاتبَوأسلوبهَالفني،َهذاَماَجعلَمنَروايةَالطليانيَنصاََ،وروعةَالتصوير

                                                             
َ.191،َصالطليانيَ- 1
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َومبدعا َوتصارعتَالشخصياتَوالأفكارََ،مميزا َالمضمون، َمع َالشكل َفيه َوانسجم تكامل
َالروايةَ َإليها َوصلت َالتي َالهائلة َالمرحلة َعن َيعبر َذلك َكل َتناقضَدائم، َفي وعاشت

َبالمجتمعَالتونسيَ،التونسية َالدلالية َفيَتصويرهوعلاقتها والعملَعلىََ،،َومدىَمساهمتها
َ.الاجتماعيةوتكاملَبنيتهََمَصراعاتهدَالوصولَإلىَانسجاقصَ،تغييرَتناقضاته

َ
ََََ
 :الجزائريالمجتمع بنية الرواية و  4-3ََََ
ََ،هذاَمنَحيثَالعددَ،روائي(911َ)َمائةَتكادَتتجاوزالجزائرَلاََالشديد،َنجدَللأسفَََََ

َورغمَأنَّالعبرةَبالكيفَلاَبالكمَ،َ...!فالعددَضئيلَجداَ،ونوعيتهَالإنتاجأماَمنَحيثَقوةَ
نَكانتَالكتابةتقنياتَقوةَالتحكمَفيَالسردَوَمدىَوب .َشكلية،َإلّاَأنَّللعددَأهميته،َحتىَوا 

َ.قادَعلىَتقسيمَالروايةَوفقاَلمرحلتهاَالزمنيةوقدَاعتادَأغلبَالن
َمَََََ َالنّقدي َالتقسيم َذلك َأنّ َورغم َأو َالجزائرية َللرواية َبالنسبة َالأقطارَهم َمن غيرها

َمثلاَعنَ َكقولنا َاية الجزائريةالرو المجاورة، َالخمسيناتَوالستيناتَ: َقبلَ–رواية َما مرحلة
َمعمري،)َ-الاستقلال َومولود َياسين، َوالكاتب َديب، ََ،...(محمد َالسبعينات عبدَ)ورواية

َبنَهد َوطالحميد َالطاهر َواسينيَالأعرج،وقة، َالثمانيناتَ...(مرزاقَبقطاشَار، َورواية ،
َبنَ)،َوروايةَالتسعيناتَ...(،َواسينيَالأعرج،َأحلامَمستغانميالطاهرَوطار) عبدَالحميد

َأحلامَمستغانميهدوَ َالطاهرَوطار، أحلامَ)َ-9111-،َروايةَبدايةَالألفيةَالثانيةَ...(قة،
،َأوَالجيلَ،َروايةَجيلَالشباب...(انمي،َواسينيَالأعرج،َمحمدَساري،َلحبيبَالسايحمستغ
َ.َ..(.عمارةَلخوص،َعبدَالوهابَالعيساوي،َاسماعيلَيبرير)َالجديد
َالتصنيفَالذيََََََ َهذا َأهمية َالأكبررغم َالتيََ،غرضه َالاجتماعية َبالحالة َالرواية ربط

َ،نناَنميلَإلىَعدمَالتصنيفلفترةَالزمانيةَوالواقعَالمعيش،َإلّاَأوعلاقتهاَبتلكَاَ،تعبرَعنها
َيهمناَهوَمَ َ،والنظرَإلىَالروايةَبرؤيةَشاملةَلاَجزئية َالجنسَفيَتصويرَساهمةَوما هذا
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َ،تهَفنيالكَالحالةَومحاولةَتغييرهما،َفالواقعَلاَيعرفَالثباتَومحاولةَمواكبوتَ،ذلكَالواقع
َ.فيَكلَفترةَمنَفتراتَتغيرهَ،جداملحةَةَوالتعبيرَعنهَفكرياَضرورَ

بقدرَماَيهمناَقوةَطرحهمَوتشخيصهمََ،لذلكَقدَلاَيهمناَالكمَالهائلَمنَعددَالروائيينَََََ
َالواقعلذل َفكَ،ك َعنه َوفلسفياوالتعبير َالإمكانَ َ،ريا َقدر َالأيديولوجياتََوالتخلص من

والمتشكلةَعبرَالمرحلةَالتاريخيةَتلك،َوهذاَماَجعلناََ،والمرتبطةَبكلَفترةَزمنيةَ،المفروضة
وليسََ،جداًََقليلاًََاًَإلّاَعددالرواية الفلسفية لاَنجدَمنَالنّموذجَالذيَأطلقناَعليهَمصطلحَ

َننتظره َأو َونتوقعه َله َالذيَنطمح َكاتببالقدر َنجد َلا َفنكاد َفكريََاًَ، َأو َفلسفي تخصصه
َالواجتماعيَواهتمَبكت وابراهيمََ،عمارَبلحسن:َنذكرَمنهمَ.قليلابةَالرواية،َأوَالقصة،َإلّا

َ.علىَبعضَالنماذجَالتيَنراهاَقريبةَمنَفكرتناَفقطَنلمحسعدي،َهذاَماَجعلناَ
مالكَبنَوََ،محمدَديبَنموذجَفمنَأهمَالنماذجَالجزائريةَالتيَسنعرجَعليهاَباختصار،َََََ

بعينَوالتمايزََتَ وَاالتفَأخذَ طبعاَمعََ،عمارةَلخوصوََ،ومحمدَساريوالطاهرَوطار،َنبي،َ
َ.ََفيَكلَنموذجالاعتبارَ

َريئبنية المجتمع الجزاولوَمختصرةَعنََ،لكنَقبلَذلك،َسنقدمَرؤيةَََََ نشيرَوسوفَ،
َفيَ َاستعمارية َالجزائريَعاشَمأساة َفالمجتمع َالفرنسية، َالاستعمارية َللمرحلة َخفيفة إشارة

َلمَيعرفَالتاريخَالحديثَمثلهاَ،هذهَالمرحلة َأثرَفيَتشكيلَبنيتهَالاجتماعيةَ؛ربما ،َمما
سواءَمنَحيثَالزمانََالبنية الاجتماعية الجزائريةففيَظلَالحكمَالفرنسيَأوقفتَدينامياتَ"
.1َ"ينبعَمنَالبناءَالفوقيَالاستعماريَ،فكانَأيَتغييرَيؤثرَفيَالمجتمعَالمحلي.َوَالمكانأ

َالطبقات َنشوء َفي َبالغا َتأثيرا َأثر َالفرنسي َالاجتماعيةََ،فالاستعمار َوالبنية والتشكيلات
َتغييرَآخرَسابقَله َبعد َالتغييرَجاء َهذا َوفيَالحقيقة نتيجةَخضوعَالجزائرََ،الجزائرية،

الاحتكارَالتركيَالذيَسلطةَ،َفبعدَالتركية،َوماَسبقهاَمنَحملاتَأوَفتحَإسلاميللسيطرةَ
َتَسلطةكانَممارساَفيَمختلفَالمجالاتَالسياسيةَوالاقتصاديةَوالاجتماعيةَوالدينية،َجاء

                                                             
َ.99صمرجعَسابق،َ،َرنشوء الطبقات في الجزائمغنيةَالأزرق،ََ- 1
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وصبغَتلكََ،ستوىَالطبقاتَالاجتماعيةالذيَزادَفيَتعميقَالفجوةَعلىَمَ،الاحتكارَالفرنسي
َ،بعدَأكثرَمنَثلاثمائةَعامَمنَالخضوعَللحكمَالتركي"،َحيثَمبرياليةالإَبصبغتهَالمجالات

َجديد َمستعمر َقبضة َالجزائريَفي َالمجتمع َسقط َالجزائرَ. َمدينة َالفرنسيون َغزا َأن فبعد
بهدفَتحقيقََ،شرعواَفيَتنفيذَسياسةَترميَإلىَالتدميرَالمنظمَللمجتمعَالجزائريَ،مباشرة

َرأسمالي َالفرنسيةَ.1"تراكم َللسلع َجديدة َكسوق َمقصودة َتكن َلم ََ؛فالجزائر باعتبارهاَبل
الذيَسيطرََالوعي الزائفوهذاَمنََ.لاَيتجزأَمنَأرضَفرنساَاجزءًَمستعمرةَاستيطانية،َوَ

َ.طويلاَعلىَعقولَبعضَالجزائريين
َوالسلطةَوالخضوعَمنَجهةَََََ َلتلكَالسيطرة ووجودَمقاوماتَوانتفاضاتَجزائريةََ،نظرا
تاريخَ"نَأإذَيؤكدَالمؤرخونََ؛أدىَإلىَانتشارَظاهرةَالقمعَوالقتلمماََ،الجهةَالأخرىَمن

َ َعام َحتى َالانتفاضاتََ،م9119الجزائر َلكل َوالقتل َالقمع َبموجات َمفعم َتاريخ هو
َ.َإنهَتاريخَأسود،َتميزَبالقهرَوالتعذيب،َوكلَأشكالَالحرمانَ.2"الشعبية
َالفرنسَََََ َبَيفقدَخضعتَالجزائرَللحكم َوتم دارته، َالملكيةَالجزائريوا  ََ،ذلكَتدميرَنظام

وتغييراتََ،كماَساهمتَمراسيمهَوقوانينهَفيَإحداثَتغييراتَشملتَعلاقاتَالأفرادَبالملكية
َ َأرستقراطية َطبقة َونشوء َالمخزن–مؤسساتية َوأرستقراطية َدينية دَدَ جَ َوقادةَ َ-أرستقراطية

َالفرنسيةَفيَالجزائرَنتائجَ "َ.وعمالَالأجورَ،وخمّاسون لاَرادََكانتَللعمليةَالاستعمارية
وأدتَالرغبةَفيَخلقَمستعمرةَاستيطانيةَمنَمنطقةَ.َلهاَعلىَالبنيةَالاجتماعيةَلهذاَالبلد

                                                             
َ.91ص،َمرجعَسابق،َرنشوء الطبقات في الجزائمغنيةَالأزرق،ََ- 1
َ2-ََ َالقادرَجغلول، َتردراسة سوسيولوجية: تاريخ الجزائر الحديثعبد ،َ َطف: َالحداثة، َدار 9َيصلَعباس، ،9189َ،َ

 .91ص
 َزية،َويتواطؤونَمعَقبائلَكانتَتستفيدَمنَعزلَالأرضَأوَالضريبة،َوتعملَعلىَالتعاونَمعَالسلطةَالمرك:َلمخزنا

َ....أيضا،َويناصرونهَويعملونَلمصلحتهَويخضعونَلقراراتهَيقاتلونَمعهبلََ،الحكمَالجديد
 َهوَالذيَيحتفظَبخمسَمحصولَالأرضَجراءَخدمته:َلخمّاسا.َ
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َبالسكان َفعلا َالأرََ،مأهولة َأفضل َمن َالمحلي َالشعب َطرد َسياسة َالصالحةَإلى اضي
َ.1"منَأجلَإقامةَجهازَرأسماليَ،وتدميرَمجتمعَسابقَعلىَالرأسماليةَ،للزراعة
فقدونَسلطتهمَرستقراطيينَيوجعلَطبقةَالفلاحينَوالأَ،فقارَالقبائلإلىَإَذلكَأدىكلََََََ

َواَ  َوثروتهم َالمخزنومكانتهم َقبائل َنهضت َحين َفي َخدمتهاََ،نتاجهم، َمن واستفادت
َو َ"للاستعمار، َهو َمغزى َذي َتطور َأهم َوالمهنيينَكان َالمثقفين َمن َاجتماعية َفئة نشوء

َعنَ َومغتربة َمنزوعة َمتنامية، َوحضرية َريفية َوبروليتاريا َالمدارسَالفرنسية، َفي المدربين
َالأصلية فالاستعمارَالفرنسيََ،2"ومجبرةَعلىَالتكيفَمعَظروفَاقتصاديةَجديدةَ،أرضها

َ.سلعةعبدَوَإلىََالجزائريَسعىَإلىَتحويلَالإنسان
ََََََ َامع َللاستعمار َذلكسياسة َعن َنتج َوالاضطهادية َالقمعية ََلفرنسي الاتجاهاتَأن

تندرجَفيَمجملهاَفيَنظرةَجغلولَتحتََ،الفكريةَوالاجتماعيةَوالسياسيةَالسائدةَفيَالجزائر
َ،(9811)التيَتعودَجذورهاَإلىَمقاومةَالأميرَعبدَالقادرََ،ظاهرةَحركةَالتحريرَالوطني
َومختلفَالانتفاضاتَالفلا َالجزائرَإلىَكلَالمقاوماتَ،(9899)حية وصولاََ،التيَعرفتها

َ،،َفالصراعَسببهَالاختلاف3التيَتحولتَإلىَثورةَشاملةَ،(9119)إلىَالانتفاضةَالكبرىَ
مبرياليةَبشكلَجذري،َوربماَالصراعَماَزالَقائماَحولَالتكوينَالاجتماعيَالجزائريَوالإَبين

َ َالذاكرة التاريخيةتلك َتسعى َالتي َمعالجته، َإلى َالمستقلة َالماديةَالجزائر َآثارها َومحو ا
َ..وخاصةَتلكَالمتعلقةَبالعلاقاتَالاقتصاديةَوالاجتماعيةَوالسياسيةَوالثقافيةَوالمعنوية،

التيَكرّسهاَالاستعمارَعبرَمؤسساتهََالقضايا الأيديولوجية والبنى الثقافيةلقدَعملتََََََ
َوقوانينه َت ََ،وبرامجه َطابعا َخطيراأخذ َالجزائرية،ََ،سوسيولوجيا َالشخصية َتفكك َإلى أدى

،َمنَخلالَمحاولةَالاستعمارَلهدمَوساهمَفيَمحوَالهويةَالوطنيةَللإنسانَالجزائريَالحديث
يروّجَإلىَأنهََ،فالاستعمارَبوعيهَالزائفَوأيديولوجيتهَالإمبرياليةَ.اللغةَالعربيةَوتشويهَثقافتها

                                                             
 .11،َمرجعَسابق،َصنشوء الطبقات في الجزائرمغنيةَالأزرق،ََ- 1
َ.19،َصنفسهمرجعَالَ- 2
َ.1-1،َمرجعَسابق،َصتاريخ الجزائر الحديثادرَجغلول،َالقعبدَ:َينظرَ- 3
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َالجديدة َوالثقافة َالحضارة َأنَيحمل َغير َوالمساواة، َالمحرومََوالديمقراطية َالجزائر الشعب
َ َالشعبوالمضطهد، َيستغل َالاستعمار َأن َوحرمانهََ،أدركَباكرا َومحوه ويعملَعلىَهدمه

َجع َما أضحىَثورةََحتىَ،تطورَمعَمرورَالوقتَعيا صحيحاو لعَيشكلَواضطهاده،َهذا
َ.وطنيةَشاملة

َمعََََََ َذلكَالوعيَالصحيحَتمركزَخاصة َكبيرَ طبقة َدور  َالتيَكانَلها فيََالفلاحين،
َالتحريريةَوخاضتَغمارها،َوهذهَالطبقةََ؛مختلفَالمقاومات بلَهيَالتيَاحتظنتَالثورة

لهاَألفَحسابَمنَأجلَكسبََحيثَكانَيحسبَ َ،هيَمحلَالصراعَحتىَبعدَالاستقلال
َالزراعية َالثورة َمشروع َهذا َيؤكد َوما َأجلَهذهََ،تعاطفها، َالرئيسَبومدينَمن َبه َقام وما

َالحدادالطبقة َوالشيخ َوالمقراني َالقادر َعبد َالأمير َإلى َجذورها َتعود ،َ َبدأتَالمسيرةَ"، لقد
َ َعام َمنذ َالجزائرية َالفلاحية َللطبقة َطرد9899َالطويلة َهدفها َكان َالتي َالمسيرة َتلك ،

وكبارَالملاكينَالجزائريينََ،ينواستعادةَملكيةَالأرضَالمنتزعةَمنَقبلَالمستعمرََ،المحتلين
تقمَبالمقاومةَوالمظاهراتَدةَمنَالمقاومة،َفهيَلمَمتعدََّ،َوقدَمارستَأشكالا1ًَ"فيَآنَواحد

نََّفقط، بلَساهمتَفيََ؛رفضتَدفعَالضرائب،َكماَرفضتَالطبَوالثقافةَالاستعماريةَماوا 
انتَالقوةَالرئيسيةَفيَ،َوكودعمتَالحركةَالوطنيةَبمختلفَأشكالهاَ،نشوءَالمقاومةَالسياسية

ََ.اندلاعَالثورةَالتحريريةَوتشكيلَجيشها
فيَالجزائرَوتونسَخاصةَهيَعلىَصلةَوثيقةَأوَإنَالطبقاتَوالجماعاتَالحاكمةََََََ

.َمنَأصولَفلاحية،َثمَإنَالطبقاتَالعماليةَوالتحتيةَهيَمنَالفلاحينَالنازحينَإلىَالمدينة
َ َالطبقات َوهذه َالحاكمة َالطبقات َالعماليةهذه َصنعَ/ َفي َشاركت َالتي َهي الفلاحية

وتحقيقََ،وفيَالإصلاحياتَالزراعيةَ،وأسهمتَفيَإلغاءَنظاميَالالتزامَوالإقطاعَ،الاستقلال
ونموذجََ،شيءَمنَالعدالةَالاجتماعية،َكماَيتضحَهذاَفيَنموذجَبومدينَالرئيسَالجزائري

حتىَمعَالنظامَالحاكمَبعدََ،بقةبلَتأججَصراعَهذهَالطَ؛بورقيبةَالرئيسَالتونسيَوغيرهما

                                                             
َ.991سابق،َصالمرجعَال،َتاريخ الجزائر الحديثعبدَالقادرَجغلول،ََ- 1
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َىدئهاَوحرمانهاَمنَحقوقها،َوهوَماَأالاستقلال،َوخاصةَعندماَهمشهاَوعملَعلىَإقصا
َ.إلىَأزمةَدمويةَوحربَأهلية

َتتكونَمنَعدَّالمجتمع التعدّدينجدَالجزائرَتقتربَمنََََََ لنََ،ةَجماعات،َباعتبارَأنها
َالسعي َمن َالخاصة َبهوياتها َاحتفاظها َالخاصةََ،يمنعها َالهوية َتؤلفَبين َصيغة لإيجاد

والهويةَالعامةَالمشتركة،َومنَإقامةَدولةَمركزية،َومنَالتفاهمَحولَبعضَالأسسَوالتشديدَ
َتربويَموحََّ َنظام َواعتماد َعلىَضروراتَالاندماج، َالعامة َالثقافة َدفي َالتنوعَ. َشدّة ورغم

فإنَّذلكََ؛ئفيةَوالقبليةَوالجهويةمنَحيثَالانتماءاتَالدينيةَوالطاَ،الاجتماعيَفيَالجزائر
لمَيقلّلَمنَرسوخَالحسَالقوميَوالوطنيَوالالتزامَبدورَالجزائرَالمحوريَفيَقضاياَالأمةَ

والقوميةَالعربيةَوالشؤونَالإفريقيةَوقضيةَفلسطينَعلىَالخصوص،َوكادَيتعطلََ،الإسلامية
ع د َالدورَبسببَالصراعاتَالداخليةَعلىَعدّةَص  َالبلدَالثوريَّهذرغمَتراثََ،هذا َ،المجيدَا

توارثةَمنَحكمَالازدواجيةَالثقافيةَالمَ َ،يَعانتَمنهَالجزائرَطويلا،َبالإضافةَإلىَكلَذلكالذ

وفيَالوقتَالذيَسادتَفيهَنزعةَالتأكيدَعلىَ.1َمئةَوثلاثينَسنةَاستعماريَاستيطانيَدامَ 
أوَالقوميةَأوَكلتيهماَمعاً،َلمَتتوصلَالجزائرَبعدَللأسفَالشديدَإلىَإقامةََالهوية الوطنية

ورغمَتجاربهاَ.َيسمحَبالمشاركةَفيَالحياةَالسياسيةَ،ديَديمقراطيَحقيقينظامَسياسيَّتعدَّ
َمنَ َتتمكن َلم َوطني، َقومي َوعي َوانتشار َالكبرى َوتضحياتها َالمرير َالوطني َالكفاح في

َ.َََتقضيَعلىَالبلدَبجملتهَكادتَأنَ،تجنبَأزماتَحادة

فقدتَقدرتهاَعلىََاهإلىَدرجةَأنََّ،فيَالمجتمعَالجزائريَيةثنائيةَالفكرَالانتشارََونلاحظَََََ
هَتوماَعاشَ،"ةَالسوداءيرَالعش"القرنَالعشرين،َوبالضبطَمعَالتعايشَخلالَالعقدَالأخيرَمنَ

بحيثَََ،السلفيةَوالحداثيةصراعَمميتَبينَالجزائرَفيَالتسعينيات،َحيثَدخلَالمجتمعَفيَ
َالأولىَبالظلامية َالثانية َوتتهم َبالغربنة، َالأولىَالثانية َتتهم َتع. َشمعةَتَ كلَمنها برَنفسها

                                                             
َ.بتصرف.11َ،19َ،َمرجعَسابق،َصفي القرن العشرين المجتمع العربيحليمَبركات،َ:َينظرَ- 1
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الشمعةَ"وترىَالأخرىَدهليزاً،َكماَاستعارَحليمَبركاتَهذهَالصورةَمنَروايةَالطاهرَوطارَ
َالمواجهةَوالانفصامَفيَرتَحدَّالتيَصوََّ،"ليزاوالده وصعوبةَتحقيقََ،الجزائريالمجتمع ة

وتعمقَيَأنَيحدثَلولاَغيابَالديمقراطية،َولكنَماَكانَلهذاَالتصادمَالانفصام.َالاندماج
َالأزماتَالاقتصاديةَوالسياسيةَفيَالبلاد َتقولَالروايةَ. َالأزمات، كانتَالمساجدَ"قبلَهذه

ادتَلغةَاستئصالَولذلكَس.َ"مهاَإلّاَالشيوخَوالمرضى،َوفجأةَامتلأتَبالشبابفارغةَلاَيؤَ 
َالأمرَالذيَيشكّلَفيَالحلَالأخيرَاستئصالَالذاتَالجزائريَّ ََ؛ةالآخر، صورَالطاهرَإذ

َالاشتراكيَّ َبين َالقائم َالصراع َةوطار َالتيَسبقتََةالسلفيََّ/والإسلامَ،الحداثية/ َالفترة خلال

،َماَاستئصالَلَالصراعَإلىلَالاندماجَتحوَّدَ أزمةَالجزائرَفيَفترةَالتسعينات،َومآلَذلك،َفبَ 
َالجزائريَّ َالمجتمع َتركيبة َفي َظاهرا َووقعه َووشمه َأثره َخلََّ.زال َما َالاستعمارَوربما فه

َالجزائريَّنفَكانَلهَصدىَكبيرَعلىَالشخصيَّمنَعَ َالفرنسيَّ َالجزائريَّة َالمجتمع َوبنية َة
َالظاهرةَ؛ككل َمازالتَتوظفَهذه َالاستعمارَوامتدادته َفكَِّكيَتَ َ،بلَإنَبقايا َالبنيةكَبها

َ.الجزائريّة

حسبَتعبيرَ–َنماذجَمهمةَمنَروايةَالتغييرَالثوريََّالجزائريََّفيَالإنتاجَالروائيََّجدَ نَ َََََ
َبركات َالثوريََّ-حليم َالتجربة َالفرنسيَّبحكم َالاستعمار َمع َالسياسيَّة َللصراعات َونظرا ةَ،
فيَأعمالَكلَمنََالثوريَّةَالتيَعرفتهاَالبلادَبعدَالاستقلال،َحيثَيظهرَالتوجهَوالاجتماعيَّ

محمدَديب،َكاتبَياسين،َمولودَمعمري،َآسياَجبّار،َرشيدَبوجدرة،َالطاهرَوطار،َواسينيَ)
َ...(.الأعرج،َمحمدَساري

منََركزاًَعلىَتحوّلَالشعبَالجزائريَّةَمَ نظرَمحمدَديبَإلىَماَوراءَالأحداثَالسياسيََََََّ
َالقوميَّ َالوعي َنضوج َحالة َإلى َالركود َحالة َتصوَّ. َثلاثيته َالكبيرة)"ر َالدار "َالحريق"و"

فشخصيةَ.1َومشكلاتَالفلاحينَوالعمالَقبلَالثورةَ،عمليةَإفقارَالشعبَالجزائريَّ"(َالنوال"و

                                                             
َ.911َ-919صمرجعَسابق،َ،َاجتماعية للرواية العربية -نحو نظرية علم حليمَبركات،ََ:ينظرَمقالَ- 1



 نظريات الرواية وقضايا الرواية العربية                                  :الفصل الثاني

 

 
223 

،َحيثَكانَفيَالبدايةَوباعتبارهَارمثلَالفقراءَالجزائريينَوالثوَّرَالروائيةَعندَمحمدَديبَتَ مَ عَ 
َجيداَطفلاًَ َيدركَالواقع َوالأَ،لم َالأول َأنَ همه َوَخير َيموت، َأن َيجرؤَ"يعيشَلا َيكن لم

ارَوالملاكَوالموظفينَالذينَولاَغيرَعمرَأنَيتعرضَلتلكَالفئةَالقليلةَمنَأبناءَالتجََّ،رمَ عَ 
فَالجوعَحتىَتعمّقتَبينهماَالصداقة،َولكنَبعدماَبدأتَتباشيرَ،َهكذاَألَ 1يرتدونَالمدرسة

ؤكدَإرادةَالبشرَالتيَتَ َ،القوةَالخرساءَالكبرىزءاَمنَهذهَلقدَأصبحَجَ .َلمَيعدَطفلا"الثورةَ
َ.هَمنَالم ستعم روأنَيأخذَحقََّ،أرضهوعزمَعلىَأنَيسترجعََ،2"ضدَدمارها

التيَحافظتَعلىََ،هوية المجتمع الجزائريننتقلَإلىَنموذجَآخرَيبينَلناَفيهَصاحبهََََََ
َمحوَّ َعلى َالمستعم ر َمحاولة َرغم َوتفكَّشكلها َها َيكها، َنموذج َنبيوهو َبن وروايتهََ،مالك

بنَنبي،َماهيََللمفكر"َفقراءيكَأوَحجَاللبَّ"روايةََعنوانَمنَبدايةَللعيانَ َظاهرَ إذََ؛"يكلبَّ"
بنَنبي،ََ،َأوَقلَالكتابَالأولَالذيَألفهإلّاَظاهرةَقريبةَمنَالكتابَالذيَسبقهاَإلىَالوجود

َ.وهيَتتناصَمعَأغلبَكتبهَوتنظيراتهَالفكريةَ،"الظاهرةَالقرآنية"ألاَوهوَكتابَ

وعايشَظروفََ،ةَمهمةَفيَالفكرَالذيَشهدَنهايةَالاستعمارمحطَّمالكَبنَنبيَيعتبرََََََ
حاولَأنَيساهمَفيَوََ،الفكريَضدَأيديولوجيةَالاستعمارَصراعالَرَعنعبَّ،َبدايةَالاستقلال
َمجتمعه َللاستعمارَ،نهضة َقابليته َيتجاوز َوجعله َوكذا َبه، َالخروج َالتََّمحاولة َ،يهمن

عادةَبناءوكتاباتَبنَنبيَتحتاجَإلىَإعادةَقراءةَوتفكَّ.َشادوالانتقالَبهَإلىَالرََّ ذلكَ،َيكَوا 
،َوفيَرؤيتها3َ"باسمهَنصبتَنفسهاَلكيَتتكلم"وَ،أيديولوجيةَمضادةَاحتكرتَفكرهَلأنَّهناك

َ.للحديثَعنه،َونيابةَعنَكتبه،َفكأنهَرشّحهاَإلّاَفهمهاَاَصحيحافهمَجدَ أنهَيستحيلَأنَنَ 

                                                             
َ.91َ،َص9َ،9181َساميَدروبي،َدارَالوحدة،َبيروت،َط:َ،َترالدار الكبيرة، الحريق، النوال:َمحمدَديب:َينظرَ- 1
 .991،َصالدار الكبيرة، الحريق، النوالَ- 2
َ،9َ،9198َ،َدارَميم،َالجزائر،َطمقالات في الآخرية والكولونيالية والديكولونيالية: جدل الثقافةوحيدَبنَبوعزيز،ََ- 3
َ.88ص
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َالفكريَّوََََََ َكتبه َكانت ن َوالنظريَّا  َحقَّة َنالت َالدَِّة َمن َأنَّها َإلّا َوالتنقيب، َوالبحث راسة
لمَتحظَ"َلبيكَأوَحجَالفقراء"روايةَة،َالملاحظَعموماَأنَعملهَالإبداعيَومحاولتهَالسرديَّ

َأنَّوالدََّ.بذلك َالروائيََّليل َالعمل َيَ َهذا َلم َإلى َترجم َعكس َم ؤ خرًا، َإلّا ظاهرةَال"العربية،
،َثمَكتب9191َسنةَ"َالظاهرةَالقرآنية"فقدَألفَبنَنبيَكتابََ؛أوَالكتبَالأخرى"َالقرآنية

ترجمَ،َأماَالروايةَفلمَتَ 9118رجمَعامَفالكتابَتَ َ.91991سنةََ"لبيك"بعدهاَمباشرةَروايةَ
ََ.9111إلّاَعامَ

رئيسيتينَواقعيتينَم نَعنابة،َالشخصيةَالأولىَإبراهيمَتحكيَالروايةَقصةَشخصيتينَ     
هَورفضهَالمجتمعَوالجيرانَبسببَابعدماَماتَأبوََ،"زهرة"لقتهَزوجتهَالسكيرَالفحامَالذيَط

َوَ َولكنَفجأة َعلىَالخمر، َحائرًاَ،ليلةذاتَإدمانه َيجعله َبحلم ويحاولََ،وهوَمخمورَيحلم
َماضيه ةصارعم  واقعه المرير و مَم نَفيخجلَويتألََّ،تأويله َيتنبَّ. َيجعله َالراهنةما َ،هَلحالته

إلىَ"َبوقرعة"،َمنَ"الإيجابية"إلىَ"َالسلبية"حولَمنَصَمنها،َفعزمَعلىَالتَّويفكرَفيَالتخلَّ
،َفصارعَذاتهَونفرَمنَوضعه،َووجدَنفسهَأمامَعتبةَالمسجدَيناجيَربه،َ"الحاجَابراهيم"

،2َ"ضالَ َمريض،َا هدينيَسواءَسبيلكَفإنِّيياَربَاشفينيَمنَشروريَفأناَ:َ"ويدعوَمنَقلبه
ومعَالصدقَوالإخلاصَيأتيَالخير،َفيسمعَبخبرَالحجاجَووقتَإقلاعهم،َفيفسرَالحلمَفيَ
ذهنه،َويسعىَإلىَتجسيدهَعمليا،َوتحقيقَالمشروعَيبدأ َم نَتوفيرَالوسائلَوتهيئتها،َوأمامَ

َ.العواقبَالتفاؤلَمهمَجدا،َووراءَالإخلاصَالتوفيقَأكيد

ََََََ َالرحلة َالحج–وتبدأ َالعمةََ-رحلة َوزوجته َمحمد، َالعم َرأسهم َوعلى َالجيران فيودع
بلَحتىََ؛وتمنىَلهَالتوبةَمثلهَ،فاطمة،َوصديقهَفيَالخمرَالذيَأنفقَعليهَمحلَالفحم

                                                             
َينظرَ- 1 َترمالك بن نبي، لبيك أو حج الفقراء: ،َ َط: َالجزائر، َالوعي، َدار َخوليف، 9َزيدان ،9191َ ،َ عمرَتقديم
َ.99،َصوكذاَمقدمةَمترجمَالروايةَزيدانَخويلف،1َصسقاوي،َم
َ.19َ،َصلبيك أو حج الفقراءَ-2ََ
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َالمطلقةَتسمعَبالخبر،َوتسّرَفترسلَلهَسبحةَأمهَوتَ َ/زوجته دعه،َوالكلَيطلبَمنهَوََّزهرة
َ.عنابةَ/كوبَالباخرةَمنَميناءَمونةووقتَرَ.َعاءالدَُّ

،َوفجأةَماَتختفي،َوفيَالمركبَيبدأَأمامَالميناءَتظهرَالشخصيةَالثانيةَالطفلَهاديَََََ

َيَ  َوأملَالمستقبل،َإبراهيم َصراعَبينَنسيانَالخطيئة صارعَالماضيَبينَالنّسيانَوالتذكر،
وبعدَالوصولَإلىَميناءَحلقَولكنَفيَالسفينةَيندمجَالحاجَإبراهيمَبسرعةَفتكثرَحواراته،َ

اجَلذلك،َرَالحجَّصعد،َفتأثَّجلَالذيَلمَيَ ةَالرَّسردَقصَّاجها،َتَ جَّحَ َكيَيصعدَ َ،تونسَ/الواد

َفتَ وتعوَ  َهاديَبسحريتها، َالطفل َحكاية َإبراهيمَعاقبَبسببَتسلَّد َويحاور َإلىَالمركب، لها
اليتيمَالمتشردَفيَمونة،ََالطفلَ/الهاديَسرديةحولَالدين،َثمَتبدأَالروايةََالبحارَالفرنسيَّ

َ،لذلكَقررتَوهيَفيَالميناءَالحجَوالسفرَ؛ةَلأصحابهارةَمتحديَّولكنهاَشخصيةَبريئةَمتهوَّ
لتَة،َفتسلَّبطريقةَغيرَشرعيََّولو لَإلىَالباخرةَتواطأَمعَشيخَحملَلهَأمتعته،َوبعدَعقابهَح 

َالحجَّ َيخدم َبسرعة َفاندمج َمشكلته، َالذي َإبراهيم َمن َاقترب َثم َوتبدأَاج، َيعرفه، كان
َوالتعلَّ َهذاالمصاحبة َفيتعلم َوالمريد، َالشيخ َشاكلة َعلى َسابقاَم َللأحذية َالماسح ََالطفل

َقناةَ َإلى َالوصول َتم َوأخيرًا َأيضا، َهو َيحج َكي َيفعله َأن  َيجب َوما َوالصلاة، الوضوء
َالمقدَّ َالأراضي َالاقترابَمن َبمجرد َالإحرام َفيبدأ َاليابسة، َتنتالسويسَورؤية َوهنا هيَسة،

َوصولهَإلىَمكة ،َوبعثَهداياهَإلىَأهلهَبعنابة،َومعَ الروايةَمعَإرسالَإبراهيمَرسالةَخبر 
َ.الإحرامَي حرمَالكلامَوتنتهيَالرواية

َ،وهماَبطلاَالقصةَ،بنَنبيَم نذَالبدايةَبأنَّالشخصيتينَالرئيسيتينَفيَالروايةَحَ صرِّيَ      

نَاشخصيتَةهاديَأنّهماَفيَالحقيقَ/والطفلَ،"إبراهيمَ/الفحام"حولهماَالأحداثََاللذانَتدورَ 
َيتعرََّ،ن،َإلّاَأنّهَلمَيسعفهَالحظاواقعيت الجانبَ:َ"ويصرحَقائلا،1َأكثرَفَعليهماوالوقتَأن 

كماَ،2َ.."والزمانَهاَبينَالأشخاصَفيَالمكانلةَالتيَوضعتَ الخياليَالوحيد،َفيتمثلَفيَالصَّ
                                                             

َ.99،َصلبيك أو حج الفقراءَ- 1
َ.نفسهاَفحةصال،َلبيك أو حج الفقراءَ- 2
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َ َفيَالأحداث، َواقعية َأدخلَقصة َعنَطريقَأنّه َالحاجَالتونسيَالتيَعرفها وهيَمغامرة
َالوقت، َذلك َفي َالتونسية َالنصَالصحافة َفي َمهمة َتناصية َإضافة هذهَلوََ.فكانت

التصريحاتَجميعاَدلالةَخفيةَعلىَأنَّالقصةَدارتَفيَرأسَبنَنبيَكثيرا،َأوَعلىَالأقلَ
َجديدأنَّ َمن َاسترجاعها َوأراد َسمعها َالعملَ.ه َهذا ََالأدبيَوبالتالي َفيه أيديولوجيةَتتحكم

َأيديولوجية 1َالخياليَالواقعيَمع ،َ َاللاوعي، َمن َالوعيَأكثر َعليه َيتكلمويسيطر َ،فالسارد
َجميعَالأصوات،َفالتخييلَالذيََ،وكأنهَيدركَجيداَجميعَالأحداث قدََ،هوظَّفويعرفَجيدا

َ.عظيمَوهذاَشأنَكلَعملَروائيَّيكمنَفيَالمشاعرَوالأحاسيسَوالحوارات،َ

،َتتجلىَلناَفيَصريحةَم نَصاحبهاَأيديولوجية واضحةوالرّوايةَالتيَبينَأيديناَتحملََََََ
َالعنوَ ََةنأيديولوجية َلعباراة َالنحوية َالَ،"لبيك"والبنية َفي َيدخل َالتلبيةَذي َدعاء تناصَمع

ولكنَالعملَالإسلام،ََبينَللقارئَالأجنبيَأجواءَالحجَفي،َفهيَتَ "همَلبيكلبيكَاللَّ"المعروفَ
ََنبيَوفلسفته،َوهيَضرورةَالتغييرَتتخللهَأيديولوجيةَمهيمنةَنابعةَمنَأفكارَمالكَبنككلَ

،َوالمغتربةَالإسلاميةَ/هذهَالأيديولوجيةَالأخيرةَموجهةَللأمةَالعربيةَ،وفيَالغالبَوالأخص
ورغبتهَفيََوهيَروايةَاجتماعيةَإصلاحيةَتسيطرَعليهاَرؤيةَبنَنبيَونزعتهَ.خاصةَمنها

يمانهَالتامَوفهمهَالواضحَللآيةَالقرآنيةَالتيَتلخصَأهمَأفكارهَومنهجهَفيَ تغييرَالمجتمع،َوا 
هم"ونهضةَالمجتمعَأوَالفرد،ََ،التغيير تَّىَي غ يِّرواَم اَب أ نف س  َالله َلاَي غ يّرَم اَب ق ومٍَح  ،َوفي2َ"إنَّ

فرنسيَوأيديولوجيتهَالتيَتصورَالجزائريَمنَالردَبالكتابةَعلىَالمستعم رَالَنفسَالوقتَنوعَ 
،َفهيَقريبةَمنَتاركاَدينهَوثقافتهَوعاداتهَ،اتَالدنياوهمهَملذََّ،دائماَمتخلفاَيعيشَالمحرمات

َ.رواياتَالمواجهة،َخاصةَإذاَعلمناَأنهاَك تبتَباللغةَالفرنسية

َلناَمالكَََََ َمع َشخصياتهََبنَنبيَوقدَك ت ب  العمََبراهيم،َهادي،إ)النصَالروائي،َوت طابق 
رتهَضََّالذيَخَ َ،ليبينَللقارئَأنَّهذاَهوَالجزائريَالحقيقيَ،خاصةَمعَالبطلَإبراهيمَ،(محمد

                                                             
َ.وماَبعدها11َمرجعَسابق،َص،َالنقد والأيديولوجيةتيريَايجلتون،َ:َينظرَ- 1
َ.99،َالآيةَسورة الرعدَ- 2
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َالأيديولوجيةَ َيخالف َوهو َدينه، َإلى َويعود َنفسه َتغيير َإلى َيسعى َالآن َهو َها فرنسا،
ََ،ثمَليبينَرحابةَالإسلامَوسماحتهَ،للواقع الجزائريوأشكالَكتابتهاَوتصويرهاََ،الاستعمارية

–خاصةَوالمناسبةَدينيةَومراسيمَإحياءَشعيرةَمنَشعائرَاللهََ،وتكافلَالمسلمينَوانسجامهم
َالأكبر ََ.-الحج َتعبر  َالرواية َالجزائريفهذه َالمجتمع َعاشه َواقع َفرضهَعن عليهََفعلا،
الإنسانَماَبنفسهَوالإيمانَبهاَهَوقمعه،َولاَيمكنَالخروجَمنهَإلّاَبتغييرَوسلطتَ َالاستعمار

.َعبرَعنَوعيهَوثقافته،َلاَثقافةَالاستعمارمثله،َوتَ أولًا،َثمَضرورةَالاندماجَفيَمجموعةَتَ 

َ.تبتَأثناءَمرحلةَالاستعمارمقبولَللروايةَالتيَكَ َوعملَمالكَبنَنبيَعلىَالعمومَنموذجَ 

زَةَوالمعاصرةَلاَيمكنَأنَنتجاوَثَعنَالبنيةَالاجتماعيةَالجزائريةَالحديثعندماَنتحدَّوََََََ

ََ،فيَأغلبَرواياتهَلإشارةَإليهاَمعَنموذجَالطاهرَوطار،اَتمَ َمرحلةَالعشريةَالسوداء،َحيثَ 

عبرَعنَالصراعَالطبقيَداخلَالثورةَبينَت ََ،مثلاَ"اللاز"ذورَالصراع،َفروايةَوبحثَعنَجَ 
مَتمَِّونَ َ.الوطنيينَوالتقدميينَ،َوخاصةَبيننحافظيالثورةَالتحريريةَوالاندماجيينَوالمَ َأعضاء

عاشتَماذجَالجزائريةَالتيَعتبرَهذاَالأخيرَمنَأهمَالنَّإذَيَ َ؛ذلكَمعَنموذجَمحمدَساري
َاَذ انتجَلناَأدبًَغادره،َماَجعلهَيَ تَ هاَوأبتَأنَختَفيَذهنهَأحداثَ فترسَََّ،فترةَالعشريةَالسوداء

حيثَحاولَ".َالقلاعَالمتآكلة"وَ،"الورم"َرَقريحةَذاكرتهَمنَخلالَروايتيوفجَََّ،خاصَطابعٍَ
َ.العنفَفيَالجزائرَعملياتَوانطلاقَ،وتحليلَظاهرةَالأزمةَالكاتبَتقريبَالواقع

َيحلَََََِّ َجعله َما َالوضعَ هذا َويبرزَ ويصفهَل َالظََّ، َالاجتماعيَّأهم َعاشهاَواهر َالتي ة
َكالخوفَوالرعب َ،الشعبَ َحيثَانتكس ََوالحرمانَوالقمعَوالهجرة،َ،والقتلَوالفقرَ،المجتمع،

بلَهوََ؛"الورم"رَفيَأغلبَرواياته،َخاصةَووصفَأغلبَهذهَالمظاهوسيطرَعليهَالفراغ،َ
َ،َوالصراعَالسياسيَّالبنية الجزائريةواهرَإلىَأثرَالاستعمارَعامةَعلىَيعودَبجذورَتلكَالظَّ

ة،َحيثَتعايشتَالجزائرَمعَفترةَالإسلاميَّةَوالأحزابَعلىَالسلطة،َوالتناحرَبينَالاشتراكيَّ
َبالغةالكولونياليَّ َبصعوبة َالاقتصاديََ؛ة َالجانب َفي َالمستعمر َمخلفات َمن َعانت إذ

َنَ َكذلكَنتجَ َ،والاجتماعيَّ الذينَاعتمدواَعلىَالعنفََ،ارشوبَالنزاعاتَمنَطرفَالثوََّعنها
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َوالاستَ،والأسلحة َلفرضَوجودهم َإلىَالاغتيالاتَالمستمرة َوبعدَإضافة يلاءَعلىَالسلطة،
َبومدين َالرئيسَهواري َبَ َ،وفاة َمع َتزامن َالجديدالذي َالجزائري َالنظام َالعلنيةَروز َونيته ،

ََللقضاءَعلى َبالاشتراكية، َلهَعلاقة َالنظامَ َأ دََ ب وََ كلَما َعلىَهذا َالفكرََبالاعتماد محاربة
ََعيَ والسَََّ،كيَّالاشترا َإلى َدعا َكما َالاقتصاد، َالحركةلإضعاف َحيثَالإسلاميََّتشجيع ة،

َسياسيَّ َواقتصاديَّعرفتَالجزائرَضائقة َواجتماعيَّة َأحداتَة َجراء َالتي8811َأكتوبر5ََة ،
َالأوليةَوالغذائيةَبفوضوية َالشرائيةََ،كانتَالسببَفيَتفاوتَأسعارَالمواد َدفعَبالقدرة مما

َأحدَ َصدوق، َبن َالقادر َعبد َلسان َعلى َجاء َما َوهذا َالضعف، َإلى َالوسطى للطبقة
كيفََ،باهتمامَجدَّعليََّإلىَالبيت،َوذهنيَمنشغلَ َعدتَ "َ(:القلاعَالمتآكلة)اتَروايةَشخصي

بضروراتََوالراتبَلاَيفيَإلاََّ،ىَليَبشراءَسيارةَولوَقديمةولكنَأنَََّ؛أستطيعَامتلاكَسيارة
َ.،َحالةَمزريةَيعيشهاَالمجتمعَالجزائري1"الأكلَوالملبس،َجهازَالتلفازَاشتريتهَبالتقسيط

َالعامَََََ فلاسَالقطاع َوا  َالبطالة َنسبة َارتفاع َالشعبَالتخليَعنََتراودَ َ،بعد فيَأذهان
َوفلاحتهم َووظائفهم َالتجارةَ،أعمالهم َبعالم َواستبدالها َعنََ؛التيَيملكونها َكانَمعروفا إذ
جارَجارة؟َالتُّبَممارسةَالتِّجرَِّلماذاَلاَتَ :َصاحَصوتَبداخلي"َ،التجارَآنذاكَالغنىَوالرخاء

وكلَمنَلمَيجدَسبيلاََ،لذلكَأصبحتَالمدينةَتستقبلَمختلفَفئاتَالمجتمع.2َ"غنياءكلهمَأ
َالآفاتَالاجتماعيَّ َمن َالعديد َأدّىَإلىَانتشار َما َوهذا َكتجارةللرزق، َالسََّخدَِّالمَ َة رقةََرات،

َالمَ َ؛...الاغتيال َأبناء َجعل َمما َاتفق"جتمع َكيفما َيرتزقون َالزراعةَ: َفي َموسمية أشغال
َ َالسََّالبيعَوالشراءَفيَالأسواقَالمَ والبناء، 3َ.."التسوّلَرقةَوالاعتداءات،جاورة، أوصلتََلقد.
َإلىوصراعَ َ،السلطة َالجزائر  َالإرهاب َمع َرهيبَالهاوية،َها َالاجتماعي َوانتشرَفالوضع ،

َالسياسي َاحتجاجاتََ،العنف َإلى َأدى َمما َالواقع، َرفض َوالشعب َالديمقراطية، وغابت
َاَؤسساتَالدولةوتخريبَلم َبعد َومن َالمَ ومراكزها، َالجماعاتَالإسلامية َفي حة،َسلَّنخراط

                                                             
َ.189ص،9َ،9199َدارَالتنوير،َالجزائر،َطَ،، الأعمال المتكاملةمحمدَساريَ- 1
 .الصفحةَنفسها،َنفسهالمرجعََ- 2
َ.189صَ،نفسهَ- 3
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سواءَنظاميةَأوََأجهزة أيديولوجيةالروايةَأنَكلَذلكَتتحكمَفيهََبينَ ونشوءَحربَأهلية،َوتَ 

َبلاَرَ جَ "َ،ورهفيَأبشعَصَ َالقتلَ َسياسيةَأوَدينية،َحيثَظهرَ  ؤوس،َأوَثثَمشوّهة،َأحيانا

َمَ رَ  َمذبوحةَأوَرميةَفيَالطَ ؤوسَآدميينَبداخلَأكياس، َبالسكان، رقات،َوسطَأحياءَآهلة
َ.،َجرائم َماَبعدهاَجرائم1"مدروزةَبالرصاص

علىَوصفَفيهاَمحمدَساريَ،َعملَاًَهممَ َاًَرديسَ َاًَموذجن ََ"القلاعَالمتآكلة"روايةََتعتبرَ َََََ
َالجزائرية َالاجتماعية َالبنية َمختلف براز َوا  َفيالتناقضات والصراعات ، َ،المجتمعَالسائدة

َالمنصرم َالقرن َالتسعيناتَمن َالمعيشَفي َالواقع َوتصوير َكونَ، َالرواية َقوة َفي َزاد وما
فيَأسماءََمنَتخييلَقدَيكونَفقطَوجدَ وتجربة،َوماَيَ َعاينةًَالساردَخبيرَبالوضعَمَ /َالكاتب

أماَوصفَالواقعَفهوَقريبَمنَالحقيقةَالتيََ؛والاحتمالاتَ،َوبعضَالأحداثالشخصيات
ََََ.َالمجتمع الجزائريعاشهاَ

َ َفإنَروايته َلخوص، َنموذجَعمارة َتعض"أما َأن َدون َالذئبة َمن َ،"؟ككيفَترضع

َزَ مَ أوَماَاصطلحَعليهَقديماَلإيطالياَورَ َ،فيَفضاءَنموذجيَمكانيَهوَروماهاَتدورَأحداثفَ 
َبـ َبالده ،"الذئبة"له َلتميزها َالتعامل َفي َوالمراوغة َوالمكر َاء َإليهامع والتسلطََ،المهاجرين
َتَ فهيَعَ َ،عليهم َأنَتصورَ موما َالمَ َحاول َعالم َإلىَروما، َيقولَفهاجرين َالرواية عنَعالم
الروايةَتدورَأحداثهاَبحيَفيكتورياَالشهيرَفيَروما،َوالذيَيسكنهَكثيرَمنَ:َ"لخوصَعمارة

َومعَ َالمصعد، َفي َمشاكل َإلى َالحي َعمارات َإحدى َسكان َيتعرض َحيث المهاجرين،
َتبرزَتلكَالاختلافاتَالتيَتشكلَتنوعاَاختلافَ اقتراحاتَالسكانَوالجيرانَلحلَالمشكلة،

َإلاَّ"ثقافيا ََأنََّ، َلهَكلَشخصيةَمنَشخصياتََالتنوع والاختلاف الثقافيهذا الذيَتجسده
َهووايةالرَّ َلخوصَ، َيصبحَ"َ،فيَنظرَعمارة بدلاَمنَأنَيكونَعاملاَللتواصلَوالتفاهم،

                                                             
َ.181صَنفسه،المرجعََ،، الأعمال المتكاملةمحمدَساريَ- 1
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َللصدامَالذيَيولدَك َإلىَعالمَآخر،َهوَعالمَالغربة،ََ."وميدياَسوداءمصدرا فالروايةَنقلتنا
 .َوحالةَالمهاجرين

َكقوله َحقيقة ، َبكلمة َبعضها َعنوان َيبدأ َفصول َعلى َروايته َبنىَجل َ"وقد حقيقة َ:
ي م د  يزَمنصورَص  و  ،َوهذاَ"العواءَالأول:َ"،َوبعضهاَالآخرَيبدأَبكلمةَالع واء،َمثلَقوله"بار 

َبالتناوبَ "َعواء"ثمَالفصلَالذيَبعدهََ،"حقيقة"والتداول،َبحيثَكانتَبدايةَالفصلَالأولَبـ
َدواليك َفعلاَ،وهكذا َواقعية َحقائق َعلى َمبنية َالرواية َكأنّ َجميعا، َالفصول َتنتهي َ،حتى

َالمرعب َوعواؤها َالذئبة َصوت َزوارهاَ؛يصحبها َتلتهم َأن َتريد َجائعة َالذئبة َكأنّ .َبل
سمعَليلا،َبدليلَآخرَفصولَأعدادَيَ َ/أشخاص،َوالعواءَهوَعواءَأرقامَفالحقيقةَهيَحقيقة
َ".أوَقبلَصيحةَالديكَ،العواءَالأخير"الروايةَالمعنونَبـ

َالراويَََََ َعاشها َتجربة َعن َتحكي ََوالرواية َوجربها َعاشها َفعلا، َفيَعمارة لخوص
بينَ رمزاَللتعايشالذيَكانَيستعملهَالكائنَبالعمارةَالتيَيقيمَبها،َفالمصعدَيمثلََ،المصعد

َوفيَنفسَالوقتَهوَ َللحضالشخصياتَالتيَكانتَتستعمله، بينَثقافاتَتلكَراتَاصدام
–الشخصيات،َوالروايةَتبينَأنَّالتعايشَيحتاجَإلىَتواصل،َوتواصلَلغويَبالدرجةَالأولىَ

َاللَّ َمفهوم َأخذ َبممع َالواسعغة َتعترضَ-فهومها َعقبات َثلاثة َهناك َبأنّ َالرواية َوتقر ،
َالتواصل َالعالمَ-المصطلحاتَ/غةاللََّ-الثقافة: َرؤية َوالتواصل. َالتعايش والصراعََ،هذا

َ.ةَحقيقةَوعواء،والتصادمَيدورَبينَفصولَالروايةَالمتنوع

َمتعدّدةََََََ َوثقافاتهم َمختلفة َجنسياتهم َروما، َفي مارة َع  َسكان َحياة َالرواية تحكي
وأيديولوجياتهمَمتنوعة،َفأضحتَالعمارةَبؤرةَصدامَحضاريَبارزَبينَقاطنيهاَالمختلفينَفيَ

َللآخر َوقبولهم َرفضهم َللعالمَ. َرؤيتها َوعمق َالشخصيات َهذه َتفكير َإلى َالروائي يدخلنا
َيظ َوالآخر، َالكلَيمارسَوذاتها َدونَوسيط، َالتيَتصلنا هرَكلَصوتَمستقلاَبتصوراته
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َ َبالحديث َتتكفل َفالشخصيات َصارخة، َبعفوية َسياقَالسرد َوفي َوعالمها، َرؤيتها ونقل
 ََ.1الفظ"َغلادياتور"َاستجوابهاَمنَقبلَالمحققينَللوصولَإلىَقاتل

َالذّئبة َعداء َوأظهرت َإلّا َمساحة َالرواية َتترك ََ/لم َالقديمة َروما)إيطاليا إلىَ(
ولاَيمكنَأنَيتمَهذاَولأنّهمَليسواَأبناءها،ََ؛إليها،َلأنّهمَغرباءَعليهاَالشخصيات المهاجرة

َالعداءَإلّاَوفقَ َالتيَفضحهاَعمارةَلخوصيديولوجيةأأجهزة َ،،َولعلَمنَأهمَهذهَالأجهزة
عادةَ"هوَمكانَالعملَالذيَت دفعَإليهَالشخصياتَالمهاجرةَدفعا،َكماَجاءَفيَمتنَالروايةَ

َالمطاعم َفي َالعمل َأبحثَعن َعندما َالكلماتَالمهينة َهذه َأسمع َأَ َ،ما َأن َفيَقبل رمى
َالصحون َلغسل 2َ"المطبخ َكقوله. َ"أو َكَ : َما َفيَنفسَاليومَنتَأبدأَ غالبا كمساعدََ،العمل

هَإليهاَوجََّ،َهذهَهيَالأعمالَالتيَتَ 3"مىَلغسلَالصحونَفيَالأيامَالتاليةأرََقبلَأنَ َ،طباخ

بلَمنََ؛منَأجلَالعملهاجرة،َخاصةَإذاَكانَوجودهاَفيَبلادَالغربةَليسَالشخصياتَالمَ 
ووسيلةَللبقاءَوالتصديَلقهرَبلادَالهجرةَوثقافتهاَوتكاليفََ،فالعملَهناَثانويَأجلَالدراسة،
َ.المعيشةَبها

َورََََََ َبالقوة، َويصفها َالساردة َشخصيته َلخوصَيصور َعمارة َنجد َهذا َكل تكمنَ"غم
منََإننيَأنفرَ .َمشكلتيَالأساسيةَفيَعدمَقدرتيَعلىَالانصياعَلأوامرَالآخرينَفيَالمطبخ

لاستجابةَبلَأفضلَغسلَالصحونَوتحملَآلامَالظهرَوالمفاصلَعلىَاَ؛دورَمساعدَطباخ
َمنصور4..."للأوامر َبارويز َفشخصية ،ََ َقبطانية َقيادية َمنصورَ"صمديَشخصية بارويز

رةَصوََّهذاَمنَأهمَالصداماتَالموجودةَوالمَ .5َ"صمديَلاَيطأَسفينةَإذاَلمَيكنَهوَالقبطان

                                                             
،9ََ،َدارَميم،َالجزائر،َطتطبيقات في النقد الثقافي وما بعد الكولونيالي: العين الثالثةحياةَأمَالسعدَوآخرون،َ:َينظرَ- 1

َ.91َ،َص9198
 .91،َص9199َ،9،َمنشوراتَالبرزخ،َالجزائرَطكيف ترضع من الذئبة دون أن تعضكعمارةَلخوص،ََ-2َ
َ.99،َصكيف ترضع من الذئبة دون أن تعضكَ-3َ
َ.الصفحةَنفسها،َدون أن تعضك كيف ترضع من الذئبةَ-4َ
 .الصفحةَنفسها،َدون أن تعضك كيف ترضع من الذئبة -5َ
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تكمنَفيَأجهزةََ،فيَالروايةَوهيَكثيرة،َصراعَبينَثقافتين،َثقافةَاستغلاليةَمتسلطةَقاهرة
،َوثقافةَمقهورة،َأوَقلَالتيَتخشىَأولادهاَرضعالذئبةَالتيَتَ :َأوَقلَ،يديولوجيةَمدينةَروماأ

َ.أنَتعضهاَالذئبةَالجائعة
ََََََ َهذه َتصارع َبارويز َ)المختلفةَيديولوجيةلأالأجهزة افشخصية َمركز: َبار، َ،مطعم،

َعَ  َالمخابرات، َأجهزة َكل..(.الإيجارَمارةَ شرطة، َتقومََها، َالمهاجرين، َعلى َمتسلطة أجهزة

ذلالهمَمنَجهةَبطريقةَمَ  باشرة،َوبمحاولةَالسخريةَمنهمَومنَثقافتهمَوعاداتهمَباستغلالهمَوا 
َ،هاجرةةَفعلَالشخصياتَالمَ منَجهةَأخرى،َوهذاَماَنجدهَمتمثلاَفيَالروايةَومصوراَفيَردَّ
طعامَمنصورَصمديَالحمامَضدَحركةَالأجهزةَالسابقة،َكماَنجدَهذاَمصوراَفيَحادثةَإ

َمنعه َمن َمرارا َالشرطة َإطعامَ"َ،ومحاولات َمن َالإيطالية َالسلطات َكيفَتمنعني أتساءل

َ؛لقدَعاملونيَمعاملةَسيئةَدونَأنَأقترفَأيَّذنبَ..م امَوهيَعضوَفيَالأممَالمتحدة؟الحَ 
َإهانتي َحد َإلى َذهبوا َهوادةَ،...بل َدون َوقاومت َلتهديداتهم َأستسلم 1َ..."لم َتمثلَ، هيئة

َوهيَضده َالسلام، َالصراعَالهائلَبينَا. َرائعالأهذا َتمثلاَثقافيا قَحقََّ،يديولوجيتينَصنع
َوالتعاطفَ َللقراء، َممتازا َالنصَوتشويقا َفي َجمالية َوشخصيةََالإنسانيوظيفة َحقيقة مع

َ.بارويزَمنصورَصمدي
الحقيقةَأنَّ"صديقين،َكونهماَوَوبارويزَبي دََ هذاَالتعاطفَنجدهَمتبادلاَبينَشخصيةَأمَ َََََ

َالمدينةيدأمَ  َهذه َفي َيحبني َالذي َالوحيد َهو َشأميد–و َالجنوبخصيةو َمن َإيطالية ،-َ...
َقاتليدأمَ  َو َتقولون. َما َأبدا َأصدق َبين2َ..."لن َالموجودة َوالمحبة َالتعاطف َثقافة َإنّ ،

وَلاَتساويَيدأيّهاَالسادةَروماَدونَأمَ "وما،َرََ/الشخصيتينَهيَالسبيلَلمقاومةَرمزيةَالذئبة
َالمذاقَالطيب.َشيئا َنجدَعاملاَمنَعوامل3َ"أمديوَهوَالملحَالذيَيعطيَلطعامنا ،َوهنا

َالمباشرَ،الإجابةَعلىَعنوانَالرواية َ"وسؤالها َ."كيفَترضعَمنَالذئبةَدونَأنَتعضك؟:
                                                             

َ.99صَ،دون أن تعضك كيف ترضع من الذئبةَ-1َ
َ.99،َصدون أن تعضك كيف ترضع من الذئبةَ-2
 .98،َصدون أن تعضك كيف ترضع من الذئبةَ-3
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ولاَتخافَأنََ،فوجودَشخصيةَأمديوَومصاحبتهاَتجعلَالشخصيةَالمهاجرةَتعيشَفيَروما
َ.تتعايشَمعَأحدَأفرادَالمدينة،َفذاكَهوَالأمل،َأنَتعضها
َجيداَََََ َالرّواية َتأملنا َوالمتخيلَروماَ،لو َإيطاليا َبينَالواقع َعلىَمفارقة َتقوم /َلوجدناها

َرا َسردية َمشاهد َقدمتَلنا َالمفارقة َفهذه َحقيقيةالذئبة، َشخصية َتصوره َمشهد َكل ََ،ئعة،
َجيدا َتعرفها َالساردة َالشخصية َتمَبَ؛أغلبَالظنَأنّ َأو َأحيانا، َالتقتَبها لَعلىَالأقل

َ.لأنَّالمشهدَاستدعاهاَ،تخيلهاَمنَطرفَالراوي
ََََََ َمتشبع َمتطور َبلد َأنّها َإيطاليا َمن َالإنسانيةفالمتوقع َالهائلةَ،بالثقافة  وتمثلاتها

الأخرىَوهوياتهاَالمتعدّدة،َوعدمَالدخولَفيََالتعايش واحترام الثقافاتكالتسامح،َالتعاون،َ
َ َوهذا َالدياناتَالمختلفة، َمع َفـصراع َأمديو َفعلاَشخصية َجسدته َالإيطاليَ"ما َهو أمديو

َ.1."..والمحرماتوحقوقَالمرأةََ،بالأسئلةَالمتعلقةَبالحجابَ،الوحيدَالذيَيمتنعَعنَإحراجي
خَالهائلَفيَالسياحة،َولكنَماَحاولتَذاكَهوَالمتوقعَمنَإيطالياَالحديثةَذاتَالتاريَََََ

تصويرهَالروايةَمنَخلالَشخصياتهاَهوَالعكسَتماما،َفواقعَإيطالياَمنَخلالَشخصياتهاَ

وبالتاليَتفترسَكلَّمنَاقتربََ،عَأولادهابلَهوَحقيقةَبلدَالذئبةَالتيَترضَ َ؛دَ المهاجرةَأسوَ 
َوحاولَالمساسَبأولادها ََ.منها َأم يدوَلخوصإنّ َالنصَوت طابقَمعَشخصية ليبينََ،كتب 

،َهذاَفيَ-نَأبنائهاَالأصليينرغمَأنّهَليسَم–منَالذئبةَدونَأنَتعضهََللقارئَأنّهَرضعَ 
.َالغرباءَوهيَأنَّالذئبةَلاَتحبَ َ،لكنَفيَاللاوعيَيريدَمخالفةَالأيديولوجيةَالواقعيةَوعيه،

َلجع َأنَيثبتَالعكسَعلىَمستوىَالخطاب، َيريد َفوقَمستوىَكلَلَأموهو ديوَشخصية
َالإيطاليَالشخصيات، َالواقع َمع َصراع َفي َتدخل َيشعرََ،لم َولم َيحسَبالغربة َلم لذلك

َ.َبلَتعايشَمعَالجميعَومعَمختلفَالأيديولوجياتَ؛بالوحدة
َشخصَََََ َمع َرأيناه َما َالإيراني، َصمدي َمنصور َبارويز َالشخصياتَية َتصوير يماثله

َإسبوزيتوَوهيَمنَنابوليَ:الأخرىَالحقيقيةَوالخيالية َعانتهَمنََ،جنوبَإيطالياَ/بندتا وما

                                                             
َ.19،َصدون أن تعضك كيف ترضع من الذئبةَ-1
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َالذئبة َروما َمن َوكره ََ،تهميش َيديولوجيتها المتصاعدة وعنصرية شخصياتهاأبسبب
َ َيكرهونني"ومجتمعها، َالعمارة َسكان َمن َالكثير َأنّ َالحالية1َ..."أعرف َلإيطاليا َفكرهها ،

هلَبقيَإيطاليونَيحترمونَالنّساءَفيَ:َ"لأنّهَيحترمهاَ؛جعلهاَتتعجبَمنَشخصيةَأمديو
َالبلد؟ َفهيَأيضا2َ..."هذا َيحاولَالساردَتصويرها، َولكنَهناكَمفارقةَفيَشخصيةَبندتا ،

إنَّ.َمنَالمغربَورومانياَوالصينَوالهندَوبولونياَوالسنغالَوألبانيا"عنصريةَوتكرهَالمهاجرينَ
َ.،َفهيَشخصيةَمتناقضةَمعَنفسها3"مختلفةَعنّاالعيشَمعهمَمستحيل،َلهمَدينَوتقاليدَ

وتحاولََ،تجسدَهذهَالشخصيةَالإيطاليةَصورةَإيطالياَالمتخلفةَ:شخصيةَإلزبتاَفابياني     
أماَشخصيةَ،َ..الاختلافاتَالثقافيةَوالتوجهاتَالدينيةَوالفكريةالتعبيرَعنهاَمنَخلالَإظهارَ

َالبيرونية َغونزاليز َكريستينا َالنّفسيَ،ماريا َعملتَعلىَإظهارَالتصعيد الذيَتعانيََ،فإنّها
فهذهَالشخصيةَأثرَعليهاَ.4َبسببَعدمَتقبلَروماَللمقبلينَعليهاَ،منهَالشخصياتَالمهاجرة

ََ،أناَشقيةَوغبيةَلاَأنكرَذلك:َ"هالذلكَفنفسيتهاَغيرَعاديةَتقولَعنَنفسَ،إيطالياَ/المكان
ةَالنّساءَالفرحَالشديدَعندماَيحملن،َأماَأناَفأبكيَمنَعاد:َتدعوَحالتيَإلىَالحيرةَوالتعجب

َخوفَمنَالفقر،َالخوفَمنَالمستقبلَكثيراَمنَشدةَالخوف،َالخوفَمنَضياعَالعمل،َال
بروماَفيَ يديولوجيةلأالأجهزةَاهكذاَأثرتَ.5َ..."الخوفَمنَالشرطة،َالخوفَمنَكلَشيء

َ..وساهمتَفيَاضطرابَعاداتهاَوتقاليدهاَوحالتهاَ،تغيرَنفسياتَالشخصيةَالمهاجرة
َأنطونيوَماريني      َفهيَتمثلَالوعيََ:شخصية َأستاذَجامعيَـ َـ َإيطاليةَمثقفة شخصية

َشرخاَ َتقدم َولكنَشخصيته َالظاهر، َالفكريَفيَشكله َوتطورها َالحضارة الزائفَالذيَقدم
َ؛وبالضبطَاتجاهَجنوبَإيطالياَكإيطاليَاتجاهَالإيطاليين،َ،هائلاَللقارئ،َبحيثَقدمَموقفه

                                                             
َ.11،َصكيف ترضع من الذئبة دون أن تعضكَ-1
 .18،َصدون أن تعضك كيف ترضع من الذئبةَ-2
َ.99،َصدون أن تعضك كيف ترضع من الذئبةَ-3
َنظريَ-4 :َ َبولفوس، َالروائية من منظور جماليات التلقي" عمارة لخوص"تجربة زهيرة َأ، َبجامعة َالإخوةطروحةَدكتوراه

َ.111ص،9191َ-9191،َقسنطينة،َمنتوري
َ.99ص،َكيف ترضع من الذئبة دون أن تعضكَ-5
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بعضَسكانَإيطالياَالشمالَيديولوجيةَأالشخصيةَتبرزَإذَوصفهمَبالكسلَوالفوضى،َفهذهَ
َ.ضدَالجنوبيين،َوماَينجرَعنَهذاَمنَتمثلاتَثقافية

َشخصيةَََََ َكل َأنّ َالرواية َمتن َفي َنجد َفضحََ،هكذا، َأو َالتعبير َأجل َمن و ظفت
 تمثلوماَينجرَعنَكلَهذاَمنََ،وعن وعيها الزائفعنها،َيديولوجيةَمعينةَوكشفَالقناعَأ

تشتغلََيديولوجيالأاداخلَالفضاءَالإيطالي،َوبالضبطَتجاهَالشخصيةَالمهاجرة،َفهذهَ ثقافي
َ َثنائية َإطار َه(مهاجرَ/إيطالي)في َكل َعن َينجر َوما َصراعَ، َأو َثقافي َتفاعل َمن ذا

لّاََ،والتيَنلاحظهاَفيَضرورةَتعلمَشخصياتَالروايةَللغةَالإيطاليةَ،ومنَهجنةَحضاري وا 
َ.لاَيمكنهمَالتعايشَوالبقاء،َوخاصةَأنَّالذئبةَجائعةَوتعوي

لكنَمنَيقرأَالروايةَجيدا،َيستطيعَأنَيجيبَعنَعنوانَالروايةَوسؤالها،َويصلَإلىََََََ
مفادهاَأنَّالكاتبَعمارةَلخوصَاستطاعَحقيقةَأنَيرضعَمنَالذئبةَدونَأنََ،نتيجةَحتمية

َالشخصيةَالثنائيةَتعضه،َوأنّهَم ثَّ َصراحةً إيطاليَفيَإيطالياَومعَالإيطاليين،َومهاجرَ–ل 
فقدَاستوعبَعمارةَلخوصَإيطالياََ.لحضارتهَوثقافتهَوهويتهمعَالمهاجرينَالذيَبقىَوفياَ

أكثرَمنَالإيطاليين،َوكانَواعياَبحالةَالمهاجرينَإليهاَأكثرَمنَماَربوعرفَخباياهاََ،جيدا
حيثَتركََ،وحاولَمنَخلالَروايتهَتصويرَالوضعَووصفهَوصفاَكاملا،َوكانَذكيا.َأهلها

وتقدمَرأيهاَفيَالوضعَأوَبالأحرىَفيَالجريمةَالمرتكبةَفيََ،كلَشخصيةَتتحدثَعنَذاتها
َ َالإيطالي َالمواطن َ"لادياتورالغ"حق َعن، َتخرج َألا َبشرط َالرََلكن َوثنائيتهاَتيمة واية

َ.ولاَتدخلَفيَحوارَمعَشخصيةَأخرى(.َنالمهاجروََ/إيطاليا)
فقدَحاولَأنَ.َأمديوَ/واضحَكلَالوضوحَفيَشخصيةَالساردَالتمثل الاجتماعيوذاكََََََ

َفرضَهذاَ َوقد َمنَشخصياتَالرواية، َوعنَكلَشخصية َتوضيحاتَفيَكلَعواء، يقدم
َ َبالسارد َالاجتماعية َيرضعحالته َأن َفعلا َاستطاع َمهاجرا َأنََصفته َدون َالذئبة حليب
َالذاتَالفاعلةَ.تعضه َهو ديو َالشخصياتََ،فأم  َكل َالتيَمرّتَعبرها َالرئيسية والشخصية
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َالساردَ،الأخرى َذهن َفي َأصوات َالغالبَمجرد َفي َهي َتعلمََ.التي َأن َتريد َفاعلة ذات
َ.عايشَالسلمي،َوقبولَالآخرالشخصياتَوالأصواتَالأخرىَكيفيةَالت

الساردَروما،َوَفيَمحلَاتصالاتَبَتدورَهاأحداثفإنََ،"القاهرةَالصغيرة"َعالمَروايةوأماََََََ

الرحبَالمفضلََالفضاء،َف"القاهرةَالصغيرة"بـَاسمَذلكَالمحلَبينَلناَأنّهَتمَالاتفاقَعلىَيَ 
كيفَترضعَمنَالذئبةَ"روايتهَالأولىََهوَإيطالياَدائما،َكماَرأيناَفيَلخوصعمارةَبطالَلأ

َالفصولََ"القاهرةَالصغيرة"وقدَبنىَروايتهَ،َ"دونَأنَتعضك علىَاسمينَاثنينَهماَعنوانا
َكتملَمعثنائيَيَسردَوعرضالشكلَكَسمانهذانَالاَيتداولَ،"صوفيا"أوََ/،َو"عيسى"َ،كلها

شبيهََخير،َوهوَأسلوببقيةَالأبطال،َفيبدأَالفصلَالأولَباسمَعيسىَوينتهيَبهَالفصلَالأ
َ َروايته َتعضك"بأسلوب َأن َدون َالذئبة َمن َترضع َطريقةََ؛"كيف َيلائم َأسلوب َهو بل

َهذ َأنّ َالعلم َمع َفيَالغربَالأسلوبَالخوصَفيَعرضَالأحداث، َالروائيون َإليه .َسبقه
َ.ورائدةَفيَهذاَالأسلوب، الرواية الجزائريةةَفيَمميّزَولكنّهَتجربةَ

ََََََ َكتبها َعاشهاَالرواية َالتي َوالتجربة َالدكتوراه َأطروحة َن تاج َخلال َلخوصَمن عمارة
َ َفرواية َالأكاديمي، َبحثه َإعداد َفي َالصغيرة"صاحبنا َتدورََ،"القاهرة َحميمية َبلغة كتبت

َهذهَ َفي َتعايشهم َمشكلة َوبالضبط َإيطاليا، َنحو َالعرب َالمهاجرين َظروف َحول أحداثها
حيثَأصبحَهذاَالأخيرَنموذجاَناجحاََ،إيطالياوتعاملهمَمعَاليمينَالمتطرفَفيََ،المدينة

َوَ َالإيطالية َالسياسة َتتحدَّأفي َفالرواية َالمعارضَيديولوجيتها، َالسياسي َالاتجاه َهذا ثَعن
ويبينَلخوصَفيَهذهَالروايةَأنّهَفيَالغربَتعيشََ.،َوتبرزَهذاَالتطرفللإسلامَوالمسلمين

َكجماعة َلا َكفرد َللأَ؛الدين َوخاضع َمسيس، َالدين َالغربَيلأنّ َوفي َالمهيمنة، ديولوجية
َ.تعيشَالسياسةَبعيداَعنَالدين

اختارَعمارةَلخوصَاسمَكريستيانَالإيطاليَراوياَلروايتهَوسارداَلها،َوبماَأنّهَيحسنََََََ
ََ،بحيَماركونيَالمتواجدَفيَروماَالمهاجرين العرباندسَبينََ،هجةَالتونسيةَجيدانطقَاللَّ
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َالتجسسَعليهم َذلك َوراء َمن َمحتملةََ،هدفه َإرهابية َعملية َتنفيذ َكشفَخطط ومحاولة
الإيطالية،َوكماَهوَمعروفَلاَيمكنََتومرتقبة،َوصلتَبعضَالمعلوماتَعنهاَإلىَالمخابرا

َمَ  َأسماء َالتونسيالتجسسَدون َعيسى َاسم َكريستيان َلذلكَاختار ووضعَشوارباََ،ستعارة،
َالروايةقامةَببيتَجماعي،َوحَ لَالإوامتهنَمهنةَغسلَالصحون،َوفضَّ َيلتقيَمعََ،بكة أنّه

َمصرية َصوفياَ،شابة َتعيشَ،تدعى َالإَمحجبة َالعربية َثقافتها َبين َوالبيئةَصراع سلامية
الذيَتعيشهَشخصياتََ،الجديدةَعليهاَالتيَتقيمَبها،َفالروايةَنموذجَرائعَلتصويرَالصراع

يَمعَامَخارجالقاهرةَالصغيرة،َصراعَذاتيَوداخليَفيَنفوسَالشخصياتَمنَجهة،َوصد
َ.البيئةَمنَجهةَأخرى

فظاهرَمنَعنوانَالروايةَأنّهَ.َصوفيالروايةَبينَسردَبطلينَهماَعيسىَوَتدورَأحداثَاَََََ
ويسكتََ،لنجيبَمحفوظ،َويخفيَوراءَكلَهذا"َالقاهرةَالجديدة"متداخلَومتناصَمعَروايةَ

َ َالكبيرة"عنَاسم َالصغيرة"القاهرة َوعنوانَالقاهرة َهوَعنوانَلإحدىََ،، َفيَالسرد َجاء كما
َإلىَعيسىَعميلَالمخابراتَلاال َالنقيبَجودا َشخصية َولإحدىَالوثائقَالتيَقدمتها فتات،

1َالإيطالية َلنا. َتمثل َأن َتحاول َعيسى َالمخابراتَفشخصية ََ،رجل َعن يديولوجيةَأوتعبر
َاجتماعيةَ،سياسية َنماذج َتتشكل َخلالها َتتصاَ،من َأو َالمهاجرين َمع َمعهموتندمج .َدم

َتتجسس َشخصية َالمسلمينَ،لكونها َتحركات َرصد َالإرهابيينََ؛وتحاول َحركة َترصد بل
َ.سَعلىَشخصيةَحنفيَصاحبَالمحلوهوَيتجسََّ،فقدَخابَظنَعيسىَمثلا.َالعرب

َالمهاجرةَََََ َالمصرية َالفتاة َصوفيا َوضعهاَ،شخصية َمن َعانتَكثيرا َطلقتََ،التي فقد
،َفشخصية2َ..."لقدَطلقنيَزوجيَمرتينَثمَتصالحنا"َ؛مرتينَمنَزوجهاَالإيطاليَفيليشي

َشكَّ َالمهاجرةصوفيا َطرفَالإيطاليين،ََ،لتَالثقافة َاستغلتَمن َالتي َالمهاجرة والشخصية
الإيطاليَيَوالمسلم،َوأيضاَبلتَجميعَجنسياتَالمجتمعَالعرَوشخصياتَالقاهرةَالصغيرةَمثَّ

                                                             
َ.وماَبعدها99َالصفحةَ،9َ،9191َ،َمنشوراتَالاختلاف،َالجزائر،َطالقاهرة الصغيرةعمارةَلخوص،ََ-1
َ.11،َصالقاهرة الصغيرةَ-2
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َ َوفيهموالغربي، َوالمتفتح، َوالمتسامح َالمتشدّد َوالعنصريََفمنهم َالمتدين، َوغير المتدين
َ.المتفهمَلحقوقَالإنسانَوحرياتهمَفيَالغربَ،والإنساني

َالتنوعَالهائلَللشخصياتَب يَََََََّ َالمهاجرينَوسكانَإيطالياَهذا َبينَثقافة َالصراعَالقائم ن 
هذهَنَمنَرغمَأنّهمَبريئوََ،صفهمَبالإرهابيينووََ،المتعصبينَالمستغلينَلغيرهمَوالرافضينَلهم

َ.التهمة

،َفبعدماَكانواَيملكونَالقاهرةَمتن الرواية لحالة العرب والمسلمينلعلَهناكَتلميحاَفيََََََ
َوبعدماَ َيعيشونَفيَقاهرةَصغيرة، َأصبحوا َورائدة، َوقتَأنَكانتَحضارتهمَسائدة الكبيرة

َ.بالإرهابَاتهامٍََاَمحلَ وَ حَ ضَ أ َ،يرهمكانواَمعلمينَلغ

َالصراعَالقائمَبينَالشرقَوالغربتشتغلَالروايةَمبينةَلناَ يديولوجيلأالنّسيجَاحولَهذاََََََ
َالنزاعاتَالصغيرة،َوتعريَالمجتمعَالأوربي الغربيََ/فيَصورةَعبثية،َفالروايةَتفضحَهذه

زاعَالقائمَبينَالعربَوالمسلمينَوالغربَفالروايةَتكشفَالستارَعنَالنَِّ.َفيَصورتهَالحالية
وهذاَماََ،ذهَالروايةَوحتىَسابقتهاَتسكنهماَقضيةَالإيديولوجيةفه.َالمتعصبَوالمستغلَلغيره

لَفيَفضائهاَالزمكاني،َوحاولتَالشخصياتَالتعبيرَعنها،َمعَالعلمَأنَّأسلوبَانعكسَوتمثَّ
َتتحدََّ َولاَيجعلَلخوصَيتركَالرواية َالرواية، َيقتل َالزائد َالحوار َبأنّ َويؤمن َذاتها، ثَعن

َحرة َم–َ.شخصياتها َسمعناه َما َالجزائرهذا َبجامعة َالمقدمة َندواته َإحدى َفي َ-9-نه
َ.َ-(9199مارس)

ََََََ هَالروائية،َنموذجَجديرَةَإلىَأنَّنموذجَعمارةَلخوصَوتجربتالسريعتوصلتَقراءتنا
َالعربَال طرحَالأفكاروعيةَالمقدمةَفيَللإضافةَالنََّ،بالاهتمامَوالبحثَوالتحليل تيَيعيشها

َوالمهاجروَ َعموما، َخصوصا، َمنهم َومصيريةن َراهنة َالمطروحة بلَوحتىَفيََ؛فالأفكار
َالعالمَ َفي َجديدة َطريقة َفهي َلروايتيه، َكتابته َفي َالمعتمد َوأسلوبَالكاتب َطرحها طريقة

َ.تظيفَتنوعاَوتحملَرؤيةَمميزةَفيَالسردَوالكتابة.َالعربيَعموماَوالجزائريَبالخصوص
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َتستَََََ َمعاصرة، َقضايا َتحملَمعها َالأفكارَالجديدة َالتركيزَعلىَبؤرةَفهذه دعيَلفهمها
َالثقافية، مهيمنةَعليها،َوهي َوتمثلاتها فرواياتَلخوصَتحاولَالكشفََقضيةَالأيديولوجيا

َ َحالة َلهمَالعرب المهاجرينعن َالمستقبل َالبلد َثقافة َضد َومعاناتهم َغيرهم وخاصةََ،أو
َأدىَإلىََيديولوجياَضدَهؤلاءَالمهاجرين،َوهذالأالشخصياتَالمتعصبةَمنها،َوالحاملةَ ما
َ.صراعَأيديولوجيَبينَثقافتينَمختلفتين

القضاياَالتيَيعانيَبلَيحاولانَتشخيصََ؛فقطَلكنَالعملينَلاَيتوقفانَعندَهذاَالحدَََََ
العالمَبأسرهَعموما،َثمَتسعىَإلىَتقديمَالحلولََمنهاَالمهاجرونَالعربَخصوصا،َومهاجرو

َ.يالية،َبأسلوبَسرديَمميزوالإشارةَإليهاَمنَخلالَعرضَتجاربَواقعيةَأوَخ

َ َبين َلخوصفقد َالمعاش عمارة َتجربته َخلال َللمهاجرينََةمن َكيفَيمكن بالغرب،
 التداخل،َوكيفَيجبَعليهمَأنَيعيشواَفيَظلَالأيديولوجيات المسلطة ضدهمالتعاملَمعَ

َإليه الثقافي، َالمهاجر َالفضاء َمع َتتلاءم َهوية َأوََ،وصنع َالأصلية َللثقافة َالتنكر دون
َونسيانها َوحمايتهاَ؛تغييرها َأحيانا َعنها َيجبَالدفاع َبل َإنسانيةَ. َتجربة َعموما والتجربة

َ.،َونبذَالعنصريةمهمة،َهمهاَالأولَوالأخيرَتحقيقَالحريةَوالعدالةَوالمساواة

َورؤيةَََََ َالتمثيل َطرق َلدراسة َرحبا َفضاء َلخوصَالروائي َعمارة َعالم َ،العالمَيعتبر
َالهامش َوتبئير َالهوية َوانشطار َالهجين َالفضاء َمسألة َالأيديولوجياتََ،1وتحليل وتعايش

َالآخر َالثقافيَ،وقبول َالحضاراتَوالتنوع ََ،وصدام َوالاغتراب، َوالغربة َالهجرة وقدَوظاهرة
َيديولوجيَوأجهزته،َوتشكلَالتمثلاتَالثقافيةروايةَهيَالفضاءَالرحبَللنسيجَالأنَأنَّالتبيََّ

َدراسةَوتعدّدها َإلى َتحتاج َمهمة َتيمة َوهذه بداعية، َوا  َجمالية َبطريقة َذلك َعن َوالتعبير ،
َ.وبحثَأعمق

                                                             
19َمرجعَسابق،َصَالعين الثالثة،حياةَأمَالسعدَوآخرون،َ:َينظرَ- 1
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َعامةَََََ َبصفة َوالمغاربي َالجزائري َالروائي َأن َلخوصَلنبين َعمارة َنموذج َأقحمنا َ،قد
َلك،َأثبتَأنهَيستطيعَالتعايشَمعهَبلَأكثرَمنَذَ؛استطاعَأنَيعبرَعنَعالمَغيرَعالمه
أوَبينََ،الصراع القائم بين العالم العربي والغربيَنرغمَصعوبةَذلك،َوفيَنفسَالوقتَلنبي

َأنَنذكرَأهمَشخصياتَالروايتينالشرقَوالغرب،َ كيَنثبتَأنَالروائيَالجزائريََ،وتعمدنا
يطاليا/َرغمَأنهَأصبحَغربيا العربي،َوهوَفيََهأنهَلمَيتخلصَبعدَمنَعالمَإلاََّ،أوروبياَوا 

أنَيتعايشَبهماََصراعَدائمَبينَثقافتهَالأولىَوثقافتهَالغربية،َولاَيمكنَللمثقفَالمهاجرَإلاَّ
إنطلاقاَمنَذاكرتهََولاَيمكنَلهَأنَيكتبَإلاََّ.معا،َفلاَيمكنَإقصاءَواحدةَانتصاراَللأخرى

َ.ورؤيتهَالحاليةَالواقعيةَ،الماضية

َأنَنشيرَإلىَنماذَكماَََََ َمنَمحمدَديبَحاولنا جَروائيةَجزائريةَمختلفةَومتنوعةَبدءا
َساري َومحمد َوطار َوالطاهر َنبي، َبن َلخوصَ،ومالك َعمارة َالتنوعََ،إلى َنلاحظ كي

وماَوأيديولوجيتهَالتيَتحركَعمله،ََ،وتصورَكلَكاتبَلعالمهَالروائيَ،والاختلافَفيَالرؤية
َالرواية َفي َالاجتماعيّة َالتحولات َتفعله َجمَولذلك. َتبقى َببنيةَيعها َكليا َأو َجزئيا مرتبطة

نَكتبتَبغيرَاللغةَالعربيةالمجتمعَالجزائري َ.،َحتىَوا 

َ

 : الليبيالمجتمع بنية الرواية و  4-4     

روائيا،َوقدَيزيدَذلكَأوَينقص،َولكنهاَلاَتتجاوزَ(99َ)ليبياَحواليَسبعةَعشرََتملكَََََ
قدَعرفتَالروايةَيا،َرغمَذلكَفالجزائرَوتونسَوالمغرب،َوفيَنفسَالوقتَتتفوقَعلىَموريتان

َ:،َأمثالاتاباًَكبارًَالليبيةَكَ 

للروايةََيمثلَوبكونهَأفضلَنموذجَ،إبراهيمَالكونيَباعتبارهَأعظمَظاهرةَروائيةَليبية -
َأوَأدبَالصحراء َبأربعةَوعشرينَرواية،َمنَ،َوصاحبَالإالصحراوية نتاجَالضخم



 نظريات الرواية وقضايا الرواية العربية                                  :الفصل الثاني

 

 
241 

السحرةَ"،َ"(9َ،9119الجزءَ.9َ،9111َالجزءَ)المجوسَ"،َ"9111َ،التبر":َأشهرها
(َ 9َالجزء ،9119َ .َ 9َالجزء ،9111)"َ َالضائع"، َالمكان َعن ،َ"9111َ،البحث
 .".9199َ،جنوبَشرقَقرطاجةَ-طروادةجنوبَغربَ"،َ"9118َ،يوسفَبلاَإخوته"
َسابقه - َمن َإنتاجاً َأقل َأنّه َرغم َالنيهوم، َإلىََ،الصادق َالنظر َخلال َمن َلاحقه أو

َبكتاباتهَالأخرىَ َولكنهَيتميزَعنَغيره َدراسات،َجمعَ)الأعمالَالروائية، ترجمات،
عدادَلعدّةَموسوعات َ،َوربماَبهذاَأصبحَذائعَالصيتَأيضا،َوقدَلاَيقلَشهرةَعن(وا 
 (.9189،َالحيوانات9191َ،َالقرود9191َمنَمكةَإلىَهناَ:َ)الكوني،َوهذهَرواياته

،َوالروايةَ"9119سأهبكَمدينةَأخرى،َ"َأحمدَإبراهيمَالفقيهَصاحبَالثلاثيةَالمشهورة -
َ َفي ََاثنيالخرافية 99َ)عشر ََ،مجلدا( َمشتركا َعنوانا َجميعها َالروح"تحمل ََخرائط

9118". 
بحكمَحصولهَعلىَجوائزَعالميةََ،"مطرجابَاللهَهشامَ"ويمكنَأنَنظيفَالروائيََ -

وقدََ،"فيَبلدَالرجال"صاحبَروايةََفيَأمريكا،َوتجربتهَكمهاجرَوأستاذَفيَأمريكا،
 .ترجمتَإلىَعدّةَلغات

 :ضَالنماذجَالنسائية،َنذكرَاثنتينَمنهنهذاَبالإضافةَإلىَبع -
َورواياتها -9 َشتوان، َبن َنجوى َا": َلأحصنةوبر ،9111"َ َبرتقالي"و، َ،مضمون

 .وقدَاشتهرتَبهذاَالعملَالأخيرَ،"9191َ،زرايبَالعبيد"وََ،"9118
َ،نساءَالريح"و،َ"9119َ،الهجرةَعلىَمدارَالحمل"َ،رزانَنعيمَالمغربي،َبروايتيها -9

9191". 

َالليبيةَََََ َالنماذجَالروائية َأدبيا،َإنتاجاَ،َشكَّلتَجميعاًَتلكَم نَأهم َالبلد َيرفعَمنَقيمة ،
َ.والعالميةَتنوعاَللروايةَالمغاربيةَوالعربيةويظيفَ
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بينَنمطَالمجتمعَالتعدّديَوالمجتمعََ،سوسيولوجيينالباحثينَالدراساتَتقعَليبياَحسبََََََ

َنَ  نَكنا َوا  َنسبياً، َليبياالمنسجم َتدهورَحالة َبعد َالحاليةَوتفاقمََ،لاحظَمؤخرا وتعمقَأزمتها
أنَنسبةَالانسجامَانخفضتَقليلًا،َوالمجتمعَالليبيََالصراعاتَوالاختلافاتَالسياسيةَوالقبلية

َبالتنوع َلتعدََّ،يتميز َعرفنظرا َالمغربَالعربي، َبلدان َمثل َفليبيا َالهوياتَالتيَشهدها، تَد
َالفينيقيي َوالرومانأرضها َوالإغريقَ،ن َوالعربَاَ،والوندال والهلاليينََ،لمسلمونوالبيزنطيون

َ.ننجليزَوالإيطالييوالأَ،والحفصيينَوالعثمانيينَ،والأغالبة

َجزئياَََََ َوالتحضر َالتحديث َنحو َسارت َليبيا َأن َحديثا َالاستَ،نلاحظ مارَثبسبب
الاقتصاديَوالنفطي،َماَساهمَفيَتطورَمدنهاَومراكزهاَالعمرانية،َولكنَبقيتَأفكارَالقبيلةَ

الذيَيعتبرَمجموعةََ،كلكَالشخصية الليبية والمجتمع الليبيوهويتهاَوثقافتهاَمتجذرةَفيَ
لمَتتغيرَكثيراَفيََ-علىَحدَتعبيرَغولدمان-فالعلاقاتَوالسلوكَوالبنيةَالذهنيةََ،منَالقبائل

،َوتنوّعَتراكماتهاَخصيةَالليبيةَعلىَالرغمَمنَثراءَخصوصياتهافالش"،َبنيةَالمجتمعَالليبي
ذلكَتجزئةَوانفصالاَدونَأنَيعنيََ،تتفاعلَجدلياَمعَالشخصيةَالعربيةَ،ثنيةالتاريخيةَوالإ

َ.،َفهيَشخصيةَتجمعَبينَالوطنيَوالقطريَوالقومي1"عنَالمحيطَالقريبَوالبعيد

وتحافظَعلىَارتباطَليبياَبالقبيلةَجعلهاَتتمسكَبروحَالصحراءَوسلوكهاَوبنيتهاَالذهنية،ََََََ
ك،َارتباطَعاداتَالقبيلةَوتقاليدها،َكالعودةَإلىَشيخَالقبيلةَوتبجيله،َولعلَأهمَدليلَعلىَذل

وهذاَ.2َ"وأكثرَثوريّةَقياساَبالحضرَ،أنَالبدوَهمَأكثرَقابليةَللثورة"َ،بفكرةَالمجتمع الليبي
َسيطرة َيفسر َعلىَما َبدوية َأصول َالليبيةَأشخاصَمن َالدولة واعتبارََ،مختلفَمفاصل

َبمثابةَغنيمة،َ َيتجلىَفيَشخصيةَإدارتها َما َبروحَارتجاليةَغالبا،َوربماَهذا ويتمَتسييرها

                                                             
َ،9َ،9199َ،َالدارَالمتوسطيةَللنشر،َتونس،َطثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة: الشخصية الليبيةاس،َونَّمنصفَالَ- 1
َ.99ص

َ.99ص،َنفسهالمرجعََ- 2
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َ َالقذافي َالله–الزعيم َمنَ،-رحمه َالتخلص َطريقة َتَ َ،هحكمَوكذلك َالتي َتَ موالهمجية

َََ.إنّهاَعقليةَالثأرَوالحميةَ.همارستهاَأثناءَقتلَ مَ 

َالقبيلةَيبيةالشخصية اللِّ َتَ تحلََََََّ َمرتَ،بروح َالغنيمة َومبدأ َثالثةبط َفكرةَبذهنية َوهي ،
وتسمحَبالذّهابَإلىَأقصىََ،فالغلبةَتداويَالجروح"،َ-كماَي قال-أيَالعبرةَبالغالبَالغلبة،َ

َوتصفية َالثأر َالرّمزيَ،الحسابَمدىَفي َالجرح َبهََ،وعلاج َتتميّز َما َالاعتبار َفي أخذا
َالهزي َالذيَيجعل َالأمر َونرجسية َالذّات، َحول َتمركز َمن َالقبليّة َمقيتاَالشخصيّة َأمرا مة

،َزتهلذلكَنرىَأنَسيادةَهذهَالذهنياتَالثلاثَسيطرتَعلىَالفكرَالليبيَوميَّ.1َ"بالنسبةَإليها
َوسلوكهفالإنسانَالليبيَمتمسكَبذاتهَوقبيلتهَووطنهَوعروبته َوبقيتَتتحكمَفيَفكره تلكََ،

،َوعرفَرغمَأنهَسكنَالمدنَوالمناطقَالحضرية،َوهجرَالريفَوالأماكنَالبدويةَ،الذهنيات
َ.النفطَوالاقتصاد

لَلمَيحص"أنهََ،النتيجةَالتيَتوصلَإليهاَمنصفَالوناسَمنَدراستهَللمجتمعَالليبيَََََ

َت بَ  َولم َعلىَصهرَتحديثَفعليَفيَالمجتمع، الأوليةََالبنى الاجتماعيةنَدولةَقويّةَقادرة
إلىَتفكيكَالمجتمعََالبترولَيودمجها،َوفيَمقدمتهاَالقبيلةَوالعشيرةَوغيرَذلك،َمثلماَي فضَ 

ََبلَعلىَالنقيضَمنَذلك،َفقدَاستعملتَالسلطاتَالمختلفةَ؛القديم،َخاصةَالمجتمعَالقبلي
َوالعشائرَفيَعمليةَإعادةََ،ثمَماَبعدهاَ،9111بماَفيهاَالملكيةَقبلَ أيَالعسكرية،َالقبائل 
َجغرافيًّا َالسلطة 2َ"إنتاج َوالتخويف. َوالتجهيل َالتفقير َسياسة َالكاتب والسجنََ،ويصف

معَتضليلهاَالإعلامي،َحيثَيقولَعنََالشعب الليبيالتيَمارستهاَالسلطةَعلىََ،والعنف

                                                             
 َتشيدَلماذاَأنتَتبنيَالمدارسَوَ:َبورقيبةَرئيسنَبوعزيز،َبأنَالقذافيَقالَللتحضرنيَهناَنكتةَرواهاَلناَالأستاذَوحيدَب

َ..علياَجهلةَبللمون،َولاَينقينقلبَعلياَأشخاصَمتع:َفأجابهَالأخيرَقائلا.َسيتعلمَالشعبَوينقلبَعليكَ.الجامعات؟
َ.19-11َصنفسه،ََ- 1
ةَطيَّسالدارَالمتوَ.َ"محنة بلد: عروض كتب المنصف وناس، ليبيا التي رأيت، ليبيا التي أرى:َ"بلعيدَبنَجبار،َمقالَ- 2

َللنشر َالصفحات9199َ، َعدد ،199َ َمجلة. َالمقالَضمن َالجزائر)َإنسانيات: )َ َمزدوج َأفريل89-81عدد َ،سبتمبر-،
َ.911-11،َص9198



 نظريات الرواية وقضايا الرواية العربية                                  :الفصل الثاني

 

 
244 

َظاهرةَنادرة،َولكنيؤكدونَليَأَ،كانَبعضَالأصدقاءَمنَنخبةَليبيا:َ"ظاهرةَالفقر َنَالفقر 
َوبنغازية َأنَعائلاتَطرابلسية َآخرين َليبيين َعرفتَعنَطريقَأصدقاء َذلك، َ،فيَمقابل

َوسَ  َمسلّاتة َفي َمتفاوتا َفقرا َأيضا َورأيت َالطوى، َعلى َتبيت َالمدينتين َتخوم اَهَ بَ تسكن
إلىَماَوصلتَإليهَالآن،َكلَتلكَالظواهرَالسياسيةَوالاجتماعيةَأوصلتَليبياَََ،1"والبيضاء

َنزاعَ َوأضحتَبؤرة َوالثقافية، َوالاجتماعية َوالعسكرية َالسياسية َمجالاتها حيثَانهارتَكل
َ.ةةَوأمميَّلحَدوليَّوتضاربَمصا

ةَنلمحَلمحةَةَالليبيَّةَالتيَتميزتَبهاَالشخصيَّوحتىَنتمكنَمنَإسقاطَتلكَالبنىَالذهنيََََََّ
َالكوني َلنموذجَإبراهيم ََ؛سريعة َبنيةَبناء ذاكرة الصحراءلأنهَأعاد َأهم ،َوحاولَأنَيسرد

تبرزَكتاباتَالكونيَعلىَالنقيض،َمنَحيثَأنهاَتؤسسَ"،َحيثَيتصفَبهاَالمجتمعَالليبيَّ
َخاصة َولغوية َوأنتربولوجية َحكائية َبوضعية َيتميز َبربري، َصحراوي، َلتخييل فالعالمَ.

َ َفاعلى َقوى َله َالكوني، َروايات َفي َالأدبي، َالتخييلي َالحيواناتَ)متداخلة َالجن، َالإنس،
َالطوطميات ََ،(الأشياء، َمغايرة َالجباالصحراء)وفضاءات َالكهوف، َالوديان، َالمهاويَ، َل،

َالمطلقة َالأزمنة َالمدنَالخفية، َلغةَالطوارق)بةَولغةَمركَ،...(الخلوات، َالعربيةَالفصحى،
َفجلَرواياتَالكو2َ"...(ولغاتَالزنوج وطبيعةَعيشهََ،بفلسفةَالإنسانَالصحراويَنيَتعنى،

َوتصرفاته َوهذهََ،وسلوكه َوالفعل، َالقول َفي َوالاقتصاد َوسمو َوصبر َوحكمة َتأمل من
َ َعليها َمحافظا َبقي َالحقيقة َفي َلتمَ،الإنسان الليبيالصفات َالصحراءَنظرا َبروح سكه

نَعادَبالذاكرةَالصحراويةَإلىَ.َعلىَحسبَماَذكرناَسابقاَوأخلاقَالقبيلة، أبعدَفالكونيَوا 
نكرَإلىَعالمهَالواقعيَالذيَيعيشه،َولمَيبتعدَعنهَأنهَلمَيتَإلاََّ،حدَعبرَعوالمهَالتخييلية

خليطَمنَاللينَ"اَيتنكرَلعالمهَالحاضرَومفارقاته،َفهوَلاَيحنَإلىَالماضيَبقدرَمَ.كثيرا

                                                             
َ.99،َص9َ،9198،َالدارَالمتوسطيّةَللنشر،َتونس،َطليبيا التي رأيت، ليبيا التي أرى، محنة بلدالمنصفَونّاس،ََ- 1
َ2-ََ َالميلودي، َالشركةَبحث في الطبيعة والمحتويات والأسلوب: روايات إبراهيم الكونيالعوالم التخييلية في عثمان ،

 .919،َص9َ،9191الجزائريةَالسوريةَللنشرَوالتوزيع،َط
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َوالك َالحكمة َوالانتقام، َالرحمة َوَوالقساوة، َالخالدينَ،..الصبربرياء، غدرََاأل فوََالذينَصبر
َ.1"الزمانَووحشةَالوجود

الكونيَيصفَمعاناةَالإنسانَفيَالصحراء،َولكنَهذهَالصحراءَهيَصحراءَليبياََ،نعمَََََ
َالكوني َبذكاءَ،التيَعاشها َيعبرَعنها َأنه َإلّا َالليبيَفيَصحاريه، َالمجتمع قدََ،ويعيشها

عنَالواقع،ََيلهَوكأنهَبعيدَ يجعلَمنَالقارئَيتوهمَأنَالروائيَيصفَعالماَغيرَعالمه،َويتخ
عائلاتَبأكملهاَماتتَودفنتَفيَمقابرََقالَإنَّ.َالجوع في الصحراءنَفيَاللّيل،َحدّثهَع"

َفحلَّ َشحيحة، َأمطار َنزلت َالجنوبية َالصحاري َفي َالأخيرة، َالسنة َفي َخاصة جماعية،

الناسَنزحتَعنَالمراعيَالخصبةَفيَالشمالَهرباًَمنَ.َبكراًَمعَالصيفَالقاسيالجدبَمَ 
َفيَهذاَالمقطعَوصفَ .2َ"الحمراءَخاليةَهذاَالعامالأطرافَالشماليةَللحماةَ.َرائحةَالبارود

َأهَ،والجوعَوالحرمانَ،للفقرَمثيرَ  َالتيَيعيشها َالصحراءََ،لَالجنوبوالمعاناة ليسَلطبيعة
َ.َوالحربَهروبهمَمنَالمدنَخوفاَمنَالقتلبلَنظراَلَ؛فقط

عالمَالكونيَالروائي،َوهوَحقيقةَأديبَالصحراءَالحديثة،َإلّاَأنهَلمََعنهذهَعينةَفقط،ََََََ
يخرجَعنَعالمَالرواية،َوقوةَارتباطهاَبالواقعَالذيَتعيشه،َولكنَلكلَكاتبَأسلوبهَورؤيتهَ

إذَيذهبَبالقارئَبعيداَويضعهََ؛لذلكَالعالم،َفالكونيَاختارَأنَيصفهَبطريقةَغيرَمباشرة
َتخييلي َعالم َيصفَبعضَيختلفَكثَ،في َنفسه َالوقت َفي َولكن َالواقعي، َالعالم َعن يرا

َالمتشابهة َوالجوعََ،المظاهر َالفقر َفظاهرة َالممكنة، َاختلفتَالعوالم َتختلفَمهما َلا والتي
ََََََََََ.ونَواحدةَمهماَاختلفتَالفضاءاتَالزمانيةَوالمكانيةتكادَتكَ،والحرمانَوالقتل

ََََ

َََ
                                                             

َ.11،َص1َ،9119،َدارَالتنوير،َبيروت،َطالتِّبرإبراهيمَالكوني،ََ- 1
 .19،َصالتِّبرَ- 2
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 :الموريتانيالمجتمع قضايا الرواية و  4-5     
َالأضعفَفيَالإنتاجَالروائيََ    َالحلقة َالموريتانية َالمليونََ،تعتبرَالمحطة َبلد َأنّها رغم

فقدَحافظتَموريتانياَأكثرَمنَباقيَدولَالمغربَالعربيَعلىَالقريحةَالشعرية،َإلّاَ،َشاعر
معَالاختلالَ،َمواكبةًَودخولَعالمهاَفيَمجالَالروايةالذيَنلاحظهََريبالمَ َحولالتَّأنهَومعَ

َحيثَ ال َالتقليدي، َالعربي َالنظام َفي َعادَرجَ "َحاصل َالنفطية، َالصحراوية َالدول َكفّة حت
َيظهرَعماَقريبَ.َيأتيناَمنَالجزيرةَوالسودانَوليبياَ،الجديدَفيَالتأليفَالروائي لاَأستبعدَأن 

فيكتملَالتناسبَعلىَ.َبراهيمَالكونيإيوضعَفيَمستوىَالطيبَصالحَأوََ،أديبَموريتاني
َ.وهذاَماَتظهرَبعضَملامحهَالآنَ؛1"كلَالمستويات

ََََََ َالعربيةَموقعَكتارا"يرصد َثمانيَ"للرواية َالجنسَالأدبي، َكتابَلهذا َيتعدىَإنتاجَة لا
لكَولذالواحدَفيهمَخمسةَروايات،َومجموعَرواياتَالبلدَقدَلاَيتجاوزَالعشرينَعملاَروائيا،َ

َ:نظراَلعددهمَالقليل،َوهمَعلىَالترتيبَ،ةَدونَاستثناءالأسماءَالثمانيسنذكرَ
َثلاثةَأعمال - َالقادر، َولدَعبد َأحمد َ"9189َ،الأسماءَالمتغيرة": القبرَالمجهول،َ"و،

 ".9111َ،العيونَالشاخصة"و،َ"9189
،َ"9111َ،الحبَالمستحيل"و،َ"9111َ،مدينةَالرياح":َموسىَولدَابنو،َثلاثةَأعمال -

 ".9111َ،الفجارحجَ"و
ذاكرةَ"و،َ"9119َ،أشياءَمنَعالمَقديم":َولدَمحمدَسالمَالمختار،َأربعةَأعمالَمحمد -

 ".9191َ،دحّان"و،َ"9191َ،دروبَعبدَالبركة"و،َ"9118َ،الرمل
 ".9191َ،وجعَالسراب"و،َ"9111َ،موسمَالذاكرة":َالمختارَالسالم،َعملان -
 ".9199َ،مملكةَتيبة"و،َ"9111َ،الأشباح":َالسنيَعبداوه،َعملان -
َعملان - َأمين، َولد َمحمد َمختار": َولد َحسن َ"9199َ،مذكرات َبلانشيه"و، َ،منينة

9199." 

                                                             

َ.3002فبراير11ََوقدَقالَالعرويَذلكَالكلامَفيََ.867صَ،اطر الصباحو خَ- 1
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 ".9191َ،عناقيدَالرذيلة":َأحمدَولدَالحافظ،َعملَواحد -
َ".9191َ،تيرانجا":َمحمدَفاضلَعبدَاللطيف،َعملَواحد -
للروايةََوتعليقاَعلىَقولَالعرويَالسابقَالذكر،َونظراَلهذاَالإحصاءَالشبيهَبالبليوغرافياَََََ

َالبلدَ َهذا َمستوى َعلى َالروائية َالكتابة َفي َثورة َحدوث َنتوقع َأن َيمكن َهل الموريتانية،
،َوحبذاَأنَيشهدَ"روايةَالصحراء"فيَالحقيقةَنأملَذلكَلسببَوجيه،َوهوَتميزَ.َمستقبلا؟

َكَ العال َالعربيَمنَجديد ،َ"الطيبَصالح"يبَالسودانَالمشهورَجَعلىَنمطَأدتابَونماذم
صاحبََ"إبراهيمَالكوني"بَليبياَالمعروفَ،َأوَأدي"موسمَالهجرةَإلىَالشمال"وروايتهَالرائعةَ

َ.ََالرواياتَالمتعدّدةَكماَرأيناَسابقا
ََََََ َالتناقضاتَبنية المجتمع الموريتانيتتشكل َحول َلا َالعضوي َالتكامل َحول

َمتجانسَ،والصراعات َمجتمع َقطَفهو َماَ،ليسَنسبيا َالمطلقَنوعا َقريبَمن إذََ؛ولكن
نلاحظَأنَعمليةَالانصهارَتسودَفيَهذاَالمجتمعَالمتجانس،َكماَأنَالتضامنَوالولاءَالأولَ

َكامنَفيهَبشكلَكبير َللمجتمعَوالأمة َالمجتمعَتناوََولمَنحصلَعلىَكتبَفكرية. لتَبنية
َإلاََّالموريتاني َحليمَبركاتَفيَكتابهالشذراتَالتيَتحدََّبعضََوحلّلتَشخصيته، :َثَعنها

ََ.موريتانيّةَنناَلمَنحصلَعلىَرواياتأكماَََ،"مجتمعَالعربيال"
َ،"السيدَولدَأباه"عرفَعلىَوجودَالمفكرَالموريتانيَإلّاَأنَالبحثَالذيَقمناَبهَجعلناَنتَََََ

:َالثوراتَالعربيةَالجديدةَ،أعلامَالفكرَالعربي:َ)صاحبَالكتبَالحديثةَوالمعاصرةَالمشهورة
َوالمصير َوالهويةَ،المسار َالدين َوالسلطة: َوالحوار َالصدام َوالسياسةََ،إشكالات الدين

َفوكوَ،والأخلاق َميشال َلدى َوالحقيقة ََ،التاريخ َبعد َما مستقبلََ،سبتمبر99َعالم
َ،"المركزَالثقافيَللكتاب"عن9199ََالصادرةَعامََ"الشنقيطي"روايتهَوكذلكََ؛...(إسرائيل

بله،َولَإلىَحقيقتهَوسَ صلاحَالديني،َوتتساءلَعنَمبتغىَالوصثَعنَتيمةَالإوهيَتتحدَّ
،َأمَأنهَضيقَلاَيتجاوزَمستوىَإصلاحَوالمدينة الصحراويةيشملَالوطنََوهلَهوَواسع

َطويلةَالنفسَوَ َبعدَخبرة َاكتسبها َفلسفيةَفكرية َوعزلتها،َوهوَينظرَإلىَذلكَبرؤية تغييرها
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َالإصدارَ،وكتاباتَعديدة َحديثة َأنَالرواية ََ،وبما َبأنَتكونَبحثا منَمباحثناَفهيَجديرة
َ.المستقبلية

وتصورَبدقةَالنظمَ"،َالصحراء الموريتانيةلكترونيةَأنَالروايةَتصفَتذكرَالمراجعَالإَََََ
الدينيةَوالسياسيةَوالثقافيةَوالاجتماعيةَالتيَكانتَتحكمه،َوالعلاقاتَالتيَتربطَبينَمراكزَ
القوةَوالتأثيرَفيه،َوتربطَبينهاَومحيطهاَالقريبَوالبعيد،َوالأقطابَالمهيمنةَعلىَالعالمَفيَ

َالعصر 1َ"ذلك َالصح. َالشعب َوتعلق َالتعلم َمسارات َلنا َالرواية َبالتصوفوترسم َ،راوي
َأنَوالتحليَبأخلاقهَوآدابه َكما َالعامة، َالشخصيَوحياتهم َعلىَسلوكهم َينعكسَحتما َما ،

الروايةَتربطَكلَذلكَمعَالعلاقةَالمضطربةَوالحيويةَبينَالدينَوالسياسة،َبينَالعلمَونظامَ
َ.أيَبينَالمثقفَومختلفَالسلطاتَ،بينَالسلاحَالفكريَوالسلاحَالماديَ،الحكم
نا،َولكنَوأنهاَتدخلَفيَإطارَدراستَ؛ضحَأنَأفكارَالروايةَجديرةَبالاهتمامَوالبحثواَََََ

َ.،َولذلكَفيهيَمنَآفاقَالبحثحالَبينناَوبينهاَالزمنَوالمكان
 

                                                             
،َآخرَزيارةَالصحفيَوالأديبَالنبهانيَولدَأمغر . https://www.tig.mr/contents/article/56817 :ينظرَالرابطَ- 1
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 .."خ، إنّها تقول ما يمتنع التاريخ عن قولهيأنا أعتقد أنّ الرواية تمثل الآن تعويضا للتار "
 كارلوس فونتيس                                

 ("!عليك أن تغُير حياتك: )إنَّ العمل الفني يقول لي باستمرار"
 جان غروندان                                   
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ظ الدّقيق لاح  هذا الفصل هو الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، رغم أنّ الم   إنّني أعتبر       
، في الغالب عتبر نظرية  ول والمباحث السابقة، والتي ت  يرى أنّني حتى في الفص   إلّا أنّها  الأعم 

هذا . -كما صرّحت بذلك-ن الجانب التطبيقي، وخاصة في الفصل الثاني م   لم تخل  
التطبيق، أو حول العلم  /حول النظرية والممارسة كبير   وللفلاسفة والمفكرين والباحثين كلام  

هما أسبق، وأي   (بمعنى أصحاب أصول الفقه والدين)والعمل باصطلاح الفقهاء والأصوليين 
مع العلم أنّ المقصود بالنظرية هو جملة التصورات . وأولى بالبحث وفي المعرفة ككل

والمعارف الاستباقية للمارسة العلمية، والمقصود بالممارسة والتطبيق هو توظيف مجمل 
 . معارف الباحث وذكائه وتصوراته ومواهبه

الممارسة، التي أخذت منه انطلاقا من ذلك، نلخص رأي ألتوسير حول النظرية و      
ولعل موجز ذلك  ،"لى الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةتأهيل إ" :صفحات غير قليلة في كتابه

مارسة على ضمن هذه التبعيّة المركَّبة ت طرح المسألة الفلسفيّة المتعلّقة بأولويّة الم  : "قوله
التي ت عرِّف الموقف ) مارسةأو أولويّة النظريّة على الم   ،(التي ت عَرِّف الموقف المادّيّ )النظريّة 
مارسة هو بَعدَ البحث حدِّد كلّ م  بتأكيدها أولويّة النظريّة، إنّما تؤكّد أنّ ما ي   فالمثاليّة ،(المثاليّ 

  ؤكّد الماديّة أنّ الممارسة هيمارسة، ت  وبتأكيدها أولويّة الم  . العقل شاط  أو نَ  والتدقيق، التأّمل  
هذا مع العلم أنّ كل موقف من الموقفين مرتبط . 1"بعدَ البحث والتدقيق، محدِّد كلّ معرفة

 -كما بين ألتوسير–بأيديولوجية تحركه وتتحكم فيه، فالموقف المثالي المتمثل في هيغل مثلا  
. 2"التاريخد نظرة الأيديولوجيا البرجوازية إلى وِّ نظرا  لكونه ي زَ "على الممارسة وبتقديمه النظرية 

نظرا  لأنَّه يتحدّد  ،مارسة على النظريةبينما الموقف المادي والمقترن بماركس ومع تقديمه الم  
  العيش، العمل)سيرورات بممارسة الإنتاج والأيديولوجيات المتحكمة في ذلك، وفي عدّة 

جة أراد أن يشير إلى أنّ حا ،وكأنّي بألتوسير في طرح الموقفين السابقين ؛(الإنتاج
عندما استقرت  ،جتمعات منذ زمن أفلاطون أو قبله إلى أواسط القرن التاسع عشرالم  

                                                             
 .821، 821، صمرجع سابق، ليسوا بفلاسفة نتأهيل إلى الفلسفة الذيلويس ألتوسير،  - 1
 .838المرجع نفسه، ص - 2
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، التطبيقي أكثر من حاجتها إلى العمل النظري ا حتاجت إلى العلم ،البرجوازية في سلطتها
 جتمعات تحتاج إلى العملفلعل الم   ،بينما بعد ذلك التاريخ والثورة العلمية والصناعية

 .والنظرية أكثر من حاجتها إلى العلم والممارسة
في الأخير يخلص ألتوسير إلى أنّ العلاقة بين الممارسة والنظرية دائرية، فكما تحتاج      

فمن الممارسة أن يصدر كل "الممارسة إلى النظرية، كذلك تحتاج النظرية إلى الممارسة، 
 .سة خالصة، مجرّدة من النظريّةتحويل للنظريّة الموجودة سَلفا ، لكن لا وجود أبدا  لممار 

والنظريّة في المقابل، المبنيّة فوق مخزون من تحوّلات الصراع السياسيّ، تعيد إلى الممارسة 
لميّة خ صبة، ما تلقته من الممارسة كتجارب ملموسة هكذا ت شكِّل وحدة النظريّة . كتجريدات ع 

بمعنى أن النظرية والممارسة في علاقة  .1.."والممارسة دائرةّ، أو لمنْ يفضل عجلةَ قاطرة
 .وي منح منحجدلية طردية يكمل أحدهما الآخر، يمد  ويأخذ ، يَ 

معلوم أنّ هذا مبحث ابستمولوجي مهم، إلّا أنّه ما يهمنا منه هنا، هو ذلك التكامل بين      
ن شئتَ    أمر  ثانٍ مهمفهذه واحدة، وهناك بين الممارسة والنظرية،  لتَ ق   النظرية والتطبيق، وا 

أضف إلى هذا أنّ : "يلخصه لنا الباحث في علم الأصوات وعلم اللغة عامة كمال بشر بقوله
قد يكون م غْر يا  إلى درجةٍ من شأنها أن  ؛الاستمرار في تقديم النظريات والمبادئ العامّة

من بعض عوبة الذي يتّسم بالص   ،ت فوِّت على الدارس فرصة الإسهام في المجال التطبيقيّ 
هودا  صادقة في سبيل الوصول إلى نتائج علمية يحتاج إليها والذي يتطلَّب ج   ،نواحيه

اليوم إلى تطبيق هذا الكم الهائل من  ، ولذلك فما أحوج الباحث2"المتعلمون والباحثون جميعا
وهذا هو التحدي الذي سنواجهه في الصفحات . النظريات والمناهج والمقاربات الموجودة

تحيل الإحاطة بمختلف المقولات مع الإقرار بأنه قد يس ،المتواضعةية من هذه الدراسة المتبق
 .وتوظيفها بحذافرها ،ظريةوالمفاهيم الن

                                                             
 .282سابق، صالمرجع ال، تأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةلويس ألتوسير،  - 1
لأبي على الفارسى، مكتبة  ،الإعرابالشعر أو شرح الأبيات المشكلة : محمود محمد الطناحي مقدمة التحقيق، لكتاب - 2

 .18، ص8111 ،8، القاهرة، طيالخانج
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وفق الرؤية النظرية التي تم  ،هذا الفصل إلى مقاربة نماذجنا الثلاثةإننا نسعى في      
تحديدها، حيث نهدف إلى ربط العمل الإبداعي بالمؤلف الفكري لكل كاتب، وأننا ندرس هذه 

وعلاقة ذلك بمختلف البنى الاجتماعية  ،الأعمال تحت إطار رؤيته للعالم وعصره وحياته
ة الفكرية والفلسفية لذلك دائما نربط العمل الأدبي بالحال. والسياسية والاقتصادية والثقافية

بل هي في علاقة شاملة مع  ؛، فرؤى العالم ليست مجرد تجارب محدودة وجزئيةللكاتب
لى وكل أيديولوجية هي نتيجة رد فعل عَ مختلف التشكلات الاجتماعية والتمثلات الذهنية، 

      .أو حتى مماثلة أيديولوجية أخرى، مخالفة أو مناقضة
الروائية قد لا يتجاوز ربطها بالبناء الفكري العام للمؤلف، مع بعض إن فهمنا للنصوص      

أو لعلاقتها  بالرؤية الفكرية للكاتبسواء نتيجة لعلاقتها  ؛التأويلات التي نقيمها عليها
ولا يعني هذا  التي يحيل عليها النص أو صاحبه أو عصره، ،ةبالحياة الاجتماعية والسياسي

الأقرب للصواب من مختلف الوحيد، ولكن في نظرنا هو أن فهمنا هو الفهم الصحيح و 
فهو قراءة نصية بالدرجة الأولى، ومتعالقة مع بعض مجالات الحياة ثانيا،  ؛القراءات

  .وتأويلية بدرجة ثالثة
قدم أولا، ولو سيرة مختصرة للنموذج الذي لذلك افترضت علينا المنهجية العلمية أن ن       

نّ  ؛ليس بالتحليل والقراءة المعمقة ،الكتب الفكرية ثانيا درسه، ثم نتناولن   ما قصد معرفة وا 
هكذا نصل ثالثا إلى المنحى الفكري العام للمؤلف، وأهم ما يشغله من أفكار علمية وفلسفية، 

 .  ها حسب نظرتنا في علاقة تداخل مع كل ذلكلأنّ  ؛دراسة الأعمال الإبداعية
  ،نا النظريةأعماله هي النموذج الأقرب إلى أفكار  لأنّ  نظرانا بنموذج بنسالم حميش، بدَأ     
مقارنة ، وكون أعماله السردية تتفوق ولو قليلااصة ما يتعلق بالرواية الفلسفية، وخ

إلى نموذج محمود  أخيرالنا صَ وَ ثم ذهبنا إلى نموذج عبد الله العروي، وَ الآخرين،  بالنموذجين
   .المسعدي
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 يشم  بنسالم ح  : موذج الأولالن   - أ
، نظرا  للأعمال الأدبية الم قدمة، ولقيمة أعماله الفكرية، فهذه حميش أولا  مقصود   قديم  تَ      

النظري / نتاجه الفكريإتناظرة، جعلته يتقدم على العروي الذي غلب الإزدواجية المتساوية والم  
ثم  ا،يكون ثالثبداعه الوحيد جعله إأما بخصوص المسعدي، فلعل  ؛الإبداعي/ نتاجه الأدبيإ

ولذلك لم نأخذ بمعيار السن والعمر، أو الأسبقية في  .الترتيب منهجي بما يخدم الرسالة هذا
 .الكتابة، وخاصة في مجال الرواية

، وهي رواية تخييل التاريخهذا وما يلاحظ عموما على أعمال حميش هو اتجاهها نحو      
وتقحم عليه فلسفة الكاتب  ،ريخ موضوعا لهاعندنا ضمن الرواية الفلسفية التي تتخذ من التا

 .يديولوجيتهأالتاريخية و 
لها من الأهمية في هذه الدراسة، فقد كتب  مجال التنظيركما أنّ كتاباته الفريدة في      

فكرية )ولذلك سنقدم هنا سردا لتلك الأعمال  .التشكلات الأيديولوجيةمبكرا عن ماركس وعن 
 (.   أدبية-
 

 :يشم  لح  سيرة ذاتية  -1
مّيش أديب ومفكر مغربي وسيناري       ،(، مكناس8111)هو من مواليد و ست، بنسالم ح 

جازة في  ،درس بالرباط والسوربون، له إجازة في الفلسفة علم الاجتماع، وتحصل على وا 
اشتغل استاذا للفلسفة  .ي الفلسفة، بدراسة حول ابن خلدونالدولة من جامعة باريس ف دكتوراه

بفضل قيمة روايته  ،(8112لندن، )جائزة النّاقد للرواية : بالرباط، وفاز بجوائز عدّة أهمها
ثم جائزة نجيب  ؛(2222، الرباط)الفرنسية  -، أخذ جائزة الأطلس الكبير"مجنون الحكم"

، وكذلك جائزة الشارقة "العلامة"من خلال تميزه برواية  ،(2222القاهرة، )محفوظ للرواية 
، ميدالية تنويه من الجمعية الأكاديمية الفرنسية للفنون والآداب (2223باريس، )لليونسكو 
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وقد ترجمت . د منصب وزير الثقافة في الحكومة المغربيةوتقلَّ (. 2221باريس، )والعلوم 
 .بعض رواياته إلى عدّة لغات

 
م يش  1-1  :الروائيح 

واية        وَائية ، خاصَة  ر  مّيش ب أعَمَال ه الرِّ العلامة "، و"8112مجنون الحكم "اشت هرَ ح 
ي "، و"8111 ه الأعمال  الثلا"2221هَذا الأندل س  وه ناك  .ثة  هي أهم  أعمال ه الإبداعية  ، فهذ 

محن الفتى زين : "لم تنلْ ش هرة  كبيرة  مقارنة  بتلك الروايات الثلاثة، منها ،روايات  أخرى
فتنة الرؤوس "، "8111يا ناس .. بروطابوراس"، "8111ب سماسرة السرا"، "8113الشامة 
  "2221 زهرة الجاهلية"، "2221أنا المتوغل وقصص فكرية أخرى "، "2222والنّسوة 

" 2281جرحى الحياة "، "2281وأنثى من ذكر "، "2283إمرأة أعمال "، "2221ي معذبت"
 ."2281 سيرة ذاتية: الذات بين الوجود والإيجاد"

 

م يش الكاتب والمفكر 1-2  :ح 

: هناك كتابات فكرية لا تقل أهمية عن رواياته، نذكر منهابداعية، إلى جانب كتاباته الإ     
  ،"8111( الفلسفة بالفعل)والحكمة  كتاب الجرح"، "8113في نقد الحاجة إلى ماركس "
 ،"8111لإسلام التشكلات الأيديولوجية في ا"، "8111 -حوارات–معهم حيث هم "
الخلدونية في ضوء "، "8111في الغمة المغربية "، "8118الاستشراق في أفق انسداده "

العرب "، "8111ءة ابن خلدون التراكم السلبي والعلم النافع عن قرا"، "8111فلسفة التاريخ 
، عن سيرتي ابن "2283ابن رشد وشوق المعرفة "، "2288والإسلام في مرايا الاستشراق 

 .".2281بطوطة وابن خلدون 
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 :وهو يكتب باللغة الفرنسية أيضا، فمن هذه الكتب     
  8111 –الانطلاق من ابن خلدون 
 8112 -يديولوجية في الإسلام التشكلات الأ 
  8111 –بلاد أزماتنا في 

 
 Si la très grande ne s’opère : poème 1980 

 De la formation idéologique en Islam 1981. 

 Partant d’Ibn Khaldûn, penser la dépression, 1987. 

 Le livre de fièvre et des sagesses, 1992 

 Au pays de nos crises: Essais sur el mal marocain, 1997. 

 

 

م يش الشاعر 1-3  :ح 
ثورة الشتاء "، "8111كناش ايش تقول : "كما أنّ له محاولات شعرية منها     

ما ك ".2222ديوان الانتفاض "، "8111أبيات سكنتها وأخرى "، "8113والصيف 
هذا ما جعل الكاتب  ".2223أمواج البرّ " ،أنه مارس تجربة كتابة السيناريّات

وقد بين بأنه لما تفرغ للرواية انقطع  .أقوالا شعريةضمن بعض نصوصه الروائية 
ما وظف في بعض الأعمال  الذي مارسه في صغره وشبابه، إلاَّ  ،عن الشعر

  .استدعاها النص والأحداث ،الروائية
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 :تجليات الأيديولوجيا ضمن أعمال بنسالم حميش الفكرية: المبحث الأول
 

قضايا كبرى، قد تتفرع  التنظيرية في ثلاثسالم حميش، وكتاباته يمكن أن ن جمل فكر بن     
عنها بعض الأفكار الجزئية، أو تتداخل معها، وهذه القضايا الفكرية هي الم شكلة لفكر 

 .حميش عموما، فكل تلك الكتب يحكمها إطار فكري واحد
في التاريخ  "يةلات الأيديولوجالتشك"ايا، ما اصطلح عليه حميش بعبارة أول هذه القض     
عه على طلاسلامي عامة، واخاصة، والتأريخ الإسلامي، فاهتمامه بفكر ابن خلدون الإ

 كتابات المستشرقين ما يتعلق بالفلسفة الماركسية، وما جاء منخاصة  ،فلسفة التاريخ الغربية
وثالثة ، "مرايا الاستشراق"ما عبر عنه بمفهوم  وثاني تلك القضايا ؛حول التاريخ الإسلامي

فماذا يقصد حميش  ."الإسلام الثقافي"التي اهتم بها حميش وفكر فيها، هي قضية  القضايا
على الإسلام الثقافي  وهل لها أثر  . وجية؟ وما دور الاستشراق في ذلك؟بالتشكلات الأيديول

 ..معاصر عموما؟ وما صدى ذلك على أعماله الروائية؟خصوصا، وعلى الفكر العربي ال
سالم حميش، هو اختبار ا الإطار الفكري الذي تمتع به بنوالغاية كل الغاية من إدراك هذ     

هل نجد صدى لهذه القضايا الفكرية في فحضور هذه الفلسفة في تلك الإبداعات الأدبية، 
أي هل نجد صورة تمثيلية حقة لتلك التشكلات الأيديولوجية المرتبطة . الرواية الحميشية؟

هذا "و ،"العلامة"و ،"مجنون الحكم"خطابات الإسلامية التاريخية في رواية بمختلف ال
وحتى شخصياتها البطلة  ،؟ باعتبار هذه الأعمال شهدت محطاتها التاريخية"الأندلسي
 .  وأفكارها المتعدّدة ووعيها المتنوع ،الإسلامية بصورها المختلفة قضية الأيديولوجياجسدت 
التي قد لا ..( .زهرة الجاهلية، إمرأة أعمال، معذبتي)وهل الروايات الأخرى المتبقية      

أو شخصية شهدت على الأقل صراعا أيديولوجيا  كبير، فكر أيديولوجيتوحي عنونتها ب  
قد لا تخرج عن  ،ولكن في نفس الوقت .؟"مجنون الحكم"كما هو الحال مع رواية  ،معينا

وما علاقة كل تلك الأعمال بحاضر حميش  ؛ري لحميش ووعيه التاريخيإجمال البناء الفك
 .وطبقاته وواقعه الاجتماعي، وبنية مجتمعه المغربي
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 ،من فلسفة كاتبه ورؤيته الفكرية للذات الإنسانية مع العلم أنه لا يكاد يخلو عمل  روائي       
صرت  إذا سئلت عن : "قائلا حميش قد صرحوللواقع الاجتماعي وللوجود بصفة عامة، ل

–وبالتشخيص في رواياتي التي كنت بها  ،لت  إنها في مظان أعمالي الفكريةق   ،فلسفتي
ما يؤكد لنا  ،فهذا .1"أجيب على قضايا ومسائل ذات طابع فلسفي ،-محاكيا دوستويفسكي

بل قد يقدم الكاتب إجابات  ؛رواية من رواياته إلّا وفيها قضية من القضايا الفلسفية أن أيَّ 
أو شغلت غيره من الفلاسفة والمؤرخين  ،عن أسئلة فلسفية حول تلك القضايا التي شغلته

 .، وعصره بصفة عامةومفكري علم الاجتماع أو علم النفس
 

 :التاريخالأيديولوجية في شكلات الت   -1     
أو  ،في مباحث سابقة من الفصل الأول إلى علاقة الأيديولوجيا بالفلسفة والثقافة تطرقنا     

نشأ عن علاقة الأيديولوجيا بالتاريخ، لأنّها هذا الحديث و  .بالأدب والرواية أو بالنقد عموما
ذا كانت الأيديولوجيا وليدة الفلسفة عموما  قر فإنّنا ن   ؛-كما وضحنا–هي كل ذلك وأكثر، وا 

إننا لا : "ولهذا قال ماركس. صوصا ، وبشكل أكبربأنّ الأيديولوجيا وليدة فلسفة التاريخ خ  هنا 
يتطور وعي البشر في إطار التطور : "، كما بين بأنّه2"نعترف إلّا بعلم واحد، هو علم التاريخ

                                                             
مِّيش،  - 1 ،  2281، 8طالمغرب، /المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، سيرة ذاتية: الذات بين الوجود والإيجادبنسالم ح 

 .881ص
نقلا عن  .الهامش ،1ص ،8111، 8ط، دار الطليعة، بيروت، الخلودنية في ضوء فلسفة التاريخسالم حميش، بن - 2

  .L’Idéologie allemande, Paris, éd. Sociales, 1976 .ية، الطبعة الفرنس81الأيديولوجية الألمانية، ص ،ماركس
 مصادر الإشتراكية: الإيديولوجية الألمانية) كارل ماركس وفريديريك إنجلز: تابوالمقولة لا توجد في النسخة العربية من ك

اعتمد على الطبعة  مع العلم أنّ حميش. التي رجعنا إليها( 2281، 8فؤاد أيوب، دار الفرابي، بيروت، ط: تر، العلمية
، وعلى الترجمة 8111أما المترجم فؤاد أيوب فقد اعتمد على الترجمة الإنجليزية الصادرة في موسكو عام  .8111الفرنسية 

 .  81كما بين ذلك في ص. 8111باريس عام الفرنسية الصادرة عن دار المنشورات الاجتماعية في 
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يخ التار : "، وأنه مرتبط بوعي البشرلأنَّه كان يعرف حقيقة التاريخ ؛ذلك .1"التاريخي الفعلي
 .، صراع أيديولوجياته2"هو تاريخ صراع الطبقات

التي ظهرت وتحققت في  التشكلات الأيديولوجيةنستطيع أن نركز هنا على قضية      
البؤرة المهيمنة في فكر حميش، حيث حاول أن يوضح ذلك  باعتباره ،سلاميالتاريخ الإ

  ،عبر التاريخ التشكل الأيديولوجي من خلال دراسة قضية مركزية اتسم بها الفكر الاسلامي
عادة فتحه على حدّ سواء ،جتهادألا وهي قضية الاجتهادات، من حيث انسداد باب الا   ،وا 

وتكمن في القضايا المركزية لأيّ فكر، فكل  ،بين حقيقة أنّ الأيديولوجيا تسكنوهذا ما ي  
 .ل إلى أيديولوجياخطاب حول قضية الاجتهاد يتحوَّ 

 ةكظاهرة كليّ  ،إبراز الاجتهاد" في نوقعها يكم  فق تَ أ   ،مقاربة حميش للأيديولوجيا     
ة هذه الخطابات، والمسك سلام، وكخيط رفيع قادر على إضاءَ ة في الإللخطابات الأيديولوجيّ 

بل شملت المقاربة  ؛قتصر دراسته على علماء الشريعة وفقهائها وحدهم، فهو لم ت3"بناصيتها
في هذا المسار التاريخي الطويل "وكذلك الفلسفية، و ،الأعمال الفقهية والكلامية والصوفية

الصعب، كان الاجتهاد بمثابة مهمة تتنقل بين الفئات المفكرة، لا بمقتضى الاتفاق أو 
ح، فالفقهاء، بالرغم من نزعتهم أو بعبارات أص. التاريخ العنيفبل بفعل مجرى  ؛التناوب

  ،ه ينتقل إلى المتكلمين والمتصوفةبدل -مكرهين–إلى احتكار الحق في الاجتهاد، قد تركوا 
خي واحد هو نشاطهم قد سقط في دوائر الحشو والتكرار، فكان لزاما  أن تأتي يلسبب تار 

 ؛4"لتتحمل مهمة الاجتهاد وتوسع نطاقه لتضمن استمراره ،ولوجياتأصناف أخرى من الأيدي
كرين المعاصرين الدّارسين والمف ،أيضا مقاربات المستشرقين بل واضح هنا أنّه لم يستثن  
                                                             

 .، الهامش الأول12ص، مرجع سابق، الإيديولوجية الألمانيةارل ماركس وفريديريك إنجلز، ك - 1
وينظر الهامش في هذه الصفحة . 201، مرجع سابق، صتأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةلويس ألتوسير،  - 2

 .بيان الحزب الشيوعي: في كتابه حيث ذكر ألتوسير أنّ عبارة ماركس
 ، 8، دار المنتخب العربي، بيروت، طالاجتهادات والتاريخ: سلامديولوجية في الإيالتشكلات الأبنسالم حميش،  - 3

 .81، ص8113
 .81، صنفسه صدرمال - 4
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قضية الاجتهادات ظاهرة فحميش يعتبر  ،..(برانشفيك، وشاخت، وأركون: )أمثال للقضية،
 .تلتزم مقاربتها التّحليل البنيوي والتاريخي معا   ،كلية أيديولوجية

هي ، ...(اقية، الماركسية، الليبراليةالسلفية، المتصوفة، الاستشر )وهذه التيارات الفكرية      
كانت تسعى للسيطرة على العالم المادي ولبناء  ،لطبقة اجتماعية طرق التعبير الأيديولوجية

كأشكال الوعي والإبداع التراجيدية الأخرى، عن أزمة تعبر "بل هي  ؛نظام اجتماعي جديد
والعالم الكوني أو  ،العلاقات بين البشر، أو بتحديد أكثر بين بعض مجموعات من البشر

 ؛قد تتضارب فيها أشكال الوعي ،ما هي إلّا قضية إنسانية ،فقضية الاجتهاد .1"الاجتماعي
اريخ في الت لوجية لقضية الاجتهادشكلات الأيديو ة، والتة ومأساة فكريّ بل قد تخلق أزمة معرفيّ 

 .قر بذلكت   يالإسلام
في : "جدا في أعمال حميش الفكرية، فقد كتب باكرا كتابه الفكر الماركسي واضح   ر  أثَ      

ن فيه علاقة مثقفي العالم الثالث، وعلى رأسهم العرب ، حيث بيَّ 2"نقد الحاجة إلى ماركس
 لفهم تناقضات وصراعاتة إلى اكتساب آليات التفكير الملحَّ بفكر ماركس، وبين الحاجة 

ة للغير فكرا واقتصادا، وفهم ظاهرة التأخر العالم الذي نعيشه، وبالخصوص فهم ظاهرة التبعيّ 
جعله يستطيع تحليل ي ،المثقف آليات نظرية وفكرا جدليافمع ماركس يكتسب  .والتخلف عامة
يكتب لنا عن التشكلات الأيديولوجية والتاريخية في  ، وربما هذا ما جعله3تاريخه وأزماته

ع وآلياته على التراث الإسلامي الذي تشبّ  ،بق نظرية ماركسأي أنه حاول أن يط .الإسلام
 .به
 
 
 

                                                             
 .11سابق، ص جعر م، الإله الخفيلوسيان غولدمان، : ينظر - 1
 .2221، 8، بيروت، طدار التنوير، الحاجة إلى ماركسفي نقد بنسالم حميش، : ينظر - 2
 .11ص، سيرة ذاتية: الذات بين الوجود والإيجاد: ينظر - 3
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 :الأيديولوجيا ومرايا الاستشراق -2     
من المَفاهيم  المَركزية  وَالإشكالية ، التي فَرَضَت نَفسَها بكل  ق وةٍ  الاستشراقي عتبر  مفهوم       

بقطبيه الغربي والشرقي على حَدٍ سَواء، وهذا مَا جَعلَ الفكرَ العربي  ،على الفكر  العالمي
دَّةَ تَحو   الاستشراقيشتغل  على هَذَا المفهوم  بشكلٍ م ميَّز، كما أنَّ مفهومَ  لاتٍ شَه دَ ويَشْهَد  ع 

فَ عدَّة م مارساتٍ رَ في مَعناه، وفي ب نيته  المَعرفية  والفكريَّة ، فإلى جانب  ذلك، نَجد  أنَّه  عَ 
ل الهائلَ فرضَه  دونَ  يٍّ لا مَرضي، وأنَّ ذلك التَّحو  ح  ونظرياتٍ ومواقفَ، كل  هذا بشكلٍ ص 

عَ هذا . -روِّجَ البعض  كما أرادَ أن ي-قبلَ صدام ها  ،شكٍ ا حتكاك  الحضارات  الدائم   وبهذا و ض 
والتَّفكير  الم ستمر  في ب نيت ه، تبع ا لاستمرارية ذلك الحوار  والحجاج   ،الم صطلح  على المَحَك  

 .ثاقفة  والم  

جه، أو هؤ لاء الأعلام        ل في المفه وم، وتحيز  وَعَدم  تحيز  نَماذ  بحسَب هذا التَّحو 
 Louis Massignon، لويس ماسينيونGérard de Nerval رفالجيرار دي دني)الم ستشرقين 

مَن ع رفوا  أو..( Maxime Rodinson مكسيم رودنسون ،Joseph Schacht جوزيف شاخت
...( Wael B. Hallaqوائل حَلّاق  ،Edward W. Said إدوارد سعيد: )أمثال ب ن قاد  الاستشراق

 ؛والل غة  العربية  في م ختلَف  المجالات   ،الإسلامية  نستطيع تحديد ومعرفة خدمتَهم للثقافة  
ها، وات صَالها أو انف صَالها ، على قدَر  تَنوِّعها وتَعد د  بدَاعَات   .وشتى الف روع  والع لوم  والإ 

بل  ؛فالم لاحظ  ع م وما ، أنَّ مفهومَ الاستشراق  لم يبقَ حبيسَ المعنَى الحَرف يّ والم عجميّ      
ف   -كما هو معروف-المعجميّ  /إلى عدَّة مفاهيمَ، فالمَعنى الحرفي   تجاوزَه    الاستشراق  يَص 
، وباعتبار ه امتداد  "بكَون ه  راسةَ الشَّرق  من منظور  الغرب   ،لمنطقٍ إمبريال يٍّ بسماتٍ سلبيةٍ  اد 

وَقد هيمنَ هذَا المعنَى الكْلاسيك ي  طَويلا ، إلى أنْ جَاءَ . 1"لشكلٍ م ن أشكال  السَّيطرَة والتَّفوق  
ل  الهائل  والم ثير  للجدَل  معَ الناقد  نَقد  "إذْ ا نتَقلَ الاستشراق  إلى  ؛"إدوارد سعيد"التَّحَو 

الذي ي حيل  على حَوض   ،وتَمثيلاتٍ ت مليهَا مَحكيات  الشَّرق  بمجال ه الج غرافيّ  ،الاصطلاح  
 .أي صناعة المخيال الشرقي .2"توسط والشَّرق الأدْنَىالم  

                                                             
 .111، مرجع سابق، صمعجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصرسعيد علوش،  - 1
 .نفسها فحةصالنفسه، المرجع  - 2
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ي شهدها التلمفاهيم الكلاسيكية والمعاصرة ملاحظة التراكم المعرفي الهائل للذلك كله،      
استدعاء واستحضار أهم المنظرين والنقاد أو حتى الممارسين والنماذج مصطلح الاستشراق، و 

م، وحرب الأتراك والإمبراطورية المسيحية، مرورا 81والأعمال الاستشراقية، بدء ا من القرن 
وبعض نماذج الرِّحلة  ،م81، ثم القرن "ألفَ ليلةٍ وَليلةٍ "ومحكيَّات  الر حَل  وترجمَة   ،م81بالقرن 

ق  الاسْتشرَا": وكتابيه المركزيين ونموذج إدوارد سعيد ،م22، وص ولا  إلى القرن إلى الشرق  
لو ف .هو متواصلبل  ؛هنا ذلك التراكم، ولم يقف "8113ة والامْب رياليالثَّقافَة "و ،"8111
ق نارَ استحض : م، من خ لال كتابيه الم همين28الذي برزَ في مَطلع  القرن  ،نموذج وائل حَلاَّ

ي ا التَّقدُمهذا قصدَ تبيين  فكرةَ  ."2281ق صور  الاستشرَاق "و ،"2221 الشَّريعَة" وم ن  ،ثيُُولُوج 
جْه ه  الآخر ،لدور  الاسْتشراق  ثَمَةَ إ عَادة  الاعتبار   براز م ساهمة أعلامه . وتوضيحُ ملامح  و  وا 

دمة الل غَة العَربية معارفها ة ببل في خدمة الثقافة الإسلاميّ  ؛وع لومها وف نون ها ،ون قاده في خ 
ونحددها  ،المحطة الأولىخيص ثلاثة محطات متعلقة ببنية الاستشراق، ويمكن تل .وفكرها

على صياغة الشرق  قائمة   -باختصار شديد-بحالة الاستشراق قبل ادوارد سعيد، فهي 
مقدّسة  ، أووخطاباته هة لأفكاره ونماذجهومكوناته، ومحاولة فهم لعلومه ومعارفه، سواء مشوِّ 

لاسيكي إذ انتقد المفهوم الك ؛هي محطة إدوارد سعيد وفترته ،لذلك، والمحطة الثانية
للاستشراق، وعمل على إعادة صياغته، وضرورة إعادة الاعتبار للشرق، وفضح كل 

هي فأما المحطة الأخيرة،  ؛التحيزات والأيديولوجيات السابقة المتعلقة بالمستشرقين الأوائل
وضرورة العمل على تجاوزه، حيث  ،وتميزت بنقد مفهوم هذا الأخير ،فترة ما بعد إدوارد سعيد

 .تحت إطار إعادة صوغ الفرد ،تمت إعادة صوغ مفهوم الاستشراق من جديد

 :التالي هذه المحطات الثلاثة وباختصار شديد جدا، هي على الترتيب     

 (سعيدإدوارد قبل )فترة صوغ الشرق  -
 (سعيدإدوارد مع )فترة صوغ الغرب  -
 (سعيدإدوارد بعد )فترة صوغ الفرد  -

ض ويتعرض إلى نقد مستمر، ما ساهم في هذا دليل على أنّ مصطلح الاستشراق تعرّ      
تقدم المفهوم فكريا، كل ذلك جعلنا نبلور مصطلح ثيولوجيا التقدم، قصد تحديد الوجه الآخر 



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
263 

تاريخ  إلى هذا قصد إعطاء لمحة سريعة عنوقد أشرنا دة، للاستشراق وبنيته الفكرية المتجدّ 
        .لأنّها ذات أهمية بالغة ؛شراق ونقده، وهو يحتاج إلى دراسة مستقلةالاست

الاستشراق في "إذ كتب لنا  ؛وقد كانت هناك محاولات مهمة لحميش عن الاستشراق     
في : "جاء تحت عنوان ،المستشرقين فيه بعضَ  ، كما أنّ له ك تيبا  حاورَ "8118ه فق انسدادأ  

  واحد مع بعض الزيادات والتعديلات، ثم أعاد جمع الكتابين في عمل "2228ر معرفة الآخ
 ".2288ق العرب والإسلام في مرايا الاستشرا: "شامل لما سبقال في كتابه

أهمها  م لنا المسألة الاستشراقية من خلال عدّة زوايا ومرايا،خير قدَّ في هذا الكتاب الأ     
الرحمن مراجعة بعض الكتابات التجميعية حول قضية الاستشراق، كما جاء في كتابات عبد 

ونجيب  ،"ت العربية الإسلامية في أوروباالدراسا"وميشال جحا  ،"موسوعة المستشرقين"بدوي 
أو  غلين بالكتابات الاستشراقية،نشوالم ،راء بعض المفكرينوآ ،..."المستشرقون"العقيبي 

ماركس ونهاية "وكتابه بريان تيرنر : ، ونذكر منهم1"الاستشراق كتخصص ذي سلطة معرفية"
دوارد سعيد وكتابه "جاذبية الإسلام"وماكسيم رودنسون وكتابه  ،"الاستشراق : شراقالاست"، وا 

 .."في الاستشراق الإسباني"وخوان غويتصولو وكتابه  ،"المعرفة، السلطة، الإنشاء

، منها على سيل التمثيل، كتاب 2بل وحتى من زاوية نقد الكتابات السجالية المتعصبة     
وكتاب مالك بن  ،"نا الثقافي بين أيدي المستشرقينتراث" -بنت الشاطئ-عائشة عبد الحمن 

وكتاب حسين الهراوي  ،"وأثره في الفكر الإسلامي الحديثإنتاج المستشرقين "نبي 
 ..."والإسلامالمستشرقون "

كل تلك الزوايا وغيرها أوضحت بعض مرايا ظاهرة الاستشراق، ولعل ما يجمع كل تلك      
الزوايا والمرايا هو المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في تقدم الثقافة العربية، فتلك الحرب 

شكَّل ما يمكن أن نصطلح  ،والكتابات النقدية وتراكم كل ذلك ،سجالات المعرفيةالالكلامية و 
استعمل وقد  ؛أي باعتبارها بنية فكرية ،(جدل كلامي وفكري)ثيولوجيا التقدم عليه 

المصطلح من طرف النّاقد الاستشراقي الفلسطيني الأصل وائل حلّاق، فثيولوجيا التقدم يمكن 
                                                             

 .31، ص2288، 8الشروق، القاهرة، ط، دار العرب والإسلام في مرايا الاستشراقبنسالم حميش،  - 1
 .، وما بعدها21المصدر نفسه، ص: ينظر - 2
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وتحاول  ،الرّاسخةتتحدى البنى الفكرية القديمة  ،، أو بنية فكرية جديدةا  فكري اعتبارها وعاء  
دِّ، والنَّقْد  والنَّقد  الم ضادِّ، م ن أَوضَح  " ؛إزاحتها ياه  الف كر  الرَّاك دَة  بالَأخذ  والرَّ إذ إنَّ تَحريكَ م 

ة  الف كريَّة  والعاف يَّة   حَّ الدين : الة معاني، من أهمهاوكلمة ثيولوجيا حمَّ ، 1"يَّة  قاف  الثَّ  مَظاهر  الصِّ
ن  أو الهالة ولعلّ عبارة السحر ،...، وعلم الكلاموالسحرواللاهوت  هي الأقرب إليها، وا 

كانت تأخذ منهم جميعا معنى التأثير على الإنسان وجذبه، لكن المقصود بالسحر هنا، ذلك 
، صيب الإنسان، فمفعوله قد يشبه مفعول الدين واللاهوت، والعقائدالسحر الفكري الذي قد ي  

 .والجدل الكلامي

فمنذ البداية "نفسها متحدّرة من أ صول أفلاطونية، ( لاهوت) theologiaإنّ كلمة ثيولجيا      
حدد به نفيزيقا، ابتكر تعبير ثيولوجيا ليفأفلاطون، أحد مؤسّسي الميتا. اهتمّ الفلاسفة بالإلهي

: وجهان لأرسطو كان لها أيضا  ( فة الأولىالفلس)و. الخطاب الفلسفي الخاص الم تعلِّق بالله
. الذي هو أساس لكلّ ما هو موجود وكائن ،على شكل تفكير في الكائن الأول( ثيولوجي)
 وكونيَّة إسناداته، وشموليَّة ،، وهو تفكير في الوجود بما هو موجود(أنطولوجي)و

 ،ومن ذلك فإنّ ثيولوجيا التقدم هي بنية فكرية ورؤية معرفية ونموذج إدراكي، 2"تخصيصاته
 .في التقدم الأول الذي هو أساس كل ما هو تقدم ل تفكيريقوم على شك

 المتراكمة أسقطنا نحن هذا المصطلح على ظاهرة الاستشراق، أي أنّ كل تلك الكتابات     
، أي أنّ كل ساهمت في تقدم الثقافة الشرقية بنية فكريةها عالمتعلقة بهذه الظاهرة شكَّلت جمي

رغم مختلف الأيديولوجيات المرتبطة بالكتابات  ،تقدمهكتابة حول ثقافة الشرق ستساهم في 
 وأنّ مصطلح الاستشراق ارتبطَ  .الاستشراقية، ورغم كل التحيزات والتمركزات الناجمة عن ذلك

 ،لفكرية، فكلما اشتهر مفهوم  معين  للاستشراقارتباطا وثيقا بهذه الثيولوجيا التقدمية والبنية ا
، تماما  كما فعل إدوارد مل على إزاحة المفهوم القديم وتجاوزهعو نقدا له على أنقاضه،  تشكّلَ 

                                                             
 .، مقدمة المترجم12صمرجع سابق، ، لاتحو  مارسة، والت  ظرية، والمُ الن  : الشَّريعةوائل حلّاق، : ينظر - 1
 .818، 812، مرجع سابق، ص8، جالملتعب وأنوار العقل العوسججان غريش،  - 2
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ستشراق، وكما يعمل الآن نقاد إدوارد سعيد، الذين يحاولون سعيد مع المفهوم الكلاسيكي للا
 .مفهومه ومقاربتهطرح سعيد و ل ومعارضة رفضا سواء إنصافا للمعرفة أو إعجابا أوتجاوزه، 

من خلال مقاربة حميش  "ثيولوجيا التقدم"وذلك المفهوم  ،اتضحت لنا هذه الفكرة     
، وممارسيه ونقاده، وكذلك من نقد إدوارد سعيد للمفاهيم لمختلف محطات الاستشراق

منهج في نقد : قصور الاستشراق"والممارسات السابقة له، وأيضا من خلال كتاب وائل حلاق 
عادة  ،الاستشراق من جديد تأسيسحيث روّج إلى ضرورة إعادة  ،"العلم الحداثي  تشكيلوا 

نت وعملت على ضرورة إعادة صياغة مفهوم الاستشراق، هذه المحاولات جميعها بيّ  .1الفرد
وساهمت في تحديث الفكر، وتطور الثقافة، وجعل الفرد يفهم جيدا علاقة الغرب بالشرق أو 

لا تقتصر على كشف إجراءات "يجب أن  ،، فبنية الاستشراق الفكرية ودراساتهالعكس
مع ( الفهم)بل تكشف أيضا عن كيفية تواطؤ  ؛وسوء التمثيل المترتبة على ذلك ،التزييف

ق لم تخل  من وبهذا أغلب المقاربات للشر  .2("الغرب)أو ( الشرق)السلطة فى إفراز ما يسمى 
وحسب  ويتحيز لها، إليها صاحبها، أو من مركزية ثقافته أو الثقافة التي يميل أيديولوجية

سعيد يجب أن يعمل الاستشراق على كسر الأيديولوجيات وفضحها، وأن يكون هناك نوع من 
ت وت شكِّل  صورة الشرق شكّلَ "وبهذا  .الإنصاف المعرفي، وفهم حقيقي لقضية التعايش

أو فيما اصطلح عليه الباحثون  ،باعتبارهما موضوع دراسة مقارنية في نظرية الأدب ،وأطيافه
والشرق، أو  قطب صراع معقد، اختزل جيدا تلك العلاقة المتشابكة بين الغرب النقد الثقافي،

 .وحول هذه العلاقة، وتجدها وتحولها تقوم تلك الدراسة .3"بين الأنا والآخر

                                                             
   صادق : عارض طرح إدوارد سعيد في مفهوم الاستشراق نذكر نموذجين عربيين مهمين، النموذج الأولمن أهم مَن

ذهنية : "الذي نشره ضمن كتابه المميز" 8118الاستشراق والاستشراق معكوسا، عام : "جلال العظم من خلال مقاله الشهير
هل القلب للشرق والعقل للغرب؟ ماركس : "ت للانتباهمهدي عامل في كتابه اللاف: والنموذج الثاني". 8111التحريم، عام 

 "...8111في استشراق إدوارد سعيد، عام 
عمرو عثمان، الشبكة العربية للأبحاث : ، ترمنهج في نقد العلم الحداثي: قصور الاستشراقوائل حلاق، : ينظر - 1

 .وما بعدها 313ص، 2281، 8والنشر، بيروت، ط
 .121، مرجع سابق، ص المفاهيم الغربية للشرق :الاستشراقإدوارد سعيد،  - 2
مؤتمر . بتصرف. 8، صتأويلية الخوف في صورة الصحراء، مقاربة هيرمينوطيقية تعاضدية :وحيد بن بوعزبز، مقال - 3

، جامعة فيلادافيا كلية الآداب والفنون، الأردن، عدد 2221( أبريل)، نيسان 21-21فيلادلفيا الدولي الحادي عشر 
 . 21الصفحات 
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لتاريخ ومع حميش ندرك أن الاستشراق مدارس وأنواع، تتضح غالبا في مواقفها من ا     
والقضايا العربية القديمة والتراثية أو الحديثة والراهنة، وعلى رأس هذه القضايا  ،الإسلامي

عرفة مختلف علوم العرب وعلى م ،قضية اللغة العربية، وقيمتها وأثرها على الفكر
أننا نجد  فإن كان أغلبهم منصفا في هذه القضية، ويقر بعظمة اللغة العربية، إلاّ  ؛والمسلمين

في تطور الحضارة ونضجها، كما أننا  وما فعلوه ،عضهم في إبراز دور العربإجحافا من ب
نجد تضاربا في الرؤى حول قضايا راهنة، كقضية فلسطين، فمنهم من يترك أيديولوجيته 
وعنصريته جانبا، فنجده يدافع بحرارة عن مصير القضية الفلسطينية والعرب، ونجد طرفا 

، وقد يعمل على جيا يدافع عن مصالح الغرب على حساب القضية الفلسطينيةآخر أيديولو 
ق إلى الاستشرا لذلك يجب على المثقف العربي النظرَ  .تهميشها أو تشويه الوعي العام حولها

 ياوموقفهما من القضا ،لرؤية حسب نوع المدرسة أو الشخصه ليتم تحديدو  بمنظار مختلف،
 .د هذه الرؤى وتباينها واختلافها تقوم فكرة ثيولوجيا التقدمدّ وحول تع. الإسلامية والعربية

وبذلك يتم تحديد من ينظر إلى الشرق وقضاياه برؤية اختزالية جزئية، ومَن ينظر إليه برؤية 
 .بين الرؤيتينما تكاملية شاملة، وشتان 

 

 :الأيديولوجيا والإسلام الثقافي -3    
على الثقافة في تاريخ الإسلام، أي عندما  "الثقافيالإسلام "ي طلق حميش مصطلح      
ابن و التوحيدي، و أبو حنيفة، : )أمثال ،ث عن أعلام ومفكرين كبار من التاريخ الإسلامييتحدَّ 

فهؤلاء قد تجمعهم اهتمامات ثقافية معينة، كما أنّه قد  ،...(ابن خلدونو ابن رشد، و بطوطة، 
 .ة إلى ربط كل ذلك بالحاضر وثقافته وأعلامه، بالإضافةتفرقهم اهتمامات ثقافية معين

من المصطلحات والمفاهيم  "الإسلام السياسي"وغيره  ،"الإسلام الثقافي"هذا المصطلح      
اتجة عن ثنائية الشرق بكل مشاربها ومنظوماتها، هذه الحداثة النّ التي أنتجتها الحداثة 

مقاربات فرضت نفسها تحت ظل هذه والغرب، عن علاقة الإسلام بأوروبا، وخاصة مع 
هذا مع  ،....(إدوارد سعيد، محمد أركون، هشام جعيط، وائل حلاق)وتلك الثنائية  ،العلاقة

 .مسيطرة على أفكارهارؤى تحركها، و مقاصد العلم أنّ لكل مقاربة أيديولوجية 
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يعمل أساسا  في  هوو في العالم الغربي،  أكثر ذيوعا وانتشارا الإسلام السياسيمعلوم أنّ      
من طرف الإعلام ولوبيات نشيطة ( ثقافة  وحضارة)الإسلام كله "حيث يختزل فيها  ،السياسة

يضعون لها  ،مؤثرة، حتى إنّ هذا الإسلام السياسي نفسه ي حشر في أفعال وأنشطة جماعات
أما . 1.."دين والممانعين المقاومينلوائح سوداء، تضم إليها من دون تمييز الغلاة المتشدّ 

 ،وجه النقدييغلب عليها التّ "فإنّه مرتبط  بالثقافة، وفي أجواء وسياقات  "الإسلام الثقافي"
عمال الفكر المعمَّق  النيّر   .2.."وتوخي الإبداع الرافع  المطور،وا 

، تمايزوا عن بين الثقافة تحت ضوء أفكار أعلام مسلمينحاول حميش أن ي   ،لذلك كله     
: هم إلى جانب مَن سبق م ن أعلام المسلمينبين فهما وممارسة، نذكر من بعضهم البعض

ابن سينا، وأبو بكر بن زكريا الرازي، والحسن أبو نواس، وأبو العلاء المعري، وعبد الحق )
كانط وهيغل ونيتشه، إضافة إلى  :مثل ،راء فلاسفة كبارويقارب تلك الأفكار بآ ،(ابن سبعين
دراكهم ظل حمّيش  إذ ؛وبعض نقاد الاستشراق ،مستشرقين يرجع إليهم، ويستعين بتحليلهم وا 

، ...جاك بيركو لوي ماسنيون، و شاخت، جوزيف : )الإسلام، ومن أهم هؤلاء موقفهم منو 
 .وغيرهم كثير ،..(حسن حنفيو عبد الله العروي، و أنور عبد الملك، و 

 نّ أ، -حسب حميش– وما ينحو نحوه ،خلاصة هذا المبحث المتعلق بالإسلام الثقافي     
لا يمكنه أن يعمل إيجابيًّا إلّا خارج كل انطواء  ،تجديد الفكر الديني إجمالا  والفقهي خاصة"

على حدوده، أي أنّ عليه القيام في ترابط ديناميٍّ منتج مع العلوم الإنسانية وم ثل الحداثة 
ليات أعلام ومنظرو الإسلام الثقافي بآح أي يجب أن يتسلَّ . 3"المبدعة والديمقراطية الحق

شبع والاطلاع على التنوع الثقافي هذا بعد التَّ  ومناهج رواد الحداثة وأقطابها ونقادها،
 ص هؤلاء الأعلامكما أنّه يجب أن يتخلَّ  ات التاريخ الإسلامي،المعروف عبر مختلف محطّ 

و أ ةالثقافي اتمن التمركز  قفأو المث الباحث من كل تحيز، وأن يحذر خب المثقفةوحتى الن  
يتحلى الواحد منهم قدر الإمكان بحس الإنصاف وحسن الإدراك  ، وأنْ ةالمعاكس اتالتمركز 

ويجب أن لا يبتعد عن دوائر الفكر الفلسفي، وحتى عن البحث القويم . وقوة التحليل
                                                             

مِّيش،  - 1  .82، ص2281، 8، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طفي الإسلام الثقافيبنسالم ح 
 .88المصدر نفسه، ص - 2
  .213نفسه، ص - 3
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لا تفيد  ن يتخلص قدر الإمكان من الكتابات المؤدلجة التيأوالموضوعي في الإنسانيات، و 
كما هو الشأن مع فلاسفة ومفكرين  .1يات النهائيةالعلم، ولا تصمد أمام رياح التصف الفكر ولا

 ...هيجل، نيتشة، توينبي، جوته، غارودي، إدوارد سعيد: كبار

وبذلك كله يمكن أن نجمل المحطة الفكرية لحميش في معالجة قضايا راهنة، أيديولوجية      
قضية الاجتهاد في الفقه الإسلامي، أو جدلية التراث  مثل د بعيد،وشائكة إلى ح بامتياز،

والغرب قضايا الاستشراق بصفة عامة، وعلى رأسها علاقة الشرق بالغرب، والحداثة، و 
، ومركزيته وتحيزاته، وأثر ذلك على الفكر العربي للثاني لأولاوطبيعة فهم بالشرق، 

 وبداوة  وما ينجم عنه من تبعية وانبهار، أو تحجر، وبنيتهم الفكرية المعاصر والمشتغلين به
  .وأثر ذلك على العالم العربي من تقدم أو تحلف .انفتاح وأوانغلاق 

 

 أيديولوجية تخييل التاريخ: المبحث الثاني

نمر الآن إلى اختبار النّموذج الأول من روايات حميش، والذي من خلاله سنبحث      
النّماذج الروائية العلاقة بين التشكلات الأيديولوجية التاريخية والرواية، فمن خلال هذه 

 /واستخراج تلك القضايا الفكرية التي شغلت عقل الكاتب ،واستنطاقها سنحاول استنباط
حميش في تخييل التاريخ؟ وفي التعبير عن تلك التشكلات فق فهل و  . حميش طويلا

 .الأيديولوجية بصورة إبداعية؟

 

 "مجنون الحكم: "أيديولوجية رواية -1
 ز، أولا لأنّها كتبت من طرف مفكررواية فلسفية بامتيا" مجنون الحكم"تعتبر رواية      

في الماضي، وما زالت تشغله ية شغلت العالم العربي ثانيا لأنّها تشتغل على قضية أيديولوجو 
، فقضية قضية الاستبدادفي الحاضر، وستبقى محل جدال في المستقبل، ألا وهي  /الآن

                                                             
مِّيش، : ينظر - 1  .211، المصدر السابق، صفي الإسلام الثقافيبنسالم ح 
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بتلى بها العالم العربي عبر الزّمن، وثالثا لأنها الاستبداد أو الحاكم الطاغية قضية ابتلي وي  
 ..تحاول أن تحاكي شخصية نموذجية لحكم الطغاة، وتبين مصير حكم المستبد

 
 :ةوتشكلاتها الأيديولوجي "مجنون الحكم"رواية  1-1

 .كي ن قاربها فكريا ؟ "مجنون الحكم" :لماذا اخترنا رواية     

نموذجا  ملائما  لتيمة  -ببساطة–لأنّها تعتبر   ؛"مجنون الحكم"لقد تم اختيار رواية      
بالتشكلات الأيديولوجية الأيديولوجيا، ولأنّ حميش أصلا  مفكر وفيلسوف، وله اهتمامات 

كما رأينا سابقا  أنّ تشكلات الأيديولوجية تمت عبر مراحل تاريخية وبفلسفة التاريخ، و
، فهذه الرواية هي بمثابة إعادة إنتاج راكمات معرفية ورؤى فكرية مختلفةمعينة، وعبر ت
 .لمرحلة تاريخية

 ،ولأنّ هذه الرواية سياسية وتاريخية، تحمل في طياتها آثار تطور صراعات وحوارات     
ومناظرات اجتماعية وسياسية ودينية عديدة، أي أنّها تحتوي على تراكم أيديولوجيات متجسدة 

كانت وليدة تلك الصراعات والحوارات  ،هذه الأيديولوجيات. في شخصياتها وفي عالمها
 .والسياسية والدينية المختلفة ،اعيةوالظروف الاجتم

ولقبه  ،أبو علي منصور)تدور حول حاكم مستبد  ،أنّ أحداث الرواية ذلك أضف إلى     
إلى  113أحد خلفاء الدولة الفاطمية التي حكمت مصر من سنة  ،(الحاكم بأمر الله

 .كما هو معروف ،بالمغرب العربيمها كْ مع العلم أنّ تلك الدولة كان أول ح   .1م8818
مقارنة مع غيرها من خلفاء الدولة الفاطمية، لكن  ،اع صيتهاذَ  جدل  م ثيرة  للشخصية  الحاكمو 

والحاكم " سبب ذلك الجدل كله،هو  في نفس الوقت هي شخصية يكتنفها الكثير من الغموض

                                                             

ت أول مرة سنة صدر مع العلم أنّ الرواية . 82، ص2282، 1ط، دار الشروق، القاهرة، مجنون الحكمحميش،  بنسالم -1 
 .(8112لندن، )جائزة النّاقد للرواية  وأخذ بها .8112
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 .ملحوظهود الفاطميين عهد بأمر الله بين الخلفاء الفاطميين حاكم ملحوظ، وعهده من ع
نسون ويكاد النّاس كلهم ي. النّاس كلهم الخلفاء الفاطميين كلهم، ويذكرون الحاكم ىيكاد ينسو 

كم شغل بالفتح وشغل ببسط ويذكرون عهد الحاكم، لا لأنّ الحا معهود الخلفاء الفاطميين كله
أكثر مما عاش  ،لأنّه شغل بأشياء داخلية، فلقد عاش الحاكم لرأيه ومعتقده ؛ولكن ،السلطان
  ،صفون المرحلة الفاطمية بصفة عامةوهذا ما جعل أغلب الكتاب والمؤرخين ي. 1"للسياسة

ذا كان للعصر الفاطمي سحره " ،وفترة الحاكم بأمر الله بصفة خاصة بالمرحلة العجيبة وا 
وأعجبها، وقد غاض بها  هحلاالخاص، فإنّ عصر الحاكم بأمر الله هو بلا ريب أغرب مر 

  ه تلك الفترة من الأحداث العجيبةولكن ما تمتاز ب ،الفاطمي في تلك الفترة نوعا لعصرا
الغموض، وما تمتاز به شخصية الحاكم من و  الخفاء ، وما يمازجها منةوالنوادر الشائق

والإنسانية  ،والخواص المدهشة، والنزعات والأهواء المروعة، والنواحي الفلسفية ،الأطوار
، وذاك الغموض والنوادر والأحداث والخواص أغرت حميش أن يتمثل شخصية 2..."أحيانا  

 .  الحاكم في بعض أطوارها المدهشة والأكثر عجبا  

التاريخ يكتب  على أيدي الغالبين الذين كان همهم الأول ": أخيرا ، معلوم  بداهة  أنَّ      
لا  إلى ذلك المسكوت كي تنتصر أو  ،، ولذلك جاءت هذه الرواية"إسكات صوت المغلوبين

هذا ما جعل أغلب الدارسين يصنفون هذا ديم تخييل لفترة مليئة بالغموض، عنه، ومحاولة تق
بنى على وفق أيديولوجيات ظاهرة ت   التي ،رواية تخييل التاريخوع من الروايات ضمن النّ 

... ثغراتعن حقيقة الخيال ضد  مجنون الحكم هي إذن، دفاع تنويهيإنَّ "أومضمرة، 
ومحرري برامجهم  ،مصنفات التاريخ المسخرة من طرف أقطاب الدوغمائية الرّسمية

لأنّها تنطلق من شخصيات ووقائع  ؛وهذا نموذج مهم لرواية تخييل التاريخ. 3"المذهبية
وعمقا  ،نياكسب الشخصيات والأسماء وجها إنسات   ،لتبني عوالم متخيلة ،تاريخية حقيقية

                                                             
 .11، ص8111، 2، مطبوعات الشعب، القاهرة، طالدولة الفاطمية: نهاية المطافابراهيم الأبياري،  - 1

 .1، ص8113، 3، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميةمحمد عبد الله عنان،  - 2

 .82ص ،مجنون الحكم -3 
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وفراغات سكت وصمت عنها المؤرخون، أو تمنح صوتا للمهمش  ولتملأ فجوات ،وجدانيا
، وأن المغلوب مولع باتباع المنتصرون بحكم أنّ التاريخ لا يكتبه إلاّ  ،الذي أهمله الإخباريون

 .الغالب، حسب تعبير ابن خلدون

 :أيديولوجية الشخصية المركزية 1-1-1

تقوم على تشكيل وتفكيك  ،تقنية سرديةلقد عمل حميش في مجنون الحكم على      
الشخصيات  اولوجيتها وأيديولوجيالشخصية المركزية وفضحها، وهذا ما ساهم في إبراز أيدي

وأيديولوجياتها . والفصل الأول من الرواية يدور حول وصف هذه الشخصية. المحيطة بها
ية مستبدّة، متمثلة في المتعدّدة النّابعة عنها، أي أنّه يدور حول شخصية أيديولوجية قمع

 .الحاكم وحاشيته

، أي أنّه شخصية متناقضة متصارعة "كان جوادا  سمحا ، خبيثا  ماكرا  "فالحاكم بأمر الله      
فالحاكم هو واحد ونقيضه، هو التيولوجي "مع أفكارها، محب  للعلم، وينتقم  من العلماء 
بينَ شجاعة "يتأرجح دوما  . 1"ومضرم النيران ،المتواضع والكائن  المؤلَّه، وهو الباني والمشيد

حجام، ومحبة للعلم وانتقام من العلماء، وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء قدام، وجبن وا  . 2"وا 
فهو في الظاهر وفي مخيلة العامة أو الرّعية، الحاكم بأمر الله، ولكنه في الواقع وفي المخيلة 

ما جعله يقر و . 3.."سراف في القتل وسفك الدّماءمما حمله على الإ" ،المضمرة، الحاكم بهواه
 ،قتله بعد ذلكمنه،  أحدرب تقاوقد كان كلما  ،4..."إلهكم بعد الله أهواؤكم: "كن في نفسهوي  
فإذا ما . والملوك يحبون أن يعرفهم النّاس وحدهم، ولا يحبون أن يشرك النّاس معهم غيرهم"

ذا فزعوا أحسوا النَّقيصة تد ،ةكَ رْ أحسوا هذه الش   ذا أحسوا النّقيصة فزعوا، وا  خل عليهم، وا 

                                                             

 .88ص، مجنون الحكم -1 

 .الصفحة نفسها، مجنون الحكم -2 

 .81، صمجنون الحكم -3 

 .21، صمجنون الحكم -4 
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ذا استبدوا استأثروا، يجعلون الأمر كله لهم دون غيرهم كان  ،وهكذا حقيقة  . 1"استبدوا، وا 
يعنف على النصارى واليهود، ثم يقرب " ،الحاكم بأمر الله شخصية متناقضة إلى أبعد حدود

يتبدل الحاكم من حال إلى  ،...ثم يعود فيترك هدمها ،الكنائس إليه النصارى واليهود، يهدم
  ،بع الاستبدادي عليه رفض كل تقليدوبغلبة الطا ،2..."ليسر عن نفسه ويأنس بما يفعل ،حال

فالحاكم صاحب . ة الدينحتى كأنّه أراد أن يقول دين الحاكم يركّز بالقضاء على دول
ظاهرة وأخرى  اأيديولوجي ،حمل قناعينة، أو بالأحرى أنّها تثنائي/ متناقضة اأيديولوجي

 . مضمرة، تتغير حسب الظرف والواقع

 ،يحركون بها الن فوس والقلوب اا زائفاً وأيديولوجيوعيثم إنّ دعاة الحاكم وعبيده يشكلون      
وساروا، مأذونين ومكالبين في سبل جذب الن فوس " ،ههمويجعلونها تميل إلى حاكمهم أو إل

 ،، تفرض أفكارها على الرعية بالإقناع تارةشخصية مستبد ة، فالحاكم بأمر الله 3.."إليه
 ،من صفات الاستبداد التوجس والحذرمن طبيعة السياسة الاستبداد، و "..  ،وبالقوة تارة أخرى

عمال العنف الوقائي وتكمن مقصدية  ،"مجنون الحكم"تدور رواية  ،ل هذا الاستبدادوحوْ ، 4"وا 
ولة منه إلى استلهام التاريخ والرجوع إليه قصد معالجة الواقع الراهن، وفي هذه الروائي، كمحا

 .تكمن قوة الرواية وواقعيتها ،الإحالة والرمزية

لوجيات متناقضة، أو هي كل ذلك، يبرز لنا شخصية هذا الحاكم، الحاملة لعدّة أيديو      
المنقلبة بين  االأيديولوجيوسب هذه . طنة ومضمرةظاهرة وصريحة، وأخرى با اأيديولوجي

ا  في بعض النواحي، وفي الوضوح والغموض، كون الحاكم أحيانا يظهر وضاء  واضح
فهو أغرب وأغمض شخصية في تاريخ مصر  ؛..خر يكون مظلما  مغلقا  بعضها الآ

                                                             
 .11، صسابقمرجع ، نهاية المطافابراهيم الأبياري،  - 1

 .11، صنفسهمرجع ال - 2

 .81ص ،مجنون الحكم -3 

 .21، صمجنون الحكم -4 
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ب الوضع، فقد لكن نلاحظ أنّها تتأقلم حس. 1الإسلامية، وربما في التاريخ الإسلامي بأسره
  حسب الواقع ،تعمل وتأمر بالإقناع اإلى أيديولوجي ،تعمل وتأمر بالقمع ان أيديولوجييتحول م

  ،"العبد مسعود"بل إنّ حتى  ؛عسكر وكذلك الأيديولوجيات التابعة له من وزير أو قاضي أو
  ،لتجاوزات التجار وخرقهم للقوانينهذا العبد الذي استعمله الحاكم كوسيلة تعذيب ومراقبة 

قمعية فرضها الحاكم على تجار السوق، وبذلك أصبحت له مكانة عالية  ايعتبر أيديولوجي
دراكا  منه لمقامه عند الحاكم وبدوره في تصحيح مسار التجارة بقسطاسه "..  ،عند الحاكم وا 

ن لديه وعي   ا تغير لمَّ  ،ولكن سرعان ما انقلب الحاكم على العبد مسعود. 2.."المستقيم، تكوَّ
ف رضت عليه إقامة إجبارية في زنزانة بجوار  ،...بعد أن انفضح أمر مسعود"فسجنه  ،الواقع

فهذا  ،لعبد مسعود، واستعمله حسب أغراضهوهكذا انقلب الحاكم على ا. 3..."إسطبل القصر
طبقا لهواه  أرادمتى  وي عطله ،متى شاء العبد ما هو إلّا آلة أو جهاز في يد الحاكم يستعمله

 ؛ومثلما فعل مع مسعود فعل مع عدد كثير من الوزراء وغيرهم كثير. لوجيته وتوهماتهوأيديو 
وخاصة أثناء  ،وف والمصالحوفقا للظر  أشكال الوعي قد يتغيرذلك أن أي شكل من 

، والضحية في يد الحاكم أو السلطة هو دائما التابع والخاضع لها والمتحكم فيها  ،الأزمات
 .تربط الماضي بالحاضروهذا من الإحالات التي 

 :الأيديولوجيا والأيديولوجيا المُضادة، أو بين الحاكم والر عية 1-1-2

كان معروفا  أنّه يتشكّل من  ،يقول ماركس نفسه إنّ الجوهريّ في الممارسة السياسيّة     
بل  ؛الصراع الطبقيّ، لكن يقول كذلك إنّه لم يكن هو من اكتشف الطبقات وصراعها

من مكيافيللي إلى اقتصاديّي مطلع القرن التاسع عشر " ،اكتشفها اقتصاديّون برجوازيّون

                                                             
 .11، صسابقمرجع ، حاكم بأمر اللهالمحمد عبد الله عنان،  - 1

 .11، صمجنون الحكم - 2

 .18، صمجنون الحكم - 3
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ومن محاولة انقلاب الرّعية  ،كم سياسي من معارضينولذلك لم يسلم حاكم أو ح  . 1"ومؤرّخيه
ضادة، بسبب م الم يسلم من أيديولوجي إذْ  ؛عليه، قريب من ذلك كان شأن الحاكم بأمر الله

أطالب  بالرّعشة  .،.رشيفاسترجعت  ع تشدّدت  " ،وتصرفاته الاستبدادية أيديولوجيته الحادّة،
: لا بقاء للخليفة"هذه الأفعال وغيرها كثير، جعلت أيديولوجيات مضادة تتوالد،  ،2"والقشعريرة

هذا . 3"ل الثعبان جلدهل باستمرار طاقم القائمين على سره والحافظين له، كما يبدِّ لم يبدِّ  إنْ 
غاثة المظلوم، ولكن في  الحاكم المستبد  يقر  بنشر العدل وبسط الحق والمساواة بين النّاس وا 

فإنّما أتيت  لأعلمكم معاني الأضداد المحجوبة، وقواعد "هذا وهم  ووعي زائف،  ،الحقيقة
لا  والصوت، ، وهو حكم أحادي الجانبأي أنَّه  ي ظهر  عكسَ ما ي بطن   ،4.."التغلب المخزونة
ن كان من أتباعه و  ،يعترف بالآخر  .ومن المقربين أنصارهحتى وا 

نَ         ،جسّدة في أشخاص مقربين من الحاكمظهر، وم  التي تَ  الأيديولوجيات المُضادةوم 
 :في مَن خرج عن الحاكم، نجد بالأحرى أو

  ،"الرّعية/ الشعب"، أو حتى التي سوف نتعرف عليها أكثر لاحقا   "أبو ركوة"شخصية       
لوا قلوبهم بأذيالي، وبطونهم عاتي، وكب  دعو النّاس الحفاة العراة إليَّ يا د  أ  : "ففي هذا المقطع

 :عدّة أيديولوجيات ددّ ح، ن5.."بأهدابي وهباتي، ومَن مات في سبيلي فله الجنّة

 تعمل على تشكيل وعي الدعاة والرعايا: الحاكم اأيديولوجي -8
 الدعاة وهذه خادمة للأولى، وتعمل بطريقتي الإقناع أو القوة اأيديولوجي -2
  "الحفاة العراة"حيل عليها عبارة مضمرة صامتة، مغلوب على أمرها، ت اأيديولوجي -3

                                                             
 .811، صسابق، مرجع تأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةلويس ألتوسير،  - 1

 .21، صمجنون الحكم -2 

 .21، صمجنون الحكم -3 

 .32، صمجنون الحكم -4 

 .821، صمجنون الحكم -5 
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فهي الأيديولوجيا المضادة تماما لشخصية الحاكم، ومن أهم  "أبو ركوة"أما شخصية      
من  ،أبو ركوة هو الوليد"الخارجين عليه، والذين ثاروا ضدّه، وحاولوا القضاء على ملكه، 

ينطلق  ،وكعادته. 1"ذرية هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، سليل الدولة الأموية
 يات روايته، ثم يحاول أن يتخيلها حقيقة شخصحميش مما يرجحه أغلب المؤرخين على 

 يل بني أميّة يبدي ابن خلدون ريبة في نسبة أبي ركوة وفي دعواه أنّه سل"إذ  ؛ويتمثل دورها
  ،يقال ولد رجل من موالى بني أمية ونحن معه في هذا الريب، ويقول لنا المقريزي، إنّه فيما

ذا  ،2.."الطامحين إلى ملك أو إمامةوالظاهر أنّ قصة أبي ركوة هي قصة كل الدعاة  وا 
كانت  "أبو ركوة"كانت شخصية الحاكم تمثل الشخصية المستبدة المتناقضة، فإنّ شخصية 

  ،الحاكم اصد أن تعمل ضد أيديولوجيفت في النص قظِّ الشيخ والنّاسك، و   اتمثل أيديولوجي
اعية وكاشفة و  ةفاضح اأيديولوجيهي ، و ...هاتوعيتمن خلال وعظها ودعوتها ودينها و 

وكأنّ جل لآلئه كانت "للأيديولوجيات النَّائمة أو الصّامتة والسّاكتة، أو الخاضعة،  ة  حركَ مو 
بها  رصع  يو نهم، فلا تطلب إلّا مَن يخلصها مضمرة في شعورهم الخفي وباطن ذاكرتهم وكيا

تتضارب حولها الأيديولوجية،  /ولذلك، وبمجرد ظهور هذه الشخصية .3..."وعيهم القائم
 :أيديولوجيات

تتمثل في شخصية الشاب شهاب الدين بن منذر وأشباهه، وتنوب : الشباب اأيديولوجي -
، ومواجهة ، وكل المتهورينعن جميع الشباب المتحمس للحرب والثورة والقتال

 .الاستبداد والأيديولوجية المهيمنة
أبو المحاسن شيخ قبيلة )القبيلة وتتمثل في شخصية شيخ : الشّيخ والحكيم اأيديولوجي -

 .، وتنوب عن الحكماء والعقلاء(بني قرة

                                                             

 .881، صمجنون الحكم -1 

 .811، صسابقمرجع ، حاكم بأمر اللهالعبد الله عنان،  محمد - 2
 .881، صالحكم مجنون -3 
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ركوة بأيديولوجيتها الصحيحة والمثالية ووعيها وحكمتها وذكائها  يولكن شخصية أب     
ها، جمع رأي القبيلة على موقف وتعاضد توحيد الأيديولوجيات الصغرىودهائها، تعمل على 

المهم " ،أكبر اموقف واحد، قصد مواجهة أيديولوجيصغرى على واحد، وكذلك توحيد القبائل ال
ونقل  ،ان  أنْ نتطلع مع أندادنا وأشباهنا في الحال إلى قطع طرق الحيف والطغي: الأهم اليوم

 .1..."الجهاد إلى دولة الفواطمم، حتّى نقتلع الشر من جذوره

 هاحركو ( رة، زناتة، كلواتة، ومزاتةبني ق)جيشا ، ووحد عدّة قبائل  "أبو ركوة"هكذا شكَّل      
، وجمعها على أمر واحد، وما ساعد في هذا التّشكل هو الاشتراك في العقيدة الدينية هاونبه

والمذهب الواحد، بالإضافة إلى الاشتراك في الموقف السياسي، كما أنّ الظروف الاجتماعية 
تحاد، والتكتل تحت ظل التي يعيشونها واحدة ومشتركة، فلا سبيل إلّا الاجتماع والا

وبربر مزاتة  ،وبربر زناتة ولواتة ،قة، من عرب بني قرّةرْ وكانت قبائل ب  "واحدة،  اأيديولوجي
ولا لخيرات أرضها طمعا ، إلى أن أرسلك الله  ،المتعربين، لا تعرف لعدوها المشترك اسما  

ومعلوم  أنه في علم  .2"غية العنيداإليها لتوحيدها في دينه، وتنصر بها كلمته على الطّ 
وما استخلصه خلدون النقيب من  ،وحسب ما افترضه ابن خلدون في مقدمته ،الاجتماع

ضوع للسلطة المركزية إلّا خأن القبائل لا تقبل بال"وغيره  ،ومن كتابات اميل دوركايم ،ذلك
بائل وحين تضعف السلطة المركزية تنتفض عليها الق. ة متجبرة فقطوحين تكون قويّ  شكليا ،

ركوة،  أضفاه السارد على شخصية أبيوهذا ما . 3"وتفرض هيمنتها عليها لحقبة من الزمن
، قصد التخلص من وعمل على جمعها وتهيئتها لمرحلة قادمة ،تنقل بين القبائلي جعله لذلك

سلطة الحاكم بأمر الله الظالمة والمتجبرة، وخاصة وقت ضعفها أو  السلطة المركزية،
وتباين  وهذا ما ع رف بالعصبية القبلية والدين .انشغالها بصراعات داخلية أو حروب خارجية
إنّ الدورة "والقوى الاجتماعية من بدو وحضر،  أنماط المعيشة بين المدينة والقرية والبادية

                                                             

 .828، صمجنون الحكم -1 

 .818ص، مجنون الحكم -2 

 .812، مرجع سابق، صالمجتمع العربيحليم بركات،  - 3
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. فكل دولة لها عمر كعمر الأفراد... ون محتومة لا مفر منهاالاجتماعية في رأي ابن خلد
فالعصبية عند ابن ... وهنا تظهر أهمية العصبية... تبدأ فيه نشيطة مزدهرة ثم تهرم وتموت

 لقبيلة، أو أية جماعة أخرى، بعضهاهي تلك الرابطة الاجتماعية التي تربط أبناء ا ،خلدون
 .1"ن في السرَّاء والضرَّاءإلى بعض، وتجعلهم يتعاونون ويتكاتفو 

إذن، تعتبر الصراعات السياسية، والظروف الاجتماعية، والعقائد الدينية، فضاء  واسعا      
ة الإمام في حدِّ ذاته واتحادها، وتمثلها في فكر واحد، فأبو ركو  لتشكل الأيديولوجيات

  ،صانعة للأيديولوجيات اسياسية مضمرة، وهي أيديولوجي ادينية ظاهرة وأيديولوجي اأيديولوجي
 .مضادة لها  إلّا وتتشكل داخلها أيديولوجياتتشكل  وكل أيديولوجيا

 :أيديولوجية السجلات الن صية 1-1-3

 قانونية بلسان الحاكم بأمر الله عبارة عن بنودهي وظف حميش مجموعة من السجلات      
إذ يجب الامتثال لها وتطبيقها، ولا  ؛وهي بمثابة أجهزة أيديولوجية تعمل بالإقناع قبل القوة

يحق الخروج عنها أو مخالفتها، ومن يخرج عنها يعاقب، وهي في ظاهرها صحيحة، ولكنها 
 :في الواقع عكس ذلك

 2سجل إقرار الحق في التأويل -
بطال المكوس -  3سجل إطلاق الأرزاق وا 
 4سجل النّهي عن الزلفى وطلب المنافع -
 5لصّليبسجل التوحيد ضد حملة ا -

                                                             
 .11، ص2281، 1، دار الوراق، بيروت، طمنطق ابن خلدونعلي الوردي،  - 1
 .11، صمجنون الحكم - 2

 .11، صمجنون الحكم - 3

 .الصفحة نفسها، مجنون الحكم - 4

 .11، صمجنون الحكم - 5
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 1سجل ضد المنجمين والمغنيين -
 2سجل في تحصين النساء -

تظهر هذه السجلات على أنّها تحمل أيديولوجيا وأفكار مثالية، ولكن هي عكس ذلك      
إذ يقر السجل الأول بأحقية التأويل، ولكن مع الحاكم بأمر الله لا حق في  ؛تماما في أغلبها

 .التأويل، لأفعاله وأوامره

والسجل الثاني يبين أنّ الأرزاق مطلقة، ولكنها في الحقيقة مقبوضة بيد الحاكم وسلطته      
  في الوضع أيديولوجيا تريد التحكمواستبداده، ومع ذلك يعتبر السجل الأول والثاني بمثابة 

خماد الثورة، ومواجهة يوتوبيا الرعية وفكرها  ..وحلمها وا 

، أما السجل الخامس فهو أيديولوجيات دينية متضاربةوالسجل الثالث والرابع هي      
إلى فئة اجتماعية معينة  والسجل الأخير موجه  . ت والتقاليديصنف ضمن أيديولوجيا العادا

 .في الدولة

كل تلك السجلات، وغيرها كثير مبثوثة في ثنايا النص، وهي مرتبطة بظروف وحوادث      
لأيديولوجية الدينية في الغالب أكثر من إحالتها على مهمة وم ثيرة، تحيل هذه السجلات إلى ا

ن كانت هذه من تلك، ولكن هي أكبر دليل على أنّ الحاكم  الأيديولوجبة السياسية، وا 
الفاطمي وجل حكام الدولة الفاطمية يسير حكمهم الأيديولوجية الدينية أكثر من الأيديولوجية 

ذ النّاس خاصتهم وعامتهم يتنكرو " ،السياسية   ،ين أولا  ليتنكروا لحكمهم ثانيا  ن لعقيدة الفاطميوا 
، فتلك 3"فعلى سلم العقيدة رقى الفاطميون للحكم، وعلى سلم العقيدة نزل الفاطميون من الحكم

 .الأيديولوجيات إذن، دينية في الظاهر سياسية في الباطن

                                                             
 .13، ص مجنون الحكم - 1
 .11، صمجنون الحكم - 2
 .821مرجع سابق، ص، الحاكم بأمر اللهمحمد عبد الله عنان،  - 3
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 :صراعُ الأيديولوجيات أو الأيديولوجيات والثورة 1-1-4

جهازا الذي يعتبر  ،في الفصل الثاني تم تركيز الأحداث على شخصية العبد مسعود     
  ،عن تعذيب من يخالف سجلات الحاكم يقمع  به الحاكم التجار، فهو المسؤولأيديولوجيا 

والقتل عنده وسيلة للحكم والبقاء فيه، وخطة مقرّرة  ،وعندما فقد هذا الجهاز قوته قتله الحاكم
حكمه، بقتل برجوان وصيه ومدبر دولته، وكان  دَ افتتح الحاكم عهْ " ،يثير بها الرعب والروع

 أتْبعَ ضربته بضربةٍ دموية أخرى غير أنّ الحاكم ما لبث أن... سياسي قوي، للجريمة باعث  
ن الدولة السابق، وكان الحاكم قد حماه من هي مقتل الحسن بن عمار زعيم ك تامة وأمي

وكل  سحق الزعماء ذوي البأس والعصبية والتعليل في ذلك كله رغبة الحاكم في. 1.."برجوان
 .  مَن ارتفع شأنّه، وبهذا أكثر من قتل الوزراء ورجال الدولة والغلمان والعبيد والخاصة تباعا  

وأما أبو ركوة "التي خرجت عن الحاكم،  "أبي ركوة"والفصل الثالث يدور حول شخصية      
فقد أكثر الخروج عليَّ وغالى حتى عاث في الصعيد وأتاني بين الهرمين، فاشتد أمره على 

وهذا ما جعل الحاكم يغير مزاجه ويحسنه، فأصدر تباعا  مراسيم تنم في . 2"سدتي واستفحل
منها عد ة أيديولوجيات  تتشكلرأي الرّعية، عن اتزان وحكمة وبصيرة، وحول أبي ركوة 

، كما أنّ شخصيته تمثل أيديولوجية "أيديولوجية الحلفاء"التابعة له والمشتركة معه في الهدف 
الشيخ والنّاسك التي تجمع ولا تفرق، ومنها الرّافضة بسبب ولائها للحاكم وهداياه، فقد أنفق 

 .د القضاء عليهاالحاكم بأمر الله مالا كثيرا قصد مقاومة ثورة أبي ركوة، ومن بع

بل تتشكل وتتراكم، فمن  ؛فمع الصراعات السياسية تكثر الأيديولوجيات وتتوالد     
 ،للأولى اون ندًّ أيديولوجية قوية، قد تك ، إلى"الحاكم بأمر الله وأتباعه"أيديولوجيات مهيمنة 

 .وتحت كل أيديولوجية أيديولوجيات صغرى خادمة للكبرى ،"أبو ركوة وأنصاره"
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 :أفول أيديولوجيات وصعود أيديولوجيات أخرى 1-1-5

بل قد تأفل  ؛مع الصراعات السياسية والحروب والثورات، لا تتشكل أيديولوجيات فقط     
 ،يرة بعدما كانت مهمشة أو مستبعدةأيديولوجية بعدما فرضت نفسها، وتصعد أخرى صغ

إذ أقبل شهاب " .1...."آن لليل الفاطمي أن يزول"وهذا ما نستخلصه من معركة أبي ركوة، 
الدين ويحي وحمو على أبي ركوة، يبشرونه بانتصار المجاهدين، على جيش الحاكم انتصارا  

 .وانتشرَ اسمها بين القبائل ،وبهذا ذاعَ صيت هذه الشخصية الواعية ،2"ساحقا  

، أو أن تتشكل أيديولوجيات تسعى صومللحاكم خ   ظهرَ يَ  أنه كان غير مستبعد أنْ  كما     
وكانت قبائل برقة، من عرب بني قرة وبربر زناتة . "إلى مخالفة هذا الحاكم والقضاء عليه

ولواتة وبربر مزاتة المتعربين، لا تعرف لعدوها المشترك اسما  ولا لخيرات أرضها طمعا  إلى 
 .3"إليها لتوحيدها في دينه، وتنصر بها كلمته على الطاغية العنيد -أبو ركوة–أن أرسلك الله 

  ،وما ت ضمره  من حقد للحاكم والحكام ،فكأنَّ أبي ركوة كانَ على دراية عالية بهذه القبائل
  ،تستحكم فيها دولة أنْ  لَ في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قَ " :ويذكر ابن خلدون

. والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها
ن كانت ذات عصبية، لأن كل  اهالانتقاض على الدولة والخروج عن فيكثر في كل وقت، وا 

وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية والمغرب . عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة
لى هذا العهد منذ أول الإسلام ، وكلهم والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن ت حصى... وا 

أي أن تلك القبائل كانت تضمر الكره والحقد للحاكم بأمر . 4"بادية وأهل عصائب وعشائر
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الله، فقط كانت تنتظر من يجمعها ويوحدها ويزيل الخلافات الموجودة بينها، وتحريكها نحو 
 .فالكاتب هنا يروي ويسرد وهو عالم وواعي بكل الأحداث والأخبارمواجهة عدوها المشترك، 

الأيديولوجيات كثيرا ويساهم في تشكلها هو المعتقدات العصبيات أو وما يؤجج تلك      
فالتشكلات الأيديولوجية الدينية الدينية والعادات والتقاليد أولا ، ثم المصالح السياسية ثانيا، 

، وقد أبدع حميش في وصف ثورة أبي ركوة، من ...ات والثوراتمهيئة للصراعات والانقلاب
وكان "خلال تخيله لكيفية تشكلها وقيامها، وحقيقة تبين كتب التاريخ عظم هذه الحادثة، 

أعظم حوادث العصر الخارجية بلا ريب قيام أبي ركوة، وغزوه لمصر، فقد كاد هذا الداعية 
فالحاكم  ،1"يقضي على ملك الحاكم وأسرته القوي أن يزعزع أسس الدولة الفاطمية، وأن

المستبد حرم الرعية من جميع حقوقها، إلى حد جعل بعض القبائل التابعة له بحاجة إلى مَن 
، ما جعل تلك القبائل لم تعد يحميها من النظام الحاكم، ومن خلافة هذا الفاطمي المجنون

                        .بل تراها سيفا م سلطا  فوق عنقها ؛تفكر في مَل كها وخلافته، وأن هذه المملكة هي مملكتها

، لذلك تراجع ذاتها وتغير من عقيدتها وسياستها ،ربما هذا ما يجعل الأيديولوجية الكبرى     
وربما هذا ما . 2"بالقسطاس والحكم على غير عادته ميالا إلى اصطناع العدل" أصبح الحاكم

إذ  ؛وتفوقه على عدوه أبي ركوة وثورته بعدما كاد أن يهزمه ،ساهم في بقائه واستمرار حكمه
ليس من السهولة القضاء على الأيديولوجية المسيطرة، فهذه الأخيرة يمكن أن تعيد تشكيل 

على ا ولذلك غالبا تتفوق هذه الأيديولوجي. وخاصة في الظروف الحالكة والصعبة ،ذاتها
ن في و ما يتفوق عليها أعداؤها الموجود باأعدائها من الخارج، ولكن في نفس الوقت غال

 .الداخل
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 :انهيار الأيديولوجيات من الداخل 1-1-6

كان دائما حذرا وخائفا من المقربين منه، ولا يثق  ،الحاكم بأمر الله تبين لنا الرواية أنَّ      
الداخل، من نهيار الأيديولوجيات اإذ يبين لنا الروائي إمكانية  ؛في بعضهم أو أغلبهم

ها أنذا " ،ثورتهو ركوة وأتباعه  يستطاع أن يقضي على أهم أعدائه أبالحاكم ا خاصة وأنَّ 
أي أنّ الحاكم أصبحَ لا يخاف  ،1"أمر بالتدرج من الخوف على الثورة إلى الخوف من الثورة

نَ الثورات الداخلية النابعة من داخل  ؛من تلك الثورات التي تأتي من الخارج بل هو يخشى م 
 . وهذا ما يدل مرة أخرى على وعي الكاتب بأحداث روايته .قصره

، لكالكل أو المُ  تُ السلطانة س  : كان ولا بد، أن يأتي الفصل الرابع والأخير بعنوان ،هنا     
خلاص، كان لها دور في نسج  ،وهي الأخت غير الشقيقة للحاكم تتميز بذكاء وجمال وا 

  يعبث بالإرث الفاطمي الروحي"أته الملك، وبعدما أيقنت من نزوعات الحاكم الطغيانية، ور 
وبمعية بعض المقربين  ،عارضته. 2"معرضا حياة الدولة كلها للتلف والاندحار ،...وينسفه

يقة أراد حميش أن يملأ بعض البياضات من الحاكم قتلته وساهمت في إنهاء ملكه، وفي الحق
لا يجيب لغز من ألغاز التاريخ والتي تقول باختفاء الحاكم، فهذا  ،الموجودة في كتب التاريخ

. 3..."لقد أخبرني الحاكم أنّه سيغيب مدة"لاته، يعليه إلّا الأديب بخياله وأيديولوجيته وتمث
أمر غيابه، فهو هنا يرشح المنطق العقلي فالروائي يتخيل بأنّ أخته هي التي قتلته، وأشاعت 

الذي قال به بعض المؤرخين، ويرفض الإشاعات الأخرى، كخبر انتحاره، أو جنونه، أو 
بل  ؛وكان اختفاء الحاكم كحياته لغزا مدهشا  "حتى اختفائه المفاجيء، والذهاب دون عودة، 
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حقيقة عوامله، مثار الريب كان ذروة الخفاء والروع، وما زالت قصة هذا الاختفاء وظروفه، و 
 .1"والجدل

وقضى " ،تل من طرف أخته ست الملكق   -في أغلب الظن-كتب التاريخ أنّه  تبين       
ذا هو مقتول، بعد الحاكم نحو   ا من خمسة وعشرين عاما  يشقى بالنّاس ويشقى به النّاس، وا 

  ؛دبير أخته ست الملكويعزو نفر من المؤرخين قتله إلى ت. هذه الأعوام الخمسة العشرين
فلقد دبرت لقتله خوفا  على نفسها من شره، ثم لما بدا عليه من ميله إلى الدروز الذين 

وقد مضت الدولة الفاطمية على . ، فهو بهذا يسير بالإرث الفاطمي إلى الهاوية2..."ألهوه
المعز  إلى أنْ صار إلى المهدي  والقائم  والمنصور  ثم : أربعة عشر خليفة ، حكم منهم بأفريقيةَ 

ئز  امصرَ، والعزيز  الحاكم  والطاهر  والمستنصر  والمستعلي والآمر  والحافظ  والظافر  والف
 .وتحول في الحكم الفاطمي ،وبهذا اعتبرت فترة الحاكم بأمر الله نقطة انعطاف. 3"والعاضد  

ضعف حكم الدولة  هذا المنعطف هو بداية انهيار الدولة الفاطمية، فبعد الحاكم     
وهكذا مضى الحاكم دون أن ينفع نفسه، ودون أن ينفع الفاطميين، ودون . "الفاطمية وخلفائها

بل لعله كان نقطة التحول التي عندها بدأت العقيدة في الفاطميين  ؛أن ينفع العقيدة الفاطمية
التي وجدت  ،لةترجع القهقري، وبدأ النّاس لا تجذبهم إلى تأييدهم أسباب، وبدأت تلك الدو 

لتمضى إلى الأمام تقف لتعود إلى الوراء، وبدأ هذا الملك الذي ناله أصحابه بعد جهاد 
ففترة الحاكم بأمر الله تعتبر بمثابة ذروة الحكم  ،4"لا يبشر بأنّه سيبقى إلى أمد طويل ،طويل

وحال أن لذلك وقفَ حميش عند هذه البياضات، . الفاطمي ومنعطفها الذي أدى إلى زوالها
 ،ومن ثمةَ قدمَ تخييلا رائعا لهذا الانهيار الحقيقي المجسد في شخصية الحاكم ؛يملأها
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وتَمَثَلَ ذلك التحول  في أيديولوجية الحاكم الم تضاربة والمتحولة، والتي يتحكم فيها هواه 
  .فأحيانا تتطابق هذه الثلاثة وأحيانا أخرى تنفصل ،وسياسته ودينه

لَ ذلك يلا رائعا لهذا الانهيار الحقيقي المجسد في شخصية الحاكم، وتَمَثَّ قدم حميش تخي     
  ي يتحكم فيها هواه وسياسته ودينهالحاكم الم تضاربة والمتحولة، والت افي أيديولوجي التحولَ 

رائعة " مجنون الحكم"، هذا ما جعل رواية فأحيانا تتطابق هذه الثلاثة وأحيانا أخرى تنفصل
 .التي عبرت عن ظاهرة الاستبداد وحكم الطغاة ،الأدبمن روائع 

أخيرا ، هذه الرواية تحاول أن تكشف ذلك الخفاء والغموض والريب الذي تبدى في عهد     
وخلافة الحاكم بأمر الله، الذي شاب فترة حكمه الكثير من الحوادث والظروف والأسرار 

ومن خلال هذا العمل يمكن . التي أحاطت بروح السياسة الفاطمية الدينية والمذهبية ،الغريبة
زمن الدولة الفاطمية، والثاني هو في أولهم هو الذي كان  :ثلاثة "الحاكم بأمر الله"نعتبر  أن

، "مجنون الحكم"الذي تحدّثت عنه كتب التاريخ، والثالث هو الذي تخيله حميش في روايته 
 .كون موجودا في كل عصروممكن أن ي

عادة نسجها من خياله وقراءاته       ولهذا أراد حميش أن يملأ تلك الفراغات التاريخية وا 
ففيها ما هو موافق لما ذكرته وأجمعت عليه كتب التاريخ، ومنها ما هو مدمج . وأيديولوجيته

من أحداثٍ وحكاياتٍ، فرغم أنّ أغلب شخصياته حقيقية، كانت موجودة فعلا  في عهد الحاكم 
، إلّا أنّ الروائي أدخل عليها صبغة التخييل، فمثلا  شخصية العبد مسعود هي بأمر الله

أما الداعية أبو ركوة، فهو مستوحى من الداعية عبد  ؛"ألف ليلة وليلةّ "من حكايات  ة  وحامست
ل فيها أول خليفة فاطمي الذي هيأ الحكم للدولة الفاطمية في بلاد المغرب، واستقب ،الله
إذ همها القضاء  ؛ولكن حميش وظف هذه الشخصية على صورة معاكسة تماما   ،"المهدي"

التي  ،، هذا إضافة إلى مختلف الأساطير سواء الحقيقية أو الخيالية..على الحكم الفاطمي
 .عن شخصية الحاكم بأمر الله الكثير ذكرت
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، وأي  حكمٍ إذا لم الملكحكم المستبد يهدم كما أنّ هذه الرواية أرادت أنْ تبين لنا أنَّ     
يكن في وسط الشعب، وفي صالح الرّعية هو زائل، فالحكم الباقي هو الذي يعيش في وسط 

أما إذا كانت المؤسسة السياسية أو حتى الدينية والعائلية والاقتصادية هرمية  ؛الجماهير
قديما قال ابن ". وستؤول لا محالة إلى الزوال ،فإنها تسير نحو النهاية ،قمعية في تنظيمها

، وقد أصبح واضحا  أن سلطات الدولة والعائلة والدين (الله خلق الخلق لعبادته)إن  :تيمية
لقَ لعبادتها وخدمتها والامتثال الطوعي أو  ،والعمل تتصرف في واقع الأمر وكأن الشعب خ 

وهذا يؤدي إلى التفكك السياسي  ،1"التي هي فوق ك لّ إرادة أخرى ،القسري لأوامرها ولإرادتها
  ،ية والطائفية والفئوية والسلطوية، ونجد مختلف أشكال التبعية والطبقوالاجتماعي والثقافي

والتفاعل الحر  ،بدلا  من علاقات التعايش والتضامن ،علاقات القوة والنزاع والقهرفتسود 
الوسيطة بين الفرد والمجتمع هذا ما يفسر كيف أن الجماعات التقليدية "والاندماج الطوعي، 
لا تزال تزدهر في ظلّ الدولة  ،(القبيلة، الطائفة، الفئة، الجماعة)أو المواطن والدولة 

 .، وهذا من أكبر أسباب الصراعات السياسية2"التعسفية على حساب الأمة والإنسان معا  

ع إلى كتب التاريخ وفي الأخير قد يعتبر ساذجا  مَن يقرأ هذا العمل الروائي، ولا يرج     
ويكتشف تأويل الأفكار وتحويرها وتعديلها  ،المختصة، كي يتمكن من معرفة ذكاء الكاتب

 ،هذا طبعا مع ضرورة عدم تناسي الجانب الجمالي ،...(دينيا، سياسيا، اجتماعيا)ا وأدلجته
قد يجعل الناقد  افالتركيز على الفكرة والأيديولوجي. وأسلوب الكاتب في التعبير عن أفكاره

ثم قد يعتبر أكثر سذاجة إن لم يسقط القارئ مثل هكذا أعمال على  .يتناسى جمالية النص
العتيد بالحاضر  وينزلها على عصره وعصر الكاتب، ويحاول ربط الماضي ،واقعه المعيش

ومهمات  ،بل هذه الرواية تنشغل باستعادة الماضي انطلاقا  من هموم الحاضر ؛القريب
 .مستقبلصنع ال
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هذه الرواية يمكن أن نقول أنّها انطلقت من الماضي، محاولة سد بعض ثغراته ف     
كرة التمرد وبياضاته، ولكن في نفس الوقت لها صلة بالحاضر، من خلال تجريد وطرح ف

الصراعات القائمة بين الراعي والرعية، وما ينجر عن ذلك تجسيد و  ،على الظلم والاستبداد
ستقبلا ، فأفق التوقع الذي تطمح إليه هذه الرواية ليس م   ستبدأو زوال لحكم الم   من عصبية

بقدر ما تهدف  إلى تغيير ما هو موجود في أنظمة الحكم  ،إصلاح ما فات من فترات الخلافة
 .لا قاهر ومستبد ،وتهيئتها لحكم عادل وراشد ،العربية

ذا كان الحاكم بأمر الله حرم الرعية من أ      دنى الحقوق، وعطّل دورهم في خدمة الخلافة وا 
والاهتمام بشؤون العامة، والمشاركة في صنع القرارات المصيرية، فكذلك تفعل أغلب الأنظمة 

ليس كتعبير وتقرير " مجنون الحكم"العربية الاستبدادية، ولذلك جاءت النهاية المأساوية لـ 
 ؛رمزية ت نذر بزوال كل حكم م ستبدبقدر ما هي  ،لفترة حرجة في تاريخ الحكم الفاطمي
فما لم تقله الرواية، ولكنها تطمح إلى قوله وتلوح  له،  .وكذلك تكون نهاية كل طاغية عنيد

وأن لا  ،اكم المستبدأنه يجب  على كل حاكم عربي أن يبتعد عن تجسيد شخصية ذلك الح
منها، ولا يعطّل دوره بل يجب عليه أن يمنح الشعب جميع حقوقه ولا يحرمه  ؛يتمثل أفعاله

في خدمة المجتمع والاهتمام بالشؤون العامة، وأن يجعله م شاركا بحرية في صنع قراراته 
بقدر ما يجب على الحاكم أن  ،فليس الشعب هو الذي يجب أن يخدمَ الحاكم .المصيرية

ب بل الواج ؛ولا ينبغي للحاكم أن تكون قراراته وأفعاله حيث تكون مصلحته. يخدمَ شعبه
أن تكون تلك القرارات والأفعال حيث تكون مصلحة الرعية والعامة من الناس، والضروري 

دور الأديب، وما ينبغي أن تكون عليه  فهذا هو المسكوت عنه في النص الروائي، وهذا هو
ويل أبعدما يعمل على ت ،الذي يدركه القارئ النموذجي بل ذلك ؛وظيفة النصوص الأدبية

التاريخ تعرض للكثير من  كيف أن هذا لنا يبين ،النص بصفة عامةف .واستنطاقه نصه
، مؤرخين وأيديولوجياتهمة وسرديات صراع الخييار ييف والأسطرة في السرديات التوالتز  التشويه

   .بل يسرد ما سكت عنه، وما له علاقة بالواقع والعصر ؛إن الأديب لا يعيد ما قاله التاريخ
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 :"مةالعلا  "أيديولوجية رواية  -2

اطلعوا عليها بأنّ رواية  وأ ،أجمع أغلب الن قاد الذين اشتغلوا على إبداعات حميش     
هي من أفضل كتاباته الجمالية، ومن خلالها ازدادت شهرته واتسعت سمعته في  "مةالعلا  "

تكمن في تناولها شخصية مثيرة للجدل على مستوى  ،الوطن العربي، ولعل قوة هذه الرواية
يجب أن يكون مفكر ا  ،الفكر العالمي، فأن ي حاكي روائي شخصية  مثل شخصية ابن خلدون

ا بالقدر الكافي لمنتوج هذا العلامة، وربما هذا من الأسباب التي جعلت غير  هو أيضا، وم لم 
. "ستحالت فَنا  اا فبدأت فكر   ،ابن خلدونلبنسالم حميش علاقة ذات شجون مع "واحد يقر بأنّ 

أبرز عمل لحميش، والذي يدرج ضمن رواية التّخييل  "العلامة"وبهذا أصبحت رواية 
التاريخي، التي تنطلق من شخصيات ووقائع تاريخية لتبني عوالم متخيلة، تكسب تلك 

غات سكت عنها االشخصيات والأسماء وجها إنسانيا وعمقا وجدانيا، ولتملأ فجوات وفر 
المؤرخون، أو تمنح صوتا للمهمش الذي أهمله الإخباريون بقصد أو بغير قصد، وبحكم أو 

 . بغير حكم، أنّ التاريخ لا يكتبه في العادة إلّا المتنصرون
من شخصية أسالت حبرَ أقلام  -على تواضعها–وما رأيت  في رحلتي العلمية  هذا،     

الرؤى الفكرية والزوايا تب عنه الكثير، ومن شتى فقد ك   ؛نمثل العلامة ابن خلدو  ،الكتاب  
تفوا أثره في معرفة علوم الأوائل، كما كتب ابن خلدون كتب عنه أهل التراث واقف المعرفية،

حيائه للعلوم، ضيعنه أبناء الحداثة وتشبعوا بروحه التجديد ه وحظه من ف إلى ذلك مكانت  ة وا 
فقد اعتبر الغرب نتاج ابن "، به، سواء المستشرقون منهم أو نقادهم مهمادراسات الغرب واهتم

ولا أريد أن أضرب هنا أمثالا  . 1"وعلى رأسه المقدمة من قبيل فلسفة التاريخ ،خلدون الفكري

                                                             
 عيّنة )وينظر كذلك ملحق  (2281/21/22. فسحة فكر)نية، حصة مقابلة تلفزيو : رجاء النّقاش، ينظر :على رأس هؤلاء

  بنسالم حميش :رواية ضمن(  غزّول فريالصلاح فضل، أنطوان أو زيد، رجاء النقاش، : من مقالات عن رواية العلّامة
 .وما بعدها 211، ص2288، 2عبد الرحمن ابن خلدون، دار الآداب، بيروت، ط :مةالعلا  

 .233ص ،2282، 8، دار رؤية، القاهرة، طشعرية التناص في الرواية العربيةعذاوري، سليمة  - 1
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تتعدّد " ذاهبو . العشر صفحات بن خلدون، لأنّني لو فعلت لتجاوز ذلكلكل مَن كتب عن ا
، فرد  يسمى ابن -قرّاء اليوم-لأنّه لم يوجد بالنسبة لنا  ؛ضالرسائل حول ابن خلدون وتتعار 

 ،أحدهما يفاخر بالخلدونية: نرى الدارسين العرب ينقسمون إلى فريقين"ولذلك  .1"خلدون
استغلالها من جانب كتاب عهد  والثاني يفنّدها بسبب ،ية وموضوعيةكنظرية علمية نقد

لعل السبب و . 2"الاستعمار، لأنّ هؤلاء وجدوا فيها أحكاما  كثيرة تبرّر تصرفاتهم وسياساتهم
في ذلك كله اعتبار فكر ابن خلدون بمثابة قفزة علمية عرفها تاريخ الفكر العربي، ولا سيما 

  .  "علم العمران"، أو بالمصطلح الخلدوني 3تاريخ الفكر الاجتماعي
 حميش، وجعلته يقف عند ابن خلدون  كت عقلكل تلك الأقلام شرقيها وغربيها حرَّ      

يستنطق فيه العلّامة، يكشف الجانب  بخطاب سرديأن ينفرد ية، ورأى فكتب عنه دراسة فكر 
فلجأ  لم تصل إليه في بحوثها ودراساتها،الخفي من حياته، وما سكتت عنه تلك الأقلام أو 

ويقدم  ومسيرته، سيرة ابن خلدونوحاول أن يضيء الجانب المظلم في  ،حميش إلى التخييل
 .تأويلات جديدة تثير مشاعر القراء، وتحرك هي بدورها أقلام الباحثين

أول رواية تكتب عن ابن خلدون، وت قدِّم مرحلة من سيرة  "العلامة"يمكن اعتبار رواية      
 يعكسم قسَّم  إلى فاتحة وثلاثة فصول وتذييل، ظم، وسهل للقراءة، حياته في قالب سردي من

قيه من صورة عن حياة الرجل، وعمله التعليمي وقضائه، وتأريخه وفكره، وما ل كل ذلك
ن يستمر في رحلته، ويذهب إلى أحتى اضطر إلى  تيال،عراقيل وصعوبات ومحاولة اغ

وانسجام أفكاره، حيث بينت لنا الفاتحة أهم وذلك التقسيم دليل على تناسق النص . القاهرة
الحيحي كاتبه  مة، شعبان الخادم له، حمولاّ ابن خلدون أو العَ : شخصيات الرواية الرئيسية

   .ن زوج حمو، ولاحقا  زوج ابن خلدون بعد وفاة الحيحيومحاوره، أم البني

                                                             
 .81صمصدر سابق، ، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله  -1

 .211صمصدر نفسه، ال - 2
 . 31، ص2221، 1، دار الفارابي، بيروت، طفي عملية الفكر الخلدونيمهدي عامل، : ينظر - 3
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جاءت الفصول الثلاثة مترابطة، ومتسلسلة زمنيا ، تحت كل فصل عناوين خادمة، يبين      
بن خلدون، و ضعت كلها في اطارها السياسي والاجتماعي لفصل الأول إجمالا  آراء فكرية لاا

حميش  /والثقافي، دون توغل في الجزئيات الصغيرة، قد يكون هذا محاكاة من الروائي
مع العلم . دمة، وهذا ذات أهمية بالغة في نص الرواية وأسلوبها الفكريلأسلوب صاحب المق

تضفي نوعا من  ،أنّه لا يخلو فصل من فصول الرواية من تناص أو اقتباسات تاريخية
، هذا إلى جانب حوارات حمو رواية ت خييل التاريخالحقيقة على النص الروائي وت قربه من 

، التي تَخدم الفكر ضايا السياسية والاجتماعية والثقافيةمة في تلك القالعلّا  /الحيحي لشيخه
حضور حمو الحيحي داخل النص له تبريراته لكن "، فـكسب النص نوعا من الجماليةوت

، أي أن 1"الذي يحمل داخل صوته صوتا آخرا يخضعه لمبتغاهالمتكلم الأساسي ابن خلدون، 
وكذلك الشخصيات الأخرى، هي جميعا تشكل أيديولوجية ابن خلدون  ؛هذه الشخصية

وتعبر عن تمثيلاتها ووعيها، قد تتقاطع مع أيديولوجية النص التاريخي، وقد  ة،التاريخي
يكمن في الوعي الممكن والمحتمل الذي فرضه الكاتب وعمل على  ،تتجاوزها إلى فكر جديد

 . اقع العربي وأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافيةتخييله، أو أن له علاقة تربطه بنقد الو 

 حدّ أحكام الله: بين حدّين قاطعين"وقوف العلامة  ،ومن أهم تلك الآراء والقضايا الفكرية     
وواجب تطبيقها بما يرضاه الشرع والمذهب، وحدّ السلطة الزمنيّة المتعبّدة لمواقفها ومصالحها 

واعتزم  ، ولذلك قرّر الحج القضاء ىلَّ وَ خلدون في حيرة لما تَ  ، نعم لقد وقع ابن2"المخصوصة
الخروج من المنصب، واعتزال القضاء، والتفرغ للكتابة التأريخية، ومن تلك الآراء أيضا  

وهذا ما جعله يميل إلى  .رفضه للخرافات التاريخية، ومعارضته أيديولوجية الأخبار الكاذبة
سجّل أنّي لا أنفر من الحكايات الممتنعة، ولا " ،لأخبارتحكيم العقل قبل النقل في سرد ا

أشهّر باستحالة مدلول لفظها إلّا حين أراها مؤثثّة  أمّهات  المصادر في التاريخ، جائلة صائلة 

                                                             
 .221، صمرجع سابق، شعرية التناص في الرواية العربيةسليمة عذاوري،  - 1
 .82، صالع لا م ة - 2
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ابن "سخرية من بعض أخبار رحلة  إذ نجد في الرواية ؛1"ولا ناقد مدقّق ،من دون راع محقّق
متاع والمؤانسة، ومن ، فهو يذكرها للإ"مروج الذّهب"جائبه، وبعض أخبار وع "بطوطة

ي ركّز عليها قضية العصبية وصراع الأديان والمذاهب واستغلال ذلك سياسيا، ما تالقضايا ال
ساهم في تشكل الأيديولوجيا استجابة لقضايا دينية أو شواغل سياسية، ويذكر ابن خلدون كل 

ي ردّ الاعتبار إلى علم التاريخ والعمران لدى وف ،اسةأملا  في تحس ن ذهنيّات السَّ "ذلك 
هي العبرة من كتابة التاريخ عنده، ومخالفته وردوده على بعض ، وهذه 2"الناشئة وفقهاء الأمّة

  .والإشاعات ،المؤرخين، وسماسرة الأخبار

، وتتمثل عنده عبر وجاذبية السلطة أيديولوجية الاستبداد ضف إلى ذلك معالجة قضية     
 هتوفّقو  ،لأنّه يوافق انفراد الأمير بالملك ؛الاستبداد الأول ناجح في تأثيره وسريانه: 3صنفين

إذ تذهب فيه  ؛والاستبداد الثاني فاشل .لغلبة القاهرة والغلبة المعنويّةفي المزج الذكيّ بين ا
 ،الهيبة عن ربّ الملك بفعل ضعف شخصيّ وتسلّط الوزراء عليه، ومآل  ذلك انهيار الدول

التي هي غاية العمران  :، وعلاقة هذا بالحضارةوتغير مجرى التاريخ وانحراف الأيديولوجيات
التي تحيل حقيقة  ،، هذه هي أغلب أفكار الفصل الأول4"بقدر ما هي آية  تصدّعه وفساده

وأهم ما شغل عقله وحرك ذهنه، بالإضافة إلى  ،على فلسفة ابن خلدون ونظرته إلى الحياة
بعض الجزئيات، كقضية موت أهله وغرقهم جميعا  وأثرها على نفسية البطل، أو كمصيبة 

 ،..الطوفان الذي أصاب تونس في وقته، وكيف واجهه الفقراء والأغنياء، والجهال والعلماء
اسة المسؤولية ل السَّ حمِّ ي   نْ يربطها بمعالم هرم الدولة وخراب العمران، قصد أقضية وكل 

 .الرعية وحده/ ولا يتحملها المجتمع امة،الت

                                                             
 .31، صالع لا م ة - 1
 .11، صالع لا مة - 2
مة - 3  .11، صالع لا 
 .11ص، الع لا م ة - 4
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إذْ أ صيب بجلطة  ؛ثم يبدأ الفصل الثاني، بعدما انتهى الأول بموت حمو الحيحي     
 بين الوقوع في الحبّ "وانشل فمات، وهنا يتزوج ابن خلدون بأم البنين ما جعله يتدحرج 

مّيش أن يملأ فراغا  ويسستنطق نصوصا  تاريخية، 1"الحكم والحصول في ظلّ   ،وهنا يريد ح 
سكتت عن حياة ابن خلدون الخاصة، ولم تفصل فيها، وهذا في الحقيقة دور الأديب ومدخله 

 الذي أراد أن يقدم رؤية ،الأساسي في سرد سيرة كاتبٍ، ولعلّ هذا العمل الأدبي الوحيد
، فقد استهل حميش ه ومرحلة متأخرة من حياتهلقصة حب عرفها العلامة في كهولت وتخييلا

، ويوضح أنّ ابن خلدون تزوّج امرأة لها أخ أمرد الأول يبين :*هذا الفصل بقولين لمؤرخين
، وهذا ما يؤكد أنّ رواية تخييل التاريخ أو الرواية بادله المحبةي   ا  الثاني أنّ في القاهرة شخص
أو على الأقل  بل تستند إلى وقائع حقيقية حدثت في التاريخ ؛التاريخية لا تختلق مواقفَ 

ل الممكن ويتخيّ  ،جهاانتيعيد إولذلك ينطلق الروائي منها ويحاول أن  ،ح لهايوجد خبر لمَّ 
/ ةفاسيّ " أم البنيين"ل والأقرب إلى وعيه وواقعه، وهذا ما جعله يتخيّ  ،والمحتمل في حدوثها

 .الأصل والمنشأ مغربيّة

يوظف الكاتب عدّة آليات وينوع فيها، فقد يكثر  ،وحتى لا يخلو النص من الجمالية     
ويستعمل الحوار المختصر، المعبّر عن مختلف  الكاتب من الوصف، ويستبطن الشخصيات

ضافة إلى مستواها الثقافي والاجتماعي، بالإو قف، وعن طباع الشخصيات المتحاورة، الموا
هي القاهرة يا : "كما يظهر بعض ذلك في هذا المقطع. ا وعاطفياعدا إنسانيإعطاء الرواية ب  

 ي قاهرة المعزّ على أرضها السبخة ن إن أدرت وجهي صوب شمال النيل الشرقيّ، هيأمّ البني
بمآذنها التوّاقة إلى جامع الأزهر ومشهد الحسين، بحدائقها وأحيائها وحاراتها، بأبوابها التسعة 

وبحر النيل، بمبانيها العالية البيضاء خلف سور صلاح  على قنال الخليجلمفتوحة ا

                                                             
مة - 1  .821، صالع لاَّ
رواه : ، أما القول الثاني فقد قال"رفع الإصر عن قضاة مصر: "نَسَبَ حميش القول الأول لابن حجر العسقلاني وكتابه  *

مة: ينظر". الذيل على تاريخ الإسلام: "ابن قاضي شهبة في كتابه  .888، صالع لاَّ
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، فمما ا عن العاطفة الإنسانيةأمّ  ؛، هذا قليل من الوصف الموظف في الرواية1..."،الدين
أمّا من جانب أمّ البنين فبحثي طبع ا : "العلامة، قوله /جاء في نص الرواية على لسان البطل

أفتح عينيَّ في الصباح . فيه إلّا للقلب واندفاع الأحاسيس هو بحث لا تحكّم. من صنف آخر
، هذا فضلا عن حضورها  ليها أحن  فأجدهما ما زالتا رطبتين برؤية التي بت  أنشغل بها وا 

توظيف  ،، ومما زاد النص جمالية2"الطيفي في لحظات تيهي الوجداني وشرودي النفسي
  ،لفصيح منها أو القريب من العاميةسواء ا والموشحات الرواي لبعض الأشعار والأغاني
وهذا الاستعمال كان مقصودا من الكاتب، كي يرفع الملل ، 3والاستئناس أحيانا بأخبار النساء

 راءميز به ابن خلدون من تقديم آعن القارئ، ويخرج عن النسق الفكري والفلسفي، الذي ت
، ولأنه فصل التاريخ ومختلف الآدابأو في الدين وكتب الفقه و  ،في السياسة ومعالجة قضايا
 .تخييلي بامتياز

لافات بين تخالاقضية و ج حميش في الفصل الثالث على أحوال العامة من الناس، عرَّ      
لدمشق  والمغول العطاء والمنع من المماليك، في فترة غزو التتار وأالساسة وأهل الحكم 

عداد ضف إلى ذلك العدو، هذا وتجنيد الجنود لمقاومة  بعض آراء ابن خلدون في الحرب وا 
علم أنّ قاضي العسكر وأتابكة السلاح يستخفّون بفقهاء الخير والموعظة أإنّي "، العسكر
ليس لي يا مولاي في (: "برقوق)إحدى شخصيات الرواية  مخاطبا  يقول  ولذلك، 4"الحسنة

مجتمعة  قد يستلزم تلك الفنون ؛فنون الحرب معرفة دقيقة، ولكنّي أرى أنّ التصدّي للمغول
من الكرّ والفرّ إلى الزحف بالصفوف والكراديس، ومن التحرك إلى التحصّن في : أو متعاقبة

هكذا دأب العلامة فيما يتعلق بأحوال عصره وما يحيط به من أوضاع ، 5.."المواقع والخنادق

                                                             
مة - 1  .881، صالع لاَّ
مة - 2  .831، صالع لاَّ
مة - 3  .وما بعدها 811، الصفحة العلاَّ
مة - 4  .232، صالع لاَّ
مة - 5  .282، صالع لاَّ
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وجعلت أسلوبه يميل إلى ، وميّزته عن أقرانه ابن خلدون منطقلت شكّ العامة وأمور الخاصة، 
 .المتأدب قبل العاطفة، لا يبرح من مقامه التعليمي عقلمخاطبة ال

والشخصية، حيث عادت أمّ  أما أخيرا، فقد عاد بنا التذييل إلى حياة العلامة الخاصة       
على أن يلحق بها بعد إتمام مهامه في القاهرة، ولكن شاءت الأقدار  زوجته إلى فاس /البنين

  .بعد أن غلب على نفسه الحزن والعزلة واليأس ،شعبان أنْ يموت وحيدا بين يدي خادمه

لعرفنا سبب اختيار حميش  ،ونربطها بههذا أردنا أنْ ن نزل الرواية على عصرنا  ولو     
، فمعلوم بداهة  أنّه يستحيل أن يكتب الأديب عملا لابن خلدون ومحاولة تمثل شخصيته

إبداعيا  منفصلا  عن علاقة ذلك بمجتمعه، وخاصة إذا كان هذا العمل الأدبي رواية، فالرواية 
وما  أي أنَّها تحمل في طياتها رسالة  اجتماعية،في أبسط تعريفها هي بنت المجتمع الحديث، 

 .ابن خلدون إلّا غطاء  لذلك

هم القضايا الاجتماعية الحية التي لها علاقة بالعصر والمتجسدة في شخص ومن أ     
العلامة، علاقة المثقف بالسلطة، وكأنّ الكاتب أراد أن يزود القارئ بنموذجٍ م تميزٍ عاش 

فما عليه إلّا أن يقتفي أثره ويستفيد من  ؛قد ت شبه الأوضاع التي نعيشها ،أوضاعا  صعبة
لذي كان همه الأول والأخير المساهمة في تغيير المجتمع والعامة اتجربته، هذا النّموذج 

عداد العدة اسةوأحوال الناس، إلى جانب ترشيد السّ  ، والحذر في التعامل مع العدو، وا 
والذي  ،صاحب العقائد والمبادئ الإنسانيّة المثق ف الحر  المثقف في الرواية هو "، فـلمواجهته
في –والسلطة . ق المجتمع المثالي العادل الذي يحلم بهإلى تحقي -في إيمان وشغف–يسعى 
هي سلطة الاستبداد والقهر، وهذا النوع من السلطة السياسيّة المستبدّة لا يريد من  -الرواية

بل يريد منه أن يكون  ؛أو مؤثرا فيه أو صاحب رأي مستقلّ  ،المفكّر أن يكون شريكا له
، ولهذا ظل ابن خلدون شديد الحذر في التعامل 1.."خادما في بلاطه وداعية مؤيدا لسلطته

                                                             
 .  381ص، مةالعلا  بنسالم حميش، منشور ضمن رواية،  ،"العلا مة لبنسالم حم يش": رجاء النقاش، مقال - 1
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العلماء أبعد الناس عن "ه، وفي إرشاداته السياسية، فهو يصرح أكثر من مرة بأنّ مرائ  مع أ  
أو الاستعانة بهم في ، ، ولكن هذا لا يعني عدم الأخذ بنصائحهم وآرائهم السياسة1"السياسة

  ..، وبهذا يلحق الأديب أيضاالمفاوضات

التاريخ  اللجوء إلى دت الأشكال تبعا لخيارات جمالية وقناعات فكرية، وكانلقد تعدّ      
التي استعاد فيها " العلامة" تناكما في رواي ،المثقف والسلطة موضوعمثل م لهما  في تَ عاملا  
باعتباره نموذجا  ، هذاف دلاليا  مكثَّ بشكلٍ استحضار ابن خلدون تم السيرة الخلدونية، و حميش 

بداعا ، الذي انخرطلصاحب المعرفة ا ، فهو قريب في الشأن السياسي وعاش تقلباته ستيعابا  وا 
بطل " العلامة"وهنا نلاحظ التشابه بين الكاتب وبين  .من المثقف العضوي بالتعبير الغرامشي

في ذلك  ، غايتهاالرواية، فكأن حميش ي حاول أن يتمثل هذه الشخصية ويسير على خطاه
إن : "الدولة، وفي هذا الشأن يقول حميش/ إثارة الجدل القائم والمستمر بين المثقف والسلطة

المثقف هو مَن يسعى جادا  بعدته المعرفية والفكرية إلى إيقاظ الهمم والضمائر، وتحريك 
بن خلدون نظرا ، فالكاتب أشاد با2"والتلهي عن قضايا وأوضاع خطرة جسيمة ،سواكن الغفلة

لمواقفه المتعلقة بقضايا عصره ورهاناته، ومن خلال سرديته يريد حميش أن يثير مسألة 
  ،وبضرورة تمثلها العلاقة بين المثقف والسلطة، وهو بهذا يذكر نفسه أولا  بحياة العلامة

ن كان الكاتب تحريك قبل أن يكتب ل ،-بتعبير فرويد-لإشباع رغبات ذاته  يكتب خاصة وا 
 .ئهوجمهور قرا غيره

                                                             
 .811ص مة،العلا   - 1
  دور المثقف في التحولات التاريخية: ، ضمن كتابعن المثقفين وتحولات الهيجمونيا: بنسالم حميش، مقال - 2

يمثل حميش لهذا المثقف . 11، ص2281، 8مجموعة مؤلفين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط
دوارد سعيد وتشومسكي ومَن على شاكلتهم كثير حسب " الهيجمونيا"و... الأنموذجي بإبن خلدون وسارتر وغرامشي وفوكو وا 

هي عند الإغريق بمعنى الانتشار والاكتساح بدافع إرادة القوة والسيطرة، ومن مرادفاتها الاستبدادية وشهوة السيطرة حميش 
ويسميها إبن خلدون الاستبداد والغلبة، وفي زماننا هي قريبة من الفوضى الخلاقة واستراتيجية الدمار والاحتواء ومحور الشر 

 .وما بعدها 12المرجع نفسه، ص: ينظر... ب الاستباقية وصدام الحضاراتوالدول المارقة أو المتصعلكة والحر 
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زيه لا ذلك المثقف الم زيف، لأنه شخصية مة نموذجا للمثقف النّ يرى حميش، في العلاّ      
ا يصطلح عليه حي لمفاعلة ومنتجة للثقافة، كما أنه يحرك النفوس الجامدة، وهو مثال 

بطل بأن العلماء أبعد عن السياسة، وبهذا ، ففي نص الرواية يصرح ال1"المثقف الأنموذجي"بـ
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة "جاء في المقدمة مع ما  تناصا ظاهرانجد 

بل ويؤمن به، فالمثقف يجب أن يكون حسب تصوير  ؛، وهذا ما صوره لنا حميش2"ومذهبها
المثقف دائما ما يقف : ""المثقف والسلطة"تعبير إدوارد سعيد في كتابه بو " مةالعلاّ "حميش في 

بل وهكذا يريد حميش  ؛، وهكذا كان ابن خلدون في الرواية والواقع3"نحيازبين العزلة والا
فمفهومي لمصطلح المثقف أو : "، تماما  كما عبر عنه إدوار سعيدمن المثقف أن يكون

ه، في جوهره، ليس داعية م سَالَمَةٍ ولا داعية اتفاقٍ في الآراء، ولكنه شخص  المفكر يقول إنّ 
موقفه الحساس، وهو موقف الإصرار على رفض الصيغ السهلة،  يخاطر بكيانه كله باتخاذ

والأقوال الجاهزة الم بتذلة، أو التأكيدات المهذبة القائمة على المصالحات اللبقة والاتفاق مع 
ولا يقتصر رفض المثقف أو . وما يفعله أصحاب السلطة وذوو الأفكار التقليدية ،كل ما يقوله

ولا  .4"عن رفضه على الملأبل يتضمن الاستعداد للإعلان  ؛المفكر على الرفض السلبي
بل ما يجب  ؛السياسات الحاكمةيقصد من هذا الكلام ضرورة معارضة السلطة القائمة أو 

أدركه ابن خلدون في عصره المتقلب  ، وهذا ماالدوام ه هو الحذر والانتباه واليقظة علىعلي
 .والصراعات السياسية التي شهدها

                                                             
 .11صالمرجع السابق، ، دور المثقف في التحولات التاريخيةمجموعة مؤلفين، : ينظر - 1
 .221، مرجع سابق، ص3، جالمقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،   - 2
 .11، ص2221، 8رؤية، القاهرة، طمحمد عناني، دار : ، ترالمثقف والسلطةإدوارد سعيد،  - 3
وقارن . 11، مرجع سابق، صدور المثقف في التحولات التاريخيةمجموعة مؤلفين، : وينظر .11صالمرجع نفسه،  - 4

 . بين ترجمة حميش وترجمة عناني لتعريف إدوارد سعيد للمثقف
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  ،نجد العلامة في وضع مَن تلقى التفويض وكامل السلطات لخدمة البلاد والعباد وهكذا     
، وهي حالة يتعرض لها أغلب المثقفين غير أن المفارقة تقوم في أن عجزه ظل يؤلمه ويحزنه

 .في العالم العربي

بالإضافة إلى قضية المثقف والسلطة التي ركّز عليها حميش كثيرا في روايته، نجده      
أو أم البتول  "أمّ البنين"يذكر قضية المرأة، حيث  نجدها في الرواية تحمل غالبا  لقبا  اجتماعيا  
ع  ودورها في المجتم ،وأحيانا يناديها بعبارة حبيبتي، أي أنّ العلّامة يربط  المرأة بوظيفتها
وتكون سندا له في  ،حيث ترعى وتعتني بتربية الأبناء، وتخدم زوجها وتملؤه حنانا ومحبة  

زالة غمه ،مهنته ووظيفته  ولذلك كله كانت الرواية تتلمّس الراهن والواقع. وتخفيف همه وا 
، والذي ساهم في انسجام ذلك هو فكر ابن التخييل التاريخيرغم انطلاقها من  والمتداول
 .جتماعي والعمرانيخلدون الا

واللجوء إلى الحوارات  "أم البنين"بالمرأة  "ابن خلدون"تركيز حميش على علاقة البطل      
 ،ميش قصد استنطاق شخصية ابن خلدونالتي قامت بينهما، هو محاولة ذكية من ح

ساهم تلك الحوارات في إضفاء ، وفي نفس الوقت تواستخراج المسكوت عنه في سيرته الذاتية
على العلاقة بين السارد والشخصيات، ومحاولة لربط التخييل التاريخي  طابع تخييلي

 .والمعيش بالواقعي والمتداول

ويلاحظ أن الرواية تحيل كثيرا على مغربية ابن خلدون، وهي أيديولوجية واضحة من      
ول مطلع إذ ذكر لنا رمزية البرنس المغربي، من أ ؛"العلامة"الكاتب قصد احتواء شخصية 

مكتبه الذي أثثه : "ونجد أيضا ،1..."ببرنسه المغربيّ  هذا العالمجلوس : "ة، حيث قالللرواي
ويتحدثون  ،لى أن الشخصيات غالبا من مدينة فاسبالإضافة إهذا  .2"على الطريقة المغربية

يدل  ،قبل لهجته سمهفالحيحي ا وأم البنين، لهجتها، كما جاء في النص على لسان الحيحي
                                                             

 .1ص مة،العلا   - 1
 .32ص مة،العلا   - 2
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لولا حيائي منك، يا سيّدي لزغردت أو قلت لك ": فاسية بامتيازمغربية نه شخصية على أ
زوجة الحيحي، والتي تتزوج ابن خلدون بعد  ، أو على لسان أم البنين1"رأيي بالرقص الفاسي

مولاي يعطيه  !ويلي: "بلهجة مغربية أيضا وفاة زوجها السابق، حيث جاء على لسانها
ه الشخصيات واستعمال أيديولوجية حميش وتحيزه الواضح في توظيف هذوتبرز . 2"قوةال

ن تدور فيهما الأحداث، هي فترة اللذي ربية، رغم أن الفضاء المكاني والزمانياللهجة المغ
وتوظف  ،ولذلك كان من المتوقع أن تستعمل اللهجة المصرية ؛تواجد ابن خلدون في القاهرة

ه يحمل أيضا ل وعي الكاتب فإنّ خلدون في الرواية يحم نبما أن اب"ولكن  .هاشخصيات
والذي يعبر عن طبقته ومجتمعه ويبين  ،وعيه الممكنبمعنى أن الكاتب عبر عن . 3"انتماءه

رؤيته للواقع، ولكن هذا عن طريق شخصية تاريخية أدركها الكاتب ووعاها جيدا، وعرف 
إن الخلدونية "ا في ضوء فلسفة التاريخ، ها ومنطقهمسارها الفكري وتحولاتها التاريخية وبنيت

هي حجر الزاوية في النشأة القروسطية لبلدان  ،مرجع ارتكاز ليس فقط قياسا  إلى زمنيةٍ  ،إذن
كشرط أكيد لتجنب  ،المغرب الحديث، أو قياسا  إلى ضرورة استيعاب الماضي بالدرس والفهم

نما أيضا  قياسا  إلى ح ثقافية، وهي حاجتنا إلى -ةاجة نفسيالحاضر مخاطر إعادة إنتاجه، وا 
اعتباري حيوي بين زمنيتين صادمتين تلاحقنا على نحو تلازمي ضاغط، وهما  ء  خلق فضا

 .وبهذا تتناغم الكتابة الفكريّة مع الكتابة الإبداعيّة .4"زمنية الانهيار وزمنية الانبهار

فحميش يتحرك في نصه الروائي بوعي كبير، وهو يدرك جيدا أنه يعيد إنتاج ابن      
، أي أنه لا ومجتمعه وهويتهخلدون، ولكن يفضل أن يكون إنتاجه ينسجم مع عصره وواقعه 

إنتاجها  بل يعمل على ؛أو احتمال أنها حدثتيكتفي بسرد الأحداث كما حدثت في الماضي 
عادة إنتاجها    .يمكن أن تحدث في الحاضر وفق ما ،وا 

                                                             
 .22ص مة،العلا   - 1
 .28ص مة،العلا   - 2
 .223ص ،شعرية التناص في الرواية العربيةسليمة عذاوري،  - 3
 .811ص مصدر سابق،، الخلدوني ة في ضوء فلسفة التاريخبنسالم حميش،  - 4
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 "!هذا الأندلسي": روايةيديولوجية أ -3
ذا اشتهر أغلب        نقدي يطلق على  كحكم، "الثلاثية"بما اصطلح عليه النقاد  نالروائيي وا 

  ،نفس النمط وتوظف آليات سرد واحدةوتكتب على  ،ثلاثة نماذج روائية تعالج القضية ذاتها
 "مجنون الحكم"هي ثالثة الأثافي، بعد و ، "!هذا الأندلسي"فإنّه يمكننا أن نعتبر رواية 

مة، هذا مجنون الحكم، العلّا )وما نقصده نحن بالثلاثية فإنَّ هذه النماذج  ."العلامة"و
، ويكفيها تميزا عن الأعمال روائية/ أفضل ما كتب حمِّيش من أعمال إبداعية ،(!الأندلسي
فإنَّها تشترك جميعها في محاولة تخييل التاريخ والإحالة عليه، كما أن كل واحد  ؛الأخرى

هذا "ورواية  .(الحاكم بأمر الله، ابن خلدون، ابن سبعين)منها مرتبط بشخصية تاريخية 
، "مجنون الحكم"وأبعد نوعا ما عن رواية  ،"مةالعلّا "هي أقرب قليلا إلى رواية  ،"!الأندلسي

 ،"العلامة"هو أنّ البطل في الرواية الأخيرة رجل سياسي وحاكم، أما في والسبب في ذلك 
، فالبطل في العملين رجل فكر وصاحب فلسفة، ابن خلدون وابن سبعين ،"!هذا الأندلسي"و

وقبل كتابة رواية  ،يقول حميش عن ابن سبعين .مع التفاوت الكبير بين بنية الرجلين الفكرية
أي . 1(..."القرن السابع الهجري)بمؤلفاته وعصره  حاطة علما  عكفت ثلاث سنوات للإ: "عنه

غ حميش لقراءة ابن خلدون، ومحاولة الإحاطة بفكره، قريبا من ذلك فعل مع ابن أنه مثلما تفرّ 
 .سبعين
أضف إلى ذلك، أنّه لا يجادل أحد  في أنّ ابن سبعين مفكر وفيلسوف وصوفي، أندلسي      

  ،غرناطة، سبتة، بجاية، قابس، مصر :من الترحال العيش أكثرَ المولد والمنشأ، ومغربي 
يعتبر نموذجا جدليا بامتياز في منحى الفكر الفلسفي الإسلامي وبهذا وفاته،  مكانَ  ومكة

العربي الصريح، نظرا  لما أثارته النظرة السبعينية لوجود العالم والنفس والمعرفة الإنسانيَّة 
لة التي كانت سببا في طرده  ،فلسفته وحجاجاته ومخاصمته للفقهاءوما أبرزته . 2المحصَّ

                                                             
 .228، صسيرة ذاتية: بين الوجود والإيجاد الذات - 1
حدة المطلقة عند ابن سبعين محمد ياسر شرف،: ينظر -2   -دار الرشيد للنشر/ والإعلام، منشورات وزارة الثقافة الو 
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ذا كان العلامة ابن . وملاحقته من مكان إلى مكان  ؛خلدون جذب الأقلام لشخصيته وفكرهوا 
. يا ترى؟فلماذا . بل على العكس تماما ؛فإنّ ابن سبعين لم تثر كتاباته وأفكاره أغلب الكتاب

 ..وما سبب هذا التهميش؟
ومن هنا، وكعادة بن سالم حميش، في الكتابة عن النماذج التي أثارت جدلا في فكرنا      

 أن حاولا  ، مقلقةلقة والم  القَ  يقف عند هذه الشخصية "هذا الأندلسي"العربي، نجده في روايته 
  .المخفيَّ منها، ويقدم خطابا سرديا للفكر السبعيني يستنطق المسكوت فيها، ويبرز

 بقريةعبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين العكي الغافقي ولد      
أواخر ( م8281ه، 181)، عام ة النسبكريمبالأندلس، من أسرة  "مرسية" باديةمن  "رقوطة"

والمتأزمة من جميع النواحي، حروب  أيضا هذه المرحلة المثيرة للجدل. 1عصر الموحدين
 ،لقة، تعصب فكري وصراع مذهبي كبيرحالة الأندلس المق ،ضد العرب والمسلمين يةبصلي

هم من الأمراء ورجال فرار و  ،والفلاسفة واقع اجتماعي لا يبشر بخير، كثرة ترحال رجال الفكر
 ..، واستبدادهمالسياسة
، وشخصية وأكثر، جعل حمِّيش يجد في ابن سبعين بطلا لرواية تاريخية كل ذلك     

أعماله  من الحبر، وكعادة الكاتب لا تخلوتسيل الكثير رئيسية تمثل المثقف والفيلسوف، 
 ومحاولة الدخول إلى نفسية الشخصيات ،الروائية من تسليط الضوء على القضايا الإنسانية

، وهكذا تجمع نصوص حميش تمثيلها للواقع الاجتماعيمدى معرفة كخيارات جمالية، و 
، فهو ينطلق من حقيقة وشخصية (التاريخ، التخييل، الواقع الاجتماعي: )لياتآالسردية ثلاثة 

ومن ثمة محاولة ربط تلك التجربة  ؛دمجا تخييله الذاتي عليهاتاريخية، ويتفاعل معها م  
الربط بين  عن عصر كاتبه، فهو نوع من الإنسانية بالواقع المعيش، وعدم انفصال النص

 كاني للكاتب والشخصية التاريخية بالفضاء الزماني والم ،الفضاء الزماني والمكاني للبطل
                                                             

حدة المطلقة عند ابن سبعين محمد ياسر شرف، - 1 في ترجمة ابن  حميشوقد اعتمد . 81، صالمرجع السابق، الو 
  برديرى بن تغولا. 218ص ، 83وابن كثير، البدابة والنهاية ج. 22ص، 81الصفدي، الوافي بالوفيات ج: لىسبعين ع

  .، أي أنه رجع للأصول ولأمات الكتب، كي يعطي مصداقية لأفكاره232ص ،1ج ،النجوم الزاهرة
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إذ يجعل عمله لا ينفصل عن جدلية الماضي والحاضر، ماضي  ؛وهذا هو دور الأديب
في  ة الكاتبأيديولوجيتكمن  لذلك .وحاضر الذات الساردة وعصر الكاتبالشخصية البطلة، 

 ،لأنّ تجربته السّردية هي حصيلة تجارب لغوية وفكرية ،الكبرى هوصالأنساق الفكرية لنص
والسؤال الذي يضع  ،، يغدو فيها التخييل الرّحم الذي يتولد فيه الفكر والمعرفةومراكمة ثقافية

ية الرّواية في قلب الرّاهن الغريب والملتبس والمطبوع باحتكارات الأنساق المغلقة والشمول
التي تحمل في طياتها تأويلات  ،، وهذه هي رواية تخييل التاريخ1للحقيقة ولأشكال ممارستها

، ومحاورة النصوص العميقة المتجذرة في التجربة الإنسانية، وتقديم قراءات متعدّدة للعالم
 .بديلة عنها

ابن  بحث   ،الأولى :على ثلاثة أفكار رئيسية "!هذا الأندلسي"تدور محتويات رواية      
إقامته في  ،سبعين عن مخطوطة ضائعة، وما تعلق بذلك من نهم في العلم والتعلم، والثانية

موت ابن سبعين في  ،والثالثة ؛سبتة وما صحب ذلك من قضية حب امرأة وقضايا توحيد
قارب الرواية إذن ت   .والنهاية التي عرفها مكة، وما لحق بذلك من اختلافات في سبب موته

 ،(المرأة، الموت المخطوطة) وتجربته الإنسانية ،محطات مهمة من حياة ابن سبعينثلاثة 
  (.العلم، الحب، الرحيل: )ويمكن تأويلها على الشكل التالي

  ،ات في حياتهمخطوطته من أهم المحطّ ا عن تعتبر الرحلة التي قام بها ابن سبعين بحث       
ن  ،إن وجدت ها سعدت  : وشعلتي البكر ،مخطوطتي محطّتي الأساس" وعلى السعي قويت، وا 

د في ذه المخطوطة ولَّ ، ضياع ه2.."منها ح رمت وتطاول الفقد واستدام، اكتويت كيّا  وانطويت
مما جعل حميش يتركه يعبر عن عاطفة الحزن  ؛ا  ين حسرة وأسى شديدنفسية ابن سبع

ظهار حب ،والألم حالة عن فترة تقدس العلم وتحترمه وترتحل من أجله، وتعاني ما  ،للعلم هوا  وا 
في هو ف ،أما المضمر والمسكوت عنه ،تعاني في سبيل تحقيقه والظفر به، هذا في الظاهر

                                                             
  ، أفريقيا الشرقتخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة: سرديات الأمةإدريس الخضراوي، : ينظر - 1
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ته امخطوطوخاصة من حالتنا مع العلم في عصرنا هذا، والنفور من العلم نظرنا، تلميح عن 
مَن : حميش أراد أن يقول لناوكأنّ  القديم منها، لىوكل ما يحيل ع ،وأمّات الكتب ومصادره

 ..وحال زمانه مع العلم؟ الضائعة يعرف ابن سبعين؟ مَن يعرف حادثته مع المخطوطة
 وحب البحث عن المعرفة، جعلت من ابن سبعين شخصية ذلك الإقبال على العلم     

ونفره هذا وتنفر من أجهزة الحكم والسلطة،  ،صوفية تزهد في الدنيا، لا تهتم بالمناصب
هذا محاورا -في تحقيق رغبة الأب، يقول  ولم يسعَ  ،(أبو طالب)الأخ الأكبر  خالف به

بيني وبينهم عقبة كأداء، كتلك التي عاينها الولي . عتراف لي بولايتهمهؤلاء لا ا  "..  :-الأخ
إذ  ؛ياء نعمتك قد قعدوا دون العقبةأول. الزاهد أويس القرني، وقال لا يقطعها إلّا ضامر

، 1"وا في العبث والهوان، والعياذ باللهحتى عميت أبصارهم وبصائرهم، وغاص ،أترفوا وتفنقوا
فلم يستمع زهد ابن سبعين حتى في ترغيب وترهيب الأمراء والولاة الذي حمله أخوه إليه، 

الشغف  لأنّ  ه الزائف،أخي بل أشفق على وعي ؛ولم ي بال  بذلك الترهيب ،لذلك الترغيب
وصراعاته  ،جعله يشكل وعيا صحيحا بتحولات العالم الذي تميز به صاحبنا المعرفي

وأملا في إصلاح ما  ،ومصير العامة وحالتهم المعيشية المتدهورة ،وأيديولوجياته السياسية
   .الجريح من وضع الأندلس أفسده الدهر

 ذاك التهديد المتكرر من الولاة جعل ابن سبعين كثير الترحال، والابتعاد عنهم، حتى     
 ، حسب ما تؤرخه المصادر المتخصصة،(ه112)اضطر إلى مغادرة الأندلس حوالي سنة 

سنتان تقريبا  مرّتا على إقامتي السبتية، راجت أثناءها بين "ولكن فجأة يستقر بمدينة سبتة، 
التي دخل  هي البؤرة ،، وسبب الاستقرار2..."وص مدن الأندلس في اندحارهاالناس أنباء غ
  ،المرأة اليهودية)علاقته بالمرأة المحطة الثانية من حياة ابن سبعين، وهي  فيمنها حمِّيش 

، والجارية ثم الزوجة قطر الندى المرأة المسلمةو ، لى كل الدياناتعبلقيس المرأة المتمردة و 
هذا دليل على أنَّ هذه الشخصية البطلة تحمل أيديولوجية وأفكار جعلتها  كل ،(..فيحاء

                                                             
 .18ص ،!هذا الأندلسي - 1
 .821ص ،!هذا الأندلسي - 2
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، وهذا ما جعلها ..والحالات والثقافات والأعراق والمذاهب ،تتعايش وتتسامح مع كل الديانات
 تعتبر هذه إذ ؛خاصة من طرف الفقهاء وأهل الرأي والكلام والفلاسفة ،محل خلاف وانتقاد

، حتى بعد موتهربما و  ،أثناء حياته ،طت ضد مدرسة ابن سبعينل  أيديولوجيات س   بمثابة
كان يحكمها وعي زائف وخاطئ نظرا لتبعيتها  ،، وأغلب تلك الأيديولوجياتواتهامه بالإلحاد

 .وخضوعها لسلطة قمعية
اشتد التحامل والتنكيل والضغط على ابن سبعين، فقرر الذهاب إلى مكة، وعزم على      

وكانت رحلة  ضده،الموجهة والتقليل من تلك الحملة الشرسة  ،الحج قصد التخفيف عن نفسه
: منها، فحط بمناطق عدة حجه شيقة ومثيرة أضفت نوعا من الانزياح والجمالية في النص

 ،ورغم أنّ إقامته بأرض الكعبة كانت جيدة في البداية (الاسكندريةنس، الجزائر، بجاية، تو )
إذ لم تكتمل  ؛بحكم العلاقة الحسنة مع أميرها ووليه، ولكن سرعان ما يعود الاضطراب

لأنّها ماتت، وكان المخرج الوحيد من هذا الحزن أن يعيد  ؛الفرحة بالتحاق زوجته فيحاء
  .الزواج وهو بمكة

عليها روايته لقد اختار حميش فترة زمنية صعبة في حياة ابن سبعين، كي يبني      
وتخييلاته، ويحاول أن يستنطق مصادرها التاريخية، ومقصدية الكاتب من وراء عمله 
الإبداعي هذا، محاولة الإحاطة بتجربة ابن سبعين كإنسان، ومدى تفاعلها مع ظروفها 

دف أيضا إلى تقديم رؤيته للعالم دون الخضوع للزمن الزمنية، مع العلم أن حميش يه
، أي أن حميش أعاد قراءة تلك المصادر التاريخية والفكرية 1الماضي أو الارتهان لأنساقه

 .وملامحه السردية خصوصيته الإبداعيةوعمل على إعادة إنتاجها في ثوب جديد له 
ولكن هذا الضياع وما له . اشتغلت الرواية على حبكة مخطوطة ابن سبعين الضائعة     

من أثر على حياة ابن سبعين، هو أقل وقعا من ضياع الأندلس وانهيارها وتفكك الوجود 
بقدر ما تريد أن تبين حالة واقعه  ،لبطلالعربي الإسلامي، فالرواية لا تريد أن تبين لنا حالة ا
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ن حاول استعادة مخطوطته من ذاكرته، فهل يمكن . المأزوم والمصاب في معقل وهو وا 
فإذا كان ابن سبعين نكرة، كما يحيل على ذلك للعرب والمسلمين استعادة أندلسهم الضائع، 

هذا هو أفق الرواية العام، وهذا أهم . ألا يكون تاريخ الأندلس كذلكعنوان الرواية، فيجب 
هذا : "تنتجه من تأويلنا لنص الرواية وفقراته، ومن عنوانها الواضحإيحاء يمكن أن نس

بل  ؛كذلك على الكاتب عكسين ،وعصره فالتعجب هنا مثلما ينطبق على البطل ،"!الأندلسي
 .سيظهر أيضا على القارئ النموذجي

لذلك نلاحظ أن الرواية تسيطر عليها ملامح الحزن والقلق والانهيار، المرتبط بحالة      
البطل وواقعه المعيش، وهذا ينسجم أيضا مع شخصية ابن سبعين الزاهدة والبعيدة في 
التصوف، ولكنها في نفس الوقت شخصية منفتحة لها خبرة في اكتشاف النفس وفهم الآخر 

دراك الواقع، ومحاو  وحدي أطوي المرتفعات والوديان " .لة البحث عن الحلول لكل ذلكوا 
والمشي، حسب الأطبّاء والحكماء، رياضة تجلب للنفس في الجسم نفعا ، ويقوّيها على . مشيا  

ألا أيّتها النفس انتعلي آلتك وسيحي ما استطعت في أرجاء  ،...مقاومة الانقباض والعسر
هكذا يريد أن يعلمنا حميش عن طريق ابن سبعين . 1"الأرض، سيحي واتخذي موقف السعي

إلّا عن طريق السعي والمقاومة، وفي  ،أنه لا سبيل إلى خلاص للنفس من انقباضها وعسرها
 .هذا نوع من الحكمة التي يتحلى بها البطل الصوفي

خاصة وأن البطل ذلك الشعور بالحزن،  كان من المتوقع أن نجد ظاهرة الغموض مع     
 :بأنه فقد قيل عن كلامه ؛أو لغته ومذهبه ، سواء في إيمانه ومعتقداتهبها صفواتتسم ا
كما وصف ابن دقيق العيد كلام ابن سبعين  ،(تعقل مفرداته ولا تفهم مركباته)كلام "

لكن الملاحظ في متن الرواية أن الكاتب خالف هذا  .2"وأحيانا لا تعقل مفرداته ،الصوفي
إذ عمل على إزالة ذلك الغموض بلغة فصيحة عصرية، بعيدة  ؛الكلام، وخيّب أفق القارئ

                                                             
 .811ص ،"!الأندلسي هذا" - 1
، دار البشائر صفحات في الت راث والت راجم واللغة والأدب: محمود محمد الطناحيمقالات محمود محمد الطناحي،  -2 
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 ،كل البعد عن غريبها، وبهذا فهي تخدم مقصدية الكاتب أكثر مما تخدم زمن الحكي
  .وأوصاف البطل التاريخية

والتناص الديني  ومكوناته الفكر الصوفي أثرمن " !هذا الأندلسي"في رواية  هنجد وما     
، وما وفي مقولاته واقتباساتهويتجسد في شخصية ابن سبعين، كما يتمثل  كل ذلك ،والتاريخي
التي صورها فيها لوجودي، متشكلا في الحالة النفسية صدى للفكر او وجود من  كذلك يحضر

 ،وموت ورحيل ،وحيرةوحزن  ،حميش ابن سبعين، وما عاشه في حياته من قلق ورهبانية
وانتماء  ،من جهة والتاريخي ء البطل الشعوريومعاناة ومقاومة، كل ذلك يعبر عن انتما

لقد اتخذت نصوص كثيرة من التاريخ شكلا " ،لواقعه وزمنه الكاتب ورؤيته من جهة أخرى
عادة رسم الشخوص وصوغ الأسئلة المضمرة، غير أن ما أنجزه  ،للتعبير عن أسئلة الحياة وا 

تدلل على واقع عربي  ،متوترة يقدم دليلا أوفى على كتابة ،الروائي حميش في هذه الرواية
، فالكاتب رجع إلى 1"وتشخيص ملامحه بقوة في نص يستفيد من التاريخ والتصوف ،مرهق

  .سبعين وعصره، لأنه وجد في ذلك إجابات عن قضايا تشغله، وأفكار يريد البوح بها

نتاجها عن       استند حميش على نصوص ومصادر تاريخية، وعمل على إعادة تخييلها وا 
والتاريخ المنصرم بالواقع المستمر، في طريقة سردية تجعل  ،طريق ربط الماضي بالحاضر

، كل ذلك يجعل ورؤية الكاتب وعالمه ،انسجاما بين رؤية البطل وشخصيات النص وعالمهم
أخذ العبرة منه في استبصار الزمن القائم، وعلى وفق  صدَ ضى قَ القراء يرجعون إلى زمن م

وغيرها من نصوص حميش ، "!هذا الأندلسي"هذا يجب أن تقوم عملية القراءة في نص 
 .هذا ما سوف نتأكد منه في المبحث القادم .السابقة، أو ربما حتى اللاحقة

 

 

 

                                                             
مرجع سابق،   ،تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة: سرديات الأمةالخضراوي، إدريس  - 1
 .811ص
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 إبداعاقل الأعمال الأأو  ،ايديولوجيخيبة الأ: المبحث الثالث
والتي نعتبرها النّموذج الثاني من كتابات  ،قبل الخوض في قراءة الروايات المتبقية     

الذي  توظيف الفكرو  ،إذ تختلف عن النّموذج الأول بقلة الطرح الفلسفي ؛حميش الإبداعية
نحاول أن نعرج في هذا سلذلك  ،ته وفلسفته في الكتابةق، والسير على طريالمؤلفيمتاز به 

ودخوله وولوجه عالم تجربة ، خارج إطار تخييل التاريخ تجربة الكتابة الروائية المبحث على
 .وواقعها البعيد أو القريبعن المرأة الكتابة عن 

 
 : تجربة الكتابة الروائية، والكتابة عن المرأة-1

 :"محن الفتى زين شامة"رواية  -1-1
حداث على خمسة فصول متناسقة، وتدور الأ "محن الفتى زين شامة"نيت رواية ب       

زين العابدين الرامي، الملقب عند الأحباب "متمثلة في البطل وترتكز حول شخصية رئيسية، 
لصاق جريمة قتل به، حيث اتهم بقتل ضابط  ؛1"زين شامة إذ حبكة الرواية تبدأ باتهامه، وا 

دخاله  عسكري رفيع المستوى، مما أدى به إلى استنطاقه واستجوابه، وتعذيبه عدّة مرات، وا 
 .حكم جديد، وفشل الثورة السابقةنظام السجن، ثم أفرج عنه بسبب بزوغ 

، "زين شامة"ترتكز أحداث الرواية على مغامرات عدّة ومحن مجهدة، جعلت من البطل      
متنوعة، فهو شجاع، ومصارع، وفتى عنيد، يتحلى بكثير من الأخلاق  ا  يحمل أوصاف

 .الحميدة
ت هذا الفتى، وهو يواجه مختلف تلك المغامرات، ولعل أهم محنة تعرض وتظهر بطولا     

والخوف من مكائد  ،لها، محنة الاستنطاق والاستجواب، ثم الأسر والسجن، وبعدها التصعلك
التجسس، زد على ذلك قسوة الوضع من فساد واستبداد، وأيضا تجربة الحب والغرام، وكذلك 

والانقلاب الفاشل على الحاكم  ،مستشفى الأمراض العقلية، وانتهاء بالثورة محنة الاعتقال في

                                                             
 .1، ص8113، 8دار الآداب، بيروت، ط، محن الفتى زين شامةبنسالم حميش،  - 1
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زين "تنتهي الرواية بلحظة انتصار البطل و . ة زين شامة مع الزبديالمستبد، كي تأتي محن
 .ذ قتله وقضى عليهإ ؛على الزبدي "شامة
 العساكريّة في ظلّ الطغمة"بدأت الرواية بلحظة وعي الحاضر، وعي بظاهرة الاستبداد      

هو في  "زين شامة"هذا الوعي المجسد في صوت البطل . 1"لاد انغراسي ونشأتيالمستبدّة بب
المتمثلة  ،القمعيةومجموعتها وأجهزتها  الحقيقة وعي الروائي نفسه بواقعه وبالسلطة الحاكمة

، وكان سبب قتله اتهام البطل، وبداية المعاناة، وهكذا تتشكل الذي قتل ان الضابطيفي طغ
، وتنجلي عن هذه (السلطة، الاستبداد، الحرية: )ع المعيشسياسية تعبر عن الواقمقولات 

 : ، وأبرزها صوتانالمقولات خطابات أيديولوجية
فردية واعية بأوهام السلطة ، أيديولوجية "زين شامة" البطل أيديولوجياصوت : الأول     

وتساهم في  ،خاصة والبطل شخصية مثقفة تمارس مهنة التعليموأيديولوجيتها الاستبدادية، 
هذا البطل الذي وتكره كل أشكال الظلم والطغيان،  ،وتنبذ الاستبداد ،انتشار الوعي الجمعي

هل تعتقد (: "الجعفري)خال البطل  كلام فيجاء أغلب أفراد المجتمع، كما  وينوب عن يمثل
لأنّ دولة –أنّك وحدك من يعيش ذلك الوضع؟ منذ سنين، يا ولدي، واليوم أكثر من الأمس 

وهذا الحوار بين زين شامة . 2"والأهالي إجمالا ي تّهمون بذنوب لا يقترفونها -الفهد أكثر مكرا
  ،الذي يعتصره الماضي ،ل وعي الحاضروخاله، هو في الحقيقة خطاب أيديولوجي يشك

، والاستبداد عمره طويل، وتشكلاته تدوم أكثر من جيل أو جيلين، فهذا فالوضع يكاد يتشابه
فهي تكشف " ،للأزمنة كلها مقياس والماضي المسكوت عنه لمرئيالحاضر االربط بين 

ن تشكَّ  ،الذي يظل ثابتا   ،وتنفذ إلى زمن القمع الجوهري ،صفحات الاستبداد في  لحتى وا 
، بمعنى أن ظاهرة الاستبداد تتكرّر عبر التاريخ والأزمنة، وقد تكاد تتشابه 3"نماذج شتى

 .والأشخاص مع هذه الظاهرة ،النماذج
                                                             

 .، الصفحة نفسهامحن الفتى زين شامة - 1
 .31، صمحن الفتى زين شامة - 2
 .281صمرجع سابق، ، دلالات العلاقات الروائيةفيصل دراج، : ينظر - 3
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. (حكم الفهد وأجهزته الأيديولوجية، الزبدي الرجل الطامة)صوت أيديولوجية : الثاني     
أنت ابن الرامي، وأين خالك؟ وفهمت أنه "قمعية، واعية بأفراد المجتمع، وخبيرة،  أيديولوجية

، هذه الشخصية التي تزيّنها الوقاحة والعنجهيّة، هي جهاز من أجهزة الحاكم 1"الحاج الزبدي
  .والسلطان

وعن النزعة التصادمية بين  ،تشكل الخطاب الأيديولوجيهكذا كشفت الرواية عن      
الصوتين، وتفصح عن الصراع القائم بين الصوت الرافض للاستبداد وصوت المستبد، وهذه 

 بل هي مركزية تحمل أبعاد ا ؛البعد الأصوات المجسدة في شخصيات الرواية ليست أحادية
ر ، وصوَّ "ةزين شام"جماعية، وهكذا كشف الوعي الأيديولوجي عن هويته في شخصية 

، والذي هو صورة مجزأة عن معاناة المجتمع تحت ها هذا البطلالنص تلك المحن التي عاش
وعيه التاريخي الذي يتحرك في حقل "ظل حكم الاستبداد، وهذا يفسر وعي الأديب أيضا، 

  ،عيه الروائي إلى حدود وعيه العاممعين من الصراع والنضال، وهو بهذا يشير من خلال و 
بل إنّه قائم  فيه، أو لنقل إنّ  ؛، لا يفارق الوعي العام، ولا ينعزل عنه أبدا  والوعي الروائي هنا

  ،الكاتب لا ينتج الواقع روائيا  هذا الوعي يتجدّد عندما يعالج موضوعا بأدوات معينة، ف
وهذا ما  .2"بل ينطلق من وعيه العام ؛نطلاقا من وعي مستقل متعال اسمه الوعي الروائيا

د موقفه من نصه ومن الواقع المصوّر في الرواية، وفق رؤية يجعله يتحكم في نصه، ويحدّ 
من عمق ذاكرتي الرخوة المتداعية، لا أدري كيف فاضت " ،وموقف محدّدين أيديولوجيا  

مفادها أنّ الرئيس الفهد قادر على افتعال انقلابات  -رحمة الله عليه-بالمناسبة قولة لخالي
 .3..."ة ضد نظامه، يسعى إلى الخروج منها منتقما  منتصرا  وهميّ 
لدائم بين الحاكم المستبد وأجهزته هكذا قامت الرواية عند حميش على الصراع ا     

القمعية، وبين أبطال وطنيين، همهم الأول رفض الظلم والطغيان وأملهم المساهمة في تغيير 
                                                             

 .881، صمحن الفتى زين شامة - 1
 .223، ص8112 ،8مؤسسة عيبال، قبرص، ط، دلالات العلاقة الروائيةفيصل دراج،  - 2
 .381، صمحن الفتى زين الشامة - 3
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الصراع والقضايا السياسية والاجتماعية، قدم وحتى لا يغرق حميش في ثنائية ذلك . الواقع
بالمرأة ها، ثم علاقته وشوقه لحب زين شامة لزهرة العلا يتجلى ذلك في ا لنصه، بليغ  تخييلا 

ه الذي يعيش ،الواقع المعيش والحرمان التي تساهم في تصوير السردية ةالبؤر  هرقية، هذ
فالصراع بين الطبقة الحاكمة بكل  .ذلك، وأثر الاستبداد على كل البطل من جميع النواحي

فالعلاقة بين  .وقهرها نعيمها وترفها ورزقها والطبقة العاملة بكل شقاوتها وعدميتها وحرمانها
 .السياسي والاجتماعي تكاد لا تنفصل، وخاصة في النصوص الأدبية

 
 
 :"فتنة الرؤوس والنسوة" رواية 1-2

 ،ياسيوضعنا حميش مع صورة الفساد الس ،من خلال الأسطر الأولى في الرواية     
الجنرال، : ثلاثةالمعروف بألقابه ال ،"معمر العلي أوفقيه"مجسدا في الشخصية الرئيسية 

وهو الحامل للوعي الأيديولوجي المجسد . الوزارات، وهو الجنرال المتعسفالرجل القوي، ذو 
ل السياسة والزعيم السياسي في كل شخصية ممثلة أو تابعة للتنظيم السياسي العربي، أو رج

  .إنه رجل الاستبداد .1بشكل من الأشكال في البلدان العربية، حسب تعبيرات عبد الله العروي
الذي سلم أمور السلطنة إلى نائبه الجنرال  ،"السلطان المريض"انطلقت الرواية من      

ذكرناه في الأول، كان يتسم بالقمع والاستبداد من أجل الحفاظ على ممتلكات  فكما ،"أوفقيه"
ذلك  إذ لا يمثل السلطان إلاّ  ؛مادية وسلطوية ضخمة، وهذا هو حال أغلب البلدان العربية

ليظهر رجال آخرون من تلاميذ  ،الرواية أحداثوتتوالى . الرجل المريض والمتحكم فيه
 .وأفكاره المتسلطة أنظمته المستبدةليطبقوا  ،"أوفقيه"الجنرال 

أي . وأخرى مضطهدة بعنف ،الطبقة التي تحكم باستبداد: وبالتالي فنحن أمام طبقتين     
وأمام أجهزة . محكومة بروليتارية احاكمة برجوازية، وأيديولوجي أمام أيديولوجيتين، أيديولوجيا

                                                             
 .وما بعدها 11صمصدر سابق، ، الأيديولوجيا العربية المعاصرةعبد الله العروي، : ينظر - 1



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
309 

وأجهزة  ،1"تشفى العسكري الرئيسيإدارة الأمن، ومركز الشرطة، والمس: "أيديولوجية مختلفة
 ....(.، رجال الطب، الجامعة، الثانوية اترجال الاستخبار )أيديولوجية أخرى 

، عشيقها "مريم"وزوجته  ،"أوفقيه"الجنرال : ي الروايةتمثلت الشخصيات الرئيسية ف     
الأستاذ الجامعي علاقة زوجته مع ، فالجنرال يعلم تفاصيل "زينب"وعشيقة الجنرال  ،"أنيس"
ترك "خير من رجل مشكوك في أمره،  ،عشيق في السر: لكنه لا يمنعه تحت شعار ،"أنيس"

لمريم قبل أن يتوجه إلى مقر عمله بطاقة يخبرها فيها أنه يضع الفيلا رهن إشارتها لاستقدام 
مثقف ال ذ الجامعي نموذجا يجسد أيديولوجياالأستا "أنيس"ويمكن اعتبار شخصية . 2"صاحبها

حيث ينتقد الطبقة الحاكمة، ويرفض كغيره من المثقفين في المجتمعات . 3داعية التقنية
كان في عمله هذا يدافع عن أفكار كثيرة بقدر "... المغاربية والعربية ذلك الحكم الاستبدادي، 

 خطر داهم تحت ظلّ نظام ةعال من التعقّل والدقّة والتمييز، أبرزها أنّ بلاده توجد في حال
فهو هنا يكاد يمثل شخصية المثقف العضوي، الذي لا يقوم بوظيفته  .4"عسكري متنكّر قاهر

، وهو ليس أداة تعيد الإنتاج المبرمج بل يسعى جاهدا لتغيير الوضع الخاص والعام ؛فقط
  .إلى خلق إنتاج جديد أيضا بل تطمح ؛فقط

  ،أفراده بالحرية المطلقةيث يتمتع لا منغلقا، ح مجتمعا منفتحاتصور الرواية      
الجنرال يأمر  إذ تذكر الرواية أن ؛وبالخصوص تلك التي تنتمي إلى طبقات عالية وغنية

زوجته بدعوة عشيقها معه، كما يدعو هو عشيقته للذهاب في رحلة إلى جزر الباليار، حيث 
" أنيس"يق ثم العش ،ال وزوجته في المقدمةالجنر :  جلس الأشخاص  الأربعة في نفس الطائرة

 ،بسرعةحدث انقلاب في البلاد أدى إلى عودة الجنرال وفجأة  .في الخلف "زينب"والعشيقة 
 .مرأتينمع الإ "أنيس"وبقاء 

                                                             
 .11ص ،2222، 8دار الآداب، بيروت، ط، فتنة الرؤوس والنسوةسالم حميش، بن - 1
 .11، صفتنة الرؤوس والنسوة - 2
 .11صمصدر سابق، ، الأيديولوجيا العربية المعاصرةعبد الله العروي، : ينظر - 3
 .211ص، فتنة الرؤوس والنسوة - 4
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والمدركة لما يحدث للشعب  ،من الشخصيات الواعية "مريم"كانت زوجة الجنرال      
لأن ظاهرة التشيؤ تعمل  ؛وفي الوقت نفسه كانت عاجزة عن التغيير أو التمرد ،الضعيف

لى تحويله إلى جمع من عدّة فرديات منفصلة ومغلقة على "نحن"على حجب الضمير  ، وا 
واعتبارهم  ،بالقمع والسيطرة على الآخرينجهاز أيديولوجي بامتياز يعمل فالجنرال   .1نفسها

 .أو آلة تعمل تحت إمرته يده مجرد سلعة في
نقلت إلى  "مريم"فته أن الجنرال يدبر لقتله، وبعد معر  "أنيس"انتهت تلك الرحلة بفرار     

 .فماتت في حادث سير مروع "زينب"حيث لقيت حتفها هناك، أما  ،عقليةمصحة للأمراض ال
، حيث مصيرها دائما الهلاك لمصير الشخصيات المتحكم فيها أساويفهنا تصوير م

 .والتفكك
صية الضعيفة المرغمة والمجبرة في هي الأخرى في ملامح الشخ "زينب"شخصية تظهر      

 "أنيس"ها به هو الخوف قبل أي أمر، أما العلاقة التي ربطتها بالجنرال، فكان ما يربط
فهو الآخر كان من الطبقة المثقفة العاجزة عن التغيير داخل بلاده وتحقيق  ،الكاتب المثقف
وبعيد قليلا عن المثقف العضوي حسب  ،فهو قريب من المثقف التقليدي ؛هويتهم الذاتية

الطبقات الاجتماعية التي "التعبير الغرامشي، وفي الإجمال يمكن أن نصنف الجنرال ضمن 
يربط بينها أساس اقتصادي، تتمتع إلى يومنا هذا بأهمية أساسية في الحياة الأيديولوجية 

  ،مان وجودهمتهم لضللناس، فقط لأنهم مضطرون لتكريس أكبر جزء من اهتماماتهم ونشاطا
دارة ثروتهم أو  عندما يتصل الأمر بطبقات مسيطرة، للحفاظ على امتيازاتهم، وا 

يستطيعون الفصل بين فكرهم  -حسب غولدمان-وهذا ما يجعل بعض الأفراد  .2"ومضاعفتها
حدث بالضبط لشخصية  وهذا ما. وطموحاتهم من ناحية، ونشاطهم اليومي من ناحية أخرى

 ويتذكر من خلالها عشقه ،"مريم"وأصبح يشبهها بـ  ،ف على إمرأة أمريكيةعرَّ تَ ، حيث "أنيس"
وكأنّي بحميش أراد أن  وأضحى يعيش حياته اليومية، ،لها، وقد نسي طموحاته وأفكاره

                                                             
 .11، مرجع سابق، صالإله الخفيلوسيان غولدمان، : ينظر - 1
 .11، صنفسهالمرجع  - 2
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، إذ غالبا ما "أنيس"وهجرته إلى بلاد الغرب في صورة  حالة المثقف العربيهنا يلخص 
 .ينتكس، وينفصل عن عالمه الأول

بجوارحه كلها كان يدرك أنّ ما ... معمر العلي أوفقيه" ،فقد ندم "أوفقيه"أما الجنرال       
وهذا  .1"لا تحق فيه التوبة ولا تنفع، ولا يسعه الغفران والعفو ،اجترحه من سيئات وجنايات

، الطبقات الحاكمة والمسيطرة في البلاد العربيةو  الطغاة عامة، تصوير مميز لمصير اأيض
 .م المرتكبة في حق أهله وأبناء مجتمعهيث مصيرها دائما الندم على الجرائ  ح

إلّا  ،وعلى الواقع المغاربي والعربي ،ورغم أنّ هذا العمل فيه من الاشتغال على اليومي     
وعدم التعمق والاشتغال على مستوى الوعي العميق في ذلك  ،أنّه يمتاز بخيبة الأيديولوجية

نا العربي الحديث لشخصيات تتكرر كثيرا في مجتمع ورام ص  صحيح أنه قدّ  ،الواقع
والمرأة مريم، وقد قدم تمثيلا لأفراد من  ،والمثقف أنيس ،كصورة الجنرال أوفقيه ،والمعاصر

طبقات اجتماعية متداخلة وشبه متصارعة، ولكن الملاحظ أنه لم يحفر بعمق في تداخل هذه 
فتنة " روايةأن نلخص يمكن  .عاتها الاجتماعية والسياسيةوصرا ،الشخصيات وتناقضاتها

إذ تعتبر الرواية بأن الفتنة في  ؛بعبارة تناصية مع كلمات العنوان "الرؤوس والنسوة
، ووعيها تتمركز حول شخصيات وأفراد حاكمة ومتسلطة ومستبدة المجتمعات المعاصرة

ففتنة هذه ، ومن جهة أخرى تتمحور حول فتنة النساء وعالمهن ،من جهة زائفال
 ؛المجتمعات، كما تلمح له الرواية فتنتان، الأولى تتمركز في عالم العسكر والحكم المستبد

 . والثانية تتمحور في عالم النساء
 
 
 
 

                                                             
 .322ص، فتنة الرؤوس والنسوة - 1
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 : "زهرة الجاهلية"رواية  1-3
أما البطل فهي  ؛على طريقة القدماء وهو الحافظ ،اتخذ حميش في هذا الكتيب راويا       

، كل أحداثها "زهرة الجاهلية"ولذلك الرواية تحمل اسمها  .بكر بن وائل ةزهرة، إمرأة من قبيل
، زهرة التقت بهم ،شعراء حقيقيون جاهلي، وشخصياتها الأساسية أغلبهاتدور في العصر ال

 ...عنترةكالمهلهل، وامرئ القيس، وطرفة، ثم المتلمس، وأخيرا 
فلم ت بْق  رياحه من روح ... وجاء الإسلام" ،الرواية فكرة تناقل أخبار الجاهليةتحمل      

خللها أيديولوجيا جعلت من البطل ، وهذه الفكرة تت1...."الجاهلية سوى أطلالٍ ونقوش وأشعار
تلتقي جميع الشعراء الخمسة المذكورين سابقا، وهذه الأيديولوجيا فيها من الوعي  ،"زهرة"

وتثبته أشعارهم وصفاتهم التي اشتهروا بها، والأخبار التي  ،ما تتناقله كتب التاريخ ،الصحيح
ويروى أنّ للرجل في الزينة مذهبا، وفي معاشرة : "لت عنهم، كما هو الحال مع المهلهلتشكَّ 

ومنها من الوعي الزائف الكثير، حيث حاول الكاتب ، 2...." ، ولقب بالزير...صاالنساء قص
وفي : "هلها التي تقدمت بها لامرئ القيس عن خاله المهلكأن ينسجه من الخيال، مثل شكو 

عقيرتها بالشكوى من خاله المهلهل، فدعى عليه  (امرئ القيس)مطلع خلوتها رفعت نحوه 
ووعيه ليس  ،وهذا العمل نلاحظ أنّه أقل إبداعا ، فأفكاره سطحية. 3..."بالسبيّ وقطع اللّهجة

، وكأنَّ الكاتبَ يعيش  بخيبة الأيديولوجياعملٍ مثلَ هذا عميقا ، وهذا ما جعلنا نحكم على 
مجنون : "قبله مهمة جدا ، وخاصة رواية لا غير، رغم أنَّه كتبَ أعمالا   ةمرحلة تجربة الكتاب

الذي  ،بمثابة العمل الرابع" زهرة الجاهلية"يمكن أن نعتبر رواية كان ، و "العلامة"و ،"الحكم
 ،مجنون الحكم: )حول تيمة تخييل التاريخ عند حميش، فتصبح رباعية ،يكمل الثلاثية

لأن  ؛تخييلا أقلهم" زهرة الجاهلية" لولا أن رواية، (وهذا الأندلسي ،وزهرة الجاهلية ،والعلامة
  .، وانعدام المصادر التي تحتوي أخبارهايتخللها نوع من الغموضالشخصية البطلة يعتورها و 

                                                             
 .88، ص2223، 8بيروت، ط، دار الآداب، زهرة الجاهليةسالم حميش، بن - 1
 .38ص ،زهرة الجاهلية - 2
 .11ص، زهرة الجاهلية - 3
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البطل في هذه الرواية كان ف. فهذه المرأة عامة، تخيلها الكاتب، عكس أبطاله السابقين     
، وعَمَرَ طويلا ، وأذاقته حروب الجاهلية وعادتها المر  رة والحرمان، افائقا  في الجمال  والحسن 

في تخييل التاريخ، فهو يحاول أن  ةالمعتادوفلسفته قته وأسلوبه يطر فحميش هنا يسير على 
اليده، فزهرة صورة  عن العالم الجاهلي وعاداته وتق "زهرة الجاهلية"يقدم لنا من خلال رواية 

الذي ولدت وعاشت فيه، فهذه حرب  ،ت في رحم المجتمع الجاهليونشأ ،ترعرعت نفسيتها
إذ مات أبوها بسهم طائش أثناء  ؛تَّمت وهي دون العاشرةتي"الباسوس حرمتها من والديها، 

بعد اشتداد  ،(من قبيلة أنف الناقة)حرب الباسوس بين قبيلتي بكر وتغلب، ولحقت به أمهَّا 
 . ، إمرأة تنوب عن أغلب نساء الجاهلية1"غمّ الحداد عليها

وفق ما تثبته كتب التاريخ وترجحه، ولعرض صورة هذا  كما أنّ سرد الأحداث جاءَ      
، فقد التقت بمجموعة قبائلوعلاقته بال( إمرأة /زهرة)العالم الجاهلي، ولشرح طبيعة هذا البطل 

  ،وأيامهم ، وأعطت صورة عن عالمهم وتاريخهم-كما قلنا سابقا  -مهمة من الشعراء 
اهلية، فقد خاطبها زوجها بعدما أنجبت له بالإضافة إلى تقديم صورة عن وأد البنات في الج

ق ك   !أهذا كلّ ما في بطنك الفاسد: "بنتا، حيث قال وهو يصيح لأواريّن وضعك التراب وألح 
 ةومتداخل ةقريب إذا كانت الفكرةإلّا  ،لم تخرج أفكار السارد عن عالم البطل ،2..."ب ه لَو ث رت  
 . في كل الأزمنة والعصورومتكررة 

وكيف تحملت النساء  ،أن يبين الكاتب ويصف حالة البطل مع ظاهرة وأد البنات أراد     
رَة، مهيأ  لأن يتحملَ وَ  فالبطل. ذلك ن  العَاش  لَ كل بنت ه، وتحمّ ادَ أْ الذي يفقد  والديه وه و في س 

حداث الش عراء يقبلها العقل، والأمر  مشابه  لأوالأفعال الجاهلية التي لا  ،تلك التناقضات
به لعبلةَ، وما ي  المشهورة، كأحدا ؤكد حكمنا ث امرئ القيس وقصة ثأره لأبيه، وعنترة وقصةَ ح 

 لعمل، هو عدم ربط الحاضر بالماضي في هذا ا ق، والمتمثل في خيبة الأيديولوجياالساب

                                                             
 .81ص، زهرة الجاهلية - 1
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رجع إلى  ، فالكاتب1"فالماضي ضروري جدا لشرح الحاضر وكيفية نشوئه وتطوره المستقبلي"
، ولم يستطع التخلص من داييشرح الحاضر به، ولم يشتغل عليه جلم  الماضي حقيقة، ولكنه

ذلك الوعي المرتبط بالمرحلة التاريخية التي يحاول أن يصورها للقراء، والتي تثبتها كتب 
 ،وكان مجرد إعادة إنتاج دون جديد ،"زهرة الجاهلية"التاريخ، فتخييل حميش كان محدودا في 

ل معرفة بظروف ك"لأنه  ؛فهو لم يتعمق في الإحالة على الحاضر وظروف المجتمع
من زاوية السرد القصصي، إذا هي لم تتحول إلى  وليست ذات فائدة ،المجتمع تظل مجردة

إذا ما  ،عنصر فاعل في تكامل العمل، وكل وصف للأشياء والأوضاع يظل بدون محتوى
 ،فالرواية. 2"بدل أن يكون عنصرا  إيجابيا  في العمل أو معطلا  له ،بقي وصفا  بسيطا  سلبيا  

ن قدمت تصويرا حقيقيا للمجتمع الجاهلي، إلّا أنّ كاتبها لم يجعل خياله يبتكر حكايات  وا 
ورغم تقديمه نقدا  أحيانا  مباشرا  . ومواقف قويّة تفترض تفهما  عميقا  لمشاكل ذلك المجتمع

مباشرٍ لتلك العادات والتقاليد من المجتمع الجاهلي، إلّا أنّ هذا النّقد  وأحيانا  أخرى كانَ غير
تنتقد ذلك الوضع وتمهد وتعمل على بناء مجتمع  صحيحة ولم يوظف أيديولوجيا ،قلم يعمّ 
أي المرأة مع  ،"زهرة"فرغم وجود أيديولوجية ساخرة تظهر لنا في تصوير علاقة  جديد،

بقدر ما يعيد سرد أحداث  ،هو لا يعيد لنا سرد حياة زهرةف مختلف الشعراء الذين التقتهم،
زهرة باعتبارها  تمثلهموطرح موقفهم تجاه النساء، اللواتي  ،أشهرهمو  بعض شعراء الجاهية

 . الشخصية البطلة
التي حاولت أن تتمثل التاريخ  ،نموذج من الروايات "زهرة الجاهلية"وبذلك كله فرواية      

بل لا  ؛وتعبر عن تشكلات وعيه، إلّا أنّها لم ترق إلى ذلك النموذج من الروايات الفلسفية
تلك الرواية ، ولا حتى يمكن إدراجها حتى ضمن نموذج الرواية التاريخية بمفهوم لوكاتش

في وعي الكاتب، وفي  وتصور رؤية العالم التي تكمن ،الواقعية التي تعبر عن بنية المجتمع
حسب نظرية غولدمان  وفضائها الزمكاني ،شخصيات الرواية وتعالقها مع عوالمها التخييلية

                                                             
 .21صمرجع سابق، ، نظرية الروايةجورج لوكاتش،  - 1
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ومفهومه للبنية الاجتماعية المعاصرة، فالرواية تصور لنا بنية اجتماعية تقليدية، فصراعها 
فزهرة ما هي إلّا إمرأة  .اتبل صراع أفراد ومشاعر وأحاسيس وسلوك ؛ليس صراع طبقات

   .شاهدة على العصر الجاهلي، وأهم شعرائه
لكن لا يمكن أن نلوم حميش على رؤيته وتصوره لعوالم شخصيات روايته، فهو يعيد      

شكل من أشكال  أيَّ ن وهو يدرك جيدا أ .باره وفق رؤيته التي يراها صحيحةقراءة التاريخ وأخ
أو المجموعة  ،ومتحركة بين الأفراد ،ة متوازنة مؤقتةالتعبير عنه بطريق يكون ،الوعي

ولو تم الابتعاد ، التي تفرض بدرجة كبيرة طبيعة ذلك الوعي ،1ووسطها وبيئتها ،الاجتماعية
ختل العمل وانعدم التناسق لا،بيئة والفضاء الزمكاني للرواية الذي تفرضه ال ،عن الوعي

    .والانسجام النصي
 
 :"معذبتي"رواية  1-4

  ،وتجربته القاسية في معتقل تعذيب ،"حمودة الوجداني"أحداث  "معذبتي"تحكي لنا رواية      
ريء، إلّا قضى فيه حوالي خمسة سنوات، كلها عذاب وتعذيب متواصل، رغم أنّه شخص ب

به في معاقل وغياهب السجن، ما جعله يعيش فظائع التعذيب، كي يعترف بأشياء  جَ ز   أنّه قد
 .ولا يعرفها، أو يقبل الانخراط في خدمة معذبيه جاسوسا يخترق التنظيماتلم يرتكبها، 

ذ وجد إ ؛وأيام سجنه واعتقاله ،، البطل حمودة في هذه الرواية قصصهيروي لنا إذن     
عين، قالوا إنّهم من قنَ لا يذكر سوى قدوم ثلاثة من الرجال م   نفسه معتقلا بزنزانة فردية،
ضعوا عليه أقفالهم، وعصبوا عنوة من مكتبه، واقتادوه بعد أن و البوليس السري، وأخرجوه 

 . 2وقد وجد نفسه في السجن إلاّ  ،ومة، لم يقف منهانووخزوه بحقنة م يه،عين
تشرح له  ،واستطاع الخلاص من هذا المعتقل بمساعدة إمرأة من وطنه، تزوّده برسالة     

الذي لا تعرف هي أيضا، أين يقع  ومن ذلك المعتقل ،كيف يمكنه الخروج من ذلك الجحيم
                                                             

 .11سابق، ص ، مرجعالإله الخفيلوسيان غولدمان،  : ينظر -1
 .81، ص2282، 2، دار الشروق، القاهرة، طمعذبتيبنسالم حميش، : ينظر -2
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وحقيقة استطاع الخلاص  .الدّولة المسؤولة عنه بشكل مباشرهذا المعتقل بالضبط، ولا حتى 
منه، بعد تنفيذ وصيتها، حيث تظاهر بالمرض والجنون، ومن المفارقة العجيبة في الرواية أنّ 

التي كانت  ،"ماما غولة"ولة عن تعذيبه إمرأة التي ساعدته إمرأة، كما أنّ التي كانت مسؤ 
 ."معذبتي"به عنوان الرواية أصلا  تعذّب المسجونين، وهذا ما يوحي 

من حياته  وغيره من الأعمال الروائية مقاطعَ  ،بين حميش أنه يتخلل هذا العملي       
ع أصدقائه في ف المباريات التي كان يقيمها مالتي يسترجعها من ذاكرته، حيث وظّ  ،الواقعية

قد ألهمتني هذه المباريات الشاذة، مع وجود فوارق، فصلا في : "إذ يقول مثلا ؛هذا النص
حسبَما  في ملعب سجن جنائي، ماتش تديره" ماتش السجناء" :روايتي معذبتي عنوانه

ولا حسم بالركلات  ،ويجري في شوط واحد متصل، لا أشواط إضافية فيه ،مَة  كَ تصورت حَ 
للفريق الذي يظل  الشباكية ولا استراحة، شوط تحسب فيه الأهداف، لكن النصر لا يعود إلاّ 

 .1.."قاوم ولا يعلن انهزامه ولا ينسحبصابرا، ي
خيرة الأ بل حتى هذه ؛أكثر من الواقعية ليةالعوالم التخييلكن يغلب على هذا النص      

فضائه الزمكاني و  ،كي تنسجم مع الإطار العام للنص ،يتم تحويرها والتصرف فيها
، وهذا يتم  فالكاتب يعمل على استحضار نصوصا من ذاكرته ويتصرف فيها ،وشخصياته

أن يعمل على تكرار ما سبق من إنجازه  من مواصفات نصيّة  اإمّ : "بطرائق ثلاث عند النقاد
تكرار )، أو العمل على م غايرتها جزئيًّا إنتاجيّة كما هي، أو بتكرارها مع التنويع على ظهورها

 .2("التغيير الجذريّ )، أو مغايرتها مطلق ا (بعضها مع الإتيان بم واصفات أ خرى جديدة
 ،جعل حميش كل المقاطع الواقعية والتخييلية تنسجم مع الفضاء المكاني للنصلذلك      

باعتبار أن كل  وهي إمرأة،ة لرواية، وينسجم كذلك مع شخصية رئيسيوهو السجن في هذه ا
منهما أداة قمعية مهمتها التعذيب قبل كل شيء، ولذلك يمكن أن نقول إجمالا أن النص يقدم 

                                                             
 .31ص، سيرة ذاتية: الذات بين الوجود والإيجاد - 1
وائيالرحيم جيران،  عبد -2    ، دار الكتاب الجديد المتحدةالإتيان إلى الماضي من المستقبل: الذاكرة في الحكي الر 
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حتى يجعلنا نشك في واقعيته، وهنا  ،ر تحويرا كبيراحوَّ ولكنه م   وأدبه، صورة من واقع السجون
  .تكمن قوة كاتبه وبراعته

التي تسيطر عليه في أغلب  قبضة التاريخمن  حاول حميش في هذه الرواية التخلص     
عادةع والحاضر والعالم الحديث، نماذجه السردية، محاولا في ذلك أيضا التعمق في الواق  وا 

أنه فقد أننا نرى إلّا  ،ورغم نجاح هذه الرواية نوعا ما. ، ومحاكاته لقصص واقعية فعلاإنتاجه
، وربما يرجع ذلك إلى أنه يجرب  نوعا التي اعتدنا عليها في نصوصه الكبرى ،قوته السردية

جديدا من السرد لم يعتد عليه، ومادته ليست جاهزة، وأشخاصه عوالمها تخييلية بدرجة كبيرة 
 .جدا  

رواية ضمن  ، مع الروايات السابقة لها، وما سيلحقهاوهذا ما جعنا نصنف هذه الرواية
 .سرديةالتجريب والخيبة ال

 
 :"مرأة أعمالا"رواية  1-5

في المغرب، حيث  وظَّف شخصيات تنتمي إلى " مرأة أعمالا" تدور أحداث رواية     
وتمثيل  ،المعاصر اة الواقع المغربيطبقات اجتماعية مختلفة ومتنوعة، لها قدرة على محاك

 .والتعبير عن جملة من عاداته وتقاليده وأمثاله الشعبية ثقافته
 وصاحبة مشاريع ،سيدة أعمال" أسماء"في الرواية هي  والشخصية المركزية الرئيسية     

أطفأت شمعتها الأربعين، إمرأة فائقة الجمال، تبدو أصغر من سنها بكثير، ت دير مكتبا  
للعقارات، كانت تنتقل من علاقة إلى أخرى بحثا  عن رجل يستطيع أنْ ي ؤَم ن لها احتياجاتها 

 .وانضمّ إلى تنظيمات دينية متطرفة ،، ولكنّه غادر المغربالنَّفسية، كان لها ابن  المادية و 
وعلاقتها بالحاج النصري، الذي اتخذها عشيقة له، جعلها ترثه بعد وفاته، حيث ترك      
لمجتمع المغربي، ولكن في ا الطبقي البرجوازيوهذا ما زاد في انتمائها  ،(فيلا)بيتا لها 

في صورتها الدّاخلية امرأة أنّها شخصية متناقضة، تظهر " أسماء"شخصية  الملاحظ عن
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تظهر قوية، فهي سيدة فَ تبحث عن رجل يسد  ثقوب القلب، أمَّا صورتها الخارجية  ضعيفة
 .الرّاقية مكانتها الاجتماعيةأعمال، لها 

إذ ارتبطت برجل أعمال مثلها  ؛وفي النِّهاية شعرت بأنَّها ظفرت بما كانت تتمناه     
الذي استطاع أن يوفر لها احتياجاتها المادية والنَّفسية، ولكن سرعان ما اعترضتها  ،"عزيز"

شاب في السادسة والعشرين، يعيش مع أمه العجوز في بيت  ،"زيد أمحزون"شخصية 
م  يحفظ  الأشعار، متعل ه لم يكمل دراسته إلاَّ أنّهلرّغم من أنّ صفيحي على أطراف العاصمة، با

في يعمل  اء الربيع العربي، كان زيديشارك في المظاهرات التي ظهرت في أجو  ذكي وجرئ
 ، حيث يوجد مكتب أسماء، السيدة التي ملكت قلبه"زنقة بيت لخم"معمل غسيل السيارات في 

يثبت جدارته، فحصل على ، قبل أن تشاء الصدف ليصبح موظفا عندها، ما جعله وعقله
 .فعينته حارسا شخصيا لها، ويبقى هذا العمل مصدر رزقه ومعاش والدته ،سماءأ ضار 

تصوير حميش للمرأة في هذه الرواية ليس بعيدا عن فكرة خالدة سعيد بأن  لاحظ أنن     
 ،والثقافة كائن بغيره لا بذاته، كما يستدل من تحديد هويتها بكونها المرأة العربية في المجتمع

 أنثى الرجل، هي الأم، هي الزوجة  هي... زوجة فلان أو بنت فلان أو أم فلان أو أخته"
نها الكائن بغيره إ. إذ ليس لها وجود مستقل عنه ؛جلعرَّف بالنسبة إلى الر ت   وهي باختصار

إنها  ،..ن تعيش بذاتهاأولأنها كائن بغيره فلا يمكنها، في إطار الأوضاع التقليدية، . لا بذاته
نجد البطلة أسماء في نص الرواية تعيش حالة اغتراب  لذا. 1"لمثال النموذجي للاغترابا

سير أكبر المؤسسات، وتتحكم في العمال وعلى ت   وسيدة ،"ة أعمالإمرأ"دائم، فهي من ناحية 
 اها ويكون لهويحرس   ،ت تبحث دائما عن رجل يحميهارأسهم الرجال، وفي نفس الوقت ظل

 .سندا في حياتها اليومية والعملية

                                                             
حليم : وينظر. 11 – 18، ص(8112) 82، مواقف، العدد "كائن بغيره لا بذاته: ةيالمرأة العرب: "خالدة سعيد: ينظر - 1

 .822 – 881، مرجع سابق، صالاغتراب في الثقافة العربيةبركات، 
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ويمكن القول إجمالا أنّ صورة المرأة المجسدة في شخصية أسماء، قد انتصرت لنفسها      
ومن العادات والتقاليد  ،فهي متحررة من سلطة العائلة وسيادتها .المجتمع المغربيفي 

التي يعبر شرفها المرأة التقليدية إذ أنها سيدة نفسها وتملك حرية أمرها، عكس تلك  ؛العريقة
عن شرف عائلتها، وأنها ليست حرة في تصرفاتها الشخصية، نظرا لاندماجها وارتباطها 

بل  ؛عضويا بعائلتها التي تتحكم فيها وفي أفعالها، وما يحدث للفتاة قد لا يمس الفتاة وحدها
 .يعود على العائلة وأفرادها الآخرين

 ،تقنع بأن أصبحت سيدة ة تريد أن تقول لنا، أن أسماء لمايلكن الملاحظ أن الرو      
هذه المرة " .أيضا "رجالإمرأة "وهي تطمح إلى أن تصبح سيدة بل  ؛فقط" أعمال إمرأة"و

أعادت أسماء طرح سؤالها بشيء من النرفزة ونفاد الصبر، فإذا بالرجل، بعد الاعتذار، يلقي 
وعرفت أمثاله  ،عليها عرضه الذي توقعته واشتمت رائحته الكريهة من لف العارض ودورانه

ذا ظفرت بالأولى فإنها فشلت في الثانية .1"في سالف الأيام المتعدّد ، رغم زواجها وارتباطها وا 
لذلك يظل  ،الرجل من ناحية أخرى وكونها مجرد سلعة وأنثى في نظر   ،من ناحية بالرجال

فحاجتها إلى  .المجتمع المغربي والمجتمعات العربيةفي  اومحدود   تحرر هذه المرأة نسبيا
النظرة الدونية ، كما أن ظل حلمها الأول والأخير، وربما قد يعيق تحديثها وتحررهاالرجل ت

سيطر عليها ، فهذه المجتمعات ما زال ي  قلل من تلك الحداثة والحريةقد ت ؛هذا الرجل من
وفي المجتمع الأبوي المستحدث " ،-حسب تعبير هشام شرابي–النظام الأبوي أو البطريكي 

أو متى انقطعت  ،2"وعشيرته أو جماعته ،يجد المرء نفسه ضائعا متى انقطع عن عائلته
المرأة عن زوجها، كما نجده مجسدا في شخصية أسماء، التي ظلت تحلم دائما بالرجل 

من المنصب والسلطة والثروة التي  الاستحواذ على نوعفرغم أن المرأة تمكنت من  ،المثالي

                                                             
 .12، ص2283، 8، دار الشروق، القاهرة، طمرأة أعمالابنسالم حميش،  - 1
شكالية تخلف المجتمع العربيالنظام الأبوي هشام شرابي،  - 2 محمود شريح، مركز دراسات الوحدة العربية، : تر ،وا 

 .13ص ،8113، 2بيروت، ط
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م ، والأجدر للقياالحلسيطر عليها الرجل طويلا، إلّا أنها بقيت دائما ترى في هذا الرجل هو 
 . نها بقيت تابعة لهأأي  بذلك،
تؤدي لا إلى الحداثة في  ثرا بفكرة هشام شرابي أن التبعيةيرى حليم بركات تأ هذال     

ملقّح بالحداثة، فتصبح عملية التغيير " نيوبطريركي"بل إلى قيام مجتمع  ؛العصر الحالي
ورغم أن  .1نتيجة للتأثر بالغرب نوعا من الحداثة المعكوسة، ويكون التغيير تغييرا مشوها

، إلّا وساهم كثيرا في تحريرهن ،ة والنساءحميش أعطى الصوت الأكبر في عمله إلى المرأ
، ا حول علاقة المرأة بالرجل، وفي كونه أملها الوحيد في الحياةأنه جعل الحديث بينهن دائم

، -دى صديقات السيدة أسماءيقصد عفاف إح–أنا " :كما نجد هذا واضحا في أصواتهن
والآن واجب عليَّ اخبِّرك أنو الحاج . عمري ما أخفيت عنّك أي شيء في حياتي مولاتي

في حفل الأمس عند  -يقصد أسماء– وأنا ،...فقط للمؤانسة لا للزواج ،...محمود يميل إليّ 
هذا نوع من الحوار الموجود بكثرة  .2"راضية عرّفوني برجل اسم ه عزيز أظهر أنّه ميّال إليّ 

  ،في النص الذي يبين تلك الحداثة المشوّهة، فكأن حميش تعمد أن يضع المرأة مكان الرجل
ما يجعلنا ن درك أن  .غترابهاولكن في نفس الوقت تعمد أيضا أن يثبت ضعفها وعجزها وا

سمات الشخصية التي نحللها هي محصلة الأوضاع الاجتماعية التي يمكن تغييرها، وهي 
  .أكثر من كونها ناتجة عن طبيعة جوهرية بلغة التحليل النفسي

سمات الحداثة  بحيث في الرواية نجد المرأة تدور في عالم زماني ومكاني معاصر،     
عليه، بدءا من الوكالة العقارية التي تسيرها أسماء، إلى الفنادق والشقق ، وتسيطر تملؤه

  ،ها قصد البيع والشراء أو الإيجارالتي تعمل أسماء على عرض ،والفيلات ومختلف العقارات
، أو حتى نوع مرورا بمختلف الوسائل والأدوات المستعملة كالسيارة أو القطار أو الموبيلات

نصت إليها أسماء دائما، أو المشروبات التي تتلذذ بها مع الموسيقى التي كانت ت
ف الروائي عالما شكليا حداثيا، ولكن ترك الروح تعبر عن صويحباتها، ففي الرواية وظّ 
                                                             

  .881 – 881، مرجع سابق، صالاغتراب في الثقافة العربيةحليم بركات، : ينظر - 1
 .228، صمرأة أعمالا - 2
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ولعل خير دليل على هذا  .ها لم تستطع التملص والتخلص منهاتقاليدها وعادتها وأفكارها، كأن
وما تبعه من مواصفات الاحتفال  ،1ديقاتهابدعوة من ص الذي حضرته أسماء صورة الحفل

وما لحقه من مراسيم الجنازة والدفن وأمر لحقتها أثناء الحفل بوفاة زوجها،  وخبر الفاجعة التي
العدة، حيث نجد تصويرا للحفل والفرح قريبا من العالم الغربي، في حين كان وصف الجنازة 

وبهذا أضحت الحداثة  .العربي وسلطة دينهوالقرح منطبقا تماما على عادات وأفكار المجتمع 
ذا كانت الأولى سيطرت على العالم الشكلي وتم . تقابل الأبوية عند هؤلاء الكتاب التنويريين وا 

ومترسخة في عالم  إقحامها في الوسائل وعالم الأشياء والأشخاص، إلّا أن الثانية بقيت ثابتة
 .يالأفكار أو على مستوى اللاوعي الفردي أو الجمع

  ،يديولوجية العولمة واقتصاد السوقأرادت أن تفضح أ" مرأة أعمالا"وعلى العموم رواية      
 بل هذه الأيديولوجيا ؛رخيصة تباع وتشترى هذه الأيديولوجية التي تحول الإنسان إلى سلعة

بل  ؛حبأن ي   غير قادرٍ على، حيث يصبح ولا تكتفي بتشيئه فقط التي تقتل روح الإنسان
محبة الآخر أضحت باطلة وغير ذات معنى، وهذا ما حاول أن يبرزه حميش، ويمثله لنا 

ويمكن من خلالها أن نلاحظ علاقة . وعالمها المحيط بها ،"أسماء"ويجسده في شخصية 
أو مع أخيه الإنسان  ،الإنسان مع المال والشغل والسوق والتجارة، وعلاقته مع نفسه وذاته

 ،ة تبين أثر العمل والتجارة في زمن العولة على الإنسان بصفة عامةأي الرواي .والآخر
م الاقتصاد والتجارة والتسويق وعالم الإنسانيات والثقافة والفنون وتوضح الشرخ القائم بين عالَ 

فالرواية لم تهدف إلى أن تبين حالة الاقتصاد بقدر ما كانت تقصد إلى إبراز حالة  ،والأخلاق
م الاقتصاد وبين الفنان ، وهذا هو الفرق الجوهري بين عال  متحت ظل ذلك العالَ  الناس

فالأول يسعى غالبا إلى تطوير الاقتصاد والنهوض به، والثاني مقصديته تكمن في  والروائي،
  ،تقوم على الوعي واللاوعي معا ، وهذا دليل على أن الروايةاوتغييره يةالإنسانالذات بناء 

                                                             
 .وما بعدها 811، صمرأة أعمالا - 1
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 أي أنها تهدف إلى معالجة الواقع  ،يق ما قد لا يتم تحقيقه على الواقعوتسعى إلى تحق
 .تشويهاته وزيفهوتسعى دائما إلى وصف 

والنصوص السابقة " مرأة أعمالا"في نص  تيمة المرأةواضح جدا تركيز حميش على      
فكأنه يريد أن  ،"(معذبتي"، "زهرة الجاهلية"، "فتنة الرؤوس والنسوة)" له، ضمن هذا البحث

يدخل إلى عالم المرأة عبر شخوص مختلفة، وفي نفس الوقت محاولة التخلص من البطل 
الذكوري وعالم النظام الأبوي، وتجريب تقنية تأنيث الرواية والقصة، والتمركز قليلا حول 

، وأماكن التفاعل حول المرأة التي تكاد تسيطر على المجتمعات الحديثة ، أيالأنثى
لنا إجمالا أنها دخلت عالم الجامعة والتعليم والصحافة  عي والحياة اليومية، فبينالاجتما

، "معذبتي"، واقتحمت عالم السجون في "فتنة الرؤوس والنسوة"في  "زينب"و" مريم"شخصية 
 "أسماء"كما ينعكس هذا في شخصية  وتجرب الآن سياسة العمل التجاري والحياة الاقتصادية

كانت ملهمة الشعراء ومحل صراعهم وأشعارهم في  كله هذا ، وقبل"أعمالمرأة ا"في رواية 
وهذا أهم ما جاء في نصوص حميش السردية التي لا تقوم على فكرة تخييل . "زهرة الجاهلية"

   .التاريخ
 
 :"يا ناس.. بروطابوراس" رواية 1-6 

 "بروتاغوراس"لأول مرة ظننت أنّ الكاتب يقصد  "..بروطابوراس"عندما قرأت اسم      
الفيلسوف السوفسطائي الماديّ الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وذكره أفلاطون 

وراح بروتاغوراس ي بيّن  أنّ . إذ أعطاه أفلاطون الكلام ؛في حكاية تتكلم على بداية البشريّة
ذا جمعت بين1..."راة  تماما  في عالمٍ قاسٍ البشر يولدون ع    ،الاسمين أغلب الحروف ، وا 

في ساحة كان يا : "فقد ابتدأ حميش روايته بعبارة .جمعت بينهما أيضا  موضوعية الحكاية
                                                             

: وينظر المحاورة كاملة في كتاب. 11، مرجع سابق، صالفلسفة للذين ليسو بفلاسفةتأهيل إلى لويس ألتوسير،  - 1
  لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةعزت قرني، دار قَباء ل: ، تر"(بروتاجوراس"محاورة ) في السفسطائيين والتربيةأفلاطون، 

 . 2228، 8ط
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 ،يتكلم أيضا   "بروطابوراس"ك حميش يتكلم، تر  "بروتاغوراس"، وكما ترك أفلاطون 1"مكان
نحت اسم جديد على نصبها أمر ب( الآتي ذكره)بروطابوراس، الرجل القوي في هرم السلطة "

والرواية عموما  ،من حوارات أفلاطون ، فشخصية حميش مستوحاة2"هو ساحة سرح لسانك
 .تعمل على محاكاة عمل أفلاطون

ذا كانت محاورة أفلاطون       هي من محاورات الشباب، حيث تبرز لنا ( بروتاغوراس)وا 
ثارة   على نحو يمتلئ حياة   ،مشكلات ذلك العصر الفكرية"هذه المحاورة  بل هي أيضا   ؛وا 

فإنّها تخبرنا عن طموح شباب العصر،  ،...ن في الميزانياسة الأثينيماء السّ تضع بعض عظ
شاع في " حيث ،، وكذلك أراد حميش في روايته هذه3..."وعن تطلعاته إلى مناصب السياسة

ليلة حول طاولة في قمم جبل ل صفوف الرعية خبر مفاده أنّ نفرا  من الشباب يجتمعون ك
ثم يأخذون في الكلام الغريب بالتبشير . قرب شجرة يقول لها الأهالي إنّها مباركة ،شوف

 .، كل هذا التناص وغيره كثير4..."بالفجر والخلاص
 ،جميع زعماء السفسطائيين يتكلمون جعل عملًا فلسفياً فكما تعتبر محاورة أفلاطون      

 ،5بالطبع على أعظم السفسطائيين قاطبة، ألا وهو بروتاغوراسولكنها تركز الاهتمام 
 .ويصدق ذلك الكلم كله على روايتنا هذه

ضف إلى ذلك أنّ المحاورة محورها هو مشكلة الفضيلة كمفهوم كلي، وأنَّ هدفها هو      
، وأنّ أهم شخصية حاورت بروتاغوراس تتمثل في الفيلسوف ...معارضة السفسطائيين

إذ يحاور  بروطابوراس  ؛الذي كان يكره تلك الجلسات، فكذلك الشأن في الرواية ،سقراط
السياسة، " .هو بدوره تلك الجلسات، وخاصة ما كان منها في بيت بروطابوراس ل  ، يمَ افقيه

                                                             
 .1، ص8111، 8إبداعات شراع، الرباط، ط ، سلسلةيا ناس ..بروطابوراسسالم حميش، بن: ينظر - 1
 .88، 82ص، بروطابوراس يا ناس - 2
 .مقدمة المترجم. 82مرجع سابق، ص، "(بروتاجوراس"محاورة ) في السفسطائيين والتربية، أفلاطون - 3
 .81ص، يا ناس ..بروطابوراس - 4
 .مقدمة المترجم. 82مرجع سابق، ص ،"(بروتاجوراس"محاورة ) في السفسطائيين والتربية، أفلاطون: ينظر - 5
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ليس في الإمكان أحسن مما : وقالوا. أعزك الله، وقالها أسيادنا الأولون، هي فن الممكن
 .1"كان
كد لنا أنّ أكثر من يعارض السلطات القائمة هم من الشباب والرواية عموما أرادت أن ت ؤَ      

يملون من لا تكمن في أنهم هم ، فقوتوالمثقفين الذين هم في صلة دائمة بالفكر والفلسفة
ي ؛السياسة ولا يحبذونها ن بشدة للسلطة الحاكمة، ويدركون جيدا مآلها بل في كونهم معارض 

وفي هذا إشارة قوية من حميش إلى واقع العالم العربي، وتأزم العلاقة . ولوجيتها الزائفةوأيدي
 .بين الشباب والسلطات الحاكمة

يعمل حميش على محاكاة عمل أفلاطون، ولكن بفلسفة تخدم واقع الحال العربي، وأزمة      
حرية والتسلطية في القضايا السياسية فيه، وعلى رأس هذه القضايا قضية الديمقراطية وال

سياسية بقدر ما هي " بروطابوراس"وليست هذه الرواية . الحكم والملكية والتغيير السياسي
، اتخذت تيمة السياسة محور حديثها وحواراتها، مقصدية كاتبها تكمن في تعليم رواية فلسفية

  .الناس فن السياسة وفلسفته
 
 :"الراوي والمتجردة"رواية  1-7

ي، والمتجردة وعودة هكذا تكلم الراو : إلى ثلاثة أقسام "الراوي والمتجردة"تنقسم رواية      
هذه الأقسام الثلاثة دخل الكاتب بين شخصياته متقربا من همومهم وعبرَ . الراوي

وانشغالاتهم، مستحضر ا أسئلة عديدة تخص مجالات الحياة والفن والأدب والسياسة والثقافة 
 .والمجتمع

ث بضمير المتكلم، وشخصية الأستاذة رقية التي فنجد شخصية الراوي الذي يتحدّ      
اعتبرت مثالا للمرأة الصوفية ذات الأفكار المختلفة عن الإنسان والحياة، فهي قريبة من 

تحمل  ،شخصيىة صوفية بامتيازفهي  .الخلوة والتجرد اللذين يحررانها من إساءات الحياة

                                                             
 .32ص، يا ناس.. بروطابوراس - 1
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، وت مارس ما وفية ذلك باعتبارها أستاذة فلسفة، فهي متأثرة بمادتهاوعي الفلاسفة وأعلام الص
 .مه تحت غطاء الأيديولوجية الصوفيةتعلمته أو تعلِّ 

ية بكل من الراوي العاطف كما تتخلل الرواية شحصيات أخرى، حيث نجد علاقات     
 ،العاملة" رقية"والفنانة التشكيلية،  "صوفيا"و إمرأة مصابة بفيروس قاهر خبيث،" ةامَ طَ "
تي يقص الرواي قصصه لاوغيرهن من النسوة المتجردات ال ،...الأستاذة" رقية"، و"ناهد"و

الذي تشده  "بدر"الشاب  وأ. كشخصية حمدان ، أو قصص بعض شخوصه الشبابمعهن
وعبر لها عن تعلقه  ،لتي تتلمذ عليها في شعبة الفلسفةا ،"رقية"علاقة معقدة بأستاذته 

حيث روى أنه كان  ،توظيف لحميش من سيرته الذاتيةوفي هذا  .بشخصيتها ونهجهاالروحي 
المتشابكة  وهذه العلاقات .وتعلق بها فترة من مرحلة الدراسة ،ينجذب نحو إحدى أستاذاته
أضفت قد و . محور الرواية تشكل جميعا والقصص الغرامية بين الراوي ومختلف النسوة

نوعا من عموما على العمل الروائي أقوال بعض الفلاسفة واقتباسات  ،حوارات هذه القصص
هناك فلاسفة قالوا إن الّلاشيء أو العدم، من كثر ما شعر النّاس "، الجمالية وتشويقا للقارئ

: به وانشغلوا وتحدثوا فقد أوجدوه، وذهب كبيرهم مارتن هيدغر إلى افتتاح تفكيره بالسؤال
وفلسفتها  فالرواي يترك هنا الشخصيات تعبر عن إنسانيتها .1("لماذا الوجود بدل العدم؟)

، كما انّه يحاول أن يقارب بعمله الواقع المعيش، وخاصة من ناحية ويمنحها شيئا من معرفته
عجابه وشغفه بها ،تعلق التلميذ بأستاذته  .وا 

الرواية بالإضافة إلى أصدقاء الراوي من عالم الثقافة والفكر والسياسة، وما غلب في      
يعد العنصر الأساسي فيها، من خلال احتفاء نص الرواية بأعلام إذ  ؛هو المكون الصوفي

فحميش  .والتوحيدي، ورابعة العدويةأفلاطون، الحلاج، النفري، ابن عربي، : وفلاسفة، أمثال
ي ويشحنه بفكره وزاده الثقافي، وقراءاته المتنوعة وخبرته وتجاربه ف النص الروائي، هنا يملأ
 .ورؤيته للعالم، وفهمه للموروث الحياة

                                                             
مِّيش،  - 1  .12، ص2281، 8، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طالراوي والمتجردةبنسالم ح 
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يمكن اعتبار هذا العمل بمثابة سرد فلسفي لتيمة الحب وموضوعيته، وما يعضد هذا      
، كما جاء على لسان دوستويفسكي أقوال الفلاسفةويؤكده اقتباسات الكاتب، ولجوئه إلى 

والتحرر من أي سقوط ممكن  مرأة، البعث في الحب وحده وبفضله يكمن، عند ا": واستهلاله
فهذه الرواية بمثابة تأملات في قضية الحب والعشق، وما . 1"كما يكمن فيه نشوؤها الروحي

نفسي وجسدي، وأثره على حياة الشباب، وعواقبه على الإنسان في ينجر عنه من مرض 
 .وموته واقتراب أجله ،نهاية العمر

 ،التأمل في ظاهرة الحب، التأمل في ظاهرة الطيش واللامبالاة، واللذة والتوبة ينجر  عبر     
كل هذا يعبر عن ظواهر تتكرر في الواقع وفي الوجود، يتعرض لها الإنسان مهما  ،...والندم

، يوجد فيها أيضا بعد فلسفي بعد واقعيوبقدر ما يوجد في الرواية من . كان رجلا أو أنثى
فالبطل هنا متردد مرة بين الراوي الذي يمثل جميع الشخصيات  ، ولذلكوجودي صوفي

ورغم قيمة هذا  .الذكورية، والمتجردة مرة أخرى التي تمثل بدورها جميع الشخصيات الأنثوية
كما كان عليه في تخييله  ،ر بأن حميش لم يكن موفقا في سردهننا نقدِّ أإلّا  ،النوع من السرد

 . من كونه مبدعاالتاريخي، فهو هنا مجرب أكثر 
 
 :"جرحى الحياة" رواية 1-8
وكذلك الشخصية  ،تدور أحداث الرواية عن يقظان عبد الحي وهو الشخصية الرئيسية      

ل إلى التي كانت تسرد الأحداث، حيث انتحر أخوه وفقد زوجته في حادث مرور، فتحوّ 
رار ا التغلب على حالة ولم يتحمل وجوده في هذا الكون، وقد حاول مرار ا وتك ،شخص قلق
ذا به ،كتئابالحزن والا ي الأخير تمكن ، لكنه فحالته المأساويةالخروج من  فيلم ينجح  وا 

مع وجود فارق  ،ه إلى البحث عن جرحى مثلهمن خلال اهتمامه ولجوئ   ،من التغلب عليها
 .في الأسباب، فكل حالة تختلف عن الأخرى

                                                             
 .818، صالراوي والمتجردة - 1
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  ،جته خنقا بالوسادة بأمر من زوجهاحيث قتلته زو  ،رفكان له لقاء رجل مصاب بالزهايم     
 .فعلا يعرف ما قامت به المرأة، يعرف كل الحقيقة "يقظان"وكان 
ف أيضا على شاب اسمه سعيد ، وتعرَّ مصابة باضطرابات عقليةكما كان يزور امرأة      

وعرضه على طبيب خاص، وساعده على إكمال  ،"يقظان"كان يشكو من الاكتئاب فرعاه 
، "كوثر"ف على أمه الأرملة بسعيد تعرَّ التي كانت تربطه  ،دراسته، وفي ظل هذه العلاقة

 .فتطورت العلاقة بينهما وانتهت بالزواج
مانة، كانت ملجأه الوحيد عندما كان وكانت ليقظان خليلة تعيش في الصحراء اسمها ج      

ت يوم وصله ، فكان يزورها ويستشيرها ويطلب منها النصيحة، وذايةحالته المأساو يعيش 
ض ضور مراسيم جنازتها، وهو في طريقه إلى دار العزاء تعرّ خبر موت جمانة، فهب لح

 .وتوفي في ذلك الحادث ،لحادث سير
، مثل البعد الوجودي والوعي المأساويل الرواية كثير من العبارات والكلمات ذات يتخلّ      

كلة ذا النص السردي يجسد ويعبر عن مشالقلق والاكتئاب والانتحار والمرض والموت، فه
فكأن الإنسان لا يمكن أن  . عامة وماهيتهم الناس وجودالتي تربطهم بين  العلاقات الإنسانية

حشرات قلقي "بعد المرور على مختلف تجارب الحياة وتناقضاتها،  يصل إلى الكمال إلاّ 
أي أنه يجب أن  ،1..."ولا الغوص في الأشياء ،غطس في الماء خلّصني منهاالسوداء، لا ال

لأن وعي الإنسان المأساوي لا يعرف درجات . ويعرف أشكالها المختلفة" جرحى الحياة"يخبر 
، أي 2ولا عبور تدريجي بين اللاشيء والكل، ولأن بالنسبة إليه كل ما ليس كاملا  غير كائن

أن كل ما هو غير كامل غير موجود، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى كمال إنسانيته دون 
م فهذه الرواية تهدف إلى أن تعلِّ . جروح الحياة ومآسيهاأن يصيب مشاعره ونفسيته وجسده 

حيث يجب العيش في هذا العالم دون  .طريقة العيش في عالم مأساوي متناقضالقارئ 
 ربما لذلكو  .حمل المأساة دون المساهمة في وجودهاتَ بمعنى الميل إليه، المشاركة فيه ولا 

                                                             
 .221ص .2281، 8طالمغرب،  /المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء ،جرحى الحياةبنسالم حمِّيش،  - 1
 .12، صالسابقالمرجع ، الإله الخفيغولدمان، لوسيان : ينظر - 2
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سيرة : الذات بين الوجود والإيجاد: "سيرته الذاتية تحت عنوان، "جرحى الحياة"كتب بعد 
ليدخل عالم السيرة الذاتية والبحث  ،"جرحى الحياة"، وكأن حميش كان يمهد بروايته "ذاتية

يجادها  .الحقيقي في طبيعة الذات ووجودها وا 
 
  سيرة ذاتية: الذات بين الوجود والإيجاد 1-9

  ،عنها من أصعب الكتابات الإبداعيةوكتابة سيرة  ،وحياتها إعادة إنتاج الذاتيعتبر      
في مرحلة متأخرة من الحياة، وصعوبتها تكمن في الجهد  السيرة الذاتيةولذلك غالبا ما تكتب 

المبذول في تذكر الأحداث وتفاصيلها، وجهد إعادة صياغتها على وجه محتمل وممكن أو 
عادة مراجعته الذي  ،قد لا يتاح إلّا إلى ذلك الكاتب ،أنه لم يكن أصلا، فاسترجاع هذا وا 

من حميش ي قر  .يّز بقوة الاستحضارأو أن ذاكرته تتم ،سجلّ أحداثه بشكل من الأشكال
 ،دل، بين أنصار ضرورة معرفة النفسوبمنهج وسط ومعت أنه دخل عالم السيرة الذاتيةالبداية 
 ،"طوق الحمامة"حب ابن حزم صوا ،"المنقذ من الضلال"الغزالي صاحب كتاب : أمثال

أراد أن يقول لنا يجب أن ، وكأنه سيرته الذاتيةاستهل حميش بمقولتين منهما  الكتابان اللذان
نقرأ هذا العمل بمنظور ومعية أفكار الغزالي وابن حزم في معرفة النفس والذات البشرية، ومن 

وابن بطوطة وابن خلدون  ،سار على نهجهم من القدماء والمعاصرين، كالتوحيدي وابن منقذ
دوارد سعيد، وكل من قدّ  ،وطه حسين لإنسانية، وأحوالهم ا ،م إعترافات عن شؤونهموا 
 ....وسارتر وكامي ،ونيتشه ،كأوغسطين

قد يكون مفتاح "قدر الإمكان،  لنفسه بنفسه معرفة الإنسانيرى حميش أن من أسرار      
. 1"معرفة الذات، وبالتماهي والمماثلة معرفة ذوات الآخرين، ولو بمقادير محدودة ومتفاوتة

 على الأقل بالاعتراف ،اسبة نفسهويهدف حميش من وراء عمله هذا لمراجعة ذاته ومح
في تشك ل  تساهمالتي يمر بها  ،واستخراج المكبوت فيها، فكل مرحلة من مراحل الإنسان

                                                             
 .82، صسيرة ذاتية: الذات بين الوجود والإيجاد - 1
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الذات ووجودها، وقد يستحيل نسيان تلك المراحل، فذاكرتها حية وكامنة داخل النفس 
والاستفادة منها في فهم  ،البشرية، ولذلك من الأحسن استنطاقها والبوح بها قصد مراجعتها

 ،، وخاصة تلك الفكرية منهاوهذا أهم دور للسيرة الذاتية .أفكاره وكتاباته الفكرية والأدبية
فهو الخاصية الغالبة في  ،فالسيرة الذاتية مادتها الحياة الشخصيّة، وهي تقوم على الوقائعي

من خلال مواقف الرضا أو الحياد  إلاّ  ،كما أن السيرة الذاتية لا تمرّر أحداث الذاكرة"تمثيلها، 
فهذا لا يعني  ،أو الذاكرة الماضية الاعترافوعندما تقوم السيرة الذاتية على  .1"أو التسجيل

 .تماما أن صاحبها سيقول كل شيء عن ماضيه وحياته
يبين لنا حميش أن رواياته في الحقيقة ما هي إلّا سير ذاتية لأشخاص معينين، فرواية      

عن نفسه، ورحلته غربا  الذي كتبه ابن خلدون تعريفما هي إلا رواية قريبة من ال" العلّامة"
 فما هي إلّا رواية تعبر بالنيابة عن سيرة الحاكم بأمر الله" مجنون الحكم"وشرقا، أما رواية 

لأن  ؛عبد الحق بن سبعينالمعبرة عن " !هذا الأندلسي" ، وكذلك بالنسبة لروايةالفاطمي
الحياة صدّتهم عن ذلك، وكذلك أولئك الذين لا طاقة لهم بالكتابة، وهم غالبا من مختبري 

، يقول "الراوي والمتجردة"و "مراة أعمالا"و ،"الفتي زين الشامة"ن، كرواية الحياة المجهولي
فإنّهم جميعا يهمونني بدرجة عالية، وأندب  نفسي كاتبا لسيرهم الذّاتية بوصفها " :حمِّيش

وفي . شهادات وقطعا حياتية تحيل إلى الواقع بما هو واقع، وأيضا  بما هو مستوهم ومتخيل
محاء تماما  خلف شخوصي، نظرا  لأن هناك قدرا  لي بالطبع أن أدعي الاكتابتي هاته ليس 
صوصا ما يتعلق منها برؤاي لذاتية عليهم لا أستطيع رده أو إلغاءه، خما من إسقاطاتي ا

 .2"واختياراتي النظرية والإديولوجية
لكتاباته، أي  العوالم الممكنة والمتخيلةهكذا يرى حميش أنه كان موجودا في مختلف      

أن في جميع أعماله قطعا من حياته، سواء أننا نجده في الفضاء الأدبي أو في الفضاء 

                                                             
وائيعبد الرحيم جيران،  - 1  .812صمرجع سابق، ، الإتيان إلى الماضي من المستقبل: الذاكرة في الحكي الر 
 .81، صذاتية سيرة: بين الوجود والإيجادالذات  - 2
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في  أو في الفضاء اللغوي والثقافي، وهذا ما عملت على إبرازه هذه السيرة الذاتية الفكري،
 .مختلف فصولها

تعلمه في الكتاتيب إذ تعود به ذاكرته إلى ما  ؛يبرز في الفصل الأول قطعا من طفولته     
ومشايخها وصفاتهم من قرآن كريم ، ثم ما تعلمه من المعلمين الفرنسيين بعد الاستقلال 

، ترجع بنا ذاكرته الطفولية إلى نشأته وما تعلمه بعنصريتهم وذهنيتهم الاستعمارية ،(8111)
الد ممن وكان الو "في مكناس وما عرفه من أصدقاء، فقد أخذ من أبيه روح الوطنية وحبها، 

لكون انتفاضتهم لهي من الشرارات الأولى  ،أن من حق المكناسيين الاعتزاز والفخر ،اعتبروا
ث عن ثم يتحدّ . 1.."لاندلاع حركة الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي وأعوانه المحليين

خاصة لظاهرة الظلم وضرورة التمرد عليه، ما جعله ينتمي مبكرا إلى  ،تطور وعيه ونضجه
  .اليسار السياسي والفكر الماركسي

وهكذا ينتقل بنا إلى كتاباته الأولى وتحصيله المعرفي، وعلاقاته بأساتذته وأثرهم عليه،      
دله مجايله كان باحثا وروائيا مقتدرا، لا يع: "يتحدث مثلا عن عبد الكبير الخطيبي قائلا

يكتب بالفرنسية، لكن موقفه من الفرنكفونية كان دوما نقديا . وخصيمه الطاهر بنجلون
ويضيقون عليه الخناق في مجالي النشر والإعلام، فلم  ،معارضا، مما جعل رعاتها يعاقبونه

  .2"رواية واحدة هي كتاب الدم تنشر له دار جاليمار إلاّ 
وجان  ،بأن أكثر مَن تأثر بفكرهم هو كارل ماركس ما يجب أن نذكره تصريح حميش     

، فإذا كان الأول جعله يكتب كتبا ، أي بين ماركسية ماركس ووجودية سارتر3بول سارتر
فكرية ونظرية، فإن أثر الثاني واضح في بعض الأعمال الروائية، خاصة تلك التي حاولت 

 ،"مرأة أعمالا"و ،"مجنون الحكم"لأشكال، كرواية أن تنتقد البرجوازية المغربية بشكل من ا
ن كانت جل الأعمال"من ذكر وأنثى"، "فتنة الرؤوس والنسوة"و  ،فيها شيء من الأثر ، وا 

                                                             
 .21، صسيرة ذاتية: الذات بين الوجود والإيجاد - 1
 .12، صسيرة ذاتية: بين الوجود والإيجاد الذات - 2
 .11، صسيرة ذاتية: بين الوجود والإيجاد الذات - 3
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مثلا  شاهدة على عصر ابن خلدون وتحولاته " العلامة"، فإذا كانت الماركسي والوجودي
ذلك العصر ووجوده تحت ظل وصراعاته، فإنها تعبر أيضا عن نفسية ابن خلدون وذاتيته 

، وهذه الأعمال ومختلف الأعمال الأخرى ،"هذا الأنلسي"س على هذا رواية وأزماته، وق  
     .مرتبطة أيضا بعصر الكاتب وتحولاته التاريخية

     
 :خلاصة عن حميش

أنّ حميش كانت كتابته الأولى في المجال النظري، حيث تكوّن تراثيا، ثم خبر  نلاحظ     
الثقافة الغربية وثقافة المستشرقين وتأثر بذلك، ما جعله يفكر في محطات مسكوت عنها 

، هذا مع ، ويسعى إلى تقويم أو ملء بعض الفراغاتتاريخيا في التراث العربي والإسلامي
    .بين التخييلي والواقعي تداخل بين الماضي والحاضر،

، على (مجنون الحكم، العلامة، هذا الأندلسي)عمل حميش في نصوصه الكبرى      
للراهن وواقع الحال، فما  اتاريخية قصد تقديم درس محاكاة ومحاورة سير ذاتية لشخصيات

وأثر ذلك على  ،إلّا لكي يقدم لنا نموذجا للحاكم المستبد ،عودته للحاكم بأمر الله الفاطمي
، وأما ذهابه إلى ابن خلدون فتكمن غاية ذلك في إبراز علاقة المثقف والمجتمع السياسة
وكسب قوة عيشه وتحقيق مآربه من ترشيد  ،ومدى توفيقه بين وظيفته ومنصبه ،بالسلطة

نقاذو  ،اسةللسّ  أو العالم مع نفسه  علاقة المثقفوكذلك  .نعاش للعمرانللملك من الخراب وا   ا 
من هذا لجوء حميش لابن سبعين ومحاولة  قريباوحالته الخاصة المتعلقة بأسرته، و  ،وانسانيته

  .، وتدهور حالته ووضعهتقديم أسباب انهيار العالم العربي
 ،"مجنون الحكم"في رواية  نواضحا والفهم الروائيالتماسك الفني ضف إلى ذلك أنّ      

فالحوار متماسك، والشخصيات بشكل عام شخصيات روائية  ،"هذا الأندلسي"و ،"العلامة"و
عكس هذا ب .مقنعة، أي تقنع كل من يقرأ عملا ما، إنها شخصية حية، لا قوالب زائفة ميتة

ولعل السبب في ذلك راجع إلى قوة حميش  .فإنّها لا تحمل نفس القوة ؛نصوصه الأخرى



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
332 

وثقافته المتميزة في تخييل سير بعض الأعلام  ،لاميفي الرجوع إلى التاريخ الإسنفسها 
واستنطاق  التاريخي تعضيد فراغات النصو  فجواتالمشهورة، وقدرة كبيرة على ملء 

 .مكبوتاته مسكوتاته واستكناه
الكبرى  المصادر التاريخيةلى العودة إلى غالبا ع يعمل حميش في نصوصه الروائية     

كي يؤثث بها عوالمه التخييلية، ومن خلالها يتم اللجوء إلى دواخل الشخصيات قصد 
ضفاء نوع من الأصالة الفكرية على العمل ككل ،استنطاقها ولذلك نجد صوت السارد  ؛وا 

دائما يتصف بالخبير أو العالم بكل شيء، ولكن مع تقنية الحوارات وتعدد الرؤى يقيم حميش 
قد تحيلنا أحيانا على مقامات تداولية وواقعية سواء  ،ين السارد والشخصياتعلاقة وطيدة ب

شاهدا عليها، وهذا خاصة في  أو كان واقعه الاجتماعي ،عاشها الكاتب بتجربته الخاصة
   (.مجنون الحكم، والعلامة، وهذا الأندلسي)نصوص حميش الكبرى 

ية التي تروي سيرة حياة أشخاص ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن الكتابة الروائ     
 ،لحاكم بأمر اللهحقيقيين، هي أصعب أنواع كتابة السيرة، لاسيما إذا كانوا من المشاهير كا

هائل من  الكثير، لأن الروائي يجد نفسه أمام كمٍّ  م، الذي ك تب عنهوابن سبعين ،وابن خلدون
بل والمتناقضة، فيكون م لزما  ؛المعلومات، والآراء، والأفكار، المتنوعة، والمتضاربة

بالاطلاع عليها كلها، والنظر في تفاصيلها، وفهم خلفيات أصحابها، والتثبت من صحتها أو 
وهو أمر يتطلب الكثير من الجهد، والوقت، والصبر، والتمحيص، والحضور الذهني  ،زيفها

ومن  ؛والمحتملوتخيل الممكن منها المستمر، للوصول إلى حقائق الأمور، وفهم بواطنها، 
 ناوهذا ما ك المصداقية، قد ت عرِّض العمل كله لعدم ،ثمَّة تفادي الوقوع في أخطاء ومزالقَ 

    .هلاعمأفي لتزم به يحاول أن ف ،منذ البدايةحميش واعيا به 

والتحولات المجتمعية  بمثابة مرصد للعلاقات"وتعتبر الرواية عموما عند حميش      
ووعاء أضع فيه ما يطيب لي من نصوص صادرة عن احتكاكي بالمحيط  والإنسانية،



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
333 

اية عموما مع حميش أو حتى فالرو . 1"والأشياء وبالثقافة، وعن نسيج روابطي الوجدانية باللغة
 مقصديتها الأولى والأخيرة البحث عن الشيء الضائع ،قد لا تعدو بمثابة كتابة مع غيره،

 ومساعيهم قد لا يتعدى اختلاف الأشياء ،والاختلاف بين الروائيين ،سعيا إلى تملكه
 .طبعا   والأسلوب مع اختلاف الثقافة واللغة ،وأيديولوجياتهم

خير أن أعمال حميش الروائية ما هي إلّا في الحقيقة إذن، يمكن أن نستخلص في الأ     
عادة إنتاج عادة تأويله التاريخ آلية تخييللقراءاته التراثية، عبر  إنتاج جديد وا  وفق فكرة  ،وا 
الذي قد يخالف به النصوص التاريخية التي رجع إليها، وخاصة  ،الوعي الممكن والمحتمل

لها بالا ، فحاول بتخييله ووعيه أن يضع القارئ  تي سكتت عن بعض الأخبار، ولم تلقتلك ال
نجد عملا لحميش يخلو من ولذلك لا نكاد أن أمام الاحتمالات الممكنة للأحداث التاريخية، 

حالات ولو  تناصات تاريخية، كما أننا نجد تداخلا ولو قليلا مع واقع حميش المعيش، وا 
في رواية " ينأم البني"كما فعل مع  رمزية على مجتعه المغربي خاصة والعربي عامة،

 ".العلامة"
بجدلية ضف إلى ذلك، أن أعماله تطرح غالبا قضايا سياسية، وخاصة ما يتعلق      

هذا "و ،"العلامة"و ،"مجنون الحكم"السلطة، وعلاقة الشخصيات بها، كما ظهر لنا ذلك في 
، وقد يكون في ذلك تلميحا ..."محن الفتى زين الشامة"و ،"فتنة الرؤوس والنسوة"و ،"الأندلسي

 ، ودائما يتم تصوير السلطة بمثابة جهاز يعملالواقع وصراعاته وتناقضاتهووصفا قريبا من 
  ،ل عن هجرة أغلب الشخصيات وهروبها، وربما المسؤو بالقمع غالبا، وهو مصدر التعذيب
ابن "، و"مجنون الحكم"في  ركوة بي، تماما كما حدث لأسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

فتنة "الأستاذ الجامعي أنيس في و  ،"في هذا الأندلسي"وابن سبعين  ،"مةالعلاّ "خلدون في 
، زد على ذلك تعالق بعض المظاهر الإنسانية والاجتماعية نتيجة "والنسوةالرؤوس 

                                                             
 .11، صسيرة ذاتية: بين الوجود والإيجاد الذات - 1
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 ة تلك الظواهر ذات البعد الوجوديالصراعات السياسية، كظاهرة العنف والحرمان، وخاص
   ...كالعبث، والمرض، والموت، والحب، والقدر الإنساني

حميش في رواياته وانطلاقا من ذلك يمكن أن نلاحظ موضوعة أخرى اشتغل عليها      
  ؛وعلاقاته الإنسانية وعالمه بالسلطة وطبيعة دوره في مجتمعه علاقة المثقفوهي تكمن في 

صورة ابن خلدون، وصورة : مختلفة لهذا المثقف ومتعددة، منها إذ يصور لنا حميش أشكالا
رقية في وصورة الأستاذة  ،"فتنة الرؤوس والنسوة"الأستاذ أنيس في رواية ابن سبعين، وصورة 

 ،رؤيته للعالموكل هؤلاء الشخوص يمنحهم حميش نوعا من  ،..."الراوي والمتجردة"رواية 
، أو التي يريد أن يعبر عنها في أو يعيشها وواقعه وتجربته التي عاشها ،وفكره في الوجود

فنصوصه . إلى قضايا المرأة، وما ينجر عنها من أحداث هذا بالإضافة .المختلفة سردياته
الروائية هي جزء من أفكاره، وكتاباته النقدية والفلسفية، ولذلك نجدها متعدّدة المواضيع 

   . والتيمات، وخاصة منها تلك المرتبطة بالتّحولات الاجتماعيّة والتشكلات التاريخية
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 رويالله الع  عبد : موذج الثانيالن  -ب 
حول ثلاثة مواضيع مهمة، وهي  ،"رية والأدبيةالنظ"روي العَ عبد الله تدور أعمال      

التي يدرج ضمنها أغلب الكتب النظرية، والفن الذي تدور عليه أعماله الإبداعية  ،التاريخانية
إذ تدخل فيها سلسلة المفاهيم، هذا وقد تتداخل هذه  ؛بالخصوص، ثم أخيرا ، الإبستمولوجية

 ،تلك المواضع الثلاثة أساسية، تلحق بها مواضيع جزئية. المواضيع، ولكنها لا تتعارض
كنموذج  ،وتم اختيارنا للعروي. والوحدة والتقدم ،والتراث والتعريب ،كالأيديولوجيا والحداثة

تي تبنت لا ،ر العروي من أهم النماذج العربيةيعتب حيث ؛نظرا  لقوة كتابته الفكرية ،ثانٍ 
الماركسية مبكرا، وساهمت بإنتاج لا يستهان به، وخاصة من الجانب النظري، رغم قيمة 

 .والإضافات النوعية التي تقدمها كتابته الأدبية ،إبداعه
 

 :رويسيرة ذاتية للع   -1     
، درس بالرباط (، أزمور8133)وأديب مغربي من مواليد  ،روي مفكرعبد الله العَ      

 ،هادة الدراسات العليا في التاريخوش ،والسوربون، متحصل على شهادة العلوم السياسية
الأصول الاجتماعية : "الدولة من السوربون، بأطروحة عنوانها وتحصل على دكتوراه

والدراسات التي قام  ،الفكري، اشتهر بنتاجه "8182-8132: والثقافية للوطنية المغربية
ية، فهو انوفي تاريخ الأفكار والأنظمة، وهو فيلسوف التاريخ ،بها في النقد الأيديولوجي

، سواء في ، ولذلك مساره فكري بامتياز1"أميل بطبعي إلى التفلسف: "كما قال عن نفسه
إذا كانت : ولويمكن أنْ ن وجز كل ذلك، ونق. بداعية أو في الأعمال الفكريةالكتابات الإ

 .كتابات العروي النظرية تمثل العقل وتشكله، فإنّ كتاباته الإبداعية تمثل الحلم وتخيله
 
 

                                                             
 .1، صمصدر سابق، نقد المفاهيمعبد الله العروي،  - 1
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 :  العروي روائياً  1-1
جيا العربية، رغم التي نالها كمفكر ومنظر للأيديولو  ،لم ينل العروي كروائي تلك الشهرة     

 " 8111الفريق "، "8111اليتيم "، "8118الغربة "الروائية بدأت مبكرا ،  /بداعيةأنّ كتاباته الإ
( 2221-8111)يوميات : خواطر الصباح"، "2228غيلة "، "8111سيرة ذاتية : أوراق"

 ."2281استبانة "، "2281
 

 :العروي مفكراً  1-2
لعلنا يمكن أنْ نعتبر العروي مفكرا  أكثر من كونه روائيا ، نظرا لغزارة نتاجه الفكري      

وقوته معا ، فهو يعتبر منظر الأيديولوجيا العربية المعاصرة ورائدها بامتياز، ومن أهم كتبه 
مفهوم الحرية "، "8112مفهوم الأيديولوجيا "، "8113العرب والفكر التاريخي " :الفكرية
مجمل تاريخ المغرب "، "8113ثقافتنا في منظور التاريخ "، "8118مفهوم الدولة "، "8118
 "8111ديولوجيا العربية المعاصرة الأي"، "مفهوم العقل"، "8112مفهوم التاريخ "، "8111

  .2221من ديوان السياسة "، "2221صلاح السنة والإ"
 باللغة الفرنسية، ومنها ما ت رجملا من الكتب التي كتبت أص اهذا كما أنّ له عديد     

لها، بالإضافة إلى ترجمته لبعض الأعمال، وهذه الأعمال تبين  وخاصة بتعريب العروي
 :ذلك

 الكتب التي كتبت باللغة الأجنبية أولا، وأعاد كتابتها العروي بالعربية: 
 الأيديولوجيا العربية المعاصرة -
 (ثلاثة أجزاء)تاريخ المغرب مجمل  -
 خلدون وميكيافيليابن  -

 كتب ترجمها غيره: 
 .8111ذوقان قرطوط : تاريخ المغرب، محاولة في التركيب، تر -
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 .8111ذوقان قرطوط، : أزمة المثقفين العرب، تقليدية أم تاريخية، تر -
 -أطروحة دكتوراه – المغربية للوطنية والثقافية الاجتماعية الأصول -

 .2281محمد حاتمي ومحمد جادور، : تر
  عمل العروي على تعريبهاكتب: 

 جاك روسو –دين الفطرة أو عقيدة القس من جبال السافوا لـ جان  -
 .تأملات في تاريخ الرومان لمونتسكيو -

 بعض كتبه باللغة الفرنسية: 
- L’Algérie et le Sahara Marocain, 1976. 

- Islam et modernité, 2001. 

- Esquisses historiques, 2011. 

- Islamisme modernisme libéralisme, Esquisses Critiques, 

2009. 

- Le Maroc et Hassan II, un témoignage, 2005. 

 

 

الذي يتمحور حول قضايا الأيديولوجيا العربية  ،هذه الكتب جميعا تمثل مشروع العروي     
وفق فكر  ،المعاصرة، والمساهمة في إعادة كتابة تاريخ المغرب العربي الكبير والصغير

 .، ورؤيته الاجتماعيةماركسي له منطقه التاريخي
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 يديولوجيا في الكتابات النقديةقضايا الأ: المبحث الأول
صعب  جدا أن نلخص اهتمامات عبد الله العروي وكتاباته، وخاصة منها المؤلفات      

: المجال، وأعني كتابالنّقدية، رغم أنّها تفرعت عن كتابه الرّائد في هذا  /النظرية
، فكما هو معلوم أنّ أغلب الكتب الأخرى هي تفرعات "الأيديولوجيا العربية المعاصرة"

مجمل تاريخ "ومفاهيم نبعت من هذا الكتاب الأم، خ صوصا إذا استثنينا كتابه  ،وشروحات
لقضية هيمنة على فكر العروي، وكلها متصل باولذلك نرى أنّ هناك ثلاثة قضايا م  ". المغرب
وهذه القضايا الثلاث  ؛، ألا وهي قضية الأيديولوجياحولها عقل العروي ، التي بلورالأساس

قضية العقل العربي، وقضية نقد المفاهيم، وقضية تاريخ المغرب، : هي على التوالي
وسنحاول إجمال القول فيها على الترتيب في المباحث الجزئية من هذا المبحث، والغرض 

كها وفهمها والإحاطة بها، والهدف الأسمى من وراء ذلك اختبار هذه من ذلك هو إدرا
ة مدى تجلي هذه القضايا الأيديولوجية في الكتابات فالقضايا في المبحثين القادمين، أي معر 

بنا طرح أفكاره إبداعيا كما طرحها نقديا؟ أو ما هي فهل استطاع صاح .الإبداعية للعروي
اية فلجأ إلى الرو  ،التي لم يستطع أن يعبر عنها نظريا ،رويالحلقة المفقودة في فلسفة الع

 .  ها؟قصد التلميح لها والتلويح ب
 

 :يديولوجياالعقل العربي والأ -1
 ،مفهوم الأيديولوجيا، ومفهوم العقلأغلب كتب العروي تدور حول هذين المفهومين،      

ثم عمل على تعريبه بعدما  ،الذي كتب أولا  باللغة الفرنسية ،ولذلك يمكننا أن نعتبر كتابه
أي في  ،أهم ما كتب العروي مبكرا   ، يمكن أن نعتبره مناعترض على ترجمة غيره للكتاب

ه وبذلك يعتبر كتاب .الأيديولوجيا العربية المعاصرة، بعد الترجمة: كتاباته الأولى، وهو كتاب
مفهوم الأيديولوجيا، مفهوم العقل، مفهوم التاريخ، : ي منهاوالت لجميع كتب المفاهيم هذا أبا  

 .وفي أغلب هذه الكتب نجد المفاهيم والمفاتيح لمشروعه ،....مفهوم الدولة



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
339 

 كتب العروي ومن أوائلها تأليفا   من أهم "الأيديولوجيا العربية المعاصرة": يعتبر كتاب     
دراسات، حيث لوالكتاب في الحقيقة يمكن اعتباره دراسة في نقد النقد، فهو في مجمله دراسة 

في الأقسام الثلاثة الأولى إلى الدراسات التي اتخذت كمادة لها نقد الغرب، ثم نقد "ضَ تعرَّ 
ث في القسم الأول عن الوعي بالغرب من ، أي أنّه تحدّ 1"التاريخ الإسلامي، ثم نقد المجتمع

خلال الوعي بالذات، فالعرب هنا يبحثون عن ذاتهم من خلال نقدهم للغرب، أي أنّ العرب 
هنا شرط ضروري في عملية  هنا يتأرجحون بين المستقبل والماضي، فالوعي بالغرب

فقد تحدّث عن الوعي بالتاريخ الإسلامي من خلال ضرورة  ؛أما في القسم الثاني .التحديث
وري في عملية والبحث عنها، فالوعي بالماضي هنا شرط ضر الوعي بالذّات الماضية، 

من خلال  ،فقد تحدّث عن الوعي بالمجتمع ؛وأما في القسم الثالث .الاستمرار التاريخي
ضروري في عملية النّهضة  ضرورة الوعي بالعقل الكوني، فالوعي بالمجتمع هنا شرط

إلى الدراسات "نجد نقدا  ،بية المعاصرةوأخيرا في القسم الرابع من الأيديولوجيا العر  ؛والتطور
قاده، م عن بعض أعمال نجيب محفوظ ون  فقد تكلّ  ؛2"التي اتخذت الإنتاج الأدبي مادة لها

   .تاب والنقاد العرب وغير العربوغير ذلك من الك  
العربية  الأيديولوجيا"دية في المفهوم، ففي كتاب ينتصر العروي في النهاية للتعد       

أشياء ( أدلوجة)سمي أيديولوجيا أ  : "شكال للوعي، وهي تتضح في قولهنجد ثلاثة أ "المعاصرة
ثانيا   .أولا ما ينعكس في الذهن انعكاسا  محرفا  بتأثير لا واعٍ من المفاهيم المستعملة: ثلاثة

تعارة لم ثالثا  نظرية مس. وأحيانا  يمتنع تحليله ،نسق  فكري  يستهدف حجب واقع يصعب
بعبارة . لكنها تتغلغل فيه كل يوم أكثر فأكثر ،تتجسد بعد كليا  في المجتمع الذي استعارها

، وهذا المعنى 3"الذي يسهل عملية التجسيد هذه ،أدق أنّها تلعب دور الأنموذج الذهني
 .الأخير أو الثالث هو الذي يهتم به العروي كثيرا، ويستعمله بكثرة في كتاباته

                                                             
 .22، صمصدر سابق، الأيديولوجيا العربة المعاصرةعبد الله العروي،  - 1
 .الصفحة نفسها ،نفسهمصدر ال - 2
 .832، مصدر سابق، صمفهوم الإيديولوجياعبد الله العروي، : وينظر .21صنفسه،  - 3
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 ،كتابا  خاصا  قصد توضيحها وشرحهاوتلك المفاهيم الثلاثة هي التي أفرد لها العروي      
من "ح العروي بأنّه لا يتوخى وصرَّ  ."مفهوم الأيديولوجيا" :كتابهوالتي حاول تبيينها في 

بعد ، أي أنّها وسيلة للنهوض 1"الأيديولوجيا إلّا وسيلة، جادّة، لإنقاذ الأمة من الخمول والفناء
عندما كتبت  الأيديولوجيا العربية : "كما قال ،انتكاسة أو كبوة، وكان الهدف من الكتاب

. سندخل ميدان الموضوعية( الأيديولوجي)تصورت  أنّنا بعد نقد الفكر الأدلوجي  ،المعاصرة
في عنى كل مفكّر أو كاتب بجذور أدواته المعرفية، ويستعملها بأمانة وصدق وتواضع ليصف 

والوضع  ،في حدود ما يجيزه له المكان والزمان ،جه من الطبيعة والمجتمع والإنسانما يوا
، فأهم شيء 2"هذا ما أسميه بالقطيعة. فيمكن الانعتاق من بداهة التراث. الاجتماعي والنفسي

 . في نظره أن يكتسب الباحث أدوات معرفية مرتبطة بعصره وواقعه ومجتمعه
وقد حاول  ؛نجد تعددية بين منطق القول ومنطق الفعل ،"مفهوم العقل"وفي كتاب      

المؤرخ ابن منطق و  ،العروي من خلال هذا الكتاب أنّ يحاور عقل المصلح محمد عبده
م خلدون تحت ظل فكرة سبب تأخر العرب والمسلمين، أي لماذا تأخر المسلمون وتقدّ 

ب كثيرا، رغم أنّ ابن خلدون هذا السؤال الذي طرحه الغرب أولا ، ثم وقف عنده العر . غيرهم؟
ملخص  ولعل الحل يكمن في الفعل أكثر من القول، وهذا. خ حياته كاملة لتلك الفكرةرسَّ 

، أي الأهم فالمشكلة مشكلة أفعال لا مشكلة أقوال وحلول ،أزمة العقل العربي والمسلم
، ال إلى أفعالالممارسة والتطبيق لمختلف الإجابات المقدمة، فالأزمة تكمن في تحويل الأقو 

مة التخلف والتدهور، ولكن لا ن يقترحون الحلول لأز أي منذ زمن ابن خلدون، والمفكرو 
، وهذا متعلق بجميع المجالات، الاجتماعية والسياسية على مستوى الممارسة والعمل صدى

 ...والاقتصادية
 
 

                                                             
 .231ص، خواطر الصباح - 1
 .138ص، خواطر الصباح - 2
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 :يديولوجيا ونقد المفاهيمالأ -2
أصدر العروي سلسة من الكتب متتالية قدم فيها أهم المفاهيم المتعلقة بمشروعه      

تاريخ "و ،"الأيديولوجيا العربية المعاصرة"وكتاباته، وهذا خاصة بعدما أسيء فهم كتابيه 
  ،حول المفاهيمبين أسسه، فكتب لنا سلسلة من كتب ل لمشروعه، وي  ص  ، فانطلق ي ؤَ "المغرب
في فهم ذلك المشروع  أو براديغم لا يمكن الخروج عنه ،-على حد تعبيره– ة  رَ سطَ كأنّها م  

 .وتخصصه
وهذه الكتب كما قلنا من قبل يجمع بينها  ،"مفهوم التاريخ"ب المفاهيم كتاب من أهم كت     

ريخ هو ما هي المسلمات المتعلقة بالتاريخ ومفهومه؟ هل التا: أسئلتها الإبستمولوجية، كنحو
هل القطيعة . ع ذاتي أم بقوة الغلبة والسلطان؟هل التاريخ يسير بداف نظرية التاريخ أو فلسفته؟

صل لمفهوم التاريخ، ويسطر فيه منحى يوجه الباحث فهذا الكتاب يؤسس وي ؤَ . 1أمر ممكن؟
  ،تاريخومنطق المؤرخ ومنطق ال، التاريخية والتاريخانيةد الفرق بين في تحديد المفهوم، ويحدّ 

ومناقشة لأهم نظريات التاريخ ومقولاته ومفاهيمه وأصوله وعلمائه  اونجد فيه توضيح  
، أي أنه بمثابة تحديث لعلم التاريخ، (...الأسطوغرافيا)وفلاسفته وكتابه، وأنواع التاريخيات 

 .آلياته المعرفية والمنطقيةهدفه التمكن والتحكم في 
فإن النهج التاريخاني  ؛فإذا كان النهج التاريخي، ينطلق من الحاضر ليفهم الماضي     

ذا كان العروي يميل إلى الرؤية الثانية، فهو لا يستبعد 2ينطلق من الماضي لفهم الحاضر ، وا 
الرؤية الأولى كل البعد، وربما تمتاز الثانية عن الأولى في استمراريتها وتجددها على الدوام، 

هذا مع العلم أن  .أن جذور الأزمات، قد يكون عميقا غالبا، وليس سطحيا، أو وليد اللحظةو 
  .لكل منهما منطقها، وأيديولوجيتها الخاصة

 
 

                                                             
 .112ص، خواطر الصباح - 1
 .111مصدر سابق، ص مفهوم التاريخ،عبد الله العروي، : ينظر - 2
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 :يديولوجيا وتاريخ المغربالأ -3
إلّا عبارة  فلن نجدَ إذا أردنا أنْ ن لخص مشروع العروي في عبارة أو عبارتين،      

تضمنت : "وتاريخ المغرب الكبير، يقول مثلا عن كتابه تاريخ المغرب ،الأيدولوجيا العربية
ري، ومشكلة الفرنسة اللغوية، يقصد علامات تخلفنا الفك)خلاصة الكتاب الأفكار نفسها 

وأوقفت حركة تكوينه وتحديثه، تجربة تونس والجزائر  ،عرقلت توحيد المجتمعالتي 
، فأغلب كتابات العروي 1"فلم يستحسنوهاوفهمها الكثيرون على وجهها  ،..(والمغرب، 

 .، ومختلف قضايا المغرب العربي المعاصرةقضية الأيديولوجيا على تحيل  
كي يزين به غلاف  ،يذكر العروي أنّه طلب من الرسّام محمد المليحي تخطيطا       
، "تاريخ المغرب الكبير": ، حيث أصبح العنوان(عنوان مؤقت)المغاربة وماضيهم ": كتابه

تصوّرْه على شكل هرم يمثل . لا تاريخ المغرب تاريخ المغاربةإنّي أروي : "ثم قال له
نبها، ولا نواجهها أبدا  بهدف جتلاحقنا المآسي والأزمات، نتخطاها، نت. تراكم المعضلات

إما : نحن دائما  بين أمرين. وميلنا إلى النسيان ،من هنا ذاكرتنا المكلومة. حلّها نهائيا  
ما نتذكر ونعيد الأزمات إلى واجهة الوعي ؛عيش حياة عاديةننسى ون نشر الكتاب . 2"وا 

فإذا كان التاريخ يبنى غالبا عن طريق ، فالأزمة أزمة ذاكرة ونسيان .نذاكآ 8112سنة 
والتأويل  ،السرد والتحقيب والأقوال، فإن الذاكرة تبنى غالبا عن طريق التحليل والتعليل

 .والتأصيل والعمل
مفهوم المؤرخ ومفهوم التاريخ، فهي من المفاهيم الأساسية  علىدائما يركز العروي      

بل هي من المفاهيم الضرورية التي تلتصق بها قضية الأيديولوجيا، لذلك  ؛في مشروعه
عن منهجية المؤرخ مقارنة  مع وجهة الشاعر، وجهة  مفهوم التاريخ"كتب مطولا  في كتابه 
وبين منطق المؤرخ ومنطق . 3..."الاجتماع، وجهة عالم الطبيعة الحكيم، وجهة عالم

                                                             
 .التي قبلهاو  832ص، خواطر الصباح - 1
 .11، 11، صخواطر الصباح - 2
 .11، مصدر سابق، صنقد المفاهيمعبد الله العروي،  - 3
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كي تخدم الحاضر، أي أنّ  ،التاريخ، فهدف كتابة التاريخ عنده تنطلق من الماضي
 .أحداث الماضي هي حياة الحاضر واستمراريته

تاريخ المغرب "انطلق العروي من منهجية علمية ومنحى منطقي وفلسفة عقلية في كتابة      
. 1تحرير الحاضر من قبضة الماضي ا يحلو له أن يسميه، هدفه من وراء ذلك،كم ،"كبيرال

موقف التاريخانية الأصلي هو أن الماضي كله حاضر، قابل للتمثل والاستحضار، "أي أنّ 
وبهذا الموقف السابق على كل تفكير هو الذي . إنّه مادّة للمعرفة ووسيلة للعمل والإنجاز

كما ، فهو يفرق بين مفهوم المنهج التاريخي والمنهج التاريخاني، 2"هوميؤصّل التاريخ كمف
 .فالأول ينطلق من الحاضر ليفهم الماضي، والثاني ينطلق من الماضي ليفهم الحاضررأينا، 
عموما، وفلسفة  للفلسفة الماركسيةوقد اكتسب تلك المنهجية من خلال تأثره واستعابه      

 ،الوضعانية/ ة، والمدرسة الفرنسيةالمثالي/ رسها، المدرسة الألمانيةالتاريخ النقدية، وأهم مدا
، ومختلف ...ابن خلدون، وميكيافيلي، ومنتسكيو: ومختلف الكتاب، نذكر منهم خاصة

ما يميز هذه المنهجية العلمية النقد والتحليل، بدل الاعتماد  وأكثر. المناهج قديمها وحديثها
 بقدر ما أصبح يهتم بالتحليل لم يعد المؤرخ يهتم بالرواية"على الرواية وتحقيق الوثيقة، 

، كما أنّ التاريخ لم يعد تاريخ 3.."فابتعد عن زملائه الأدباء ليقترب من علماء الاجتماع
لا يكتب "تاريخ بنى اجتماعية وتنظيمات،  بل أصبح ؛وملوك وخلفاء ،أشخاص وعائلات

كما كان يفعل المؤرخ  ،المؤرخ المعاصر بأسلوب وصفي مباشر، تتخلله تعليقات سريعة
لا يقص علينا أحداث . بل يكتب من البداية إلى النهاية بأسلوب تحليلي ؛الوضعاني

جميع الشواهد الماثلة  الماضي بقدر ما يسرد مراحل تعامله مع المادة التاريخية، أي مع
حلول الماضي في الحاضر وتكييف الحاضر للماضي حقيقتان يؤكدهما بدون . أمامه

                                                             
 .11صمصدر سابق، ، العرب والفكر التاريخيالعروي، عبد الله : ينظر - 1
 .111صمصدر سابق، ، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله  - 2
 .81، ص8111، 1المغرب، ط/ ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1ج، مجمل تاريخ المغربعبد الله العروي،  - 3
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والهدف الأسمى من وراء هذه المنهجية تحديث المجتمع، . 1"انقطاع المؤرخ المعاصر
 .والمساهمة في صناعة المؤرخ المعاصر، وتجديد تاريخ المغرب

، الوعي التاريخييريد أن يلعب دورا  بارزا  في إيقاظ  ضف إلى ذلك، يكتب العروي وهو     
عند الشعب المغربي بصفة خاصة، والشعوب العربية بصفة عامة، والإسلامية والإنسانية 

وتكوين النخبة، وأن يلعب الدور  ،بصيغة أشمل، وأكبر همه أن يساهم في ترشيد السياسة
 .في فتراتهم وأوطانهم...( ابن خلدون أو ميكيافيلي أو منتسكيو)الذي لعبه المؤرخون الكبار 

وبتلك المنهجية الجديدة يناقض العروي كل المنهجيات السابقة له، على مختلف      
رخون تأثروا بمدرسة مؤرخون تقليديون، مؤرخو الاستعمار والمستشرقون، مؤ )أيديولوجياتهم 

إلى مجترين يرددون أقوال الأجيال : ينقسم المؤلفون إلى ثلاثة أقسام"حيث ، ...(الاستشراق
لى معلمين يستهدفون إلى السالفة، إلى زعماء سياسيين يكتبون بما توحي إليهم عقيدت   هم، وا 

  ،سابقة جياتولوجية تتصدى لأيديولو أيدي، وهكذا يكتب العروي تحت ظل 2.."تكوين الناشئة
كل يوم يزداد شعورنا بضرورة استنطاق ".. قد يكون لها نفس الهم، ولكن الرؤى تختلف، 

واستدراكه  التخلف التاريخي: ياسية والفكريةالماضي عن الظاهرتين اللتين تظللان حياتنا الس
التي بدأناها في كتاب  ،، هذه تتمة في نطاق خاص للدراسة...الواعي، أي التغيير

  .3"، حول الاستمرارية والقطيعة في التاريخ8112الأيديولوجيا العربية المعاصرة، 
تعتبر قضية التصالح مع الدولة القائمة، ومع الحكم السائد أهم رسالة أراد أن يوصلها      

 ،كتابمن أهم أفكار الف ،"مجمل تاريخ المغرب"العروي من خلال كتاباته عامة، وكتاب 
. 4وأوّلوها التصالح مع الدولة القائمة ،ضرورة تصالح المواطن المغربي مع تاريخه ومع نفسه

 وحب الوطن  ،تتلخص في قضية الوطنية، و وهذه تعتبر أهم أيديولوجية يحملها العروي

                                                             
 .22ص ،1ج، مجمل تاريخ المغربعبد الله العروي،  - 1
 .21صالمصدر نفسه،  - 2
 .32صنفسه،  - 3
 .112، صخواطر الصباح - 4
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وخدمته والنهوض به، ونصرته، وما رسالته للدكتوراه بعيدا عن هذه القضية، التي جاءت 
وتتمة لمشروعه . "8182-8132الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية ": بعنوان
أنّه ينوي كتابة مؤلف حول الحسن الثاني، وآخر حول الوعي  أكثر من مرة ح العرويصرّ 

ولقد فعل ذلك من  .، فعلى المؤرخ أن يصنع وعيا وذاكرة لقومه ووطنه1القومي المغربي
 .2221المكتوب باللغة الفرنسية، والذي صدر عام  "الثانيالمغرب وحسن "خلال كتابه 

تشتغل كتب العروي النظرية والنقدية والتاريخية على أفكار متقاربة ومتكاملة جدا، ك ل      
  مفهوم الأيديولوجيا: )، فسلسة المفاهيم مثلاكتاب إلّا ونجده متعالقا مع الكتب الأخرى

هي متوالدة عن كتاب  ،(مفهوم الحرية، مفهوم الدولة، مفهوم العقل، مفهوم التاريخ
ثقافتنا في ضوء التاريخ، العرب والفكر : )وكذلك". الأيديولوجيا العربية المعاصرة"

لكن السؤال الذي ". تاريخ المغرب: "ة بكتابلهي مكملة لكل ذلك ومتص ،...(التاريخي
 ،لهذا الإنتاج النظري والنقدي والمفاهيمي بالإنتاج الأدبي نطرحه هنا، هل هناك علاقة
     . والإبداعي الذي مارسه العروي؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .123، صخواطر الصباح - 1
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 يديولوجيا في الكتابات الإبداعيةقضايا الأ: المبحث الثاني
عة بداعية للعروي حول شخصه، فهي بمثابة سيرة ذاتية موزَّ تدور أغلب الأعمال الإ     

بالأحرى كل عمل تناول محطة معينة، هدفها جميعا  وصف الجو على عدّة أعمال، أو 
صناعة ذاكرة وضرورة  ، والغرض العام هو1الثقافي الذي عاش فيه الجيل الذي ينتمي إليه

الاستمتاع، وترك الحرية للقارئ في التأويل، وعدم التضييق على  عدم النسيان، ثم من بعد
 "خواطر الصباح"وفي . 2"ليست كلها في أوراقه أوراق إدريس هي حياته لكن حياته. "الناقد

، وهذا 2221م إلى 8111شرع في كتابتها العروي منذ عام  ،التي هي عبارة عن يوميات
اق، ف واستعمل جزءا  من تلك الأور هو المنشور منها، وفي أغلب الظن هي مستمرة، وقد وظّ 

وهذا ما جعل . 3"8111أوراق "و ،"8111اليتيم "وبالأخص،  في أعماله الإبداعية السابقة،
وأغلب شخصيات أعماله الروائية تحيل على الكاتب، وتشبهه في أغلب الأحيان،  ،الأبطال

دريس كأنّه هو العروي يتذكر غربته ويتمه بل أغلبها تحمل وعيا  ؛فشعيب يشبه إدريس، وا 
دي، والفرد وفكرا جدليا يعمل بالتحديد على جمع الأضداد ودفعها، الجوهر الفر  ،مأساويا  
 .هي عبارة عن ذاكرة الفرد، وعلاقتها بالتحولات الاجتماعية .4الدال
التي تعبر عن  ،باعتبارها الشخصية البطل" إدريس"وقد اختار العروي شخصية      

دريس هو الإمام إدريس  عن قضاياهطموحات الكاتب وأفكاره، وتعبر  التي شغلته وتشغله، وا 
لله بن الحسن بن اوأنا إدريس بن عبد : "قائلا بنفسه الذي ذكر نسبه ،مؤسس الدولة المغربية

ورسول الله وعلي بن  ،-صلى الله عليه وسلم-لله االحسن بن علي بن أبي طالب، عم رسول 
أبي طالب جداي، وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة عماي، وخديجة الصديقة 

وفاطمة  -صلى الله عليه وسلم–بنت رسول الله  وفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتاي، وفاطمة
                                                             

  2222، 1المغرب، ط/ ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءسيرة أدريس الذهنية: أوراقالعروي ،  عبد الله: ينظر - 1
 .  1ص

 .1ص، وراقأ - 2
 .1ص ،خواطر الصباح - 3
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صلى الله عليه –بنت الحسين سيد ذراري النبيئين أمامي، والحسن والحسين ابنا رسول الله 
براهيم ابنا عبد الله المهدي والزاكي أخواي -وسلم  .1"أبواي، ومحمد وا 
قيمة علمية وسياسية، واتجاهه العقدي واضح، فهو إمام من  الأكبر إدريس للإمام كان     

يعتقد في أحقية أبناء علي للخلافة وجدارتهم بها، لما "، لام آل البيتعأأئمة السنة وعالم من 
وهو يرى أن  2..."والاستمرار في وراثة سره والدفاع عن شريعته ،لهم من اتصال بالرسول

بل هي حق من حقوقه نالها  ؛كما تدعي الشيعة أن تكون بالوصاية ،أمر الخلافة ليست
ب العباسيين عليه وعلى إخوته من بعده، ولذلك جاء ببيعة الأئمة والشعب لأخيه محمد، وتأل  

 .وقاصدا في رد الأمر إلى نصابه ،إلى بلاد المغرب باغيا
بل كان ممن  ؛ولا زيديا ولا معتزليا ،نيا وليس شيعياس   ،ن علال الفاسيوهو كما بيّ      

ليست بدعا من "كانت دعوته  ، ولذلكالمغرب العربيساهموا في انتشار المذهب المالكي في 
من اتباع الكتاب  -صلى الله عليه وسلم–ولا شيئا زائدا على ما دعا إليه الرسول  القول،

ومحو الظلم  ،(الفيء)والسنة والمساواة بين الناس، عدلا في الحكم، وتسوية في قسم الرزق 
إذ تميز إدريس الأكبر بقوة  ؛طموح دولتههكذا كان و  ،3"والنضال في سبيل انقاذ كل مظلوم

   .إيمانه وقيامه لنصرة الحق، وبحسن تخطيطه وتدبيره وسياسته المحكمة
وربما اختار العروي شخصية إدريس نظرا لتميزها بكل تلك الصفات، ونظرا لفضلها      

من ويلات الدنيا  قبل ذلك ، وكونها عانت ما عانتوتاريخه وذاكرته الكبير على بلاد المغرب
إحقاق الحق والسعي إلى تحقيق أمالها في  وآلامها، ثم قوة صبرها وعدم عجزها عن ومحنها
جسد في مختلف الأفراد، أو في كل إنسان وتتإدريس تظهر بصفة دائمة  وصورة .الحياة

                                                             
  جمعية المغربية للتضامن الإسلامي، مطبوعات الالإمام إدريس مؤسس الدولة المغربيةعلال الفاسي وآخرون،  - 1

 .22، ص8111، 8الرباط، ط
 .21المرجع نفسه، ص - 2
 .21، صنفسه - 3
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، عرف إزداوجية العالم وغموضه، وعرف المعنى واللامعنى بتعبير الفلاسفة المعاصرين
فالإنسان والعالم . الإنسان كائن متناقض، اتحاد من القوة والضعف، من العظمة والبؤس"فـ

الذي يعيش فيه مصنوعان من التناقضات الجذرية، من القوى المتنافسة التي تتعارض دون 
قصاء إحداها الأخرى، ومن العناصر التي يكمل بعضها البعض، إأن تتمكن من الاتحاد أو 

وله صراعاته الخاصة، يقوى أحيانا معها فكل إنسان . 1"أبدا  كلا  واحدا  لكنها لا تشكل 
 .ويضعف أثناء مواجهتها أحيانا أخرى

ذا كان العروي قد عَ       ن  نّ فإ ؛الغربة واليتم فَ رَ وا  إدريس عرف من هذا وأكثر قبله، وا 
بلاد المغرب إدريس فعل هذا في قوية، ف بناء دولة مغربيةكان العروي يطمح أن يساهم في 

ن كان لم  الأقصى، حول هذه الرؤية تتشكل أغلب أعمال العروي الأدبية قبل الفكرية، وا 
 .يخرج جميعها عن هذا الإطار الفكري

 
 :"الغربة واليتيم" روايتييديولوجية أ -1
بداعية المبكرة للعروي، يغلب عليها جو التأمل من الأعمال الإ "الغربة"عتبر رواية ت     

الذي يعقبه خيبة أمل، ولعل السبب في ذلك ما لقيه العروي من خيبة بعد إصدار الحزين 
هت جِّ وما و   ."تاريخ المغرب الكبير: "كتابومن بعد  ،"الأيديولوجيا العربية المعاصرة" :كتابه

وما صحب كل ذلك  له من انتقادات، وربما فوق كل ذلك خيبات الحب والعيش مع الأحباب،
من غربة عن وفي الوطن، وغربة عن وفي العائلة، وغربة عن وفي الدين، وكذلك غربة عن 

 "الغربة"إلّا أنّ عنوان  وفي السياسة، وغربة عن وفي الدراسة والتعلم، وغربة عن وفي العمل،
 .2"الأحداث لا تذكر والشخصيات لا توصف إلّا لتأكيد رنّة الكآبة"جاء من خلال كون 

في الواقع للحركة الوطنية في المغرب ما حصل  كما أن ه،اه ولم يفارقاصاحبفالحزن والعجز 
                                                             

  وجيل دولوز جان بول سارتر وميرلو بونتي: الفلاسفةيمكن أن نمثل ب... 
 .821، صالسابقالمرجع ، الإله الخفيغولدمان، لوسيان  - 1
 .821ص، خواطر الصباح - 2
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هذا  ؛..وغياب الهوية المغربية، ...تخلي أغلب الأبناء عن السياسة، و 8111و 8111بين 
 .، وذاك هو سبب الكآبة الحقيقي في الرواية1"الغربة"الجو الذي كتب فيه العروي رواية هو 
حقيقة يحرك العمل شعور بالغربة إزاء عالم متناقض، بعيد جدا عن الواقع، هذا المغرب إذ 

هذا التناقض في الجو الطبيعي فصل الشتاء حار، وذلك . المجزأ المزدوج اللغة والثقافة
التناقض في الجو السياسي، حيث الوطن في أمس الحاجة إلى أبنائه الأوفياء، إلّا أنّ هؤلاء 

 .أي أنّ هناك نغمة تكاد تتشابه. ارسة السياسةعازفون عن مم
شحّ : "أسباب الحزن والمرارة ، الذي عرفَ كلدريسإفالغربة تزدحم في ذهن بطلها      

كل شيء "، أو 2"كل  إلى ضياع: وبغتة طرقت سمعي صيحة إدريس. الطبيعة وتخاذل البشر
وكذلك الشأن في أمور فالطبيعة والفلاحة حالها ذاهب بها إلى ضياع، . 3"إلى ضياع

، هذه 4"اليأس من العمل داخل التنظيمات القائمة"إذ نلاحظ انتشار  ؛السياسة والاقتصاد
تحوم به الأحزان  ،جعلت من الكاتب يختار بطلا  لروايته ،الحالة التي تكاد أن تكون شاملة

 .من كل ناحية
، سواء في البلاد الغربية ما عاشه في الغربة وما تلقاه من كآبة ويأس ،زد على ذلك     

ه مع، ولذلك تبلور وخيباته وشعورهلحالة الطلبة العرب والمغاربة بالخصوص، أو لحالته هو 
لأنَّه شعر أكثر من مرةٍ أنّه على  ؛إلّا أنّه لم يكن سعيدا  في الغربة".. مفهوم فلسفي للغربة 

لأنَّه لم يكن من  ؛ها الراحةلم يعرف في.. والانحلال في ذات الغير ،وشك الانسلاخ عن ذاته
هي التي أوعزت إليه أن يعود  ،، قال إنَّ الكآبة التي شاهدها...الذين يعيشون في المستقبل

                                                             
 .821، صخواطر الصباح: ينظر - 1
 .123ص، خواطر الصباح - 2
 .881و 881، ص(د،ت)المغرب، /، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء الغربة واليتيمعبد الله العروي،  - 3
 .121ص، خواطر الصباح - 4
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وحالة العروي الخاصة والجزئية لها علاقة بحالة المثقفين المغاربة  .1.."لى نفسه وبلدهإ
 .موماوبالوطن العربي ع   ،وبلده
وتكاثر المعلومات عن  ،تضخم المعرفة التاريخيةمعرفة العروي بأثر  هذا،ضف إلى      

ية الكاتب قد يؤثر سلبا في نفس ؛خي، كل ذلكماضي الأرض والإنسان، وازدياد الوعي التاري
وهذا ما . 2والإنسان المعاصر له، وقد تساءل عن ذلك نيتشه الفيلسوف ولوركهارت المؤرخ

خواطر "، "الغربة واليتيم")ة بة في كتابات العروي الأدبييجعلنا نفسر وجود ذلك اليأس والكآ
  ؛ه ضحية تاريخ مجتمع، وفترة زمنيةومع ذلك كله يرى الكاتب نفسه أنّ (. "الفريق" ،"الصباح

إنّ المثقف العربي الثوري يعيش اليوم في . "منقذ ذلك المجتمعولكنه في نفس الوقت هو 
إلّا إذا عمل  ،لأنه يعيش في مجتمع ليس في مستوى العصر، ولن يرتفع عنه البؤس ؛بؤس

من أجل أن يخرج العرب بعد الخيبة والانتظار من  ،على تغيير مجتمعه جذريا  وواقعيا  
 .وخاصة الروائية منها ،وهذه القراءة تصدق على جميع أعمال العروي. 3"شتائهم الطويل

قصة اليتيم يجب أن تكون يتيمة في الأسلوب، في : ""اليتيم" عن روايته قال العروي     
 ،ناجي نفسه، يسترجع ذكريات متناثرة، يعبّر عن شعورهالرواية، في القاموس؟ رؤية يتيم ي  

، فهي قصة وتخييل، وليست نصا 4"المتغيّر بلغات متفاوتة، عربية فصيحة وأخرى هجينة
ولكنه تخييل قد يسترجع شيئا  من ذلك، إلّا أنّ الأهم فيها فلسفيا أو سياسيا  أو تاريخيا، 

ذا تحكم البطل في ذاته .مناجاة البطل لذاته ، قد والتشيؤ الغربيها من الانسلاخ وأنقذ ،وا 
 .، فتغيير الجزء قد يساهم في تغيير الكلكله ووطنه إنقاذيساهم ذلك في 

والعاطفة، وبالتالي هذه  جاءت رواية اليتيم كي تعبر على أنّه كان يتيما حقا في الحب     
ز على خيبات فإذا كان في الغربة ركَّ  ؛مكملة لرواية الغربة، ولا يصح الفصل بينهما الرواية

                                                             
 .281ص، الغربة واليتيم - 1
 .811صمصدر سابق، ، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله : ينظر - 2
 .211صمصدر سابق، ، العرب والفكر التاريخيالعروي، عبد الله  - 3
 .122ص، طر الصباحاخو  - 4
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ن لم تتركه (مارية خاصة)الحب مع الصديقة  قد  :، أراد أن يقول(مارية)، إلّا أنّه في اليتيم وا 
  ،لك اليتم يضاف إلى اليتم الحقيقيأنساها، ولكن ذ كما أنّني لن ،ها المفاجئلا أتأثر لاختفائ

، كما الذي عاش ثلاثة عشر ساعة فقط ،(النعمان)بنه الأم والجدّة والأب، وأخيرا موت ايتم 
 ."خواطر الصباح"وكما روى القصة في  .1جاء في نص الرواية

جمالا        فلسفة في الحب والموت من جهة، وفلسفة للذاكرة والتاريخ  "ميالغربة واليت" نعتبر وا 
، وهذا ما 2"أليست القصص كلها حب وتاريخ، رأيت الحب ولم أميز بعد التاريخ"والنسيان، 

 ،ر الدنياالحب يا أخي محو "ومعرفته له وبه  ،جعله يحسن التفلسف في ذكر قصص الحب
قضايا ولكنه مع . 3..."إنّ الحب لا وجود له.. ،والأسىخاصة إذا أجمع الخلق على اليأس 

 .لأن الأمر مرتبط بصناعة ذاكرة ووعيا ووطنا ؛، كان حاسماومواقفه منها التاريخ
رار على البطل إدريس وشخصيته في لماذا ذلك الإص :قرأ للعروي يتساءلكل من ي     

الشخصية إلى إدريس الأول مؤسس يلمح العروي بهذه . أغلب أعماله؟ من هو إدريس هذا؟
كان " ،الفرد والمجتمع المغربيعلى  ا  وكبير  ا  عميق الأنّ له أثر  ؛مدينة فاس وبقاع المغرب

حيث يجتمع الأولياء أحياء   ،يعتقدون بوجود ديوان مولاي إدريس ،سكان فاس وعلماؤها
المدينة، للمذاكرة في شؤون كل ليلة في ضريح مؤسس ( لالأقعلى )وأمواتا  من بقاع المغرب 

. دريس له تعلق معنوي ومرافقة روحانية لشعبه ولأمته في سائر شؤونهمإأي أنّ . 4"المسلمين
، كأنه هو والمتمثل فيها المتجسد في شخصياتهوهذا في الحقيقة ما يطمح إليه العروي 

دريس هو العروي هو اليتيم الذي يريد أن يتخلص من يتمه، أو الغريب الذي  هذا. إدريس، وا 
  .يريد القضاء على كل أسباب الغربة

                                                             
 .228ص، الغربة واليتيم - 1
 .13ص، الغربة واليتيم - 2
 .، الصفحة نفسهاالغربة واليتيم - 3
 .31صمصدر سابق، ، العرب والفكر التاريخيالعروي، عبد الله  - 4
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ذا كانت عملية الاغتراب تمر بثلاثة مراحل، حيث المرحلة الأولى تكمن في مصادر       وا 
، وكذلك هيمنة الدولة على المجتمع، الاغتراب الناتجة عن ظاهرة التجزئة والتفتت الاجتماعي

وما نلاحظه من تسلط  ،-خاصة في الدول العربية–ما يعرف بأزمة المجتمع المدني  أو
الأنظمة الاجتماعية القسرية، كالنظام الأبوي وهيمنة المؤسسات الدينية، أو ظاهرة الاستغلال 
الطبقي والظلم والحرمان والقهر، والتبعية والسيطرة الخارجية على الموارد العربية بالتحالف 

أما المرحلة . م والطبقات المهيمنة، ضف إلى ذلك قضية الصراع بين القديم والجديدمع الحكا
وفي علاقاته  ،فإنها تتجلى في تجربة اغتراب الإنسان على صعيد الوعي الذاتي ؛الثانية

والمرحلة الثالثة تظهر في نتائج الاغتراب السلوكية بدائل الانسحاب أو . بالجتمع ومؤسساته
 .المَعيش 1والتمرد أو الثورة في سبيل تغيير الواقع العزلة، والخضوع

وأدركها باكرا، فهو من أوائل المثقفين  العروي بكل تلك المراحل أو على الأقل خبرها رَ مَ      
، وخاصة ذلك المتمثل في قضية الصراع بين القديم ظاهرة الاغترابالعرب الذين تحدّثوا عن 

ثقافة أصيلة وثقافة دخيلة، ولاحظ : والجديد، أو ما يعبر عنه هو بقيام تعارض بين ثقافتين
أن المثقفين في المغرب يفكرون بحسب منطقين، القسم الأكبر منهم بحسب الفكر التقليدي 

ن الاتجاهين الاثنين يوصّلان إلى حذف السلفي، والقسم الباقي بحسب الفكر الانتقائي، وأ
ما "أمام خطرين، الخطر الأول  المثقف العربيونفي العمق التاريخي، ولذلك هو يرى أن 

إن : "ذ يقولإ ؛بالعين لا بالغين "الاعتراب"والخطر الثاني الذي أسماه  ،"يسمى بالاغتراب
لا بد من كلمة حول خطر ما وهنا . المثقف وليد ثقافة، والثقافة ناتجة عن وعي وعن سياسة

إن الاغتراب بمعنى التغريب . وحول الخطر الآخر الذي أسميه الاعتراب ،يسمى بالاغتراب
 أو التفرنج استلاب، لكن الاعتراب استلاب أكبر، والتركيز على الخطر الأول ما هو إلاّ 

من البلاد  إن السياسة الرسمية في الأغلبية الساحقة. تغطية لوضع ثقافي واجتماعي معين

                                                             
 .بتصرف. 12، مرجع سابق، صالاغتراب في الثقافة العربيةحليم بركات، : ينظر - 1
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حياء التراث: العربية تحارب الاغتراب بوسيلتين أي  ،1"تقديس اللغة في أشكالها العتيقة وا 
 .الارتباط بالأصول

  ،السلفي يظن أنّه حر في أفكاره"ن نظرا لأ ،تتجلى ظاهرة الاغتراب في الفكر السلفي     
بل إن اللغة والتراث هما اللذان  ؛باللغة العتيقة وفي نطاق التراث إلاّ لكنه في الواقع لا يفكر 
بل حتى في  ؛وبهذا يعيش ظاهرة الاغتراب في فكره وفي لغته ،2"يفكران من خلال فكره

رادته فإنه  ،الانتقائي"وأما . خاصة لما يصطدم بالواقع الذي هو خارج نطاقه وعالمه ،أفعاله وا 
وباللغة التي استعملها لذلك،  ،غالبا ما يفكر في نطاق الثقافة التي استقى منها معلوماته

فتغيب عنه تماما مشكلات اللغة العربية والثقافة التقليدية أو لا يهتم بهما كثيرا، وبذلك يقوي 
وواضح هنا أيضا أن هذا الانتقائي ليس بعيدا عن أخيه السلفي  ،3..."حتما موقف السلفي

، ولذلك كان يدعو إلى شهيعيش غربة مع ثقافته ولغته وعالمه وواقعه الذي يعي ،فكلاهما
ذا كان العروي محقا في هذا إلى أبعد حد، وخاصة إذا نظرنا . ضرورة تجاوز كلا النمطين وا 

فإنه يمكن أن نعترض عليه في وقتنا الحاضر، ، إلى الفترة التي كتبَت فيها هذه الأفكار
مع ما يخدم  نإذ تنبه المثقف إلى ضرورة التلازم بين الثقافتي تلك، ونرفض ظاهرة التعميم

  .، وربما هذا هو أفضل سبيل لذلك التجاوزعيشهاللغة والواقع الذي ي
رغم ذلك يمكن أن نعتبر العروي يميل إلى ضرورة الأخذ بأسباب الحداثة، وربما هذا      

الذي ، معارضة لنموذج علال الفاسي باعتباره أفضل من يمثل التيار السلفي في المغرب
كثيرا في مشروعه ومختلف كتبه الفكرية، ولكن في رأينا يبقى النموذج أشار إليه العروي 

الأمثل هو نموذج الخطيبي، الذي وجه نقدا مزدوجا، نقدا للتراث من جهة ونقدا للحداثة من 
   .الفكري الاغترابسبيل لمواجهة ظاهرة  جهة أخرى، ولعل هذا أفضل

                                                             
ويجب الإشارة هنا إلى أن الكتاب طبع أول مرة . 212سابق، ص صدر، مالعرب والفكر التاريخيعبد الله العروي،  - 1

وقبل عبد ( 8111)، ولذلك يعتبر العروي من الأوئل الذين تحدثوا عن ظاهرة الاغتراب، وربما بعد حليم بركات 8113عام 
 ."8112النقد المزدوج، "الكبير الخطيبي وفكرة 

 .الصفحة نفسهانفسه،  صدرالم - 2
 .213ص نفسه، - 3
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أنه يدرك خطورة الانسلاخ عن  لها إلاّ ورغم أن العروي يميل إلى الحداثة والأخذ بسب     
والانحلال في ذات الغير، كما أنه يدرك جيدا حاجة وطنه له وضرورة العمل  ،الذات

ن يستقر في أمريكا دم بقائه في أرض الغربة، ورفضه لألصالحه، وربما هذا ما يفسر ع
وهذا من طرق التحدي والمواجهة لظاهرة  ،"فون غرونباوم" صديقهوالعمل مع  ،للتدريس
شعر أكثر من لأنه  ؛أنه لم يكن سعيدا  في الغربة إلاّ "فقد جاء في نص الرواية  ؛الاغتراب

 .1.."والانحلال في ذات الغير ،مرة أنه على وشك الانسلاخ عن ذاته
كل التيارات الفكرية والاجتماعية، وخاصة المتحزبة والسياسية منها تتشكل  معلوم أن     

الذي تصنعه تلك التيارات والأحزاب، وهنا  ،وتتناقض مواقفها بسبب الوعي ،حولها طبقات
ث عن علال الفاسي تحدّ عندما  يصبح المجتمع في حركة دائمة، وهذا ما أشار إليه العروي

وصراع هذا  ،"الأيديولوجيا العربية المعاصرة: "اصة في كتابهخ خاصة والفكر السلفي عامة،
الآخير مع الخصوم المنافسة، وبالضبط طبقة المخزن الموالية للحاكم والمتأثرة بالفكر الغربي 

حين يتحرك الصراع الطبقي "فمعلوم أنه  التي يمثل العروي أحد أشكالها، والحداثي والليبرالي،
كصراع سياسي، في لحظة تاريخية حاسمة تتسيس فيها  عيجوهره الاجتمافي تماثل مع 

عمل على  وهذا بالضبط ما. 2"مختلف التناقضات الاجتماعية، تقفز الجماهير بالضرورة
فعله علال الفاسي من جهة والعروي في الجهة المقابلة، أي أن هدف كل منهما هو 

وتحريك مشاعرهم وفكرهم واكتساب ثقتهم، ولذلك نجد  ،استيعاب أكبر عدد من الجماهير
، ولكن لهذه الصراعات العروي دائما ينتقد خصومه مع تقديم حجج عقلية قد لا تقبل الدحض

  .أثر وانعكاس على نفسيته، حيث جعلته يشعر دائما بالغربة واليتم
ه، ويعمل على يكتب العروي إذن عمله، وهو يستحضر ذاته وحياته وأحاسيسه ومشاعر      

، ولجعل ليس إلّا رمزا لوجود تشابه" شعيب"و ،"إدريس"إعادة إنتاجهما، وتوظيف شخصية 
                                                             

 .281ص، الغربة واليتيم - 1
 ، 1طبيروت، ، دار الفارابي، لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني: نظرية مقدماتمهدي عامل،  - 2

 .12، ص2283
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ث عن نفسه، ولكن في الحقيقة لا يسعى العروي إلّا إلى القارئ يتوهم أن الكاتب لا يتحدّ 
إثبات ذاته في الوجود، مستأنسا بتلك الشخصيات، وبلجوئه إلى عالم الكتابة قصد تجاوز 

  .بل أن يصنع ذاكرة لمجتمعه ؛، وتحقيق هدفه الأسمى، لا أن يصبح كاتبابته ويتمهغر 
 
 

 :"الفريق"رواية يديولوجية أ -2
راجع لكثرة ما نسمعه عنده ذلك حيث ، "الفريق"رواية لسبب كتابته لنا العروي  نَ يَّ بَ      
 أن أكتب روايةقبل : "يقول.. .!لا يخطر ببال. !لا يعقل. هذا أمر غير معقول؟: يوميا
مع فرق كرة القدم جالتي كانت ت ،شاهد المقابلات الدوليةكنت اختلف إلى الملاعب لأ ،الفريق

فكانت الانتقادات تدور . وكنت أسجل انطباعات وتعاليق المتفرجين ب ومن أوروبا،من المغر 
الأول لا . في حين أنّ الأوروبي يلعب لفريقه ،في الغالب حول كون المغربي يلعب لنفسه

فلا يتحكم في  ،يبدو وكأنّه يخضع حين يمس الكرة إلى الغريزة وحدها. يلتفت إلى زملائه
 ،بي فإنّه يظهر وكأنّه يطبق خطة م تفق عليها مسبقا ، جسمه خاضع لعقلهو أما الأور . حركاته

ش بين وغالبا  ما كان ينتهي النقا. أي لأوامر م سَيِّر فريقه ،وعقله الفردي خاضع لعقل أعلى
 تهمصفكذا وكذا، والنصارى من نحن المسلمين من صفتنا ونعتنا : المتفرجين بالعبارة التالية

يقع إذن، على مستوى الحياة العامة، عند المثقف وغير المثقف الربط بين . كذا وكذا ونعتهم
هذا ما نلاحظه ونقوله . إطار يقع الربط؟ في إطار اللّامعقول في أيّ . السلوك والعقيدة

 .1"تلقائيًّا
معقول الذي يصادفنا يوميا، وفي المفارقة الموجودة في فهي رواية تنظر إلى ذلك اللاّ      

علاقة المعقول باللامعقول، وعلاقة المعقول بالعقل، وهذه من لبنات وأفكار العروي التي 
الفقيه الذي يمثل عقل  /شغلته طويلا  في مشروعه وفي أغلب كتبه، في علاقة الشيخ

                                                             
،  2228، 3المغرب، ط/ المركز الثقافى العربى، الدار البيضاء، مقالة فى المفارقات: مفهوم العقلالعروي، عبد الله  - 1
 .11ص



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
356 

الماضي والتاريخ، والأستاذ الذي يمثل عقل الحاضر والمجتمع، وما ينتج عن ذلك من 
فما يعرفه الفقيه من معارف ماضية وتاريخية لا تنسجم مع الواقع، وكذلك  ؛مفارقة مع الواقع
فما يعرفه من علوم عصره لا ينطبق على الواقع، هذه اللامطابقة هي لب  ،بالنسبة للأستاذ

ولذلك نجد الرواية تركز على وصف  ."رواية الفريق"، وكذلك هي أحداث "لعقلمفهوم ا" كتاب
براز المفارقة التي تمثل ،حالة الشخصيات ية فريق ت في كل شخصية، وتركيزها على نفسوا 

 .   إصلاح المجتمعات، وكذلك والعقلية يةنجاح مرتبطان بتلك النّفساللاعبين، فالخسارة أو ال
ما يدل على الرواية الفلسفية، ذلك الفرق  "الفريق"نجد في رواية ، بالإضافة إلى ذلك        
، وكل ذلك له علاقة بالنفس 1نه العروي بين الشوق والطرب وعن النغمة الناقصةالذي بيّ 

الأستاذ أحد شخصيات الرواية المهمة إلى جانب  /ية الفنان أو المستمع، فسرحانونفس
الذي عمل على تأسيس فريق كرة قدم، وسرحان أستاذ مختص في الطرب  ،الفقيه /شعيب

اللاعبين، وكلاهما  /والموسيقى، الذي استعان به شعيب وفي معرفة رأيه فيما يخص الفريق
د رغم التباين الموجود في ذات العروي، فكأنّهما واح نشخصيتان متجذرتا( سرحان وشعيب)

 ،كتب أفلاطون أنّ هذه الرياضة والموسيقى واحد، وهو تنظيم حركات الروح والجسم" بينهما،
رغامها على التناسق والتناغم بل استعملنا الطرب  ؛نعم أخذنا الطرب وتركنا الرياضة. وا 

  ،حان في الرواية بالطرب والموسيقى، وهكذا ظل يذكرنا سر 2"للتخلص من قبضة الجسم
ماذا يمكن لي أنا المهتم بالموسيقى منذ أعوام وأعوام، أن أقول "سفة، رءه للفلاوأحيانا ينسب آ

توأمة الرياضة، الطرب؟ نقطة استفهام كبيرة جدا تغطي  الموسيقا"، 3.."في شأن الرياضة
فهذا كما يقول العروي، يذكر القارئ ببعض أفكار  ،4."محيطنا هنا كله طرب... أفقنا الثقافي

هذا الفيلم الذي ( كلما أشرقت الدنيا)أيضا بفيلم  له علاقة باسكال في قصة كينار، وهذا
                                                             

  .811ص، 2228، 2المركز الثقافي العربي، ط، الفريقعبد الله العروي،  - 1
 .22ص، الفريق - 2
كلها صفحات تذكرنا بالطرب والموسيقى وعلاقة ذلك  ...213 -812 -811ص: ، وينظر811ص، الفريق -3 

 .  بالرياضة
 .812، صالفريق - 4
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بفلسفة  -مثل باسكال وراسين–الفرنسي الذي تأثر  81يشخص حياة أحد موسيقي القرن "
فاعتزل الدنيا وأخذ على نفسه أن لا يخدم أبدا  بفنّه أيا  من أسياد . جماعة بور رويال المتزمتة

حيث يستحضر العروي هنا  .1..."نفسه 81ملك لويس الدنيا حتى ولو جاءت الدعوة من ال
علاقة باسكال وراسين بجماعة بور رويال ومنطقه، هذه العلاقة التي خصص لها غولدمان 

، وتوظيف العروي جيد في هذا المقام، لأن الرواية 2قصد إبرازها وتبيينها" الإله الخفي: "كتابه
، فالسارد يتحدث والمنطق، وتحلي البطل بهماوجود العقل مقصدية سردها تكمن في تيمة 

  .بوعي كبير هنا
  ،قصد تكوين فريق لكرة القدم ،ادييتركز موضوع الرواية على فكرة إنشاء جمعية ون     

و أفريق يحلم به كل أبناء الصادقية، يقوم من رحم أبناء المنطقة ورجالها ولو سكنوا البيضاء 
يطمح أهله أن ينافس فرق المدن الكبرى، وبالفعل يتشكل  و طنجة، فريق قرية صغيرةأالرباط 

الذي بذله الفقيه والقائد شعيب، وبمعية أصدقائه الأوفياء، ورغم  ،الفريق بعد الجهد الخرافي
للقديم  اعقبات واعتراضات المجلس البلدي، فالرياضة أضحت في العالم الحديث مجد  

ولعل هذا سبب يعضد ربط الرياضة . 3وبطولات الأجداد، واقتصاد وسمعة للمنطقة والبلد
. سيقى والطرب في الرواية، فكما تصنع الموسيقى والطرب النجوم، فكذلك تفعل الرياضةو بالم

وفعلا تأسس الفريق، ولكن وقعت الكارثة في أول خرجة ولقاء رياضي مع فريق كبير من 
رج والمرج، وينجو الفريق تنقطع الكهرباء ويكثر اله ،والفريق مسيطر يث،ح ؛البيضاء
بمأساة وانتكاسة تطال أغلب شخصيات الرواية، وتبرز حقيقة  كي تنتهي الرواية بأعجوبة،

                                                             
 .112، صخواطر الصباح: ظرني - 1
وصحيح أيضا  أن خواطر : "حيث قال غولدمان. 111، مرجع سابق، صالإله الخفيلوسيان غولدمان، : ينظر - 2

باسكال، وتراجيديات راسين، الأعمال التي أرهبت بور رويال، تشكل ما خرج منه عظيم، وما يبرره أكثر من نساكه أمام 
دليل إضافي هو علينا ألا نخلط أبدا  بين ما يريد البشر وما يظنون أنهم فاعلون، وما يفعلون  ثمة. الأجيال القادمة والتاريخ

حيث أنتج لنا ، في اللحظة التي كان فيها باسكال وراسين في جدل وصراع فكري مع مجموعة بور رويالأي ". بحق
باعتبارها أعمال فلسفية وأدبية " يدياته ومسرحياتهتراج" ن، وأنتج لنا راسي"خواطرهأفكار باسكال و "باسكال أعلى تعبير فلسفي 

 .، والطبقة التي كانت تعبر عنهاالمتصارع معها تعبر عن تلك المجموعة
  .811 -811، صالفريق: ينظر - 3



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
358 

وهكذا . 1"لسنا في أمريكا نحن في صحراء"ا الرواية، وهي أنّنا نعيش في صحراء، هتنتهي ب
بل ربما يصعب أن يتحقق وعن حزن مستمر  ؛لم يتحقق يقدم لنا العروي صورة عن حلم

توقّف، أنت تتستر بالموسيقى، ".. وربما هذا هو السر في تعلقنا بالطرب أكثر من الموسيقى 
لّ الفريق وحرّم اللّعب، ح  . الطرب شيء، قلت هذا مرارا، آن أن تنطقو  ،الموسيقى شيء

وهذا بسبب عقلية الأفراد  .2.."ونخمدت النار وعاد السكون، همدّت الأرض واستقر الك
 .والمسيرين، والبلد بصفة عامة

من  ا، فسرحان دائما يهيم بخياله، ويتذكر أيامفلسفة العزلة والانكماشنجد في الرواية      
رغم أنّ  هذا .4.."يرى نفسه واقفا منحني الرأس"، 3..."سرحان في غرفة مظلمة"الماضي، 

فعمل على الغالب في الرواية هو المحتوى التاريخي، فهي شهادة حول فترة عاشها الكاتب، 
 .يسرح بها عقلهوترك  ،تخيلها إعادة
، قد لا يكون بعيدا عن النص، وطموحات كاتبه، فكما ق، يمكن أن نعطي تأوبلا  ومما سب    

  ،مجلس البلدي أو قاضيقد يتحملها نواب ال ،فشل تأسيس فريق في مدينة صغيرة لأسباب
إلّا  ،فكذلك قد تفشل المشاريع الجادة التي تقدم نظرة تقدمية للبلاد والعباد، وهذا لا لشيء

بل المتحكم فيه،  ؛وطبيعتها وحكمها القاصي ،لأنّنا ما زلنا متخلفين تتحكم فينا الصحراء
أقفلوا : از استمعت إلى نفس النّصيحةمتى فتحت المذياع أو التلف"والمسيطر على أمره، 
ف لا تشعر إننا ننزلق كي.. وا لأي كان ممن لا تنتظرونهمولا تفتح ،أبوابكم وأحكموا الإقفال

وة من لا ق.. الأمل الوحيد هو مقاومة العالم الثالث.. نحو حكومة استبدادية منذ اغتيال كندي
فالمشاريع الحقيقية لا يتم  .5"بيق الدستوروتعود بنا إلى تط ،تجاهالداخل تستطيع أن تغيّر الا

إذا تغلب  في وسط جدل فكري وصراع طبقي كبير، ولا يمكن لها أن تنجح إلاّ  إنتاجها إلاّ 
                                                             

 .311ص، الفريق - 1
 .311، صلفريقا - 2
 .وما بعدها 222 -811، صالفريق: ينظر - 3
 .811، صالفريق: ينظر - 4
 .311ص، الفريق - 5
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العقل على الأحاسيس والمشاعر، وكانت هذه الأخيرة تابعة للأولى، وهذا ما أرادت أن تقوله 
 ".الفريق"بالضبط رواية 

 
 :"ذاتيةأوراق، سيرة "أيديولوجية -3
لاقته المتمثلة في ع ،حاول العروي أن يبين موقفه من مشكلته ،"أوراق"في هذا العمل      

  من جهة ،1"التاريخية"طار تناوله وبحثه الدائم فيما أسماه بـ بالفلسفة وعلم الكلام في إ  
إذْ  ؛بالنغمة وبها وحدها يهتم فيه كاتبه" أوراق"من جهة أخرى، إلّا أنّ نص  "التاريخانية"و

النّغمة، أو الدندنة، هي ما لم ينتبه له القارئ العادي وحتى المثقف، وحتى : "في نظره أنّ 
، أي أنّ الحبكة الموظفة في الرواية تدور حول تيمة النغمة، فهناك 2..."المتخصص عندنا

ي القسم الأول هناك نغمة واحدة تجمع بين الفصول الثلاثة من الأقسام الثلاثة للرواية، فف
، كما أنّ هناك نغمة واحدة للقسم (العائلة، المدرسة، الوطن)نغمة تجمع بين الفصول الثلاثة 

فكذلك تجمع  ؛أما القسم الثالث والأخير (.الوجدان، الضمير، الهوية)ثلاثة الثاني وفصوله ال
حالة شبح شعيب، إ نغمة واحدة، وهي كلها نغمة( العاطفة، الذوق، التعبير)فصوله الثلاثة 

مع العلم أنّ  .3..."قَال وا يَا ش عَيْب  مَا نَفْقَه  كَث ير ا مِّمَّا تَق ول  "وتناص غير مباشر بالآية الكريمة 
وربط  ،-خاصة "الفريق"رواية -في كتاباته  حد شخصيات العرويأَ ،الكاتب تخلى عن شعيب
بشكل  "أوراق"رواية الذي يحضر في جميع الأعمال الأدبية، ولكن في )العمل بالبطل إدريس 

تقول هذه الأوراق أكتب سيرة إدريس، وأنا مقتنع "الذي يصور ذات العروي وسيرته،  ،(خاص
خ وتأكيده أنّ التاري ،مع العلم أنّ العروي يلمح هنا إلى ديلتاي. 4..."أنّ السيرة مفهوم وهمي

                                                             
 .1، صمصدر سابق، نقد المفاهيمعبد الله العروي، : ينظر - 1
 . 113ص، خواطر الصباح - 2
 .18 الآية، سورة هود - 3
 .1ص، أوراق - 4
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، ولذلك فالعلاقة التي تجمع 1ي السيرةي بطل، وأنّ أعلى درجات التأليف هيتجسّد دائما ف
بين الفلسفة وعلم الكلام هي تلك النغمة وشبحها المرتبط بتأويل الأقوال، ورغم التطرق إلى 
المشكلات الاجتماعية التي عاشها إدريس، فحتى هذه هي من باب تلك النغمة التي تجمع 

نواصل الكلام ولا  "..الفلسفة وعلم الكلام، إلّا أنّها هنا تعمل على استنطاق الأفعال، بين 
إنها  .2.."ماذا قال الإنسان منذ أن فتح فاه؟ ماذا ينقص الكون لو سكت؟. لة تصوّتآ. نبالي

 .نغمة الذات وذاكرتها
شخصا بعينه، حيث ثم إنّ أوراق قريبة من السيرة الذاتية لأنّ الوقائع المسجلة تخص      
كما أنّ الكاتب . "الغربة واليتيم"ص الراوي شخصية إدريس، كما فعل مرارا في الماضي تقمّ 

البحث عن . اخترت الشكل الوعظي لأتقرب من القارئ العربي، مخاطبي الأول: "يقول
هو ميشال شودْكبفيكس )الوضوح هو الذي جعلني أبتعد عن الرواية وأسقط، كما قال الناقد، 

رسالها العمل باللغة الفرنسية بعد إ الذي انتقد العمل ورفض نشر ،دير سابق في دار لوسويم
  .فأوراق بعيدة عن الرواية، إنها سيرة ذاتية .3"في إشراك القصة المثالية( من طرف العروي

فأوراق في النهاية شهادة حول فترة معيّنة، ومحتواها في الغالب تاريخي، ممزوج بين      
( العائلة والمدرسة والوطن)حدة بين و فإذا كانت هناك  ؛الواقع والخيال، بين الحقيقة والأوهام

الصابة "هي ما تعلمه إدريس في كل محطة من هذه المحطات الثلاث، وهو في عز شبابه، 
، فهذه النغمة هي ما رسخ في ذاكرة 4"خ في ذهن إدريس من كل سنوات الصباهي ما رس

ن كان بينها بعض التف ت، فالبنسبة للعائلة او إدريس، ولعلها نغمة واحدة متشابهة متقاربة، وا 
، فجوة يعبر عنها بانفصام بين الجسم أفراد أسرتهيشعر شعورا حادا لفجوة بينه وبين "

                                                             
 .121صمصدر سابق، ، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله : ينظر - 1
 .82ص، أوراق - 2
 111-111ص، الصباح خواطر - 3
 .81ص، أوراق - 4
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إذ كان يشعر إدريس بتفوق وتميز  ؛درسة ليست بعيدة عن هذاونغمة فجوة الم. 1"والذهن
على أقرانه، وخير دليل القصة التي حدثت له مع المقال الذي أنجزه، وشكوك الأستاذ في 

. 2..."تشك أن يستطيع شاب مثل سني، بأحرى مغربي، أن ينجز عملا بهذا المستوى؟" ،ذلك
فجوة الوطن فهي مشابهة أما نغمة . قرأها أو أفلام شاهدها بعيدة عن ذلك وما ذكره من كتب

لأبيه أو عمه أو غيرهما في جانب السياسة وحالة الوطن  ،3فحواره ومناظرته .إلى حد ما
 .إنها نغمة الذات المثالية ؛تبين تفوقه على الجيل الذي سبقه

عه، فقد تصبح قطعة، كما يحلو له ومع مرور الوقت إدريس يكبر، وتكبر تلك النغمة م     
أن يسميها في هذه الأوراق، ولذلك لما انتقل إلى فرنسا قصد إتمام دراسته، اصطدم بذلك 

إذ لم  ؛الجو البارسي، والعجيب اصطدامه بأبناء وطنه وحالتهم أولا ، وخاصة الطلبة أمثاله
نذاك بعلاقة الغرب رفت آف من المشكلة التي عله رؤية وموق تنيوافق شعوره شعورهم، فتكوَّ 

ومالك  إدريس الشرايبي، وعلال الفاسي: ت، وذلك الموقف يتلخص في مخالفة كتابا4بالشرق
ولعل الخلاصة تتضح في طرح عدة أسئلة  ،...،Albert Béguinبن نبي، ألبير بيغن 
 :5ومحاولة المقاربة بينهما

  السرّ في الوجدان ؟(دوستويفسكي، غاندي، مالك بن نبي)ماذا يقول رجل الماضي. 
  ؟(طه حسين)ماذا يقول رجل الحاضر 
  ذا لم تكن مسيرة، إذا لم يكن اتِّجاها  فما هل معاكسة مسيرة التاريخ واجب حضاري؟ وا 

 ...الداعي إلى المجابهة؟
 .تلك هي النّغمة التي تجمع بين الوجدان والضمير والهوية

                                                             
 .22ص، أوراق - 1
 .11، صأوراق - 2
 .وما بعدها 11ص، أوراق: ينظر - 3
 .818، صأوراق :ينظر - 4
 .812، صأوراق: ينظر  - 5



 جلياتها مع النماذج الثلاثةتقضايا الأيديولوجية و                       : الفصل الثالث

 

 
362 

العاطفة والذوق )جمعت  ، حيثفنغمته كانت أكبر "أوراق"أما القسم الثالث من      
 ،تين، وتقع تحت ظل مواقفه وأفكارهوهي ليست منفصلة عن النغمتين السابق ،(والتعبير

 اوأيديولوجيته التي اقتنع بها، حول الواقع والتاريخ، حتى أضحت الرواية عنده وعاء واقعي
 .يير الواقع، ومختلف القناعات التاريخيةإنها وسيلة للتعبير عن الأفكار، وتغ .1اتاريخي اووعي

وبهذا أصبحت تلك النغمة واحدة، تتجسد في أفكار الكاتب وأيديولوجيته التي اقتنع       
أجنبية عاشها أثناء  عن طريق تجاربمنذ ولادته، حيث تربى وتعلّم وفكّر، و  لدتبها، وتوّ 

 .2والعروبة والإسلام لمختلف قضايا الوطنتحليله العقلي دراسته، وانبهاره بالفن السينمائي، و 
وي لا يقف العر  ،"الغربة واليتيم"و ،"الفريق"ل في وبمنحى أق ،"خواطر"كما في  "أوراق"في 

إذ يتمنى البطل أن  ؛تتجسد وتتمثل فيه الوقائع ،اكابوس عند الأحداث أو التاريخ بوصفه
بل  ؛الفن بشكل عام أو غير ذلكد أو ينفلت منها بأيّة وسيلة سنحت، كاللجوء إلى السر 

هو بالنسبة له سبيل  ،أو التاريخ المحفوظ ،حيث يعتبر هذه الأحداث ،يذهب إلى أبعد
 .المجتمع /أو مستوى شمولي ،الفرد /سواء على مستوى جزئي ،3الإصلاح والإنجاز والتحرّر

، هي للعالم رؤيةتعبر عن  ،مع العلم أن كل هذه الأعمال متجانسة وبمثابة وحدة مترابطة
بة من ريوكل تلك الأعمال ق .التي تميز بها فكر العروي، وآمن بها الرؤية التاريخانيةتلك 

صوصا قام ف ن  عمل الكاتب على تذكر أحداثها، أو أنه وظّ  سواء فن السيرة الذاتية،
 التداخل بين مختلف النصوصق عليها في خواطره، وهذا ما يؤكد وعلّ  ،بتسجيلها في يومياته
فالعروي يطمح دائما إلى إحداث ثورة عارمة  .، سواء الفكرية أو الأدبيةوتجانسها وترابطها

خضع الإنسان جميع وأن ي   .على الأوضاع السائدة والأفكار الرائجة، وتفكيك كل مرجعياتهما
 ولا يستمتع ،عقله، ولكن هذا لا يعني أنه لا يعيشإلى  القضايا التي تعترضه في الحياة

                                                             
 .282، صأوراق: ينظر - 1
 .وما بعدها 231ص، أوراق: ينظر - 2
 .118صمصدر سابق، ، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله : ينظر - 3
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يكملان بعضهما البعض بالنسبة ( العقل والقلب) بل هما ؛الأحاسيس والمشاعربنغمة 
 .للإنسان

 
 

 :"الصباح خواطر" ا فييديولوجيأيديولوجية الأ-4
إلى عام  8111يوميات من عام ت خواطر في أجزاء متفرقة، وهي عبارة عن شرَ ن       

".. التوقف عن كتابتها ، ومن المفروض هي مستمرة، مع العلم أنّ العروي لمح عن م2221
ولكنه استمر بعد  ،2222وهذا عام . 1"لذا أفكر جديا  في التخلي عن متابعة هذه الخواطر

 .ذلك
ائع عبارة عن كتابة تمزج بين ذكريات الماضي، ووق "خواطر الصباح"نعتبر  يمكن أن     

أو  عائلة/ أو كأسرة كذات ،الحاضر، واستشرافات المستقبل سواء الخاصة بعبد الله العروي
، تتجاذبها الرياح م ن ك ل الجهات، هي كل تلك التي قومية/ أو كأمةٍ عربية ،بلد/ كوطن
إذ الجميل  والم ميز فيها  ؛لت في عقله، أو حَدَّثه بها قلبه أو إحساسه بقضية من القضاياتشكَّ 

 ،ذج إدراكية مختلفةأنَّها بعيدة عن كل تضييق خاص بالكتابة، فقد نجد في هذه الخواطر نما
ا دم لنا العروي صورة عجيبة تلخص لنكثيرا عن تلك التي ذكرت في الكتب النظرية، فمثلا  يق

يوم جميل مع هبوب ريح . إلى الشاطئ( ابنه)ذهبت  مع عصام : "تاريخ المغرب، حيث قال
. رمل متانةج فزاد الو لامسها الم. والخندق المحيط بها ،شيدنا قصبة ببروجها الأربعة. لطيفة

نذهب إلى : قلت  . قبل أنْ نَلتحق بمقهى الشاطئ ،فقرّر عصام أنْ نَهدم القصبة ،أنهينا البناء
مما  ،فلم نرَ شيئا   ذهبنا ثم رجعنا. ألحّ على الهدم فكان له ما أراد. المقهى ثم نعود ونرى

 .فالهدم كان أسرع من مدة البناء .2"هذه صورة لتاريخنا فكرت  أنّ . شيّدنا

                                                             
 .118، صالصباح خواطر - 1
 .812ص ،خواطر الصباح - 2
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، كما يغلب على هذه الأحداث، تلك الأحداث السياسيةذكر  "خواطر" يغلب على     
  ،الحصة الأكبر( الحسن الثاني)م المتعلقة بسياسة المغرب بوجه خاص، أخذ منها حك

هي تلك المتعلقة بمشكلة الصحراء الغربية وقضية  ،الأحداث التي ذكرت حول الجزائرو 
بل وحتى تلك الأحداث السياسية العربية  ؛بومدين وسياستهالبوليساريو، وخاصة أثناء حكم 

س علاقة المغرب بها وموقفه منها، كقضية فلسطين م  هي ما تَ  ،"خواطر"المذكورة في 
السادات، وقضايا سوريا سواء المتعلقة أنور ونكساتها ونكباتها منذ جمال عبد الناصر إلى 

وه وتخريبه من العراق الأولى، وغز بل حتى حرب  ؛كقضية حرب لبنان بقضية فلسطين أو
تحليلاته  نَ كل تلك القضايا وغيرها كثير طرحها العروي في وقتها وبيَّ ... ،طرف أمريكا ثانيا  

 .، وركّز على مواقف المغرب منها، ووجهة رأيه تجاه هذه المواقفمن خلالها
وتنقلاته ومحاضراته بدءا من التعليم في نييورك  ،الخواطر المتعلقة بذاتهونجد بعض      

ة إلى بعض ضافى المغرب بعد ذلك، هذا بالإالذي لم يدم طويلا ، وتفضيله الرجوع إل
 ،والدعوات والمشاركات في المحافل العلمية ،عثات الاستشاريةوالب ،المقابلات الصحفية

 .والملتقيات
أغلبها متعلق بقراءات  ،ة المبثوثة في خواطرراء النقدية والأدبيهذا، وهناك بعض الآ     

راء حول أعماله وصداها، ولذلك يمكن ية متنوعة وكتب فكرية متعدّدة، وآالعروي لأعمال أدب
بل يوضحها ويشرح أهم  ؛يكمل السيرة الذاتية للعروي امهم أن نعتبر هذه اليوميات عملا

 .، ويقرب أفكارها للقراء أكثرمحطاتها
، والانتصار للقضايا لم يستطع العروي التخلص من أيديولوجيتهفي هذه الخواطر      

ذ ينتقد إ ؛عليها، كقضية الصحراء الغربية المغربية، خاصة تلك القضايا السياسية المتنازع
 ، وحتى في بلده ظل، وبالأخص فترة بومدينراء المخالفة، وخاصة الجزائرية منهاالآبشدة 

 .، والسلطة الحاكمةلمجموعة المخزن وجيات القائمة، المعارضةينتقد الأيديول
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نلاحظ أنّ العروي ذكر الطقس والجو والجفاف الذي أصاب المغرب سنوات، ذكر ذلك      
ل كما لو تحوَّ ... مرّ معظم فصل الشتاء دون أن تسقط ولو قطرة ماء"في هذه اليوميات 

، ووصفه 1"وتحوّل طقسه من متوسطي جاف إلى شبه مداري ،المغرب من موقع إلى آخر
  ،2أحيانا في الأعمال الأخرى، فكان عادة ما يستهل الفصل في رواية الفريق بوصف للطقس

ولعل ذلك من باب التأريخ لفترة معينة، وكذلك ذكره لحوادث ووقائع، كسقوط طائرة 
معينة، فالعروي هنا لم يخرج عن ، أو انتشار الجراد في مناطق 4...، وتحطم سد3وتحطمها

، فكاتب اليوميات يشبه كثيرا المؤرخ الإخباري المعاصر للحدث، ويهتم كثيرا 5دور المؤرخ
لا بد من إبداء حكم أخلاقي في كل نائبة من "فهو مؤمن بأنّه . بهذه الجزئيات والتفاصيل

والفضيلة  ،يمة جريمةالجر : لأنّ هذا هو دور المثقف في المجتمع المعاصر ؛نوائب التاريخ
في لا يخرج  -كما قلنا من قبل-أي أنّ البطل  .6"في كل مجتمع وفي كل زمان ،فضيلة

وصناعة ذاكرة  كتابات العروي الأدبية عن ذلك الإنسان المشارك بوعي في بناء التاريخ،
" خواطر"فهذا العمل،  .ة التاريخية وواقعه وبنية مجتمعهنزموفي إبراز مواقفه إزاء الأ وطنه،

قد يساعد القراء في فهم مختلف الأعمال، التي كتبها العروي، وخاصة الكتب النقدية 
 .والتنظيرية منها

 
 
 
 

                                                             
 ...181 -123ص: ينظرو . (8112يناير  88: يوم). 133ص، الصباح خواطر - 1
 ...811 -883 -11، 18، 1، صالفريق: ينظر - 2
 .183ص، الصباح خواطر: ينظر - 3
 11، صالفريق :ينظر - 4
 .823صمصدر سابق، ، مفهوم التاريخالعروي، عبد الله  - 5
 .111، صمصدر نفسهال - 6
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 :رويخلاصة عن الع  
نخلص في الأخير، إلى أنّ العروي فكر فلسفيا  في رواياته وأعماله الأدبية، وأنّه      

 ،بستمولوجية المفاهيمالتاريخانية، ورؤيته للفن، وا عبر عن أيديولوجيته وفكره،استطاع أن ي  
التاريخانية تحفل أعماله الأدبية و تاباته النظرية الأخيرة، ففي مجال التاريخ التي ميزت ك

غلب أحداثها ه المهمة، عاشها العروي، وشهد ألبالتأريخ للمغرب الأقصى ولمرحلة من مراح
ومنطقه  ،رأيه م، وهو يقدإلى الحركة الوطنيةرة سبقت الاستقلال، وتغيراتها، بدأ من فت

 . تاريخ المغربأو يشهدها المعرفي في مختلف القضايا التي شهدها 
بل يمكن  ؛وبالنموذج الذي يفضله ،أما في مجال الفن والأدب، فقد التزم العروي برؤيته     

ا هاذج التي شهدأن نقول أكثر من ذلك، فالعروي يكتب رواية وسيرة ذاتية مخالفة لتلك النم
لمحمد  الخبز الحافي"ذ أن يكتب سيرة ذاتية على نموذج جيله أو من سبقه، فهو لا يحب

أنّه  أيالتي قد تستغل من أي جهة كانت،  "إدريس الشرايبي"، أو رواية على نمط "شكري
أن لكل كاتب  وهذا يدل على .حكايات ةيايكتب بذهنية فلسفية، لا مجرد سرد أخبار، أو رو 

 .رؤيته في التعبير عن الواقع
 ز وضعه وراهنه عكف العروي على دراسة نفسه وذاته أولا، متيقنا أنه غير مؤهل لتجاو      

ولكن هذا لا يعني أنّه لا يمكن للجزء أن يؤدي إلى معرفة الكل، فمعرفة ذاته قد تساهم في 
 السياسي ث عن وطنه ووضعهنجده يتحد ،معرفة عالمه، لذلك وبصدد حديثه عن نفسه

 وغير ذلك ،، كحديثه عن القحط والجفاف أو علاقة المغرب بالجزائرالاجتماعية وحالته
تماما مثلما أكد لنا غولدمان . وخاصة ما له علاقة بفكر الكاتب ونفسيته وما يشغله  ،كثير

لو درس الإنسان نفسه أولا ، لتبيين له كم هو عاجز عن "عن فكرة باسكال التي ترى أنه 
قد يطمح على الأقل إلى معرفة - كيف يمكن للجزء أن يعرف الكل؟. مجاوزة هذا الدرس

بحيث أرى  ،بطهي من العلاقة والترا على أن أجزاء الكون جميعا -الأجزاء التي تتناسب معه
 .1"مستحيلا  معرفة أحدهما دون الآخر

يقول ما  ،ه، وهو في الوقت نفسهوي عن مشاعره وأحاسيسه، وحتى حدسيتحدث العر      
بل هو أكثر من  ؛وللتحولات التاريخية التي خضع لها ،هو جوهري لوطنه وعصره ومجتمعه

                                                             
 .21، مرجع سابق، صالإله الخفي، غولدمانلوسيان  - 1
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 الأوضاع الاجتماعيةة المخزن التي ينتمي إليها، ويبرز موقفه من دم رؤية مجموعذلك يق
 .ومما يخدم طبقته وانتماءاته ،والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وفقا لرؤيته للعالم

لوجية المفاهيم، في بستمو إ وما شغله من ،ولذلك نراه يعلق أحيانا على إنتاجه الفكري     
ورؤيته للعالم العربي والمجتمع بداعية، فهي تندرج جميعا تحت ظل وعيه الإ هأعمال

ن الصراع القائم بين ي، وتبوأيديولوجيته، وكلها تعبر عن طموحاته بالخصوص المغربي
: مختلف الأيديولوجيات العربية، خاصة الثلاثة منها التي ركّز عليها العروي، وهي

وفي الإجمال هناك  .الليبرالي، وأخيرا داعية التقنيةأيديولوجية الفقيه أو السلفية، والرجل 
، ه، فالكتب النظرية شكلّت رؤية العروي وساهمت في بناء أفكار تكامل بين جميع الأعمال

ورؤيته للإنسان والمجتمع والوطن والأمة والآخر الغربي، والأعمال الأدبية قد تعيد التعبير 
تبسيطا وبتلقائية دون تكلف منهجي  كن بأسلوب أكثرول ،عن بعض الأفكار النظرية

 .ومعرفي
وبما أن أعمال العروي الإبداعية قريبة جدا إلى فن السيرة الذاتية، وبعيدا نوعا ما عن      

ورغم ذلك، نرى هذا النوع . فن الرواية، ما جعلها تقترب كثيرا من كتاباته النقدية والتنظيرية
دا رؤية الكاتب الفلسفية، ومنحاه الفكري بشكل من الكتابة الأدبية مهم جدا، لأنه يوضح جي

عام، كما أنه يساهم في توضيح التحولات الاجتماعية والأيديولوجيات التاريخية، هذا بحكم 
 .أن سيرة الفرد، هي جزء لا يتجزأ من سيرة مجتمعه وعصره
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 محمود المسعدي: موذج الثالثالن  -ج     
فضلنا أن يكون النموذج الثالث كاتب تونسي أولا ، وأنْ يكون من الرواد ثانيا ، وذلك كي      

نأخذ ونقدم رؤية عن الإنتاج الأدبي التونسي الشقيق، مقابلة للإنتاج المغربي، وكان لزاما  
 وا غمار الكتابة والتجريب الروائي، ومن خلالن نعود لرائد من الرواد الذين خاضأ ،علينا

جيل إذ يعتبر من  ؛لا مناص لنا من تجاوز تجربة محمود المسعدي ،هذه النظرة وعلى أفقها
الرواد العرب الذين عرفوا أسلوب الرواية، وحاولوا إسقاطه وتنزيله على الثقافة العربية، في 

م المجتمع العربي، ويكون لاآمن مرحلة كان ولا بد أن يظهر نمط جديد في الكتابة، يخفف 
 .أو طموح مثقفيه على الأقل ،مال الشعبلآأفقا 

 
   

 :سيرة ذاتية للمسعدي -1
، حفظ القرآن (تونس /نابل 8188)محمود المسعدي روائي ومفكر وسياسي من مواليد      

  ،دة الدراسات العليا وعلى التبريزوتعلم بتونس، وتخرج من السوربون متحصلا  على شها
مارس السياسة عدّة مرات، تكشف أهم أعماله عن تأثير القرآن على تكوينه الفكري والعقائدي 

م عن إحاطته بأعمال المفكرين ، زد على ذلك أنّ أعماله تن  -كما سوف نرى–وعلى أسلوبه 
 .2221المسلمين في مختلف العصور، وبالأدب العربي القديم، توفي المسعدي سنة 

كان أديبنا الكبير ": إثر جمعه وتقديمه للأعمال الكاملة للمسعدي طرشونةيقول محمود      
وناقدا  حصيفا  ومنظرا  بارعا  في شؤون الحياة  ،محمود المسعدي كاتبا  مبدعا  ومناضلا  عنيدا  

، وما دام فهو كاتب مبدع ومنظر، وناقد ثائر، وأديب ملتزم .1...."والوجود والمصير والمعاد
 .الواسع، الأدبي والسياسي والاجتماعي ابمعناه لأيديولوجية ثوريةفهو حامل  ،مناضلا  
فمؤلفاته تتميز بقوة . يعتبر محمود المسعدي من أهمّ أعلام الأدب العربي الحديث     

إذ التقت فيه المعاناة  ؛وأدبه ثري بالمعاني والصور. الإيحاء وعمق التفكير وأصالة الفن
                                                             

محمود طرشونة، دار الجنوب  ، جمع وتقديم وببليوغرافيا،1ج ،(أربعة أجزاء) الأعمال الكاملةمحمود المسعدي، : ينظر - 1
ضمن كلمة وتقديم عبد الباقي الهرماسي، وزير الثقافة والشباب والترفيه في ذلك ) .1، ص2222، 8تونس، ط ،للنشر
 (.الوقت
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نسان كالحياة والموت، ركّز أدبه على بعض قضايا الإ"وقد  ،...الفنيةالفكرية والصنعة 
والإرادة والحرية، والمسؤولية والخلق، والحس والفعل، والإيمان والزمان، وغيرها من المشاكل 

مكاناتها وحدودها ،التي تحيّر وجود الإنسان أي أن  .1"وتحثّه دوما على البحث عن ذاته وا 
 .قولا وفعلا ويعرف خطورة مهمته ،الرجل يكتب بعقله وقلبه

نشر أربعة كتب من . إبداع  ونقد: نفهي متنوعة بين صنفيمؤلفات المسعدي أما عن     
وأنّ الفصول  ،ولا شك أنّ المؤلفات الإبداعية هي الأصل. الصنف الأول وكتابين من الثاني

يلقي على الإنتاج الأدبي أضواء   ،البحوث الأكاديمية نوع من التنظيرأو المقالات النقديّة و 
توضح رؤيته الأدبية وفلسفته في الكتابة  ،أي أن مجموعة مقالاته وبحوثه النقدية .2كاشفة  

وقد اشتهر بأعماله الأدبية فهو من الكتاب الذين قدموا نقدا لأعمالهم، ، وطريقته في السرد
 .أكثر من النقدية

 
 

 :المسعدي روائياً وناقداً  1-1
كثر من كونه ناقدا ومنظرا أ ،روائيا /ن لنا أنّ المسعدي يعتبر أديباحسب ما تقدم تبيّ      

فقد نال شهرته بعد أول عمل إبداعي له، وأعماله الروائية هي على  ؛الفكرية للقضايا
 : الترتيب
 " مولد النسيان"وبعده ، "تأصيلا لكيان"و، "الس د"، ثم كتاب "..حدث أبو هريرة قال"     

 ".من أيام عمران وتأملات أخرى"وأخيرا  كتاب  ؛"المسافر والسندباد والطهارة"وقصتي 
لأنّه  ؛كنموذج ثالث للتحليل والقراءة على الفلسفة الأدبية ،وقد تم اختيار المسعدي     

، وخاصة في Nietzscheمع الفيلسوف نيتشه "يلتقي في بعض الجوانب من مضامين أعماله 

                                                             
 (.ضمن مقدمة محمود طرشونة. )1ص، 1الأعمال الكاملة، ج - 1
 .82، ص1الأعمال الكاملة، ج - 2
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، والبير كامو Jean-Paul Sartreومع جان بول سارتر  ،"هكذا تكلم زرادشت"كتابه الطريف 
Albert Camusجبران في كتابات في بعض المفاهيم الوجودية، كما يلتقي مع  ،، وغيرهم

فإنّه من حيث الأسلوب واللغة لا يمكننا إلّا أن  .وغيرها من الأعمال" حديقة النّبي"و ،"النّبي"
، فأعماله تنتمي في مجملها 1"طريقة خاصة به لم توجد عند غيره إنّه استحدث :نقول عنه

تلك التي تصطنع لها طابعا  ،الأعمال الأدبية الكبرى في العالم وخاصة في الغرب"إلى 
ه على نقد وعلى العموم فقد اعترف المسعدي أثناء ردِّ . 2"فكريا وتستقي من الفلسفة مضامينها

هناك مؤثرات  ،ن بأنه وبدون شكبيّ ، حيث عامة ديو تأثره بالفكر الوجطه حسين على 
حقا إلى الوجودية تلك المؤثرات تنتسب  كان لها أثر في تكوينه المعرفي والفلسفي، ،أدبية

المتأثر بها  يوضح أكثر بأنه يجب عدم فهم الوجودية لكن ،....طه حسينالتي أشار إليها 
فهي وجودية لها خصوصية  .3الإنسانيةبل في أوسع معانيها  ؛في معناها الفلسفي الضيق

 .تاب، ومن الك  باعتباره إنسانا له ما يميزه عن غيره من الوجوديين ،بنيهاتَ م  
بمراحله الآنية،  نتاج الروائي المغاربيالإ للمسعدي كان من باب ربط بداية واختيارنا      

وحالة التجريب بالمرحلة التي وصلنا إليها الآن  ،نشأة الرواية المغاربيةأي أن نربط بداية 
وكذلك من باب اعتبار الوجودية وفكرها إطارا  .من حالة النضوج أو لما لا الاكتمال

بين  ياكما أن هناك تلاق ف للحرب ضد الماركسية في مرحلة من المراحل،ظِّ و   ،أيديولوجيا
رت عن اغتراب فإذا كانت الماركسية عبَّ  ؛الوجودية والماركسية رغم الاختلاف الكبير بينهما

وفي علاقته بالطبيعة التي حوسلها  ،وفي علاقته بعمله بالذات ،العامل في علاقته بمنتجاته

                                                             
 .121صمرجع سابق،  ،البطل في القصة التونسية حتى الاستقلالمصطفى فاسي، : ينظر - 1
ن ، حيث بيّ "ه الفكريثقافة المسعدي واتجاه: "مبحثا مهما بعنوان فاسي ستاذالأعقد  وقد. 121، صنفسهالمرجع  - 2

 ، جيد، ومالرو، وشكسبيربودلير، بول فاليري، واندري : اطلاع المسعدي على الأعمال الأدبية الكبرى العالمية، كأعمال
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بل لغيره  ؛لأنه يعمل ليس لنفسه ؛وحتى في علاقته مع الإنسان الآخر ،لسد حاجاته المادية
تلك هي الرؤية الماركسية وتحت سيطرته، كل هذا تحت ظل عالم المجتمع الرأسمالي، 

فقد لا يكون تعبيرها بعيدا عن ظاهرة الاغتراب والتشيؤ والحوسلة،  ؛عموما، أما الوجودية
الذي يعيش مغتربا في واقعه الموجود، ويجعله  ،رت كذلك عن ذلك الإنسانفالوجودية عبَّ 
اختصر أب الوجودية  لقد" ،المسؤولية والقلق والعبث والغربة والعجز واللانتماء :يتمثل مقولات
يغرز واحدنا إصبعه في : )جربة هذا البحث المستمر بقولهت( 8111- 8123)كيركيغارد 

أغرز  إصبعي في الوجود لأكتشفَ أن لا . التراب ليعرف من خلال رائحته في أي موقع هو
الكبرى كيفَ بدأت  أهتم بهذه المغامرة . نا؟ مَن أنا؟ كيفَ وصلت إلى هنا؟أأين . رائحة له

كلاهما يحاول أن ينظر الوجودية والماركسية لتقاء بين الافنقطة . 1("التي يسّمونها الواقع؟
فإن  ؛فإذا كانت الرؤية الماركسية مادية بالدرجة الأولى ،إلى علاقة الإنسان بهذا الواقع

ذا جاز لنا أن نختصر الماركسية بعبارة دقيقة  ،النظرة الوجودية روحية بدرجة أكبر لقنا أنها وا 
، هذا مع العلم أن الروحي ، وأما الوجودية فما هي إلّا فلسفة الاغترابالمادي فلسفة التشيؤ

 .بالمعنى العام المفهوم الأول ما هو إلّا امتداد للمفهوم الثاني
 قريبة للوجودية ونماذج فكرية ،بهذا يمكننا أن نعتبر المسعدي وكتاباته بمثابة اتجاهات     

ذا كان هذا منطلقنا مع فكر المسعدي وفلسفتها اتضح لنا الفرق  ،وتصوراتها وكتاباتها، وا 
سبب اختيارنا له  وازداد اتضاحا   ،"حميش والعروي"الكامن بينه وبين النموذجين السابقين 

فإن روايات  ،فإذا كانت روايات حميش والعروي قريبة للأيديولوجيا والواقع .كنموذج ثالث
وبأنها مجرد  ،دون أن يعني هذا أن أعماله بعيدة عن الواقع .المسعدي قريبة لليوتوبيا والحلم

ة بتأملاته أعمال تعبر عن واقع المسعدي مصحوببل هي  ؛بالمعنى الحرفي وهم وفانتازيا
ل ، وتحلم دائما بالأفضفيه، ومعبرة عن آلامه وآماله كإنسان له رؤية تجاه هذا الوجود

 . والمستحيل

                                                             
 .11، مرجع سابق، صالاغتراب في الثقافة العربيةحليم بركات،  - 1
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 الدينبيديولوجيا الأعلاقة : المبحث الأول
 :الأيديولوجيا والدين-1
حينَ اعتبر الدين  ،ماركس الشاب الشهيرة ة الأيديولوجيا بالدين إلى عبارةتعود علاق     

لّين، وبالتالي لتقوية (أفيون الشعب)هو فقط " ، مخدِّر ي ستخدَم لتنويم انتفاضات المستغ 
لّ  ؤدّي الدين تماما  هذا الدور الأيديولوجيّ الطبقيّ وبالفعل، ي. في إحكام سيطرتهمين المستغ 

الصراع  ، حتى عندما يكون قسم من المؤمنين مندفعا  فيالمجتمعات الطبقي ةكافة  في
هو نوع من اغتراب الإنسان " عند هيغل وتلميذه فيورباخ ، فالدين1"الطبقيّ إلى جانب الثائرين

 ،بذلك يتصرّف الإنسان واضعا  نفسه تحت سيطرة مخلوقاته .الاغتراب الذاتيعن نفسه، أي 
إلى مخلوقٍ، والمخلوق  إلى  أن يتحكّم هو بها، فيتحوّل الخالق  بدلا من  ،التي قد تتحكم به

وما لديه من قيم على الألوهة،  ،بهذا يعكس الإنسان أفضل ما في نفسه من صفات. خالقٍ 
بمعنى أن  ،2"ويتحوّل الإنسان إلى مثال للخطيئة والشرّ  للكمال،ح الإله  صورة بفيص

 .، وكذلك ربما العادات والتقاليدلأشياءل لب  قَ حصل كلما  ،الأيديولوجيا كلما اقترنت بالدين
 -تذوق العارف الخبير–وهو يتذوق : "قال مرة   لمسعديذكر العروي في مذكراته أنّ اي     

بورقيبة . لقد أحيينا في تونس نظام الإمارة: ميدان أوديون( المتوسط)طبق سمك في مطعم 
الرجل، أعني المسعدي، ناقم على كل الأنظمة . أمير كسائر أمراء بني الأغلب أو بني زيري

والقناعات  العادات والتقاليد ترتبط أكثر ارتباطا  بالمعتقدات الدّينيةواضح هنا أن  .3"العربية
   ..تسيرها الأيديولوجيا الدينيّة، أو الاختلافات السياسية ها، فهي إذن وبغالبيتالسياسية

دت لنا عدّة ولّ  ،يلاحظ عموما أنّ المقاربات الخارجية في موضوعيَّة الحقيقة الدِّينيَّة     
إمّا تعزية  للمقهورين والمظلومين  ،ينقلب الدِّين"أيديولوجيات ورؤى فكرية متباينة، وهنا 

مّا وسيلة  فاعلة  من وسائل استقرار البنى  ؛(المقاربة الخارجيَّة الماركسيَّة)والمنبوذين  وا 

                                                             
 .11، 11، مرجع سابق، صتأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفةلويس ألتوسير،  - 1
 .31صمرجع سابق، ، الاغتراب في الثقافة العربيةحليم بركات،  - 2
 .11 -11، صالصباح خواطر - 3
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مّا حلاًّ  ؛(المقاربة الخارجيَّة السوسيولوجيَّة عند إيميل د وركهايم وماكس فيبر)الاجتماعيَّة  وا 
المقاربة الخارجيَّة في الفلسفة السياسيَّة عند )وزائليّته  وجوديًّا ناجع ا لتجاوز معطوبيَّة الوجود

  .وقوته البالغة على الإنسان والمجتمع ،فالدين له أثره ،موموعلى الع   .)"1ههرمان لوبّ 
تتصف رؤية المسعدي الدينية للإنسان ووجوده حسبما جاءت في القرآن الكريم بثلاث      

 :، هي2خصائص
لله وحده في نفس الوقت، بمعنى أن الله منح الإنسان الحرية كونه حر، وعبد : الأولى

كون الإنسان خليفة الله في : والثانية ؛الكاملة، وهو يرشده فقط، وعلى الإنسان أن يختار
ضرورة العدل والمساواة : أما الثالثة ؛، وعليه تحمل هذه الأمانةالأرض، وهو مكلّف ومسؤول

وبهذا فإن فلسفة المسعدي الوجودية " ،بين الناس، لا فضل لإنسان على الآخر إلّا بالتقوى
في القرآن، وكما فسر هذا  دّدكما ح  مفهوم الإنسان أولا إلى  تنتمي ،كما تظهر في أدبه

الثقافة العربية الإسلامية، كما وغيرهم من مفكري  ،التحديد الغزالي ومحمد عبده ومحمد إقبال
 ،ر والفلسفة منذ عهد المفكرين اليونانيينم الإنسان مثلما هو موجود في الفكيستفيد من مفهو 

وعدم  ،قريبا من فكرة الالتزام بالحدودلذلك فالأدب عنده، يبدو . 3"حتى المحدثين الغربيين
قريبة من فكرة الالتزام النقدية تعديها أو الاقتراب منها حسب التعبير القرآني، وكذلك هي 

 ،الرؤية المأساويةأعمال المسعدي  تسيطر على ،ومع هذا الالتزام .التي طرحها سارتر
والمأساة هي تلك التي تعني البحث في مأساة الإنسان في هذا الوجود، قيمته ومصيره، أي "

 .4"والموت والآلهة ،هي في جملتها ما ورائية كالغيب ،أنها تتمثل في مجابهة الإنسان لقضايا

                                                             
  هرمان لوبِّه Hermann Lübbe : صاحب نظرية مبتكرة في إدراك موقع ......( -8121)فيلسوف ألمانيّ معاصر

اجتهد في تنصيب التاريخانيّة مقياسا معرفيّا يناسب تفورات الوجود الإنساني وتوثّباته  .الدّين في أزمنة ما بعد الحداثة
 .، الهامش11مرجع سابق، ص، 8ج، العوسج الملتهب وأنوار العقلجان غريش، : ينظر .المباغتة

 .11صالمرجع نفسه،  - 1
 .بتصرف .131سابق، صمرجع ، البطل في القصة التونسية حتى الاستقلالمصطفى فاسي،  :ينظر - 2
 .112المرجع نفسه، ص - 3
 .112نفسه، ص - 4
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فالمأساة هنا تعبر عن قضايا إنسانية جوهرية معنوية، وبالتالي قد تقع الملهاة على النقيض 
نوع من اللهو واللعب  بل هي ؛باعتبار أنها تعبر عن قضايا الإنسان المادية ،من ذلك

 .في نظر المسعدي ،وعبث الصبيان
فها ووظّ  ،د عنده رؤية فكرية وأيديولوجيا اقتنع بهاولَّ  ،المسعدي للدين بصفة عامة فهم       
كالحرية  ،من خلال قضاياه الكبرى عماله، هذه الرؤية التي لا تنظر إلى الإنسان إلاّ أفي 

القضايا التي  أي ،...والمرض والموت ،والعزيمة والشجاعة ،والمساواة والحب ،والمسؤولية
وكينونته مع مجتمع وجود، التي تعبر عن كينونته كفرد، تهتم بمصير الإنسان وشؤونه في ال

 .ويعبر عن هويته ،ينتمي إليه
بل جاء كي يجعله  ؛فالدين مع المسعدي، جاء كي يخدم الإنسان، ويساهم في بنائه     

وأن فهمه قد لا يتحقق لأي والإيمان الصوفي،  -حسب التعبير القرآني–في أحسن تقويم 
 هذه الرحلة قد تكون محفوفة بالمخاطر ؛م وبحث واكتشافكان، فهو يحتاج إلى رحلة تعل  

صبر صفات، يجب أن يتحلى بها ذلك الإنسان، كالوالمصاعب، تحتاج هي أيضا إلى 
سك وبفضل مواجهة تلك المصاعب والمخاطر، والتم .همةالهم و العزيمة، و القوة و الرادة، و الإو 

 .بتلك الصفات، يتم بناء الإنسان وتقويمه
ل رؤية المسعدي حول ذلك الفهم الدقيق للدين، وذلك الفهم الواسع للوجودية تتشكّ      

ووفق هذا التصور تقوم  .الفكرية، ويتم تمثله للإنسان وعوالمه، وعلاقاته الإنسانية والوجودية
، كي تعود ووجوده إذ تنطلق من هذا الإنسان ؛وعلى رأسها الأدبية جميع كتابات المسعدي

، والتعبير عنه وتجسيده في مختلف لأن الأعمال الأدبية، قد تصلح لتمثل ذلك الفهم .إليه
العوالم التخييلية، والأنساق الثقافية، وهذا عكس الأعمال النقدية التي تميل إلى اللغة العلمية 

ما من سماتها الرئيسية، كما سوف نرى في غالبا، وبالتالي الوضوح، والتعبير المباشر ه
 .المبحث القادم
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 :الذات في مقالات المسعدي موقفو الأيديولوجيا قضايا -2
 ،محمود المسعدي من الأعمال الفكرية والنقدية إلّا مجموعة مقالاتلم يكتب لنا      

وغيرها من معت هذه المقالات أغلبها في الفلسفة والأدب والثقافة بصفة عامة، وقد ج  
التي كانت بمثابة  ،"الإيقاع في السجع العربي"المحاضرات، بالإضافة إلى مسودة 

حالفه الحظ لم يربون الفرنسية، و ها لما كان طالبا في جامعة الس، أعدّ رسالة دكتوراه
، بسب إلتزاماته ووظيفته في وزارة التربية، كلها في مجلد واحد، يشكل هاتناقشفي م

أما  ؛بدار الجنوب التونسية 2222الأعمال الكاملة المنشورة سنة الجزء الثاني من 
كانت متفرقة في  ،ومقدمات وحوارات ،مقالات ومداخلات فقد ضمَّ  ،الجزء الثالث

الجزء الرابع لرسالة الدكتوراه  صَ صِّ ومختلف المراجع الثقافية، وخ   ،الصحف والمجلات
فقد جمع أهم نصوص المسعدي  ؛وبالنسبة للجزء الأول .غتها الفرنسيةكاملة بل  
، "مولد النسيان"، و..."حدث أبو هريرة قال"السد، و)"التي نشرت من قبل  ،الأدبية

 "...(.من أيام عمران"، و"السندباد والطهارة"و  ،"المسافر"و
تلخص  ،وسنقدم قراءة هنا لبعض النماذج من المقالات، باعتبارها كتابة فكرية     

في جل  بها صاحبنا التي امتاز ،موقف الذاتبرز لنا امة، وت  لنا رؤية المسعدي الع
تأصيلا "هي ما شملت كتابه  -على الإطلاق-ولعل أهم هذه المقالات ، مقالاته
صفحة، مشكلة بذلك الجزء الأهم من مجموع  212الذي جاء تقريبا في   ،1"لكيان

 .مقالات وصفحات المجلد الثاني من الأعمال الكاملة للمسعدي
إذ يرى  ؛ر المسعدي في مقالاته قضية التعليممن أبرز القضايا التي شغلت فك     

. هو السبيل إلى إعادة الحياة إلى الأمة ،إقبال الشبيبة على الدرس والتحصيل"أن 
واضح . 2"ويتم هذا الإقبال عبر الانفتاح على الرفيع من آداب الأمة وآداب الغربيين

لتزم بقضايا أمته، وهو لا يرى نهضة أو قيام حضارة أن كاتب هذا الخطاب والكلام م
وأثره البالغ على الذات  قضية التعليمي جيدا ع  لها إلّا عن طريق العلم، وهو يَ 

، ثم هو ملتزم أخلاقيا، وليس متعصبا لتراث أمته الحياة الاجتماعيةالإنسانية وعلى 

                                                             
 . وما بعدها 1مصدر سابق، ص ،2الأعمال الكاملة، جمحمود المسعدي، : ينظر - 1
 .811-811 ،2الكاملة، ج الأعمال - 2
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، صله مرتبطا بعصرهبل نراه منفتحا متصلا بأ ؛ولا نراه منحازا إلى ثقافة الغرب
يحمل رؤية فكرية مزدوجة، أو بالأحرى وعيه الصحيح يدرك جيدا تلازم مختلف 

خاصة  ،، ويعرف جيدا خطورة هذه القضيةوالتثقيف الثقافات في قضية التعلم والتعليم
 بينإذا رجعنا إلى زمن كتابتها، وهو بداية عصر النهضة العربية، ووجود صراع 

بين أنصار الرافعي  دين،المجدِّ أيديولوجية المحافظين و  أيديولوجيتين، أيديولوجية
   .وأنصار طه حسين

وكذلك  ،"القومية الضيقة في الأدب"ومن القضايا التي أثارها المسعدي قضية      
وهي  "الوطنية"و" الدين"و "التراث"و" الحداثة"و" التقدم"، وقضية "وظيفة الأدب"قضية 

، وكان موقفه دائما ملتزما، فيه كلها قضايا شائكة في عصره، وفي مختلف العصور
كثير من روح النزعة الإنسانية التي تدعو إلى الحق والخير والجمال، وفيه كثير من 

، وفي مواقفه تجاه القضايا التي زائفة أيديولوجياو، ونبذ كل تعصب وتحيز الإنصاف
لشجاعة والوعي بها، تماما كما أوضحنا ذلك في قضية طرحها الكثير من الجرأة وا

 ،بحث  نظري  : للأدب وظيفتان: "أو كما يتضح في مقاله عن وظيفة الأدب .التعليم
ذا خلا . وعمل  فعال  في واقع البشر يكن فلن  ،من الوظيفة الأولى الأدبُ التونسي  وا 

المتغرّبون عاجزون عن أن يهضموا فالتونسيّون . لوّه من الوظيفة الثانية بأقلّ شأنا  خ
في حين المطلوب منهم أن يأخذوا عن الآخر  ،ثقافتهم الأجنبيّة ويؤصّلوها في بيئتهم

دون الانصهار فيه، شأن هم في ذلك شأن  مفكرينا العرب القدامى أخذوا عن يونان 
ة وتلك الوظيفة، شامل .1"وعن الهنود والفرس دون أن يكونوا نسخة طبق الأصل منهم

ولكن الأمة العربية، أو الوطن . ، والأماكن والعصورعلى مختلف العلوم والمعارف
 .العربي، في عصرنا الراهن، وبعدما فقدَ يوصلته وريادته، يجب أن يدرك ذلك جيدا

تلك عينة من القضايا التي حركت المسعدي، وجعلته يخوض فيها بروح نقدية      
عالية، وبمواقف رزينة نابعة من شخصية الذات الكاتبة، ومن رؤيتها للإنسان والوجود 

لك وهذه الرؤية العامة هي التي تجمع ت. والمجتمعات ومختلف الحضارات والثقافات
ن كان لا المقالات، وتؤ  صل لذلك الكيان، تنظر إلى الجزء في إطار الكل، وهو وا 

                                                             
 .818-812ص ،2، جالأعمال الكاملة - 1
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 إنتاجأقوال الآخرين، ولكن هذا الإنتاج هو بمثابة  يعيد إنتاجبل  ؛ينطلق من العدم
الطبقة التي تعبر عن  الذات الكاتبة مجاوزة للفرد، وهي حسب تعبير غولدمان، فجديد

فمقالات المسعدي تخدم  .الذي أدركته مرؤية للعالينتمي إليها الكاتب، أي تعبر عن 
ن كانالمج      .هذه من ذاك تتمع أكثر مما تخدم الذات الفردية، وا 

   
 مع إبداعات محمود المسعدي تجليات الأيديولوجيا: مبحث الثانيال

  "حدث أبو هريرة قال": روايةيديولوجية أ -1
، وما يثير المسعديوأبدعه من أبرز ما كتبه ..." حدث أبو هريرة قال" تبر روايةتع     

اللافتة للانتباه، والتي تجعل القارئ " أبو هريرة"انتباه القراء في هذا النص شخصية البطل 
وخاصة إذا نظرنا  -رضي الله عنه–يتوقع أن الكاتب سيكتب لنا سيرة عن الصحابي الجليل 

ولكن . كدانهن من صحة التوقع وتؤ تزيدا ،"قال"و" حدّث"عبارتي إلى العنوان نظرة كاملة، ف
، وكأن الكاتب لم القراء انتظارأفق النص، ومنذ البداية يخيب عالم بمجرد الدخول إلى 

ورواية الأخبار والأقوال  ،التاريخية المشهورة إلّا الإسمالإسلامية و يستعر من الشخصية 
 .والأحاديث

وأفكاره  يعبر هذا العمل عن رؤية للعالم يسعى الكاتب من خلالها إلى تقديم قناعاته     
وعلى مواقفه من  ،ورؤاه، ولكي يحقق المسعدي مبتغاه جعل الشخصية المركزية تنطبق عليه

أما الشخصيات الثانوية فهي تتدحرج بين الاتصال  ؛الإنسان والحياة والوجود والعدم
، أو الغياب والاختلاف عنها، فأحيانا رؤية الكاتبوالانفصال، أو الحضور والائتلاف مع 

 ،تكون هذه الشخصيات مساعدة لشخصية البطل، وأحيانا أخرى تكون معرقلة ومثبطة لها
صديقه غريماس و  :لين عليه، أمثالوالمشتغ رنامج السرديبالفكرة حسب التعبيرات السيمائية و 

  .كورتاس وغيرهما
كل حديث يتخذ تيمة ( حديثا 22)ن حديثا جاء متن الرواية مقسما على إثنين وعشري     

والحديث الثاني ". حديث البعث الأول"الحديث الأول : وموضوعة معينة، نذكر من أهمها
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حديث "والحديث الرابع ". حديث التعارف في الخمر"الثالث  والحديث". حديث المزح والجدّ "
 .".الحق والباطل حديث"والحديث التاسع ". والوحدة حديث الشوق"والحديث الثامن  ،.."القيّامة

 ..".حديث العمى"والحديث الخامس عشر ". حديث الجماعة والوحشة"والحديث الرابع عشر 
".. رحديث البعث الآخي" نالحديث الثاني والعشريو . ."الشيطانحديث "والحديث التاسع عشر 

أن الكاتب يتأمل ويعبر عن أفكار فلسفية  ،اتهاوواضح من هذه الأحاديث وموضوع
  .تشكل جميعها رؤيته للإنسان وعالمه ،ووجودية

 "البطل في القصة التونسية"عن صورة  دراسة قيمة "مصطفى فاسي" أستاذنام لنا لقد قدّ      
حدّث أبو "عند محمود المسعدي من خلال رائعته  "البطل الوجودي"بصفة عامة، وصورة 

الذي هذا العمل ونستعين به في فهم المبذول،  وسنحاول استثمار هذا الجهد، "هريرة قال
 :يعتبر فنا عاليا من عدّة وجوه

 .بل حتى العربية ؛أولا ، أنّه عمل رائد في القصة والرواية التونسية والمغربية بصفة عامة
 .ثانيا، تعبير هذا العمل عن فلسفة الكاتب الوجودية ورؤيته للحياة

مل في إذ عاد الكاتب إلى روح  أبي هريرة، فجعل العمل يح ؛ثالثا، قوة توظيف الرمز الديني
سم القديم والمتجذر في الثقافة العربية، وفي نفس الوقت جعله والا ،له هذا الرمز الدينيشك

وأبي  ،، وبالتالي لا علاقة موجودة بين أبي هريرة الصحابي المعروفعنه مضموناينفصل 
سم، وربما في الوظيفة ورواية الأخبار عدا علاقة التشابه في الا. 1هريرة بطل المسعدي

ومن هنا " خاص به وبأخباره وأحاديث الإنسان فيه،" أبو هريرة"وكأنّ لكل عصر  والأحاديث،
مين ينتسب إلى أقدم الأقد ،ي بأبي هريرة الإنسان في مسيرته الطويلةيتضح أنّ المسعدي يعن

يحيل على الشخصية ، هو واحد ومتعدد 2.."نسان قديما وحديثاكما ينتسب إلى القارئ، فهو إ
، ذلك الإنسان يمثل الإنسان بصفة عامة، كما يحيل على الكاتب والقارئ معا ،التاريخية

                                                             
 .113سابق، صمرجع ، البطل في القصة التونسية حتى الاستقلالمصطفى فاسي،  - 1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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-لأن الأدب  ؛والتعبير عن خياله وعاطفته وفكره بحرية تامةالذي يسعى إلى تحري الحق، 
تردد على الدهر خبر  ،كله عبارة عن قصص مختلفة الأنواع -حسب تصور المسعدي

فالقصة عنده متعدّدة ومتنوعة  .1ويقلد تصوير مشاكله على مختلف الوجوه ،الوجود الإنساني
وعالمه وتناقضاته وصراعاته في هذا  وجودهتؤصل وتحاول أن  ،عن كيان الإنسانعبر ت

 .الزمن
أنّ العوالم التخييلية واسعة عند المسعدي، حيث جعل كل شخصيات العمل من  ونلاحظ     
وكان "–أبو المدائن ثم من بعده يأتي أبو هريرة،  همدورائ همعلاهم وأول، أوما يلحق بهم الرواة

أبو سعد ومعن ريحانة و : الشخصيات الأخرى مثل نجد، وبعدهما -2"من خاصة أبي هريرة
كل تلك  ،...سحاقة السعدي وثابت وأبو عبيدة وأبو إكهلان وأبو مسلمبن سليمان و 

وأحاديث هؤلاء الرواة لا وترجع له وتتحدث عنه ومعه،  ،الشخصيات تحيل على أبي هريرة
 رغم أنه ،لأن جميعها من صنع خيال الكاتب ؛داع لمقاربتها من باب الصدق أو الكذب

قد تحيل ضف إلى ذلك أنّه . 3"هولم يرو .... رواه: "كقوله ،غ لذلكت سوّ  توجد في النص قرائن
كما جاء . وما تريد أن تقوله للإنسان ؛واقع، ويجب مقاربتها من باب التأمل والفلسفةالإلى 

لم يكن أشدّ شوقا   :ن قالأبو المدائحدّث " القصير جدا، حيث" الشوق والوحدة"في حديث 
م صباحا  يا أبا هريرة: كنت  أقول  في بعض الأيام. إلى صديق لم ي خْلَق من أبي هريرة . ع 

هذا  ففي. 4"ويمر  كالخيال م مّن أنتَ؟: ؟ أوويقول من أنتَ  ،فيلقاني بعينين كأنهما الغيب  
الحديث تأمل في قضية وأهمية وجود صديق بالنسبة للإنسان، فمفهوم الشوق هو انعدام 

هذه هي . وجود صديق، ومعنى الوحدة هو انعدامه وغيابه، ومروره على الذهن كالخيال

                                                             
 .111صسابق، مرجع ، البطل في القصة التونسية حتى الاستقلالمصطفى فاسي،  - 1
 .811ص ،1، جالكاملة الأعمال - 2
 .812-818ص ،1، جالكاملة الأعمال: ينظر - 3
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ا العام كما يشاء أن يصطلح عليها، وأقبح ما في الصداقة فلسفة المسعدي الوجودية بمعناه
 .مبالاة، فموضوعات المسعدي مملوءة بالحكم والعبر، واللاهو التجاهل

حة بينة في جلّ تتلخص أفكار المسعدي وفلسفته الوجودية في عدّة ظواهر إنسانية واض     
سع في توضيحها والاستدلال عليها تحدّث عنها هو في مقالاته، وقد توّ أعماله، وأبرزها 

الحس، : "المراحل الوجودية تتمثل فيه، وهذه الظواهر أو أطروحتفي " مصطفى فاسي"
عبر عن روح الإنسان وعالمه وحقيقته وكلها ت   ،1"والحب والحيرة في الناس، والعشق والفناء

  .وفي علاقته مع نفسه ومع الناس، ودوره في كل ذلك ومصيره ،في الوجود
: حديث الشيطان، حيث جاء في النص أنّهإلى ما قاله المسعدي في لو عدنا مثلا      
لم نق فْ له في حياته على وقفةٍ . كان أبو هريرة كالماء يجري: حدَّثَ ابن مسلمة السعدي قال"

فهذا الحديث يندرج ضمن ظاهرة الفناء . 2"كالمستعدِّ إلى الرحيل  لا ينقضي عنه الرحيل  . قط
ولا  ،رحيل، تماما  مثل الماء دائما يجريوالرّحيل، ويريد المسعدي من الإنسان أن يستعد لل

  ،يتوقف أبدا، وفي هذا تصوير بليغ ناتج عن تأمل كبير في مصير الإنسان والماء معا
، طبعا جميعا   واستعداد الإنسان للرحيل يكون عن طريق تحقيق النفع للنفس الإنسانية وللناس

   .طبيعةالناس وال كي ينفع ،كالماء يجري
وغيره من الرواة والشخصيات المذكورة في الرواية  ،"هريرة أبي"يمكن أن نعتبر شخصية      

يا لأن فيها الكثير من نوثا ؛قريبة جدا من الإنسان المثقف، هذا كونها أولا راوية أحاديث
يدرك ملامح الكاتب وصفاتها، أكسبها إياها سواء بوعي أو بغير وعي، والأصح أنه كان 

يعيش على الهامش رغم أنه وسط كل  ر هذا المثقف مهمشا نوعا ما، فهو، يظهقاصدا ذلكو 
منخرط في المجتمع، وفي نفس الوقت يعيش خارج المنظومة، وخارج بمعنى أنه  ،شيء

، ةها الفكريأنماطبل إنه يحاول دائما أن يغير في تلك المنظومة الاجتماعية وفي  ؛السياق
والرواية تبين أنه لم ينجح في الأخير، شأنه في ذلك شأن كل مثقف عربي في هذا العصر 

                                                             
 .112سابق، صمرجع ، البطل في القصة التونسية حتى الاستقلالفاسي،  مصطفى: ينظر  - 1
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في رواية  "أبو هريرة" البطل به الأمر دائما إلى الغموض الأزلي، فنهاية يإذ ينته ؛الحديث
الكاتب، وفي  الكامنة داخل وعي، تغلب عليها الرؤية المأساوية" ..حدّث أبو هريرة قال"

اخل المجموع الإنساني مشاهدا  د بوصفه فاعلا  لاالإنسان "فهو يعلم أن  ،كر بالفعلعلاقة الف
وخاصة . 1"-الأكثر فاعلية–وبوصف التعبير عن فكره هو أحد أشكال عمله  والاجتماعي،

ن استطاع إذا كان هذا الإنسان مثقفا بدرجة كبيرة أو بالأحرى المسعدي " أبو هريرة"، وا 
إلّا أنه يقف  وهو نوع من الفعل الأقل فاعلية، بالناس وبالوجود،وصف الإنسان وعلاقته 

كمال العقل يكمن في معرفة "يعرف أن  لأنه ؛الأكثر فاعلية عاجزا أمام تغييره وتغيير عالمه
 .، ولا يمكن أن يفعل ما يريدفهو محدود القدرة والاستطاعة ،2"الإنسان بقدرته

حدّث أبو المدائن . "المأساوية خاصة في حديث الجمودويبرز ذلك العجز، وتلك الرؤية      
فإذا هو في جمود الصخرة، لا يشكو ولا يستطيع إليه سبيلا ولا  ،جئت أبا هريرة ليلة  : قال

إنه يا أبا المدائن ليس في : أوَ كالرحى تدور على قلبها ولا طعام وترحي؟ قال: فقلت. يبكي
ق صية تمكنت من وصف الواقع والحال، وهذا عمّ فهذه الشخ .3.."الناس إلّا ساهٍ عن أخيه

  ؛رة على فعل شيءدغير قا تدرك أشد الإدراك أنهالأنها تعقل كمال العقل، و  ؛من مأساتها
 .ولذلك هي في حالة جمود

الوجودي، إلّا أن و  الديني ، والرموز ذات البعدالتي تملأ النص المسحة المأساويةرغم      
الإنسان على أن يكون أكثر من ذاته وحياته، يقول في آخر جملة من المسعدي يؤمن بقدرة 
يريد المسعدي من . 4"لقد كان أعظم من الحياة. رحم الله أبا هريرة: "آخر حديث في الرواية

، لا يكتفي بالتأمل الإنسان أن يكون مثل أبي هريرة، يتجاوز ذاته وحياته ويكون أكثر منهما
بل يجب أن يسعى ويعمل ويفعل ما  ؛التعبير عنهما ووصفهما في حاله وحال حياته، ولا في

                                                             
 .311مرجع سابق، ص الإله الخفي،لوسيان غولدمان،  - 1
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بل يجب عليه أن يعمل أكثر  ؛لا يكتفي بإدراك الحياة، أو التحدث والإخبار عنها يقتنع به،
هذه هي روح المسعدي في هذا العمل المثير، وفي جل أعماله الأدبية التي  مما يروي،

 .الفكرية مع رؤيته، وتتكامل الأدبي تنسجم كثيرا مع هذا العمل
 
 

 :"السُّد" أيديولوجية-2
قد تستطيع أن تقول إنّها قصة فلسفية كأعمق : ""السد"قال طه حسين عن مسرحية      

 .1"وأدق ما تكون الفلسفة، وتستطيع أن تقول إنها قصة شعرية كأروع وأبرع ما يكون الشعر
نّ  على  دقيق في وصفه وحكمه أنّهإلّا ، في تجنيس العمل حائرا هنا يظهر حسين طهكان وا 

تسكنه الفلسفة من بدايته إلى نهايته، ولذلك أثر أدبي " السد"ـ، فموضوع العمل بصفة عامة
بل حتى في أعماله  ؛إنّ المسعدي يفكر فلسفيا في عمله الأدبي هذا: نستطيع أن نقول

 . الأخرى
رواية، حول مأساة البطل  قصة أو سواء أكان مسرحية أوالعمل الأدبي يدور هذا      

 ، أي مأساة الإنسان بصفة عامة في هذا الوجود وفي هذه الحياة الدنيا، وما عليه إلاّ "غيلان"
أن يقاوم ويعيش ويتحدى كل العواقب، ويجب عليه أن يتحلى بالقوة والنشاط والحيوية 

ن يعي وجوده ، أي يجب أحجاموالإ والاجتهاد، ويتخلى في نفس الوقت عن اليأس والانتكاس
 .بذاته
حالة علىكغيرها من الأعمال الأدبية التي أبدعها المسعدي، تعبيرا  "السد"تعتبر       فكره  وا 

وموقف الإنسان من العالم  ،وفلسفته الوجودية المنطوية على بعث القلق وروح المسؤولية
أو  ؤليةوكل ما يتعلق بالحياة أو الموت، وما يصحب كل ذلك من نزعة تفا ،والحرية
تلك الفلسفة الوجودية بمفهومها الواسع لا الضيق، حيث يصبح الإنسان حسب . تشاؤمية
في حاجة حيوية إلى أن يعرف ماهيته كإنسان، وما هي منزلته بين الكائنات، وما " المسعدي

هي علاقة نشاطه وفعله بتلك المنزلة، فالتفكير الوجودي يصبح على هذا المعنى لزوميا 
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 وهنا يسعى الإنسان إلى النهوض بإنسانيته وثقافته ويجدّد حضارته، وبعث الحياة، 1"للحياة
 .من جديد فيها

يحمل بعدا وجوديا، فإنه تسيطر عليه الرؤية المأساوية، التي تتأمل " السد"بما أن نص      
يمكن لأن كل واحد منهم لا يوجد، ولا " -الإله والعالم والإنسان–غالبا في العلاقة التي تجمع 

أن ي عرَف إلّا من خلال علاقته بالعنصرين الآخرين، اللذين لا يوجَدَا ولا ي مكن أنْ ي عرَفا إلّا 
"  غيلان"وهذا ما أراد أن يصوره لنا المسعدي من خلال شخصية . 2"من خلال علاقتهما به

وشخصية " أبو هريرة"التي تشبه كثيرا شخصيات أعماله الأخرى، وعلى رأسها شخصية 
  ،وغيرهما، وواضح أن المسعدي يختار دائما شخصية إسلامية وعربية لأعماله" رانعم"

ن اختلفت أسماء . كوفاء منه للغته وهويته وثقافته، رغم أنه يحاكي أحيانا أعمالا غربية وا 
، ويسعى أن الرؤية واحدة، بحيث كلها تحيل على ذلك الإنسان الذي وعى ذاته الشخوص إلاّ 
، وينظر في علاقته مع الله والخلق، يقول المسعدي في لفردي والجماعيوجوده اإلى تحقيق 

لا يختلف معه وجه الحقيقة في الوحدة والسرّ، عن  ه صدقا  أردت   هذا كتاب  : "مقدمة المؤَلّف
لأنه كتاب الفناء في الخلق، في  ؛وهو كتاب الإيمان بالإنسان... نلَ وجهها في الجماعة والعَ 

   .في فلسفة الإنسان عامة إنه كتاب .3..."الله
ولذلك هو  ؛"ميمونة"وشخصية  ،"غيلان"يغلب على هذا العمل الحوار بين شخصية      

أقرب إلى المسرحية، ويقوم ذلك الحوار غالبا على شكل سؤال وجواب، ويكون الخطاب 
إنها "لذلك قال عنه طه حسين  ؛ما جاء في صفحات المنظر الثانيأحيانا بمقاطع شعرية، ك

 ول اقتراح غيلان بضرورة بناء سدٍ ، ومحور القصة أو المسرحية عموما يدور ح"قصة شعرية
يكون منه خيرا للبلاد والعباد، وقد يساهم في مقاومة المرض والجوع، كما يساعد الطبيعة 

عدل والحق والخير وانتشار قيم ال ،ما لصناعة الحضارةله  على استقرارها، ولما لا يكون م  
القصة كلها ف .نا نتذكر قصة ذي القرنين كما وردت في القرآن الكريملوالحب، وهذا ما يجع

، ومنه 4"وماذا يقول القوم عن السّد وعنّي؟: "جاء على صوت غيلانحيث تدور حول السدّ، 
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ونهزّ  .سنعلّم هذه الأرض الشجاعة والعقل والبأس والشدّة. نعم سننشيء ونخلق: "قوله أيضا
وننفخ في ... وكره المياه وحب القحط ويعرضوا عنها ،حتى يتوبوا من الهزل والجبن أهلها هزّا

لننفخن . زميناكل شيء حياة، ولتقومنّ الصخور بنفسها فتطير فتقع مواقعها من السدّ طوع ع
الإحالة ه ذواضح إذن من ه .1"لأن القوة والوثبة فينا ؛لننشئن ولنخلقن خلقا. اصفة هولاع

، وواضح كذلك إيمان وتمثله لأهم أفكارها الثانية التناص مع صورة الكهف وقصة ذي القرنين
هو آمن  الكاتب بقوة الإنسان وعظمته، وفي كونه خليفة الله في الأرض، قد يستطيع إنْ 

 .حي أمة ويبني حضارةأن ينهض وي   ،وتحلى بالشجاعة وتخلى عن الجبن ،بإنسانيته
 

 :"من أيام عمران"قصة  أيديولوجية-3
ع أدبي لا ي صاغ إلّا في إطار التشبإلى قناعة مفادها أنّ أيّ عمل  وصلنا     

أيديولوجيته، وما يحدث من خيال أدبي، أو ما يوجد من عوالم فلسفته و بأفكار كاتبه و 
شخصيات العمل السردي، وبما أن كتابات  تخييلية قد يتم توظيفها عبر مواقفَ 

تبارها قريبة من الأعمال الأدبية التي تصاغ بشكل من الأشكال تحت المسعدي تم اع
أولا في فصوله  ،"من أيّام عمران"، يظهر لنا الجانب الأدبي في كتاب غطاء فلسفي

التي سمّاها المؤلف أيّاما، وعددها ثلاثون على عدد أيّام الشهر، ويبرز أيضا في 
متاعهم ومؤانستهم، كما أن  ،"أيّام"عبارة  فهي قريبة من أيّام العرب ومسامراتهم وا 

الذي يحيل بطريقة  ،"عمران"أغلب الأحاديث والأقوال جاءت على لسان البطل 
والرجل الذي سميت به سورة من سور القرآن  ،تناصية إلى عمران أب مريم العذراء

" أبو هريرة"ا مثل شخصية وهذه الشخصية مثله. "آل عمران"الكريم، ألا وهي سورة 
يس لها علاقة ، فهي متعددة، ول..."حدّث أبو هريرة قال"كما جاءت في كتاب 

لبون بينهما بل إن ا ؛سمما يوجد من تشابه قد لا يتعدى الاو  ؛بالشخصية التاريخية
أسلوب تميز به و  ،وواضح أن هذه فلسفة تشبع بها المسعدي شاسع والاختلاف واقع،

 .تاباته القصصيةفي جل ك الكاتب
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تصيبهم الحيرة في تصنيف أعمال بل  ؛يقوم الشك والتردد دائما عند النقاد     
 دَ دَّ رَ لأن كاتبه أصلا تَ  ؛"من أيّام عمران"المسعدي، وقد يزداد هذا التردّد مع كتاب 

عمران ودانية شخصان في المخاض لست أدري أسيكون : "في تجنيسه، حيث قال
لنا هذا التردّد أنه حقيقة  يؤكد ما، و 1"أو لا يكون منهما شيء ،منهما قصة أو رواية
، والكتابة القصصية التي سادت في بداية جيل التجريب الروائيصاحبنا ينتمي إلى 

وقد لا حظ محمد الخبو أن الأقوال التي شكلّت أم الكتاب  ؛العربية عصر النهضة
ونجد أحيانا مقاطع  كأغلب القصص، (قالت.. قال)مسندة بأفعال القول  جاءت

وأحيانا  ،، وهي سمة قصصيةسرديّة من وضع راو متخفٍّ أتى في صيغة يقول
في النص المسرحي، حيث  فعل  مثلما ي   ،الإسناديّةاغ الأقوال عارية من المقدمات تص

ولذلك يبدو الكتاب مزدوج الهوية بين أن . "تتكلم الشخصيات دونما واسطة سرديّة
يكون من القصص، أو أن يكون من المسرح، وليس الأمر أن يكون بين القصة التي 

     .، إنه عمل ممزوج بين عدة أنواع سردية2"يعني بها القصة القصيرة أو الرواية فقط
ذا       في أغلب القضايا ا  صدى فلسفي فإننا نجد   ؛ذهبنا إلى عالم الأفكار وا 

والحب  ،الإيمانو والتّية  والخلودعن الحياة ، فقد تحدّث المطروحة والمقولات الفكرية
: الحياة مثلا  بقوله عرف  الموت والشيخوخة والقحط في قالب سردي مبهم غالبا، فهو ي  و 
ن الحياة لا تريْ ( يقصد دانية)وهل في الحياة متعة بلا تعثر، ولا جهد ولا ألم؟ أنت  "

الموت والحياة توأمان، : "ويقول أيضا بلغة فلسفية رهيبة. 3..."إلاّ  الحبّ و ا وهد   إلاّ 
ما في أقسى ... شاهدان على الكون لا يفترقان، بدونهما ينتفي الكيان عقلا  وأصلا  

ف يويظهر ذلك الإبهام في تلك التعار . 4"الموت أنه  باب  خدعة ليس وراءه إلّا العدم
، الذي يكون دون ودانيةكما يظهر في ذلك اللقاء بين الشخصيتين عمران  ،الفلسفية

نزل "ويكون في عالم فضائي موحش غالبا، كالجبال والوادي والبحر،  موعد دائما،
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له دانية من أثناء الوادي في الفجر غضة خصبة كيوم فقامت  ،عمران من الجبال
 .، إنها عوالم تخييلية مرتبطة بالإسان والطبيعة1"ربيع نديّ 

تنتمي إذن، أفكار المسعدي دائما إلى ذلك الفكر الوجودي الذي تميّز به، وهذا      
يوم اللقاء : 8اليوم: )التي اختارها لأيام عمران، كقوله مثلا واضح في كل العناوين

يوم السؤال : 1يوم اللقاء، اليوم :  3يوم المعرفة النكرة، اليوم : 2الأول، اليوم 
يوم : 1اليوم  ،قاء المستحيليوم الل: 1يوم الضحية لا تذبح، اليوم : 1الأعظم، اليوم 
الحياة : )عبارات النص، كما يبرز ذلك في جل ....(يوم اللّعب: 1الخندق، اليوم 
الانفراد والوحشة، طريق الانتحار، طريق الانعتاق للوحدة، الطريق طريق، طريق 

التائهة، كل الجهات فانية في السؤال عن الطريق، أين الطريق التي لا نهاية لها 
واضح هذا الرّمز والإيحاء الوجودي ...(. فألقاك، وضمتهما الطريق صامتة واقفة

، ولا رق الفلسفية الوجوديةالطُ ، وواضح أن الفرد في هذا النص يفضل والفلسفي
يصحبه الشك والقلق والحيرة والتساؤل وكثرة  إذ ؛إلى الطرق الاجتماعية يميل

التقلبات في كل الطرق التي يسلكها، فهذا الفرد يتحرك بمحض مسؤوليته وحريته 
رادته ولكن غايته من ذلك فهم  ؛لا يقبل أي وصاية أو تحكم في مسيرته ورحلته ،وا 

 .ودوره في الحياة الإنسانية بصفة عامةته ووجوده ذا
 

 :خلاصة عن المسعدي
أن المسعدي لم يخرج عن إطار فلسفته التي اكتسبها وشكّلت في الأخير نستنتج      

هذه الفلسفة التي كانت نتيجة ثقافته الواسعة والمتنوعة ، ورؤيته الفكرية بنيته الذهنية
الإسلامية والغربية القديمة والمعاصرة له، لم  والمتعدّدة، فقد جمع بين الثقافتين العربية

بينهما وجعلهما يتلازمان، هذا  لأولى، ولم تسجنه الثانية، بل جمعيقع تحت قبضة ا
ما جعله يقر بأنه متأثر بالفلسفة الوجودية حقيقة، ولكن في معناها العام الإنساني 

 .والإسلامي
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ن كانت الأولى       هذه الرؤية عبر عنها في جميع أعماله النقدية والإبداعية، وا 
  توجّه الثانية وتحدّد لها المنهج فإن الثانية هي بمثابة المنبع ونقطة الانطلاق للأولى
بداعاته كلاهما يكمل  والعملية بينهما دائرية لا تكاد تنقطع، فمقالات المسعدي وا 

 .الآخر
الموسوعية والخبرة والنزاهة  ملامح الثقافةأعمال المسعدي النقدية  تغلب على     

  تجعله يجمع بين المتناقضين والمتصارعين تلك الملامح التي وعدم التحيز، والحياد
في معركة يهتمون  ا والأخذ بيد القراء كي لا ينجرواوتعمل على إقناع الطرفين مع

فالغاية من الاختلاف عند المسعدي هي فيها بالجزئيات ويتعامون عن الكليات، 
الائتلاف، والغاية من الصراع هي ضرورة النهوض بالمتصارع عليه بما يخدم 

 .الإنسان والحياة عامة
أما أعماله الأدبية فهي تحف تذهب بخيال الإنسان بعيدا كي ترجعه في الأخير      

يكمن وبنائه،  انصناعة الإنسإلى ذاته ونفسه وحياته، تعمل هذه الأعمال على 
خيالية أكثر منها وتقربه من نماذج وشخوص  دورها في مواساة الإنسان والتمثيل له،

، والغاية واقعية كي يسير على دربها ويقتفي أثرها، ويذهب معها بعيدا حيثما ذهبت
 .من ذلك أن يتجاوز الإنسان مآسيه الذاتية والوجودية

ن  نتعلم      مع المسعدي أن الكتابة الأدبية بل والنقدية أيضا ليست عبثا، وحتى وا 
يكون بما يخدم الإنسان ويعود عليه تكون كما ن أكانت قريبة من العبث، فيجب 

هذه الكتابة التي فيها الكثير من الحرية، قد . بالمنفعة في ذاته وفي علاقته مع الناس
وتلك الحرية نابعة . وأيديولوجيته في الوجودرؤية صاحبها وقناعاته لا تقيدها إلّا 

إلّا الحدود التي وضعها الخالق في هذا  من حرية الإنسان التي لا تحدها حدود
  .، وفي عصر ذلك الإنسانالوجود والكون

نسانيته،  كتابات المسعدي لم تخرج عن طموحات بلده      ولم تنفصل عن وأمته وا 
يتم التعبير عن ذلك بخيال فلسفي أكثر من كونه ، ولكنه ظروف عصره وذاته وعالمه

لا ينفصلان في أعمال المسعدي، فهو يكاد  الفلسفة والأدبرغم أن . خيالا أدبيا
، ولذلك "دشتاهكذا تكلم زر "أو من صاحب " الامتاع والمؤانسة"يقترب من صاحب 

 .يمكن أن نقول هكذا أمتع وتكلم المسعدي
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 :الثلاثةماذج بين الن  عامة مقارنة 
 ،أنْ ي قيم مقارنات -وواجبه–قد يتبادر إلى الذهن أنّه ليس من حق مثل هذا البحث      

بل إنّ  ؛وقد تم التطرق لكل نموذج على حدة ،وي دخل فقرات إيضاحية بين النماذج الثلاثة
قد تمثل وتشكل قضايا الأيديولوجيا في  ؛قارنة ت قدم توضيحاتذلك مصدر أهميته، فهذه الم  

، أي هذه المقارنة بين نماذجنا الثلاثة تجعلنا ننتقل من الخاص -عموما–الرّواية المغاربية 
 ،لوجيات تقتضي هذا الذهابإنّ معرفة الأيديو "إلى العام، ومن الجزء إلى الكل، أو العكس، فـ

الحدثي، من الكتابات الفريدة إلى ما  ياب من العام إلى الفردي، من المذهبي إلىوذاك الإ
أي لا يمكن أن ندرك . 1"أو الحلمي للشعوب ،نستطيع معرفته عن الوجود الواقعي

ذا  ؛واحد فردالأيديولوجيات من خلال  بل يجب أن ننظر إلى عامة الأفراد وجميعهم، وا 
نظرنا نظرة جزئية يجب أن ننظر نظرة كلية شاملة، فحتى رؤيتنا للأفراد يجب أن تكون في 

 . علاقتهم بالعالم الذي يحيط بهم، وعلاقة هذا العالم بأفراده وأشخاصه
ذلك على التحول تكشف حتما  على الخصوصيات، وك العامة، قد كما أنّ المقارنة     

، كما أنها تبرز لنا تميز كاتب عن آخر، وعصر عن عصر سابق أو لاحق له 2التطورو 
ذا. وواقع عن واقع يشابهه أو يختلف عنه كان مبدئيا أن لكل كاتب خصوصيته، فالمقارنة  وا 

ولذلك فمن . بين كاتبين أو ثلاثة أو أكثر تجعل تلك الخصوصية بارزة أكثر وواضحة أفضل
فلكل أفكاره (. حميش والعروي والمسعدي)البداية واضح التمايز بين كتابنا الثلاثة 

 الكتابة ، وتفرض أسلوبه ومنهجه ومنهجيته فيوأيديولوجيته التي تحركه
، كما أنني أسهبت الثلاثة بوصفهم نماذج للتمثل والاستشهادلهؤلاء الأعلام  وقد لجأت     

ذلك لأن أعماله الروائية فرضت نفسها، سواء  ؛في قراءة حميش م قارنة بالعروي والمسعدي
وقضايا الأيديولوجيا أكثر من  ؛فأعماله تعبر عن الرواية الفلسفية الكيف،من حيث الكم أو 

ضف إلى ذلك أن حميش  بل هي الأقرب إلى الجنس الروائي ولا نتردد في تصنيفها، ؛غيره
. وابن سبعين كما فعل مع ابن خلدون ؛يعمل على تحويل قراءاته وكتاباته الفكرية إلى رواية

  ،اتية واليوميات والخواطرسيرة الذهي أقرب إلى ال ،كتبها التي دبيةالأ هأعمال فإنّ  أما العروي
أنها  ،وما يلاحظ على أعماله الإبداعية نه تميّز بفكره وفلسفته أكثر من إبداعاته وأدبه،أكما 
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يمانا عندما تستدعي ذلك نفسه ويثقله فكره ،كانت بمثابة استراحة محارب يلجأ  إلى كتابتها ، وا 
قد تصبح بمثابة وثيقة تاريخة يستند عليها  ،منه بأن تسجيل هذه الأيام والخواطرووعيا 

لمسعدي فأعماله تندرج ضمن فن القصة وبالنسبة ل .كتاباته فالمؤرخ أو الأديب في مختل
وهو من الكتاب المقلين في ، وتتدحرج مع فن المسرحية، وهي بعيدة نوعا ما عن فن الرواية

أو  قبلهما بجيل الرجل فقد عاش ؛له أسبابه وعواملهوهذا  .كما سبق وأن أشرناالإنتاج، 
  .، وأغلب كتاباته كانت قبل الاستقلال التونسيبزمان
ذا كان ذلك من أهم الاختلافات       الشكلية الكامنة بين نماذجنا الثلاثة، فإن الجزئية و وا 

وفي الأهداف التي يرمي لها كل  ،هناك اختلافات أخرى، تكمن في اهتمامات كل منهما
ش يميل غالبا  يفحم .ومحور اشتغالاته وانشغالاته ،وفي أسلوبه وفلسفته في الكتابة ،كاتب

والعروي رغم أن  .وتحويل ما قرأه من تراث إلى أعمال أدبية مميزة إلى فلسفة تخييل التاريخ،
هي شغله  وأيديولوجيته، وتاريخ المغرب الكبير والصغير علم التاريخ وفلسفته ومنطقه

التي تشهد على حياة نه في الكتابة الإبداعية يميل إلى كتابة السيرة الذاتية إلّا أ ،الشاغل
أما المسعدي فإن كتاباته شبيهة بالتأملات  .، فهي بمثابة وثيقة تاريخيةصاحبها وعصره

  .الفلسفية للإنسان والوجود
من  ل كل منهمهوما يمكن أن نستخلصه من توافق وتشابه بين النماذج الثلاثة، نَ      

، دون تعصب لثقافة من الثقافات، أو تحيز بذلك ، وتشبعهمالثقافتين العربية والغربية
لإحداهما دون الأخرى، فكأن كل واحد يدرك جيدا أن التراث والحداثة متلازمان، هذا مع 

فإذا  .وتحيزه الذي فرضته عليه قناعته وأيديولوجيته ورؤيته ،بعض التفاوت عند كل نموذج
ولكن قد تختلف رؤية  ،فإن مصادره تكاد تجمع بينهم ،لاقتهم مع التراث العربينظرنا إلى ع

فإن هناك  ،وأما إذا ذهبنا إلى الثقافة الغربية ؛كل منهم إلى تلك المصادر ومدى أهميتها
اد يمزج بين وحميش يك ،ى الماركسية والمثالية الألمانيةفالعروي يميل أكثر إل .ين  ا بَ اختلاف

 .أما المسعدي فيكاد ينفرد بالفكر الوجودي والوجودية،الماركسية 
 نا إلى القراءة النصيةأتوضيح فكرة منهجية، وهي أننا لجالتأكيد على ويحسن بنا هنا      

، ذلك لأن هدفنا كان -كما أشرنا إلى ذلك في بدايته–من هذا الفصل الثالث في جل الأعمال
/ النقدية والأعمال السردية/ عمال النظريةيكمن في إبراز مدى تكامل الأفكار بين الأ

سواء النظرية  ،حور عليها الأعمالتمص أهم الأفكار التي تخلولذلك اضطررنا أن ن ،الروائية
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من أيَّ كاتبٍ البناء الفكري العام للكاتب، فتبين لنا أنه لا ينطلق  ، ومعرفةمنها أو الإبداعية
بل إن رؤيته المعرفية وجدالاته النظرية تتحكم في أعماله الأدبية، وبهذا فالكاتب  ؛فراغ

الحقيقي هو ذلك الذي يحمل مشروعا كامنا في بنيته الذهنية، يتم التعبير عنها في جميع 
  ؛ته حول الإنسان والمجتمع والواقعكتاباته، وهي التي تميز أسلوبه وطريقته ولغته وتصورا

 .ل هذا من قضايا أيديولوجية أو يوتوبية، واقعية أو خياليةوما ينجر عن ك
وما بنسالم حميش أو عبد الله العروي أو محمود المسعدي إلّا ذلك الكاتب الذي حصر      

إبداعاته تحت إطاره الفكري والوجودي، ولم يخرج قط عن رؤيته للعالم ونظرته لبنية 
ن كان . افته إلّا ثقافة عصره، وبيئته وقناعاتهوما ثق .مجتمعه، وعلاقة وطنه بأمته العربية وا 

ساهم في التعبير عن قضايا أنه في الأخير ي   الكاتب يكتب غالبا من منطلق ذاتي، إلاّ 
ذا كان ذلك توضيحا لهموم وآلام الوطن العربي بصفة لاته ومعضلاتهك  ومش جتمعهم   ، وا 

بقدر ما يسعى ويقصد تغيير تلك الآلام فإنّه يصو غ  ؛عامة، والمغاربي بصفة أخص
الأوضاع، ويراهن على أمل النهوض والم ساهمة في تحديث المجتمع العربي، ونسج 

  .أيديولوجياته
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أهتم بالبحث حول قضية الأيديولوجيا بعدما فهمت إشكالية التحيز الغربي  بدأت       
هذا  ،ذاته وثقافته ومصالحه السياسية ه ومناهجه، والتمركز الأوروبي حوللحضارته وأفكار 

ا، ومعاصر   حديثا   أدبيا   حو الرواية باعتبارها جنسا  من جهة، ومن جهة أخرى توجهت  ن  
الأجناس الأدبية  ركزية الأوروبية، فأضحت الرواية أكثر  الثقافة الغربية والم انتشار صاحب  

 .أليفا  نتاجا  وت  ها إ  ، وأغلب  هرة  الحديثة ش  
 عاصرة بقضية الأيديولوجياالم   ان العربية  ن البلد  في العديد م   ربيُّ اد الوعيُّ الع  لقد ازد  و      

وم حاولات أرادت أنْ  تفكير فلسفي   ذلك حبص  هومها أو بالأحرى مفاهيمها، و فغموض م  وب
وفهم مفتوح على عد ة احتمالات، كما أن ه كبرت أشكال الوعي  ،ت قت رب  من معنى الأيديولوجيا

الثقافي والقراءات بل التحليل وتنوعت بذلك س   ،وتعد دت حول الرواية والتنظير الروائي
 .لهذا الجنس الأدبي المعاصر المعرفيةالمقاربات و  التأويلية
ات ه وأصبح  من تم  إثبافتراضٌ  راسة علاقة الرواية بالأيديولوجياإن  ما دفعني لد     

، مفاده أ فكر أدبيا، أي أن  كما أن ه يمكن للفلسفة أن ت   ؛فلسفيا يفكر   ن  الأدب  الم سلمات 
وأن  الفيلسوف يمكن له أن يعبر عن  قد لا تخلو من فلسفة، ،جنسا أدبيا صفهاواية بو الر 

قول المعرفية، الح   بين   من هذا هو ذلك التداخل   والأهم  . أفكاره تحت قالب الكتابة الروائية
كالتاريخ  متعلقة أيضا بالرواية،أن ها  وأ والأيديولوجيا مرتبطة بالفلسفةأكانت في الأصل سواء 

 في الفصل الأول عند أهم هذا ما جعلني أقف   ...والسياسة والاجتماع، والدين، والثقافة
من كارل ماركس أو قبله بقليل وصولا إلى بول ريكور  بدء ا ،المنظرين لقضية الأيديولوجيا

ومع  في الفصل الثاني،أما  ؛وتيري ايغلتون، وعلاقة الأيديولوجيا بمختلف الحقول المعرفية
 تنظيراتوقفت عند لوكاتش وغولدمان وباختين، ومع العرب صاحبت   ،ل التنظير الأدبيقح

 .محسن جاسم الموسوي وفيصل دراج وحليم بركات
هة   بين الفلسفة والرواية القائم   والارتباط   ذلك الدفع        ، وبين  الأيديولوجيا والرواية من م ن ج 

 حميش)الثلاثة ا نماذجي صوص  موما، وخ  إلى الرواية المغاربية ع   أميل   علنيج   جهة أخرى،
يث   ؛(العروي، المسعدي هو  شترك الأهم  هو الرقعة الجغرافية، والم  بينهم الرابط الأول ح 

، ر غم  التفاوت الموجود والتنوع لجميع النماذج التكوين الفلسفي الهائل والإبداع الأدبي المتميز
 .التي يتصف  بها كل كاتب ،ةيوالخصوص
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كان ولا بد من التعليق على واقع الرواية  ،لكن قبل الدخول إلى عالم النماذج الثلاثة     
هذا ما  .المغاربية وبنية مجتمعاتها روايةالالعربية والمجتمع العربي، وتم التركيز على 

البلدان بفن الرواية  وعملت على معرفة مدى اهتمام هذهجعلني أقف عند كل بلد على انفراد، 
وكذا من خلال قوة الأسماء والأعلام التي  ؛من خلال معرفة عدد كتابها ولو بشكل تقريبي

 .ته للعالم وفلسفتهييطرحها كل بلد، وبينت كيف ترتبط الرواية بواقع كاتبها ورؤ 
 عر جتي ، كما أن نفي الفصل الثالث نماذجنا الثلاثةتحليلات لأهم أعمال  تلقد قدم     

فقد تم  ؛الأعمال الرئيسيةأما مع  ؛بالتلميح والإشارة فقط اعلى بعض النماذج الأخرى مكتفي  
التي طبعت  ،رهاالتركيز على مجموعة الأفكار المتفاوتة في تماسكها وفي تنوع عناص

وهي تحولات تشمل تاريخ  الثقافي في المغرب العربي،و طار الاجتماعي بطابعها تحولات الإ
ولا إلى عصرنا الراهن، أي وص   ،المغرب العربي بدءا من عصر ابن سبعين وابن خلدون

  .عصر المسعدي وحميش والعروي
وأفكار  ،الحاكم بأمر الله الفاطميحميش يتمثل ابن خلدون وابن سبعين و حيث  ن جد      

والعروي تمثل الفكر الماركسي . يةالإسلام المستشرقين وبصفة عامة التشكلات التاريخية
وفلسفة التاريخ عامة وتاريخ المغرب خاصة، وبالأخص كذلك الأيديولوجيات العربية 

تراثية ال من ثقافته والأدبية تمثل الأيديولوجيات الدينيةفإن ه المسعدي أما و  ؛المعاصرة
أشكال الوعي شكلٌ من و  ،وهذا التمثل هو نوع من المثاقفة .بالفلسفة الوجودية تهومعرف

 .هذه النماذج الثلاثة المتجسدة عند  
مختلف القراء والجمهور، يجب  كي تكون فاعلة وتبلغ مشاعر  الرواية أنَّ : ويمكن القول     

أي أن  النص الروائي الذي . أن تكون قادرة على احتضان الثقافة العربية والفلسفة الإنسانية
قق قيمته من خلال عبوره ووقوفه على حدود العالم الر حب الذي تتح هو ذلك النص   ،له وجود

وهذا لا  .وتحقيق هوية جماعية شاملة لا هوية محدودة جغرافيا ،والوصول إلى الإنسانية
، يجب أن ت صبح تلك الهوية نموذجا ايعني التنصل من الخصوصية، بل على العكس تمام

  .مام مختلف الثقافاتأ افرض  وجودهثلا  توم  
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 الموضوعطبيعة ل اوفق  حددتها ف ،العلمية المفاهيمتحديد  من أولا   انطلقت في بحثيوقد      
ضحت أهم المفاهيم و و عليها، خاصة في الجانب التطبيقي منها،  سرت  البحث التي وخطة 

القضية، والت مثل والت وصيل : معنىك ،يةالتحليلالمقاربة الدراسة و هذه التي قامت عليها 
وأخرى  ؛في بحثيمن الكلمات المفاتيح  أغلبهاو  .ل والن موذج والت خييل والت أويلوالت شك

باعتبار الأيديولوجيا  ،الأيديويولوجيا وتجلياتها في الروايةمرتبطةٌ بشكل  أساس  بمفهوم 
، وقد عملت على توظيف أغلب هذه المفاهيم في ن في هذا العمليين أساساية مفهوميوالرو 

 .الفصول الثلاثة
يمكن تمييز النتائج التي انتهيت إليها في هذه الدراسة إلى قسمين، القسم الأول كما      

نت علاقة الأيديولوجيا بالفلسفة من إذ بي   ؛يتعلق بالجانب النظري باعتباره أساس هذا البحث
كارل : فحاولت أن أبحث عن تشكلات مفهوم الأيديولوجيا عند الفلاسفة بدء ا من ،جهة

 لويس ألتوسير، وتيري إيجلتونمانهايم، وصولا  إلى كاتش وكارل لو جورج ر ا بماركس مرو 
، وقد تتعدد الأيديولوجيا متصلة بماركس والفلسفة الماركسية عموم ا تبين  أنَّ  إذ ؛وبول ريكور

مفاهيمها وتتباين، وتبين أنه لا يمكن فهم الأيديولوجيا خارج الإحاطة بجميع المفاهيم التي 
كمفهوم الوعي الصحيح والوعي الزائف، ومفهوم إضفاء الشرعية، ومقابلتها بمفاهيم  تطرحها،

جيا عن العلم، أو مقابلة الأيديولوجيا و ، كمقابلة الأيديولوجيا بالواقع أو تمايز الأيديولأخرى
 .باليوتوبيا والوهم

ورغم  ،مساك بهقد يتعذر الإ الأيديولوجيا مفهوم ا مقلق ا، اعتبر مفهومففي هذا القسم      
يشكل الوعي : ذلك يعبر أغلب المنظرين عن مفهومين متباينين لمصطلح الأيديولوجيا، الأول

ومن بعد . رؤية التشويهية، أو الأما الثاني فيمثل الوعي الزائف ؛الصحيح في رؤية العالم
 إقناعية،سير، أجهزة قمعية وأجهزة ن من الأجهزة الأيديولوجية حسب ألتو ذلك نوعا تج  عنن

أحيانا عن وعي وأحيانا  ؛تعمل في الغالب الأعم على نشر الوعي الزائف، وتغليط الجماهير
 .أخرى عن طريق اللاوعي
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  السياسيةو الاقتصادية، : غلب المجالات الإنسانيةوقد اتصلت الأيديولوجيا بأ     
ج الإنساني، وبهذا ولذلك هي تتحكم في مختلف الإنتا ؛...والدينية الثقافيةو الاجتماعية، و 

ولكن  .أو الاجتماع علاقة الأيديولوجيا بالسياسة علاقة الأيديولوجيا بالأدب قد لا تختلف عن
، ويصعب استنطاق نصوصه الملاحظ أن ه قد يصعب علينا إمساكها في الحقل الأدبي

وقد لا يتمكن الباحث أو . وتحليل بنيته الاجتماعية واستخراج أنساقه الأيديولوجية ،الروائية
الناقد من ذلك، إلا  إذا أحاط بأهم المراحل التاريخية التي عاشها الكاتب، أو واكبها النص 

 .الروائي، ضف إلى ذلك ضرورة الإحاطة بقدر ممكن من بنية مجتمع الكاتب وأعماله

الأيديولوجيا  عليها تسيطر التي من ناحية أخرى، كانت الرواية أكثر الأشكال الأدبية      
 :نظر ا لسببين ،في المجتمع الحديث

 .الغرب المقولات والإجراءات التي أنتجهاكون الأيديولوجيا من أهم  ؛أولا  -

 .ة جنس ا أدبي ا أوروبي ا بامتيازاعتبار الروايب ؛ثاني ا-

 :لحديث، وهمللرواية في هذا العصر ا نمنظريالتنظير الروائي لجأنا إلى أهم الولفهم      
فإذا كانت  ،على المستوى الغربي، أما على المستوى العربيباختين غولدمان و لوكاتش و 

التنظير الروائي لها اكتفى  فإن   ؛الرواية قطعت شوط ا مهم ا في اللحاق بالنموذج الغربي
وهذا لا يعني عدم وجود محاولات سعت إلى تحقيق ذلك النقص،  .غربيةبإعادة المقولات ال
استثمار  لذلك حاولنا ؛وحليم بركات وغيرهم راج ومحسن جاسم الموسويكمحاولة فيصل د

أنه لا يمكن  -نحسبها مهمة جدا–وبهذا وصلنا إلى نتيجة  .جهودهم، وتمثل بعض  أفكارهم
أن نؤسس نظرية عربية للرواية، إلا  إذا تم إدراك مختلف النظريات الغربية، وفهم شتى 

هذا مع ضرورة البحث عن رؤية فلسفية أو معرفية قصد الاستناد عليها  المحاولات العربية،
بناء هذه النظرية العربية، وربما هنا تكمن الصعوبة، فالمجهود لا يمكن أن يكون فرديا، في 

ولا هو مرتبط بتخصص دون غيره، فالمسألة تشمل مختلف الحقول المعرفية الإنسانية، 
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ساتي يتحاقل فيه الأدب والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم ولذلك يجب أن يكون العمل شبه مؤس
 .التاريخ، وغير ذلك من المعارف

ولذلك  .اربيةولقد كانت الدراسة في مسعاها الأول مرتبطة بمعرفة واكتشاف الرواية المغ     
لأهم الروائيين وأعمالهم الروائية  -شبه ببليوغرافي- وصف  و  حاولت استقصاء وتقديم إطلالة

، فوجدناوهذا في  ؛شتهروا بهاالتي ا المغرب الشقيق تميز بقوة إنتاجه  كل وطن مغاربي 
وجاءت من بعده الشقيقة الثانية تونس، وخلفهما تأتي الجزائر، ثم  ،خاصة من ناحية الكم

وكان تعليقنا على ذلك، أن ه قد لا تهم  .وأخير ا موريتانييا كأقل إنتاج روائي ؛رابع ا تأتي ليبيا
تقان تقنيات السرد ؛الكثرة ن ما العبرة بالن وعية وقوة طرح الأفكار وا  ولكن للكثرة أهمية بالغة . وا 

تتحكم  ياأيديولوج وجود ،له وتحقيق إشهار الروائي الإنتاجأيضا، وقد يكون السبب في كثرة 
نما العيب  في البلد الذي يستقبل منتوج غيره  ،وهذا ليس عيبا أيضا  . وتروج له في ذلك وا 

تتحكم فيها  ، مع العلم أن  الأيديولوجياأو يهمشها ويستبعدها لبلدهحتقر الصناعة الثقافية وي
، وربما هذا ما أدركته الجزائر مؤخرا وتسعى إلى تحقيقه على مستوى جميع الدول قبل الأفراد

المجالات، فكما نسمع الآن بقضية الرواية في الجزائر في عالم الأدب الجزائري، نجد صدى 
 ...صدى لقضية حالة الفلسفة في هذا البلد، أو الممارسة السوسيولوجية فيهك كذل

 جانب النظري على الجانب التطبيقيحاولت أن أ سقط ما جاء في ال ؛الثاني قسموفي ال     
 دونات هذه الدراسة، فتبين لي أنَّ فعملت على تحليل أعمال النماذج الثلاثة باعتبارها م  

هذا الأديب  لنا عملا  إبداعي ا، وقد يلجأ   كي يكتب   فلسفته وأفكارهمن  ينطلق  حقيقة  الأديب 
عن طريقها يتم  و  ورؤيته للعالم، وفلسفته الكامنة ،إلى الرواية قصد التعبير عن أيديولوجيته

 .مخزونه الثقافي والمعرفيتحريك و  ،لب  أفكاره طرح  

ذا كان الفيلسوف يفكر أدبي ا فإنَّ       ا، ولهذا جاءت أعمال  وا  الأديب يفكر فلسفي ا أيض 
مجنون الحكم، العلامة ": حميش كصدى لكتاباته النظرية والنقدية، وخاصة رواياته الثلاثة
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الفراغات التي  حاول ملء  ، وت  تخييل التاريخباعتبارها روايات تعمل على  "هذا الأندلسي
أقل إبداع ا نظر ا لبعدها عن التصور ها فإنَّ  ،أما باقي الأعمال ؛سكت عنها المؤرخون

يِّش في أغلب أعم .الأيديولوجي المهيمن على أسلوب كاتبها اله الت خييلي ة وقد حاول حم 
، والوقوف عند محطات غامضة سكت عنها المؤرخون، فحاول أن يسد استنطاق التاريخ

 .ويحرك النصوص الكسولة منها ،الثغرات

ه حاول أن يعب ر عن أفكاره وتنظيراته ونقده وفلسفته بأسلوب فإنَّ  ؛لعرويأما بالن سبة ل     
وغير بعيدة عن معالجة القضايا الفكرية  ،فلسفته الذاتيةفجاءت أعماله معبرة  عن  ،أدبي

ا يتعلق بالعقل العربي عموم ا، وم ؛كقضية الوطنية المغربية وتاريخها ،التي شغلته
ولذلك نجد أغلب نصوصه الإبداعية تحكي سيرته الذ اتية،  .أيديولوجيته العربية خ صوصاو 

ثم حاول أن  ،ويحاول من خلالها أن يكون شاهدا ومؤرخا لفترة تاريخية عاشها وخبرها
قاصدا بذلك الانطلاق من التعبير عن الذات إلى التعبير عن  ،يسترجعها ويحكيها أدبيا
 . العصر والمجتمع والعالم

ل أعماله الإبداعية ما هي مسعدي بعيد ا عن النموذجين السابقين، فج  لم يكن ال ؛وأخير ا    
 ه قد لا ينفصل الأدبإلى أنَّ  بذلك كله خلصت  . لحياةورؤيته ل لفلسفته في الوجود صدى إلا  

 .الأدب/ العمل الروائيالفكر متصلٌ ب كما أن   ؛عن الفكر بالأخص العمل الروئيعامة، و 
حيل عليه، أو تعبر عنه، فحتى هذا بالإضافة إلى ضرورة ارتباط الرواية بالمجتمع الذي ت  

ن كانت منطلقة من الماضي، إلا  أن لها تعالق مع الحاضر، أو عصر الكاتب    .وا 

وقد فتحت لنا الدراسة عد ة أفاق واستشرافات، تحتاج من الباحثين التأمل والتفكير      
والتفصيل والتدقيق أكثر، ونوجز تلك الآفاق  ؛والتنقيب والجمع والبحث المستمر ؛والحفر

 :ة التاليةي  معرفوالاستشرافات في النقاط ال
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 وأثر ذلك على الفكر العربي  ،التلقي العربي لقضية الأيديولوجيا وأفكار منظريها
 .هويته وقوميته ووطنياتهو  فلسفته لالحديث والمعاصر، وتشكُّ 

 كار الماركسية والأيديولوجية ومنهجهما ورؤيتهما على واقع سردية الأمة أثر الأف
 .وصفه أو من ناحية تغييره سواء من طريقة   ،العربي ة

  هناك جهد مبذول من النقاد العرب ومحاولات بناء وتأسيس لنظرية عربية، تحتاج من
عادة تشكيلها، ومواصلة  المسير، وبلورة مختلف الباحثين الجمع والاستقراء، وتمثلها وا 

عمار : "من أهم هؤلاء الأعلام نذكرو . التنظيرات، والانطلاق منها قصد تجاوزها
بلحسن، محمد برادة، حميد لحميداني، فيصل دراج، حليم بركات، محسن جاسم 

 ... الموسوي
  وتبيين مدى قيمة الأدب في بناء الرواية/دور الأدب ضرورة التعمق في فهم ،

التعبير عن قضايا الأمة المصيرية، وضرورة المساهمة في تغيير في و  الإنسان،
  .وبناء رؤية للعالم غير منفصلة عن الحضارة الإنسانية ،الواقع وتحريك وعيه الزائف

ومختلف  ،ويعرف أكثر إيجابياته ،لذلك يجب على الكاتب أن يفهم جيدا مجتمعه
ل في خلق أمة عربية قوية وأن يلعب دوره بشكل فعا ؛تناقضاته وصراعاته الطبقية

 .هذا أملنا في هذه الحياة وهذا الوجودو  .ومتقدمة، تسرد تاريخها بوعي تام
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 .0211، 1والمحتويات والأسلوب، الشركة الجزائرية السورية للنشر والتوزيع، ط
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الإمام إدريس مؤسس الدولة المغربية، مطبوعات الجمعية علال الفاسي وآخرون،  (42
 .1911، 1المغربية للتضامن الإسلامي، الرباط، ط

 .0212، 5علي الوردي، منطق ابن خلدون، دار الوراق، بيروت، ط (41
علي حاكم صالح، الأيديولوجيا وتمثيلاتها الفلسفية في الفكر العراقي الحديث، دار  (40

 .0212، 1وت، طالكتاب الجديد المتحدة، بير 
 .0212، 0عمار بلحسن، الرواية والأيديولوجيا، الملتقى، مراكش، ط (41
 .0212، 1القاهرة الصغيرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط، عمارة لخوص (44
ـــــــ (45 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، 0، كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، منشورات البرزخ، الجزائر طــ

0212. 
مدخل في طبيعة المُحاجّة وأنواعها، الشركة : عمرو صالح يس، التفكير النقدي (42

 .1العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط
 .1990، 1دلالات العلاقة الروائية، مؤسسة عيبال، قبرص، ط فيصل دراج، (42
ـــــ (41 ــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ  /الثقافي العربي، الدار البيضاء نظرية الرواية والرواية العربية، المركز، ــ

 .1999، 1المغرب، ط
ــــ (49 ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ  .0224، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، طالرواية وتأويل التاريخ،  ،ــــ
، 1ن خوليف، دار الوعي، الجزائر، طزيدا: مالك بن نبي، لبيك أو حج الفقراء، تر (52

0211. 
مؤلفين، دور المثقف في التحولات التاريخية، المركز العربي للأبحاث  مجموعة (51

 .0212، 1ودراسة السياسات، بيروت، ط
مقال في النوع الأدبي، منشورات مكتبة : عصر الرواية ،محسن جاسم الموسوي (50

 .1915، 1التحرير، العراق، ط
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ـــــ (51 ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ القاهرة، ل، الهيئة المصرية العامة للكتاب النّشأة والتّحو : العربية الرواية ،ــ
 .1911، 1ط
ـــــ (54 ــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ سياقاتها،  واقعها الكتابة العربية في عالم متغيّر: النظرية والنقد الثقافي، ــ

 .0225 1وبناها الشعوريّة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
 .0212، 1رابي، بيروت، طامحمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار الف (55
، 1ط المعنى، مكتبة علاء الدين، تونس محمد بن محمد الخبو، مداخل إلى قصصيّة (52

0212. 
بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، المركز : محمد بنيس، حداثة السؤال (52

 .1911، 0طالمغرب، / ضاءيالثقافي العربي، الدار الب
 سامي دروبي، دار الوحدة، بيروت: الدار الكبيرة، الحريق، النوال، تر ،محمد ديب (51

 .1915، 1ط
 .0212، 1دار التنوير، الجزائر، ط، 1محمد ساري، الأعمال المتكاملة ج (59
محمد عبد الله عنان، الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، مكتبة الخانجي  (22

 .1911، 1القاهرة، ط
النقد المعرفي والمثاقفة، المركز الثقافي العربي، الدار : محمد مفتاح، مشكاة المفاهيم (21

 .0222، 1، طالمغرب /البيضاء
 -محمد ياسر شرف، الوَحدة المطلقة عند ابن سبعين، منشورات وزارة الثقافة والإعلام (20

 .1911، 1الجمهورية العراقية، ط
صفحات في التّراث والتّراجم : الطناحيمقالات محمود محمد ، محمود محمد الطناحي (21

 .0220 1واللغة والأدب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
مصطفى فاسي، البطل في القصة التونسية حتى الاستقلال، المؤسسة الوطنية  (24

 .1915، 1للكتاب، الجزائر، ط
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عمار والتغيير تدراسة في الاس: مغنية الأزرق، نشوء الطبقات في الجزائر  (25
 .1912 1ؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، طسمير كرم، م: السيّاسي، تر-الاجتماعي

محاولة في فهم الشحضيّة العربيّة، الدار : اس، الشخصيّة التونسيّةالمنصف ونّ  (22
 .0211، 1المتوسطية، تونس، ط

ــ (22 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ القبيلة والغنيمة والغلبة، الدار المتوسطية للنشر، ثالوث : الشخصية الليبية ،ــ
 .0214، 1تونس، ط

ـــــ (21 ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تونس،  رنشليبيا التي رأيت، ليبيا التي أرى، محنة بلد، الدار المتوسطيّة لل ،ــــ
 .0211، 1ط
 .0222، 4بيروت، طمهدي عامل، في عملية الفكر الخلدوني، دار الفارابي،  (29
ـــــ (22 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الاشتراكي في حركة التحرر الوطنيلدراسة أثر الفكر : مقدمات نظرية ،ــــ

 .0211، 2طبيروت، دار الفارابي، 
 .0222، 5ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، بيروت، ط (21
شكالية تخلف المجتمع العربي، هشام شرابي، النظام الأبوي (20 مركز  محمود شريح: تر وا 

 .1991، 0دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
مقالات في الآخرية والكولونيالية والديكولونيالية، دار : وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة (21

 .0211، 1ميم، الجزائر، ط

 

II.  كتب مترجمةمعاجم و: 
 مترجمة معاجم: 
عبد القادر : ، المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة، تروآخرون أوزوالد دوكرو (1

 .0212، 1المركز الوطني للترجمة، تونس، طحمادي صمود،  –المهيري 
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عبد : معجم تحليل الخطاب، ترجمة: دومينيك منغنو، وآخرون –باتريك شارودو  (0
 .0211القادر المهيري وحمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس

جورج كتوراه، مجد المؤسسة : دورتيه، معجم العلوم الإنسانية، تر جان فرنسوا (3
 .0211، 0الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

ديوان سليم حداد، : جتماع، تربورّيكو، المعجم النقدي لعلم الا. بودون وف. ريمون (4
 .1912، 1، طالجزائر، المطبوعات الجامعية

نعيمان عثمان، المركز الثقافي العربي : المفاتيح، ترريموند ويليامز، الكلمات  (5
 .0222، 1بيروت، ط

معجم مصطلحات الثقافة : ، مفاتيح اصطلاحية جديدةوآخرون طوني بينيت (2
 .0212، 1بيروت، ط سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة،: والمجتمع، تر

 
 مترجمة كتب: 

سعيد علوش : محمد الرامي، مراجعة وتقديم: أدريان مارينو، نقد الأفكار الأدبية، تر (1
 .0221، 1المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط

محمد عناني، دار رؤية القاهرة، : المفاهيم الغربية للشرق، تر: إدوارد سعيد، الاستشراق  (2
 .0222، 1ط

ــــ (3 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .0222، 1مد عناني، دار رؤية، القاهرة، طمح: المثقف والسلطة، تر، ــــ
ــــ (4 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ محمد شاهين، : محمد عصفور، مراجعة وتقديم: العالم والنص والنّاقد، تر ،ــــ

 .0212، 1دار الآداب، بيروت، ط
، 1ط مصر حمد فؤاد بلبع، دار المعارف،أ: إدوارد كارديلى، في النقد الاجتماعي، تر (5

1921. 
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أرسطوطاليس، فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشرح الفارابي وابن سينا وابن  (6
 .1951، 1عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: رشد، تر

عبد القادر قنيني المركز : أرنولد أنطوان ونيكول بيير، المنطق أو فنّ توجيه الفكر، تر (7
 .0222، 1المغرب، ط/الدار البيضاء الثقافي العربي،

عزت قرني، دار قَباء : ، تر"(بروتاجوراس"محاورة )أفلاطون، في السفسطائيين والتربية  (8
 .0221، 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

كمال بومنير، مؤسسة كنوز : تر: دراسة في نظريّة الاعتراف: أكسل هونيث، التّشيؤ (9
 .0210، 1الحكمة، الجزائر، ط

عباس كاظم وحسن : كيف تعيد العولمة تشكيل حياتنا، تر: عالم جامح ،أنتوني غِدِنز (11
 .0221، 1بيروت، ط ناظم، المركز الثقافي العربي

ـــــ (11 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فايز الصُيّاغ، المنظمة العربية : ، تر(مع مدخلات عربيّة)، علم الاجتماع ــــ
 .0225، 1ط لترجمة، بيروت،

 ،محمد حسين غلوم: إيان كريب، النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس، تر (12
 .044محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، العدد : مراجعة

 عزحسن البنا : ، تر(نقاد) 0إيرينا مكاريك، موسوعة النظرية الأدبية المعاصرة، ج (13
 .0214، 1القاهرة، طالدين، المركز القومي للترجمة، 

 
محمد علي مقلد، دار الكتاب الجديد : بول آرون وألان فيالا، سوسيولوجيا الأدب، تر (14

 .0211، 1المتحدة، بيروت، ط
: محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، تحرير وتقديم جورج تيلور، تر ،بول ريكور (15

 .0220، 1فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط
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ــــ (16 ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ جورج زيناتى، دار الكتاب الجديد المتحدة : الذّاكرة، التاريخ، النّسيان، تر، ــــ
 .0229، 1بيروت، ط

 جوزيف شريم: الفلسفة الأدبية، تربيار ماشيري، بم يفكر الأدب؟ تطبيقات في  (17
 .0229، 1ط ،المنظمة العربية للترجمة، بيروت

 1لهيئة المصرية العامة للكتاب، طشوقي جلال، ا: ترفكرة الثقافة، ري ايجلتون، يت (18
0210. 

ـــ  (19 ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، 1النّقد والأيديولوجية، ترجمة وتقديم فخري الصالح، دار رؤية، القاهرة ط، ـ
0212. 

المتحدة  دار الكتاب الجديدعز الدّين الخطّابي، : تر، iiiغشلختجاك دريدا،  (21
 .0202، 1بيروت، ط

 1بيروت، طجورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة، : جان غروندان، التأويلية، تر (21
0212. 

، إرث (أربعة أجزاء)جان غريش، العوسج الملتهب وأنوار العقل، ابتكار فلسفة الدين،  (22
 المتحدّة، بيروتر الكتاب الجديد ، دامحمد على مقلد: ع عشر وورثته، ترالقرن التاس

 .0219 1ط
 1أباضة، دار الشروق، القاهرة، ط شامل: جورج أورويل، مزرعة الحيوانات، تر (23

0229. 
 هنرييت عبّودي، دار الطليعة: تر جورج لوكاتش، الأدب والفلسفة والوعي الطبقي، (24

 .(د، ت)، (د، ط)بيروت، 
ــــــ (25 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  0ا الشَاعِر، دار الأندلس، بيروت، طحَنّ : والوعي الطبقي، تر التاريخ ،ــــ

1910. 



 :قائمة المصادر والمراجع
 

 
412 

ــــــ (26 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ صالح جواد الكاظم، دار الشون الثقافية العامة : الرواية التاريخية، تر ،ــــ
 . 1912، 0العراق، ط

ــ (27 ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ  .1912، 1ط، (د، د)نزيه الشوفي، : نظرية الرواية، وتطورها، تر ،ـ
فاتن : ، ترمن البنيوية إلى ما بعد الحداثةجون ليشته، خمسون مفكرا أساسيا معاصرا  (28

 .0221، 1البستاني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
 مطاع صفدي، مركز الإنماء: جيل دولوز وفليكس غتاّري، ما هي الفلسفة؟ تر (29

 .1992، 1القومي، بيروت، ط
لة أو المناسَبة في التواصل والإدراك، تر (31 : دان سبيربر وديدري ولسون، نظرية الصِّ

  .0212، 1هشام إبراهيم عبد الله الخليفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط
عز الدين اسماعيل، المكتبة : ل، مقدمة في نظريات الخطاب، تريديان مكدون (31

 .0221، 1الأكاديمية، القاهرة، ط
دراسة في التشكيلات الاجتماعيَّة للرأسماليَّة : سمير أمين، التطوّرُ اللّامتَكافِئ (32

 .1915، 4برهان غليون، دار الطليعة، بيروت، ط: المحيطيَّة، تر
الضبط وأسباب القوّة في المسيحية والإسلام، دار المدار : طلال أسد، جينالوجيا الدين (33

 . 0212، 1مي، بيروت، طالإسلا
النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية : عبد الله حمودي، الشيخ والمريد (34

عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار : ، تر، يليه مقالة في النقد والتأويلوالحديثة
 .0212، 4البيضاء، ط

بدوي، المنظمة العربية محمد : مقالات مختارة، تر: غيرتز كليفورد، تأويل الثقافات (35
 .0229للترجمة، بيروت 

أنطوان حمصي، منشورات : ، تر(ثلاثة أجزاء)فرانسوا شاتليه، تاريخ الأيديولوجيات،  (36
 .1992، 1وزارة الثقافة، دمشق، ط
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مصادر الإشتراكية العلمية : فريديريك إنجلز، الأيديولوجية الألمانية -كارل ماركس (37
 .0210، 1بيروت، طفؤاد أيوب، دار الفرابي، : تر

محمد رجا : مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، تر: كارل مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا (38
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Resumé : 

     Ce travail est une recherche sur l'idéologie des enjeux dans le roman 

maghrébin philosophique et comment ils remplissent leurs fonctions aux 

niveaux : culturel, social et philosophique... et comment changer le concept 

d'idéologie et sa transformation et façoner par la dominance de l'heure de la 

modernité sur tous les domaines et sur le culturel et littéraire, en particulier la 

pratique. 

     Quant à la problématique sur laquelle nous avons construit l'ouvrage, elle 

tourne autour du rapport de la philosophie à la littérature en général, et du 

rapport de l'idéologie au roman en particulier. 

     Par conséquent, cette problématique cherche à clarifier cette relation latente 

entre l'idéologie et le roman plus qu'à la prouver, et essaie de susciter ces idées, 

de les analyser et de les clarifier, et de montrer le rôle de ces idées dans la 

construction et le tissage du texte, et que la Le texte créateur du penseur ne 

s'écarte pas du système de ses idées et de sa philosophie. Sur la façon dont se 

forment les représentations idéologiques dans le roman philosophique 

maghrébin, et dans le rapport des idées de l'écrivain à sa réalité et à la société 

qui l'a produit et l'a fait produire ou reproduire des textes romans et intellectuels. 

Nous nous sommes concentrés sur trois modèles, respectivement : les œuvres de 

Bensalem Himmich, les écrits d'Abdullah Al-Aroui et les écrits de Mahmoud 

Al-Masadi. 

     Le but de cette étude, et le but de ce travail, est que son auteur et le lecteur en 

général soient un contributeur actif d'une manière ou d'une autre à la littérature 

de son peuple et du nationalisme, mais plutôt de devenir un contributeur actif et 

actif à l'histoire de sa société et du monde, et il connaît les écrivains les plus 

importants de son temps et est capable de déterminer le cours de leurs idées et 

idéologies 

 


